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إنالحصد لله تحسده. ونستعيسه ونستغفسره ونعود باللسه 
من شرور أنفسنا ومن سيثاتأعمالنا ٠‏ من يهسده الله قلا 
مضل له وميق يفل فلا هادى له ٠‏ وأشيد آن لاإله إلااللسه 
وحده لاشريك له وأشيك أن محمدا عيده ورسوله 
وتع4يسسس سيك 2« 
فإن هسنا الموضوح لأهميته وغطورته البالمتين ٠‏ كان جديرا 
بالدراسة والبحث» ودلكانطلاقا من قولالصحاببىالجليل 
معاد بن سل ” كان النساس يسا لون رسول الله ملىالله 

عليه وسلم هنالشير ه وأسأله منالثر مخافة أن يشركتيى!!) 
وانطلاقنا مناهتصسام كثير م نالعلما* ببتا الموضوع كالفيخ 
محصد بسن عبسد اا لوهاب حيست ذكر أن معرفة الجا هليسة والكقبر 
من مطالسبالتوحيد » فصن لم يصرفالمكروه لم يعلم الحة(؟) 
وقوله فى موضعآغر ” فإن رجوتالجضسة وخفت-منالنار فاطلبٍ 
هنه المسألة وادرسبا منالكتكب والسنة ٠‏ وحررها ولاتقمخر 
نغسى طلبها لأجل غدة الحاجة إليبا 0257.6 وقول الشيخ لملا 
. علسى ! لقارى ” يجسمه على كتظل. أ حصد معرفة الكفسريات! قوى مسن معرفة' 
الإمتقادياء,, 49) ْ 
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ولما كان ماكتبءفى هنا الموضوع.قد اقتصر عللى بعض جوانيه 

دون السؤاني الاشرئ + أورابت ان إيقاعة من واعث اتسين 

فى دراسة العقيدة فإسى قد أسهبستبموضوعى هذا وأرجسو 

أن يكون قد عالج هنه القفية من جوانبها المختلفة ٠‏ وإن كنت 

لاأدعىالكمال فى ذلك ه 

سيب اختيسار السوضوح ه 

وأما أسبابأختيار هذا الموضوع فكانت * 

أولا ‏ ؛ أنتى قد اعتدت]نأسجل فى مذكرتى كلما أرى 
أحمية درا سته ولك مسن خلال قراجبى , أوك احم 
معايفي أو وساسى:: أو سى خلال ما سمع » وكسسان 
هنا لسريو من يوسا ميك + 

ثانيا » عند اختيار موضوعألرسآالةه حاولهالإبتعاد سن 
هذا الموضوع لخطورته وقللة بساعى وقدمتإلى القسم 
علاة وام ولكنبا لم تقبيل » ثم عرضت. هذا 
الموضوع على ثيضتا الفاضل عبد اللسه بن مهد 
الغنيمان. شفغويا فاستحستله ودفعنلى. للكتابة فيه »* 
فاستعنه بالله وكتبت:خطة مبسظة وقدمتها , فلاقس> 
قبولا مسن القسم تم بسدآت فى !'متابسته ٠‏ 

المنسهج فىإعدادالرسالة ٠:‏ 

وأما منبسجى. فى إعداد هته الرسالة فقداغتمل علىالآتى» 


أولا © قصست بجصعالمعلومات!لمتعلقة بهئآ السوفو شنكم 





كم 12 


أبسوابه وفدضوله ومباحثئه من شتى الكتب:المبوعسة 
وبعض | لكتسب.ا لمخطوطة والستى سيوج تكرها فى الفبارس 
إن عا ءاللهوتلك فى بطاقات., وقد راعيتالتوسع 
فى ذلك مما آخدة على وقتا كثهرا مسن مدة تحضير الرمالة 
ومنلا جرش اعتد ف هر مشة لظيوه +- وعدم تعوفته 
فى المباحةوالفصولالتىآلتإليها الرسالة 
با شوركيية الجا لويد ا 

حين إنداأت! لكتايسة حا ولتأنالستزم عرق ا لقفيسسسة 
أوالمسالة ثم أذكرالدليل عليها من الكتسسابييه 
والسسنة وأقوالالسلفإن تيسر ٠‏ ثم أعقب تلك 


5ك بر 
سأقوال اه لالعلم وقد أفيصففضيثا اتوص لإليه راق | ولخيلس 


بت راحص حصلو ستيب ولو يساس بالمقام ٠‏ 


الحقتفى نبايية بعضالمساحةالكلام عن بعالأصور 


التى رأيةآن لها ارتباطا بذلكالميحت !أ . 
حاولست ذكر رأى السلف والإستدلال عليه فى كل قضية 
أوحكماصويه ٠.‏ 

عزوت.ما نقلته م نالنصوسصأواستفلاته منها السسى 
مسرجعه وذلك بذكر الجز* والمفحة ه وإن كا نالمصدر 
مسن كتب | لسنة زدت ذكر ا لكتاب تقريبسا لمن اران الوصول 


إلى الحديث من الطظلماتالأغرى وذلك فى الهامش ٠‏ 





(101 كما فملت.ذلك فى نهاية مبحث! لكفر بالشلاككه 5ه ومبحثالكفر 
بالرسل حيث أ لحقت:با لأول عن الوحى والجن ٠‏ والحقتءبالثانى 
الكلام, عن ختم الرسالة وعمومها ونحو ذلك «. 


عم 04 


ادا « أشرتإلى مواضح الآيلت من.السورة نمى جمسع الرعالة 
وذلك بسذكر السورة ورقم الآية ودّلك فى البامش ٠ه‏ 

سابعا ٠:‏ عزوتالاأحاديتثالتى وردت ف ىالرسالة إلى مصادرها 
الأصليية من كتبالسنة , فإن وجدةالحديت قسسى 
الصحيحين]و)حدهما اكتفيت بعزوه إللى ذلك فبيسى 
الشالب:ء وان مربه فى شيرهسا فإتى أعزوه إلى 
ما تيسر للسى صن كتبالسنة الأخرى وذلك فى الحاشية, 
وقد أرّرد بعضأقوالالمحدتين فى درجة الحديثالذى 
أرىالحاجة تمس إلى ذكبر درجتسه 3 

ثامنا ٠‏ ترجمث للا علام الذين نقلت عنهم نصوصا أو كانوا رواة 
لأحاديث حصل الاستدلال بها ترجمسة مخصرة جدا مكتفيا 
بالضانة الى موامع الحترضة + ود اسعقفينت بيو 

:ذلك المعاصرين يالدين هم على قيدالحياة ٠‏ 

تاسط « وجدت:من غلال جمعى للمادة العلميية أن يعض مساكئتل 
التكفير قد كثر كلام العلما* فيها , فخصصتالبابٍ 
الأخير لسع كيه السا كل وسيكة ( يا كس سق 
مسائلالتكفير ) © 

عامرا ٠‏ ختصت رسالتى هنه بإعدان فبارسشاملة الايسات 
ولا حاديت والأعلم والمصادر والسراجع ثم الموضوعات 

غفنيسة اتبحبية ه 

وأماا خطة بحثى هذا فإنسى ققد قسمتسه الى مقدمة وتمهيله 


ومدظ !بسوابوخاتمة ٠‏ 


( هم 6 


مهن لمقش يو قم مملكينا اناب أعميا رق الب سين 





ستيج فى اعداه الرحالية اشع عده البعة:: ونيلعينيا 
بكلمة شكر ه 


وأما التمهبيسمسد ٠:‏ فقداشتصسل على خمسة أمور » أوليا 3 





معني الإيمان والتوحيد والفرق بينهما ٠‏ وثانيهما : ثكر 
نسواقضالايمان والتوحيد مجملة ه وثالثها : مصتى الكفير 
والشرك» ورابعبسا ١‏ أهمية دراسة هذا الموضوع, وخامسها ٠‏ 
نصيب هذا السوضوحمنالدراحة والتأليف - 


وأما البا بالأول ٠‏ فمن مذلولالتكفير والمكفضرات وقسد 





اغتمل على ثلاثة فصول و 
الفصل الأول ٠‏ تعريف!التكفير ونشأته وفيه مبحثان : 
الأول * تعريفالتكفير - 
الثانى ٠‏ نشأة التكفير ٠.‏ 
الفصلالثانى « أنواع التكفير وفيه مبحثشان : 
الآأولت ٠:‏ أسواع التكفير ٠.‏ 
الخاقن : التكفيرالعلمى ( بصفة خاصة ) 
الففق القالة 6 شريية مرا وسداعل نسائييا ورثيه سكا 
الأول : تحريفالمكفيرات وأنواعها ٠‏ 
الثانى ه تداخل.]نواعالمكفرات“"وتحسديك.. 
كل منها ٠‏ 
وأمآ البابالتانسى ٠‏ فمن ضواب طالتكفير وقلااعصلتمل 





على فصليين ٠:‏ 


0م 


2) 0 


الفصلالأول. ٠‏ غطورة التكفير وشروطه وموانعه وفيسه مبحثان ٠‏ 
ش الأول ٠‏ خطورة التكفيير ٠‏ 
ان : شروطالتكفير وموائعه . 
الفصلالثانى ٠‏ التكفير عنناالسلف.وفيه مبحشان ٠‏ 
الأول * اا.لسف الا يكفرون بك لالذتوب © 
الثانى ٠‏ السلف يكفرون من ثبت كفره ه 


وأما البابالشاللت : فمن.هقوبة التكفير وقداهتمسل 





علنس فسلين 1 
الفصخقالأول : حرصسةالد, وحلية وفيه مبحئان :© 
الأول ٠:‏ الإسلاا سيت لحممة الند + 
اققاص ١4‏ الكقس سبي تمل الهم + 
الفصلالتانى * كيفية عقوبة مسن كفر وفية شلاتتمباحت ٠‏ 
الأول ٠‏ الحوادتالتى نفد فيبا حدالقتل 
| فل مين عفر .4 
الثائى ٠‏ ثبسوتالعقوسة بالإحراقبالتار 0 
الثاليك + عقوبة المرأة إذا كفرت © 


وأما البسابالرابسع ٠‏ وهوالمكفراتالإمتقادية فقداصتمل 





الفملالأول : الجعود لله تعالى وفيه أربعة مباحث ؛ 
الأول + جموبدا الربوبيه ه 
الثانئى, :. جمودالالوهية .٠.‏ 


الثالث ه جمودالأآسماء والصفات ٠‏ 


الرابع ٠:‏ الكفر بقضاءالله وقدره ٠‏ 


فى ع 1 


الفصلالثانى ؛ الجحود للملاككة والكتب والرسل وفيه ثلائة 
احا م 
الأول « الكفربالملائكة © 
الثانى ٠‏ الكفربالكتب ٠‏ 
الثالت » الكفربالرسل . 
الفصلالثالثت: الجحود لليوى الآخر وفيه أربعة مباحث ٠‏ 
الأول 4 ا ٠.‏ 
الثانى ٠‏ الجحود لفنا*الدنيا وانقضاهما ه 
الثالت : الكفر بالبعت والحشر والحساب ٠‏ 


الرابع ٠:‏ جحود الجسة والثار ه 


)0غ( 1 
ألبابالخامس ٠‏ المكفراتالعملية والقولية وقدا مهتمل 





علي شفة يتوق" و 
الفصلالأول * تركالفرائةنالاريع وفيية ثلائة مباحتث هو 
٠‏ الأو + قرط برا فى الأ ريو مم اسه أذ 
الثانى ه تركالفرائش من غير جعودا ٠‏ 
الثالت ه فى توكالصلاة خاصلة © 
الفملالثانسى ٠‏ تركالتحاكم إلى القريصة الإسلاميسة وفيسه 
ثلائة مباحصلثت : 
الأول : إنكارالشسعبالكلية - 
الثانى ٠‏ إنكارالحلال والحرام 0ه 
الثالث ٠‏ الحكم بغير ما أنزلالله ه 
(1) الممتى يالكفرات المملية والقرليةحمالتىر صدرما العمل أو القوليقطهالنظر_عن كينها 


فى الحكم أعتظادية مغرجة من الملة أو ليطي مغرج قسن العامة , وقد زاك ذلك بيائنا 
قى تعريفالكقرات ص 1.5 ١١4‏ 





زه ) 


الفصلالثالث ٠‏ السحر والكبامه وفيه مبحثان. -٠‏ 
ْ الأول ٠‏ ما يتعلقبالسحر ه 
الثانى ٠‏ ما يتعلقبالكبائنة ٠‏ 
الفصلالرابسع ٠‏ بمخالاآهمانّالصوفيه وفيه أربعة مباحت ٠‏ 
الأول » تفضيلالآوليا *علىالأنبيا* ٠‏ 
الثائى ء اكد أن وريج بساطًا وظاهرا .. 
الثالت و الأسعلناة» من القرينة والخروج علها ٠ه‏ 
الرابسع واالإمتقاك بانقطاعالتكليف ٠ه‏ 
الفصلالخامس ٠‏ أهمال كفرية مختلفة وفيه نمتة مباحت : 
الأول ٠ه‏ موالة الكامضرين ٠ه‏ 
الاي ه الطوافبالقبور والإستغاثة بأطليبا 
والتبح لهم . ش 
الثقلث؛ السجود لغيرالله ٠‏ 
الرايم : الرضا بالكفرأوالشرك ٠‏ 
الخامسه أعمال يظهر منها الإستبزا *بالدين . 
السادسء آعمالاخختلففىالتكفير يها © 
امن اللا + النضهندونيه وميه ارنية باط : 
الأول ٠‏ تحديدالمكفراتالقولية والحكلم 
عبلى. قائلهبا ٠‏ 


الثائى ه بع ضالمكفرات“القولية المتعلة6 ب 
ابالله تعالنى ٠‏ 


الثالت : بعضالمكفرات!لقوليةالمتعلقة 
هالرسل والأتبيا* ٠‏ 
الزابع ٠‏ بعشضالمكفراتالقولية المتعلقة بديزيى 


بدإِئسه تعالى ٠ه‏ 


(ىم) 


البابالسادس يه فى بعش مسالا لتكفير ويشتمل على سبع مساكل ه 
المسألة الأولى ؛ فى تكفير المعين ٠‏ 
المسألةالثانية ٠‏ فى المتوفير بالإلاق والعمو, 
الشاكه الفانتة > فى تكفير المبتدع ٠‏ 
المسألةالرابعة ه فى تكفبيرالجاهل - 
المسألةالخامسة ٠‏ فى تكفيرالمتأول ه 
المسألة السادسة ٠‏ فى تكفير # الاجام ه 
المساألةالسابعة * فى تكفير من كفر مسلما ه 


كلمسة فق كر ف 

وفسى نهايسة مقدمتى هله أتقدم بسوافر الشكر والتقدير 
لشيخى الجلي[ هسه ا لكريسم بسن مسران السذى ]شرف على رطالمتى 
نت يك حي ل اسن وققة نا جم لالرسالة تبرز بهته الصورة 
المتكاملة فيما يظبر لسى » كما أنستى أشكريه سرة أخسرى 
هلى قراءة الرسالة كاملة فصلا فصلا ولك قبل طباعتها ‏ » 
عب يض حل يق | أله السويه وتصير يمق)لأسايتت 
ببأففلمنبا . 
وكذلك فائنى أتقدُم. بالشكر لفضيلة الشيخ محمد أمسان بن 
عل ىالجامىالذىأمرفهلى رسالتى هذه فى العام الأ ول مسن 
مدتبا » والذى كان لإضراغه وتوجييه الآ ثرالبالغ فلسسسى 


دفعى للاستمرار فى إتمام هذا البحثمم خطورته ٠‏ 


للا 0 


00 


فصل طني أمور: 0 

011 

١‏ ب معستى الايسان والتوحسيد والفسرق ببذبيا 
؟ اس نسواقسض الا يس سان والتوح تيد 
55 الكة والش سرك 
ب أهمية موضوضسا ( التكقير واللكتفسرا) 
© - نصيب هذا الموضوعمن الدراسة والتأليف 


مس سس هه 


)1١10 


معصنى الإيمسان والتوحيسد والفرق بينهسما 


بش هه رامو فك جا شوو ا جف ونور 1 


لما كسان مونسوصى ‏ التكفير والمكفرات 6 هود راسة العلامات والسبل السستى 
يعسرف بها انتقال الشخصعن الإيسان والتوحيد الى الكفسر والشرك رأيتمن المهسسم أن 
أبد! بتعريف الإيمان والتوحيد » ليكون ذلك وسيلة لمعرفة مايبادهما ٠‏ 
نفأقول وباللهالتوفيق : 


أولا : الإيسان 


: لخة التمديق وضده التكذ يب يقسال آأمن به قوم » كلذب 


بدت ١‏ 131 سك عدوي ديل أنة يده + 

قال الأصفهانى (5! » والايسان يستعمل شارةاسما للشيعة 
الستى جا“ بها محمد طيه الصلاة والسلام وطى ذلك ( الذيسن 
آمنوا والذيين هنادوا والصابكون ) (5) . 

ويوصف بسه كل من دخسل فى شريحته مقسرا باللسه وينبوتسه » قيل وظسهي 
هذا قال تعالسى ( وبايسؤمسن أكقرهم باللسه الاوهم مشركسوة أ 
وتسارة يستعمل على سبيل المدح ويسراد به اذعان النفسللحق طسى 
سبيل التصمد يق » وذلك باجتماع ثلائة أشيا #تحقيق بالقلب واقسسرار 
باللسان ركسل بحسبذ لك بالجوارح » وتلى هذا قوله ( والذين أمنسوا 
باللسه ورسله أولكك هوالصديقون ) 


ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقسول الصدق والعمل الصالح ايمان (1) 


١55/6 وقاموسالمحيط‎ » 1١/1١7 أنظر لسان العرب‎ )١( 


: الاصفهانى‎ )١1( 


هو الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهالسى - 


"أبو القاسم أد يب لغوى مفسر ٠‏ 


أنظر ترجمته فسى : معجم المهلفين 01/6 


(“') السمساعكدة19 


(4) يوسف 1١8‏ 2 والصحيح فى تفسير الآية أنهما فيمن أقر بتوحيد الريوبيه وأثسسرك فسسى 
الألوهية والعبادةكما ذكر ذ لك ابن كثير عن جماعة من السلف ٠انظر‏ تفسير ابن كثير 011/1 

١5 الحديد‎ )6( 

(1) المفرداتفى غريبالقسرآن 1 


له 


وأما معنى الايمان شرصا فلايزيد مما عرفه به صاحب الرساله صلى الله 
ليه وسلم وهو أن يؤمن العبد باللسه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الخو 
وبؤمسن بالقسد رخسيره وشره 0 17) 

وهذ ! التحريف هو الحد الذى يعتبر الايخلال بشى منه خروج!. عن الأيمان 
ودخولا فى الكفر ٠‏ ْ 

اذ المقسود بلفظ الإيمان فى التعريف عمل القلبمن خسوف الله 
والإإنابة اليسه » وصل اللسان من النطق بالشهادتين » وصل الجصوارح من 
إقسام الصلاة وانيا الركاة والصسم والحبر والجباد ٠‏ (؟) 
وليسمجرد اعلان المره بلسانه أنه مهمسن نما أكثر المنافقين الذ ين قالزا 
آمنا بأفواههم ولسم تون ظقوي م ٠‏ 

ولامجسرد قيام الانسا ن بأعصال وشعائر اعتبيدأن يقوم يبا المومنسون 
فما أكثر الد.جالين الذ يسن يتظا هرون بالصالحات وأصال الخير وقلوببهسسم 
خراب من الخير والصلاح ٠‏ 

ولامجرد معرفة ذ هنية بحقائقه » فكم من قسوم عرفوا حقائق الايسان 
ولسم يؤهنوا ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما لوا ) (؟) (1© 
كباس امراه ديقي سمل 2_1 


(؟) من حديث فى صحيح مسلم بشرح النووى ١51/١‏ وسوف يأتى ايراده ص 
() أنظرالايمان للزندائى 4 

١6» اليل‎ )#( 

( ) أنظسرالايمان والحيساة للقراوى ٠٠١ 1١5‏ 





0 
ثانيا :التوحيد : ومعناه لغة مشتق من الواحد وهو أول عدد الحساب يقال وده وأحيده 
كما يقال ثناه ولشه » ويقال رجسل أحَند ووحد ووحد ووحكئد 
3 د لبد أ سك 0013002 


والتوحيسد ؛ الايمان باللسه وحده لاشريك له والله الواحد الأحسد 

ذوالواحدانيه والتوحيد (05) 

وأما معناه فى الاصطلاح الشرهى : فان أكثر العلماء يعرضون كل قسم 

من أقسامه الثلاثه ‏ الألوهيه والريوبيه والأسما* والصفات طلى حده 190") 
ويعضهم يعرفه طى أسا سرتقسيهه الى قسمين توحيد فى المعرفة والاثبسات 
وتوحيد فى الطلب والقصد .(9') 

ومن جعل التوحيد نوعين توحيد الله بأنواعه الثلاثة الألوهية والريوييه 
والأسما والصفات 4 وتوحيسد المتايعسة لرسوله صلى الله طيه ومسسبلم 
فقهك وفسى ٠.‏ 

وذ لك لانه مقتغمى معنى كلمة ذ التوحيد لا الوالا الله محمد رسول الله 
قال تعالى ( ٠٠٠‏ فآمنوا باللسه ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله 


كلما واتبعوه لعلكم تهتدون ) ٠‏ (* ) 





١(‏ ) أتظراتسان العرب 411/7 » 4غ)) 

(' ) أنظر لوامعالأنوار للبهيه ١١8/1١‏ ؛ والجامحالفريد 1٠١‏ 
(4') أنظرمدارر السالكين ١/6؟ ‏ 590 

(ه ) الأصسراف ١08‏ 


0(ع) 


يكان غرضسى أن أجد تعبهفا يشمل التوحيد بمعناه الفتكامل هذا 

فلم أجد سوى تعريفات تقتصر طى الركن الأول من الشهادة ٠‏ 

مثل تعريف الشيع سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حيث قال 
( سمى الاسلام توحيسد! لأن معناه طى أن الله واحد فى ملكه وأقعالئه 
لاشريسك له » وواحد فى ذاته وصفاته لانظير له وواحد فى 

إلبيته وصادته لاندله .)( )١‏ 

ومثل تعريف الشيخ عبد العزيز السلمان .حيث قال : «التوحيد هوطم 
العبد واعترافه واعتقاد ه وايمائه بتغرد الرببكل صفةكمال وتوحيده فى 

ذلك » واعتقاده أنه لاشريك لهفى الكمال » وأنه ذ والألوهيية والعبودية 

على خلقه أجممين ٠‏ 59 ) 

وأهل هذ التعريفات وان كسانوا يسرون أن توحيد المتابعة من 
لسوازم توحيد الألوهية الا أننى أرى أن اظهار ذ لك فى التعريف أولى 
لما له من الأهمية » ولما لاظهاره من العلاقه فى بناء بحثى ٠‏ 

ولقد أشارشيع الاسلام ابن تيميه ( 1١‏ ) رحمه الله الى اهمية ذلك فقصال 
ه ان الاسلام مبنى طى أصلين تحقيق شهادة أن لا الهالا الله وتجقهيق 
شهادة أن محمدا رسول اللهه وقال « ان معرفة ذلك هسوحقيقة قولنط 
لا الالا الل ةمحصد رسول الله ء (:8) 





١ (‏ ) تيسيرالعزيز الحميد ص؟# _ 897 
(؟ ) الأسئلة والأجوبة الأصولية طى العقيدة الواسطية ص 71١‏ 
٠ (‏ ) ابن تيميه : هو أحمد بن عبد الأحلتجيين عبأوواللعلممستطهو النحبامراجقى” افد يشي قيسيه 
3 السنترتد13.ى وتوفى سلنة 7/1.48 
انظر ترجمته فى : البداية والنباية 6 ١١1١ ١١17/١‏ 
فواتالوفيات١/14ا‏ 5 ٠همت6"‏ 
تذكرة الحفاظ 1493185١ات ١١75‏ 
( ©: ) التوسل والوسيلة لابن تيميه ص١6 ١8٠ » ١9ال » ١‏ 
وانظر مجموع الفتاوى «١١ 2 7١١/١‏ 2 988 4 718 


)(0 

رطى هذا فان التعريف الشامل للتوحيد هوأن نقول ٠‏ هوافئ رد 
الله بريوبيتسه وألوهيتسه دون سواه وأن له الأسما” الحسنى والصفسات 
العليا » والامتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبيياء 
والمرسلين واتباعسه فى كل ما جسا* به عن الله تعالسى , ..5:12. , 

وبهذا نكون قد عرفنا التوحيد بمجموعما تعنيسه شهادة أن لا السوالا الله وأن محمدا 
رسول الله من افسراد الله بريوبيتسه وعبادته وتجريد المتابعة لنبييه 
محمد صلى اللو طيسة وسلم ٠‏ 
وأما الفرق بين الإيسان والتوحيد فقد حاولتأن أجد لعلما“السلف 
كلاما فى علاقتة لفظ التوحيد بلفظ الإيمان فلم أجد الا أتنى من خلال 
النظر الى الفرق بين الاسسلام والايمان اتفيم يعدم مقارنة السلف بين 
التوحيد والإيصان راجسعالى أن السلفكا نو يعبرون ( 1١‏ عن لفظ التوحيد 
بمسمى الاسلام » ولسهسذا فان مقارنتهم بين الايمان والاسلام تعنى المقارنة 
بمن الايمان والتوحيد ؛ والتوحيسد أو الاسلام للسلفنيه اتبارارع ‏ : 

أحدجيا : اعتباركونه النطق بقول لا اله الا الله محمد رسول الله فيعتبر علامة لدخسول 

ْ الانسان فى الاسسلام وان لم يعمل عصلا من أعصال الاسلام » كاليجل 
الذى نطسق بكلمة التوحيسد ثم قل قبل أن يصلى لله ركمة ( ؟ ) 
وكالمنافقين الذ ين نطقسوا بالشهاد تين فسلموا من القتل وعو ملوا معاملة 
السلمين » كالرجل الذى قتله أسامة بن زيد ( "أبن أن حمسن 
بالشهادة فعاتبسه النبى صلى الله طيه وسلم فيه ١‏ 87 ) 





)1١:(‏ سيأتى ذكر الشواهد بعد تليل 

116/6 أنظر قصته فى البداية والنهاية » أحفاث السنة السابعة‎ ) 1 (١ 
"416/1 وسيرة ابن هشام » فى أحد اثغزوة خيير‎ 

( :) هونأتهامةاين زيد: بن حارثم الكلبى ذه 'أمره رسول الله صلى الله طيه وسلم على جيش عظيم 
فلما مات رسول الله صلى الله ليه وسلم أنفذ ه أبو يكر » توفى سنه ©) 5ه 
الاصابه ١/317ات‏ 85 » أسد الغابه ١/1لا‏ ل ١مت44م‏ 

(؟) سيأتى الحديث الذى ورد فيه هذه القسصملسهء 


د 


فبونلا* جميعا حكم لهم بالاسلام بمجرد اظهارهم لكلمسة التوحيسد دون النظر 
الى العمل » وهذا ما أطلق السلف طيهلالإسلام الكلمة )قال أبسويكسر 
الأمرم 7:7 ) قلتلأبى عبد الله (5 ) أقول هذا سلم وقد قال 
النبى صلى اللسه طيه وسلم » المسلم من أسسام المسلمون من لسانه ويده 0 
وآنا أطم أنه لايسلم الناسمنه » فذكر حديث معمر ( 2 ) من الزهرئ 
وفيه قوله فسغرى أن الاسلام الكلمة والإيسان العمل (10) 


١(‏ ) هوأحمد بن محمد بن هانى؛ أبو بكر الأثرم » صاحب الامام أحمد » امام حافظ ولد 
فى دولة الرشيد وسات بعد ١٠1ثر‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 1/١/اه‏ ا 1لاهات 6ه 
سيرة أعلام النبلا" 117/17 18ات147 
تاريخ بغداد  ١١١/89‏ 7 ؟١1ات0١19505‏ 
(؟ ) يعنى الامام أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حثيل » أيوعبدالله » امام المذ هسب 
الحنبلى ولد سنة ١16‏ »2 وتوفضى سنة ١1141اه‏ 
انظر ترجمته فى : صفة الصفوة : 85/8 ب 4ه#ات 717 
وفياتالأميان : 375/١‏ 0 156 ات ٠١‏ 
التجذياب : ١/آلا‏ ]5لا ات 15؟١‏ 
(1 ) صحيمح البخارى مس عالفستح ١‏ كتابالايمان 
( ) هومعمربن راشد الأزدى ‏ أبوعروة نمو البصرى روى عن ثابت البنانى وقتادة والزهرى 
كان فقيها حافظا متقنا ورصا توفى سنة ١١1‏ هأو هاه 
انظرترجمته فى : التهذيب ‏ : !6“”/١٠١‏ ب 65ت #1 
وتذكرة الحفاظ : ١5١ /١‏ ل ١(5١(ات ١86‏ 
9 هومحمد /مسلم ابن عبيد الله القرشى الزهرى ‏ أيو يكر حد ث عن ابن عرو أنسبن مالك 
وعن سعيد بن المسيب » وحد ث طه معمروا لأوزاعى والليث الك ولد سنة ٠‏ 0ه وتوفى 4,! 21ج 
انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ : ١١8/1‏ 7 "١١ت‏ 97و 
وتبذ يب التهذ يب 1280/1 ل ١ه60ات‏ 1لا 
(' أكتابالايمان لابن تيمية 5١6‏ » القغاوى 8/0ه1 


2) 070 


قال ابن تيمية : « وأما ما ذكرت أحمد فى الاسلام فاتبحفيه الزهرى حيث قال 
فكانوا يرون الاسلام الكلمة والايمان العمل ٠٠٠‏ وهذا طى وجبسسين 
فانهقد يراد بهالكلمة بتوابعها من الأعمال ٠٠٠‏ وقد يراد بهالكلمة 
فقط من غير فعل الواجبا تالظاهرة +٠٠‏ وأحمد انكان أراد فىوه ذه 
الروايه أن الاسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهوسلم فنبذه 
إحدى الروا ياتنه )1(١(.‏ 

الشانى : باعتباركونه النطق بكلمسة التوحيد والعمل بمقتضى ذلك وهو معنى الاسلام 
الذى جا * ذكره فى حد يث جبريسل حيث قال صلى الله عليه وسلم ‏ الأسسلام 
أن تشهد أن لا الهالا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وى 
الزكاة رتصيم رمنمان وتحجع البيتان استطعت اليه سبيلا ٠‏ ('5) 
وفى حد يث أنه صلى الله ليه وسلم قال : » الاسلام أن تعبد الله ولاتشسسرك 
0 
قلفظ ٠‏ أن تحبد الله ٠‏ هو معنى ما جا* فى الحديث الماضىمن الشهادة 
والعمل بمقتنباها من اقامة الصلاة والركاة والصوم والحبج © ولفظ » لاتشرك 
به «هومعنى شهادة أن لا الهالا الله وأن محمدا رسول الله فى 


الحديث نفسه ٠‏ 


وهذا هومعسنى الاسلام الشرصسى 





١ (‏ ) الايمان لابن تيميه 7 © وانظر مجموع الفتاوى 1١52/1‏ 
(00) صحيح مسلم مع شرح النووى ١‏ كتابالايم سان حيديث ١‏ 
220) صحيح البخارى مع الفتح ١١6/١‏ كتا ب الايسان ب 77 


6 


(ه+) 


وقد أشارابن تيميه رحمه الله الى ذ لك بقوله « قد يراد به الكلمه بتوايبعبا 
من الأعمال الظاهره وهذا نمو الاسلام الذى بينه النبى صلى الله طيه وسلسسم 
حيث قال ٠‏ الاسلام أن تشهد أن لا الفلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتو تى الركاة وتعصوم ردنمان وتحبج البيت .)1١()”(« ٠‏ 

ونقل عن الامام أحمد عد قروايات تدل طى ذ لك منها أن ن الانسان لا يلون 
مسلما حتى بأتى بالشهاد ه فيصلى فإذا لم يمل كان كافرا ونا انهكافس سر 
بقرك الركاة أيضا » ومنها ينها أنه يكفر بتك الصيام والح اذا عز ميدي 
ابدز . (1) 

ثم قال ابن تيميه بعد ذلك ٠‏ ومعلوم أنه طى القول بكفر تارك المبائى يمنسع 
أن يكون الاسلام مجرد الكلمه » بل المراد أنه اذا أتى بالكلمه دخل فى 
الإسلام » وهذا صحيم فأنه يشيد له بالاسلام ولا يشهد له بالايمان الذ ى 
فى القلب » (:6 ) 

ولى هذا فان الفرق بين الايعان والتوحيد باتتبار أن التوعيد هوالاسلام 
هوأن نقل ول : 

أن النبى صلى الله طيه وسلم فسر الاسلام بأصصال الجواريم والايمان بأصال 
القلوب حين اجتمامبما كما هو فى حديث جبريل المتقدم قرييا (9 ) 





2 ضع دي‎ )1١1: 


م1 عل المنت) ذكره صكيه 


300 الإيهان لابن تيميه 11 
)5١‏ انظر السابق 11؟ 


)6ش انرص فا 


2). 


وفسر صلىالله عليه وسلم الايمان بأصال الجوارح حين انفراد هكما جا* فى حد يث وفد عبد القيسس, 
حيث أخبر أن الايمان شهادة أن لا اله الا الله واقام الصلاة وبتا* الركاة وصيام رمضان ده ايأ 
: يف أن الايمان قد يفسر بأعمال القلوب والجوارح معا » وقد يفسر بأحدهما 
وأما الاسلام فيفسر بأصال الجوارم فقط وطيه فإّن الإيمان من هذا الوجه يكون أعم من الاس لامء 
وأعم من التوحيد وهذا من جبة أنفسباء 
وأما من جهة اصحابها أو أهلها فالإسلام أو التوحيد أعم من الايمان لاتساع دائرتهها » فليس.س 
كل مسلم أو من نطق بكلمة التوحيد موثمنا » والمكس صحيم فكل موثمن الايمان الصحيم فهو ملسم 
00) 
ومن هنا يتغسم الاعتباران المانسيان للتوحيد : وذلسك أن 
الأول : وهو النطق بالشهاده فقط » والذى قال عنه السلف: ( الاسلام الكليه ) هو مسا 
نقصد به هنا الاسلام أو الترحيد من حيث أصحابه أو أهله » والذى هواعم, مسن 
الايعان ٠‏ 
أما الثانى : :للذى هوالنطق بالشهادة محالعمل بمقتضاها فهوما نقصد به هنا الاسلام أو 
التوحيد من حيث نفسه » والذى هو داخل ضمن الايمان ٠‏ 
وكما يقال بين الايمان والاسلام فأنه يقال بين التوحيد والاسلام فيقال ان التوحيد 





أعم من الاسلام من -حيث د 
فآن من نطق يشهادة التوحيد وان كان يضمر خلافها فأنه يحكم له بالاسسلام » 
فيحصم دمه ويعامل معاملة المسلمين كما كان حال المنافقين فى عهد الرسالسه٠‏ 
وأما من حيث اهله فالإسلام أم لاتساع ددائرته يسركل مسلم موحدا والعك سس 
صحيم فكل موحد التوحيد الصحيم فبومسلم ٠٠٠‏ 





)١(‏ انظر الحديث فى صحيم البخارى معالفتم ١15/١‏ » كتابالايمان 


55٠١ انظرالايمان لابن تيميه 6 © وشرح الطحاويه‎ )١( 


بو ع اا ا ا ال 





د 
نسواقشالايسان والتوحيهطد 
وبعد أن عرفنا الايمان والتوحيد ومابيشهما من الرابطة فسى المعسنىيحسن بنساا ب 


وبحثنا عن التكفسيير وللكفسرات ‏ أن نتطسرق السى نواق نكل من الايمان والتوحي د 
ليكون ذ لك بعثابة القواعصد الرئيسيسة للبحث فكسل ما وجسد نساه منضويا تحتتده ذه 
النواقتض حكمنا طسى مرتكبه بالكفر إن ثبت فى حقه شسروط التكفسير وانتفستعنه موائعه ( 1 ) 
ومالم يكن كذ لك لسم نتجراأ بالحكم طيه ٠‏ 

ونبسد أ يسذكر نواقش الايمان ء والذىأطمه أن طمها" السلف كابن تيميه وابن القي 250 
ومن قبلهما لسم يعسبروا بتعبير ( نوافض الايمان )وأنسا عسبروا بتعبيرات مشا بهسة كقول لهم 
( خرج عن الايمان ) أواشد عن دينه )أوتحسوذلك ٠‏ 

ومن ذ لك ماقاله الطحاوى 7 ' ) رحمه الله ” ونسمى أهل قبلتنا مسلميين موٌ مئين ماد اموا بماجاء 
بسه النبى صلى الله طيه وسلم معترفين وله بسكل ماقالسه وأخبر معد قسين ٠٠٠‏ ولايخسرج 


العبد من الايصان الا يجحود ما أدخلهفيه (؟) 


() انظر مجموع فتاوى أبن تيميه ج 0 ص ١10‏ 
(؟ )هو محمد بن أبى بكسر بن أيوب شمسالد ين أبوعبد الله » المعروف با بن قيم الجوزية 
لارْم الشيخ ابن تيمية فاستفاد منه ‏ ولد سنة 591 »2 وتوفى سنة ١5لا‏ ه 
أنظر ترجمتة فى : البدايةوالنهاية  1١68 7 1١١5/١6‏ 
شذ رات الذ هب ١111/1‏ 
ذ يول العسبر ١/5‏ 
(1) هوأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ولد سئة 14 وقيل 15؟ ه » توفى سنة 711١‏ ه 
أنظر ترجمتة فى : وفيا تالاعيان ذ/ثلاات ه؟ »©2العبرة ١١/1١‏ 
شذ رات الذ هب 8/7 م١‏ 
(غ) العقيدة الطحاوية مح شرحها ص٠5؟‏ ل 30١‏ 2 الال 


)١١( 


وأما المعاصرون »© فقد كتب بعضهم فى الايسان فعسبروا بهسذ! التعبير نواقضالايمان ب ومن 

هؤلا* الدكتور محمد نعيم ياسين فقد جعل فى كتابه ( الايسان أركانه وحقيقته ونواتضئه ) 

أنواعسا رئيسسية للنواقسش يمكسن ادخال كل ناقصللايعان تحت واححد منها كما يقول ١(‏ ) 

ومنهم الشسيخ عبد المجيد الزندانى فقسد جعسل فى كتابه ( الايمان) أتواعالكقغر 

هى النواقض فقال بسأن نسواقضالايصان هسى الكفر ؛والشسرك » والردة ؛ والنتقاق » 

وأدخل تحتتكمل واحسد ننهسا أنواما )5(٠١‏ 

ولما كانتد راستى فى هذا الموض وع متعلقة بهسذه النواقض فإننى سأتسرك التفصيل السى 

أوانه » وأكتفى هنا بالقول بأن الرسول صلى الله طيه وسسلم قسد بين لنا أكقكان 

الايسان بأنها الايمان بالله وملاكتسه وكتبسه ورسله واليوم الآخسر » والايمان بالق در 

000 

وطسى هذا فاننى أرى أن تكون نواقضه هسى جحود تلك الأركان والتتكرلها » فككلون 

ستة كالأركسان لكن كسل ناق قد يشمل أمورا وهذه النواقض همى :- 

الاول :)0 جحود ريوبية الله أو ألوهيته أو أسسائه وصفاته وفى هذا كفسر بالذات 
الالبيه » ويدخل فى ذلك كل ماهومن هذا الباب ٠‏ 

الثاني ١‏ : انكارعالمماورا“ الطبيعسة وها فيه من قضوى الخير والشر من ملااككله 
وجسن وشياطين » وهسذ! فيه كفسر يقد رة اللسه وقوه طسى خل سق 
ما يشا“ فى كونه الفسيم » ويدخل فيهكل ماهومن هذا الباب ٠‏ 





٠ من الكتابالمشار اليه‎ ١7١ أنظر ذلك ص‎ )١( 

(؟1) » مص 193١‏ م م هلما ء 

(7) كما جا“ ذلك فى حد يث جبريل المشهور 
أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ١717/١‏ 


الثالث 


الرابع 


السادس 


(11) 
انكاركتب الله المنزلة أوما تحتويه من تحديد معالم الحقوالباضطل 
والخير والشر والحلال والحرام والحسن والقبيح » وفى هذا كفر بحاكميه الله 

لخلقه وتنظيمه لشئونهم » ويدخل فيه كل ماهومن بابه ٠‏ 

انكار أو تكذ يب أنبيا* الله ورسسله الذين اختارهم الله لتعريف الخلسق 
به سبحانه » وهذا أصل الكفر الذى ينبنى عليه غيره » لأن الأنبيا" هسم 
الداعون للايسان المحذ رون من الكفر » وهسم الواسسطة بين الله وبين 
خلقه لمعرققة الايمان والكفر ١ 2١(‏ ويدخل فى ذلك كل ماهومن ابه ٠‏ 
التكذ يب باليوم الآخسر أو مافيسه من البعسث والجسزاء والشواب والعقساب والجنة 
والنار » وفى هذا كفسر بالمعاد اليه بعد ائقضا*هذوالدتيا» 
ويد خل فى ذلك كل ماهسومن هذا البابكالصراط والميزان وتنحوهما ٠‏ 
انكار قد رالله وقضائه بالخسير والشسر فى هذا الكسون » وقى هسذا 
كفر بتصرف الله كما يشسا" فى خلقسه وكفسر يعلمه لما كسان ومايكسون 
وما سيكون » ويدخل فيهماهومن هذا الباب ٠‏ 





50٠ 2ج 0" ص‎ 1٠١7 ص‎ ٠١ أنظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميهج‎ )١( 


ال ا 0 


(؟١)‏ 
ويشبد لما ذكرنا آنفسا من نواقض الايمان وأنهسا كسل ماناقنى أركسانه قسول الطحسا وى 
رحمه الله السابق قريبا " ولايخييم العيد من الايمسان الا بجحود ما أدخله نيه )١(*‏ 
ويعسد ذكسرنا لنواقنىالايسان نسأتى الآن لنواقض التوحيد ؛ فلما كسان التوحيد 
كما أضحنا سابقا أعسم مسن الايمسان والاسسلام مسن وجسسه وأخسصمتهما من 
وجسه أخسر فإن نواقفسه تكون نواقضللايصان والاسسلام فى آن واحد ؛ ولمعا 
كان الشيخ محمد بن فبسيد الوهساب رحمهالله (1) يركز فى د عسوتسه سس سسسى 
التوحصيد ‏ اللسركن الاول من أركان الاسلام - ويبين للنا سأنه باستقامسته 
يستقيم إسلام .. العبد »2 وبعسدمه ينتسسفى الاسلام »2 فائنهقد ذكسسر نو اقفيسه 
تحست اسم نواقض الاسسلام لسيدلل للناسأنه لااسلام للعيد الا بالتوحيد ٠‏ 





711١ العقيدة الطحاوية معشرحها ص‎ )١( 
هسو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد س شيخ الاسلام وزعيم‎ 0 
ها‎ ١١٠١51 هه فى العيينة وتوفى سنة‎ ١١1١6 الدعوه الاصلاحية المشهورة ولد سنة‎ 
671780/١ انظر ترجمته فى : طسما* نجلد‎ 
55 7/١١ الدررالسنية‎ 
1/١  دجملا عنوان‎ 


وه كذ ,التواقتن هيتى 5ه 


010 





الاول 


الثانى 


« الشرك فى عبادة الله تعالى تال تعالى ( ان الله لايخفر أن يشرك به 
ويخفر ماد ون ذ لك لمن يشاء ) ( 1* أوقال تعالى ( أنه من يشرك بالله فقد حرم 

الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أتصار 5 أووجه كسونه ناقصا 
للتوحيد أن كلمة التوحيد تقضى بأن لا مألوه يحب المحبة المطلقه فيعبد الا الله 

وحد ه » فمن جعل معه فى ذ لك شريكا بصرف عبادة أو دعا" أو ذيح أو نسذر 
أو طلب حوائج فقد أشرك ممه فى الألوهيسة غيره » وبالتالى فعمله مناف للتوديد 
مخرج من الايمان مدخل فى الكفر ٠‏ 

من جعل بينه وبين الله وساعط يد عوهم ويسألهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفسسر 
اجماعا ١٠‏ ووجسهكينهمناقنها للتوحيد هوالاتقاد فى هذه الوسائطل 

وتأليجها ونطاءٌ ::!: والتوكل طيها » وهذا كله لايصرف الا لله » فقد قال 
تحالى عن الألوهية ( والهكم اله واحد لا الهالا هو الرحمن الرحيم ) (5 ) 

0-0 بى ( يقال الثولا تتخذ وا الورن إث اا 00 ( 

0 ( فادعوا الله مخلصين له الدين ١  )‏ )4 وقال تعالى 
قل ادعوا الذ ين زصتم من د ونه فلا ا مم )2 )وقال 
تعالى ( قلادعوا الذ ين زستم من د ون الله لايملكون مثقال ذذرة فى السسموات 


ولا فى الأرنى وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير لا 8 





١‏ ) أنظر هذه النواقض فى مو لفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الاول 
العقيدة والآداب ب ص 86” 
وأنظر الجامعالفريد ص 117 
(؟* ) التسبام 


( © ) البقرة ١11‏ 
(*؟ ) النحل ١ه‏ 


0 


| 


١6 غافر‎ 
١١ سب‎ 


77 المائدة‎ )"( ١15254 


(1 ) النحل ”57 
(ه ) الاسرا* اه 


)16(0 


وعن التوكل قالى تعالى ( ان الحكم الا لله طيه توكلت وطيه فليتوكل المتوكلون ١١‏ 


وقال تحالى ( ومن يتوكل طى الله فهو حسبه ) (:1) 


فاتندح من الآيات السابقة أن الله سبحانه لم يعلق محبته ولا استجابة دعا ء عباد ه ولا توكلهم علسسى 


أحد من خلقسه بل قصرها طلى نفسه سبحانه مباشره دون واسطة » فمن اعتقد وجود واسطة بين 


الله وخلقه يدعى ويطلب ويتوكل طيه خريم من الإسسلام ودخل فى الكفر ٠‏ 


الثالث 


الرابع 


* من لم يكفر المشركين أو شك فى كفرهم أو صحح مذ هبهم كفر ج, ٠‏ 

ووجه كونه مناقضا للتوحيد أن من شروط كلمة التوحيد الصدق »2 ومن الصمدق 
فيها الكراهيسة واليغضض لكل من عاداهما ‏ ومعلوم أن من لم يكفر المشركسين 
أو صحح مذ هبهم لم يصد ق فى الشهادة ‏ كذ لك فإن من شروطها السحبة 
التى تقندى بموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداهما » ومن لم يذعمل 
ذلك لم يحقق كلمة التوحيد ولم يستحق الدخول فى دائرة الاسلام » بل هو 
الى الكفرأقرب ٠‏ 

» من اعتقد أن غير هدى النبى صلى الله طيه وسلم أكمل من هديه أو أن حكسم 
غيره أحسن من حكمه كالذ ى يفضل حكم الطوافيتطى حكمه فهو كافر » 

ويجه منا قنمته للتوحيد أن من اعتقد ذلك لم يشهد الشهادة الحق بأن محمد! 
رسول الله » لأنه لوكان معتقدا لذلك لما رأى هدى غيره أفضل من هديه » 
ولما احتكم الى غيره أو رأى أن حكم غيره أحسن من حكمه » لاسيما وهو يعلسسم 
أن اقتفاء أثر النبى والسير على هداه من لوازم كلمة التوحيد قال تعالى ( فلا 
وريك لايوٌ منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وا فى أنفسهم حرجا 
نا شيت رسام لي 2707؟ 


فمن اعتقد ذ فك لم يحقق القبول والمحبة الذين هما شرط من شروط كلمة التوحيد يدخل بهما فى عداد 
المسلمين » ويدخل بتركهما في عداد الكافرين ٠‏ 





00) 


يومسافا 187 
(؟) اللاق ” 


(8) النسا“ 10 


الخامس 


السادس 


)1١10( 


مس يم ع مي 


» من أبغضشيئا مما جا* به الرسول صلى الذهطيه وسلم ولو عمل بهكفر » 

ووجه المناقفسة للتوحيد أن البغضلشى” مما جا” به الرسول صلى الله ليه وسلم 
ينافى المحبة التى هى شرط من شروط كلمة التوحيد »2 ومن لوازم المحبة تقديم 
محاب الله ورسوله طى غيرها » وبخضما يبغضالله ورسوله وان مال اليه هواه » 
فمن لم يكن محققا للمحبه لم يحقق التوحيد ولم يكن مسلما » بل هوإلى النفاق 
والكفر أقرب » ولهفنا قال صلى الله طيه وسلم ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئتبه ‏ (17) 

* من استهزأ بشى* من د ين الرسول صلى الله يه وسلم أو ثواب الله أو عقابه 
كفر » والد ليل قوله تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنعم تستهزئون ؟ لاتعتذ روا 
قد كفرتم بعد ايمانكم (#) 

ووجسه المناقنمه فيه أن المستهزيئٌ بالدين أو الثواب والعقاب لم يكن عنده اليقين 
بعا شسهد به » ولم يوعد عند ه الصد ق فيما يقول وهما شرطان فى الشهادة اللستى 


يدخل بها الانسان فى الاسلام » فمن نقصها فقد نقصمن اسلامة بقدرذلك ٠‏ 





(06) مشكاة المصابيح جا ص05 ح ١17‏ »2 وقال : » رواه فى شرح السنة » وقال النووى 
هذا حد يث صحيح رويئا فى كتاب الحجة باسناد صحيم ٠.‏ 
وتعقبه الألبانى فقال : هذا وهم فالسئد ضعيف فيه نعيم بن حماد وهوضعي ف وأطه 
الحافظ ابن رجب بخير .نهذ ه العله متعقبا على النووى تصحيحه اياه » ٠٠‏ ٠وذكر‏ كلاما 
والحديث وان اختلف أهل العلم فى تصحيحه وتسعيفه الا أنه صحيح المحنى تشهد له 
الآياتالقرآنيه والاحاد يث الصحيحه بالجملة . 

(8*) التوبسه 16 >_"» 


الثامن 


التاسح 


٠١1 البقرة‎ )٠١( 


2) 1/0 


» السحر : ومنه الصرف والحطف فمن فعله أو رنمى بهكفر والد ليل قوله تعالى 
( وا يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا كف ) ( 67 ! 

ووجه المناقضه فيه للتوحيد والاسلام أن الله يريد من عباد ه بقولهم لا اله الا 
الله أن يستسلموا له ويعلمو أن النفع والضر منه سبحانه فلا يسلكوا طسسرق 
الشيطان ٠‏ والمتخذ للسحر أو الراضى به قد سلك هذا الطريق الذى جعله 
الله امتحانا وفتئة لعباد ه وحذ رهم منه فقال على لسان الملكين ( وما يعلمان مسن 
أمن وقعفى هذه الفتئه فقد كفر ٠‏ 
« مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والد ليل قوله تعالى ( ومن يتولهم 
متكم فانه فشهم أن الله لايهدى القوم الظالمين ) 550 ' ؟ / 

ووجسه المناقضسه وانسح وهو أن مظاهرة المشركين ومعا ونتهم على المسلمين ينم 
عن عدم تحقيق المحبه الكاملة التى هى من مقتنبيات الشهادة » فمن والى أعدا* 
الله وأحبهم وأيغض المسلمين وعاد اهم لم يكن مسلما . 

« من اعتقد أن بع ضالناسيسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله طيه وسلم 
كما وسح الخضر الخروج عن شريحة موسى طيه السلام فهوكافر » 7 *: 

وهذ! الاعتقاد يحصل لمن غابعنه أن الايمان بنبوة محمد صلى الله طيه ومسلم 
يشمل الاعتقاد بأنه خاتم الْأنبيا" وأن شريعته آخر الشراعح وأكملها على الاطلاق ٠‏ 
فوجه المناقنمة للتوحيد فى ذلك أنيع هذا الاعتقاد دليل على عدم العلم الصحيح 
والذى هو شرط من شروطها ٠‏ 


أحد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر )50 





٠١١ البقرة‎ ) ( 


(56 ) المائدة ١ه‏ 


الحاشر 


) ١8 ( 


ه الاعرا .عن د ين الله تعالى لايتعلمه ولا يعمل به والد ليل قوله تعالئى 
( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ريه ثم أعرضعنها إنا من المجرمين منتقمون )( 18 ) 
ويجه المناقنيه فى هذا أن المعرنرعن دين الله طما وصلا واءتقاد! كار 
لا حظ له من الإسلام ٠‏ 

لكننا نخاف طى أنا سيعد ون أنفسهم مسلمين ويفعلون من البد ع والشرك مالايشسك 
مسلم أنه كفر » وصعذ لك لو ذكروا أوطموا ما استجايوا » بل ريما رموا ناصحهم 
ومعلمهم بالتطرف والتشدد » فمثل هؤلا* مصيرهم كما قال تحالى ( اا مسسسن 
المجرمين منتقمون ا 

وقد يسأل سائل إن هذه النواقض أعظم ما يكون خطارا وأكقر ما يكون وقودا » قبل 
تؤّثراذا حصلت بين أوساط المسلميزهن طريق اللهزل أو الخوف أو الإكراه ؟ 
تأقول : لقد أجابعن هذا السؤال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله" 9" 1 
بعد ذكره لتلك النواقض بن ه ولا فرق فى جميح هذ ه النواق بين الهازل والجاد 
والخائف الا الككره » وكلها من أعظم مايكون خطرا ومن أكثر مايكون وقوما فينبغى 
ان 





(00:) السجدة ؟١؟‏ 


3١5١ (‏ ) 
معسنى الكقسسر والشسرك 


الكفسر فى الله الستر والتغطية ” قال أبن منظور(! ) ” التقسر 
بالفتح التخطية » وكفرت الشئٌ أكفسره بالكسر أى ستره *17)؛ ويقللى 
كفسر. طيه كفسر فطساه والشئٌ ستره ككفسره 7١‏ "') وأصل الكفسر تغطايسة 
الشئّ تغطية تستهلكه ؛ وقال الليث : 
يقال انما سمى الكافركافرا لأن الكفرغطى قلبهكله ٠٠٠‏ وايضاحه 
أن الكفسر فى اللغه التغطيه » والكافسرذ وكفراى ذو تخطيه لقلبسة 
بكفره كما يقال للابسالسلاح كافسر » وهو الذى غطاء السلاح ” ويقسال 
زرا عكاغر لستره البذر بالغراب وجمعه كفنا ر(؟) . 
ومنه قوله تعالسى : 
٠0‏ كمثل فيث اعجبالكفار نباتسه ثم يهيج فتراه مصفرا 0..) (9) 
والكقار هنا هسم الزراع وسموا كفارا » لأن الزارع اذا القى البذ رفى الارض 
كفسره أى قلاءه :(1) 





)١(‏ ابن منظور هو محمد بن مكسيع بن طى بن أحمد الأنصارى الأفريقى 
جمال الدين أبو الفضل كان فاضلا » وضده تشبح يلا رفش 
ولد سنة ١١1اها‏ وتوفى سئة ١الا‏ ه 
أنظر ترجمته فى : معجم المؤّلفين 00/1 

فوات الوفيسسات 111 
شذراتالذ هب ١7/7١‏ 

(1؟) لسان العرب جاده ١67‏ 

(1) قاموسالمحيط جح 1 ص””١‏ 

(؟) لسان العريب جد هص68١1 ١15‏ 

(6) الحسديد ١؟.‏ 

(1) زاد المسير ج لاص ١19١‏ 


),10 


وفسرق اينما بين معنى الاسم المطلق اذا قيل كافر » أو مو من يلين 
المعنى المطلق للاسم فى جميسعموارد هكما فى قوله ( لاترجعوا بعدى 
قار ويسم يناب يبي 010 (0): 

وأما معناه فى الشرع فقال ابن تيميه رحمه الله : 

" الكفسر : عسدم الايعان باتفاق المسلمين سواء اعتقد تقيضسه وتكلسسسسم 
بسه او لم يعتقد شيئا ولم يتكلم » ولا فرق فى ذلك بين مذ هباهمل 
السنه والجماعه الذ يسن يجعلون الايمان قولا وملا بالباطان والظاهصر » 
وقسول من يجعله نفساعتقاد القلبكقول الجهميه واكثر الاشعيسه » 
اواقرار باللسان كقول الكرميه » او جميعها كقسول فقها “ المرجئه وبعض 
الاشعريه )5(١‏ 

فاتضح من التعريف الماضى ان اصل الكفر هوعدم التصديق وقد يضم الى 
هذ ه الصفه صفاتاخسرى فبقد رمايزيد من هذ ه الصفات يزيد الكفر» 
ولهذا قال ابن تيعيه رحمه الله فى موضحاخر ” الكفر هوعدم الايمان سواء 
كان معه تكذ يب أو استكبار أو ابا" أو! راض فمن لم يحصل فى قلبه 
التصديق والانقياد فهوكافر «(18 

ولما كان أصل الكفر هوعدم التصديق كما ان اصل الايمان هو التصد يق 
اتضح أن الايمان بالرساله هو أول مراحل الايعان » فيه ينتقل الشخص مسن 
الكفر الى الايمان » 





)01 صحيح البخارى معالفتح ١١7/١‏ كتاب الايمان باب الانصات للهلما” 
0 اقتضا “ الصراط المستقيم ص١٠‏ 
(1) مجموعالفتاوئ ج ١؟‏ صم 


)2( مجموع الفتاوى حي 7 ص 75151 


0 


(؟؟ ) 


ولهذا ذكروا أن أصل الايمان والتقوى الايمان برسل الله » وجماع 
ذلك الايمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم » وأصل الكفر 
والنفاق هو الكفسر بالرسل وبما جاوٌوا به » فان هذا هوالكفر السذى 
يستحق صاحبه الحذاب فى الآخرة )١١( ٠.‏ 

وتتسأتى الكفسر فى لسان الشرعلعد همعان : 

فهو يأتى نقيض الايمان كما قال تعالى ( ٠ ٠٠‏ ولكن اختلفوا فسهم من امسن 
ومنهم من كفر )7( 25 ء وقوله ( من كفسر بالله من بعد ايعانسه الا من 
اكسره وقلبه مطمئن بالايمسان ) ( ")2 وقوله تعالى ( ٠٠٠‏ ومن يكفر 
بالايعان فقد حبط صله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) (4) 

ويساشى بمصسنى مناقضة الشكر كما قال تعالى ( ولقد آتينا لقمان الحكمه 
أن اششكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله قف نى 
حميد )7* أوقوله تعالى عن سليمان ( لييدونى أأشكر ام أكفر 
ومن شكر فانما يشسكر لنفسه ومن كفر فسأن ريسى غنى كريسم 0 


)١(‏ مجموعالفتاوى ج ١١‏ ص87١‏ » والفرقان بين اوليا* الرحمسن 
وأوليسا * الشيحاان ص 7١‏ 

(؟) البقرة ”1 

(9) التحل 5م6٠‏ 


(:) الماقدة ‏ ه 
-) لقان ١!‏ 


(1) التسل ه68 


2) 9# ( 


وان بنش هود الدفية كما فال باتني 

04 فكفسرت انعم الله فأذاقها الله لبساء.سس 
الجسسوع والخوف يما كانوا يصنعصون ) ١(‏ )2 وقوله 
عاتن ا( ونا يقبشي] إن خي باندن ود يوة با انهه 
تو كار 

ويسأتى بمصنى التسبرى كما قال تعسسالى ٠0٠0(‏ ثم يوم 
القيامة يكفر يعض كم ببعض ويسلعسن بعضسكم بعضا ومأواكم 
الشارها تك مين ناشنيرين 157 ينوي كنال دين 
( ويوم القيامة يكفرون بشسرككم ولا ينبواك مشل خبير )(4) 
فونه كان من حا ان القيطان لين تيضه تسن 
كفرت بما اشركتمونسى من قبل إن الظالمسين لبهم فذاب 
اليم )97> وقيله تعالى ١‏ قمن يكفر بالطاغوت وءةٌ من باللسه 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميمطيم ) (1), 
ويأتى مراد فسا للشسرك كما قالسى تعالسى عن موؤسمن 
آل فرصون ( تدعونسنى لاكفر بالله وأشرك به مالي سلى بسه علم 
وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار )(7) . 

وأكستّغر ما تستعمل كلمة كفر * وكافر فى الد ين فنقول كفسر فلان 
اذا اعتقد الكفر » وكلمة كافر طسى الاطلاق تعنى من يجحد الواحدانية 


الوحدانيه أو النبره أو الشريحة أو ثلائتها ٠‏ 





١١١ آل عمران‎ )؟١(‎ ١١ التحل‎ )١( 
١6  رطاف العنكبوت 560 (غ:)‎ )7( 
5ه؟‎  ةرقبلا‎ )١( 5!  ميهاربا‎ )5( 

(0) غافر بك 


5 0 806 ا 


(>؟ ) 


فعلم ببذا التنوع أن هتاك كفرا دون كفر كما سماه السقف ولقد بوب البخارى رحمه الله ١(‏ أفى 
صحيحسه ثلائة أبواب متتاليية توضح هذا التنوع أولهسا " با بكفران العشير وكفر دون كقر" 
والشاني ” بابالمعاصني مسن أصر الجاهنيه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك " والثالسك 
” باب ( وان طائفتان من الموٌمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) فسماهم المؤمئين *(1). 

وأورد تسنحتها من النصوص افيه ايضاح ذلك » ركذ لك الامام مسلم ( 5 أفقسد أورد فى صحيحه مسن 
تلك النصوص[ ؟ “قوله صلى الله طيه وسلم ” اذا كفر الرجل أخساء فقد با“ بها أحدهما ” وقوله 
" ليسمن رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الاكفر ”وقوله ” سبابالمسلم فسوق وقتاله كفر ” 
وقوله * لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعكم رقاب بعتى " وقولسه * اثنتان فى الناسهما ببسم 
كفر الطعن بالنسب والنياحه على الميت ”وقوله صلى الله طيه وسلم ” أيما عبد أبق من موالييبيه 


فقد كفر ” وقوله صلى الله طيه وسلم عن ريه تعالسى " أصبح من عبادى مو من بسى وكافر ٠٠+‏ 
الحديث ” ٠.‏ 


ولما كان هذا التنوع معلوما للصحابهكانوا يستفسرون حين يورد ه الشارع ولا يفهمون مراد ه ولهذا 

فانه لما رأى أكثر أهل النار النسا“ لأنهسن يكفرن سأله الصحابة عن توع هذ | الكفسمر 
فقالوا يكفسرن بالله ؟ فبين لهم «الستبى صلى الله طيه وسلم أن لا » وائما المراد كقفاسران 
العشير أى الزوج » فلم يحملوا رنبى اللهعنهم الكقر طى ظاهسره.حسين سمعوفمتة, بلى اللسسه 
طيه وسلم لاحتمال معناه ووجود المعا ري وهو اسلام النسا* وايمانهسسن » ولم ينكسر التسببيي 


على الصحابه تثيتهسم وسوالهم عن معنى الكقر وفهسم المراد به (١‏ 9) 





)١(‏ هومحمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ‏ أبوعبد الله البخارى كان رأسا فى الذكا" 
والعلم والورع والعباد ه ولد سنة ١56‏ .وتوفى سنة 101 ه 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 000/1 لاهات هلاه 
تهذ يبالتهذيب 2/19 ت اه شذراتالذ هب ١12/1‏ 
(1) أنظر صحيح البخارى معالفقم 87/١‏ » 86 كتابالايمان 
(؟) هوسلم بن الحجساج بن مسلم القشيرى ‏ النيابورى أحد أثمة الحديث » ولد شن 
وقيل ١١1‏ ه وتوفى سنة 1١‏ آه 
انظر ترجمته فى : البداية والنباية 62٠ 178/1١1١‏ تذكرة الحفاظ؟ /028 0 ١1همت 111١‏ 
(؟) انظر صحيح مسلم بشرح النووى الجزء الأول من ص 88 ؟ الى ص58 ؟ كتاب الايمان 
(5) انظرايئثار الحق 71١‏ 


0ه ) 


وكترانيا تان يندا نيا » أشار اليها ابن تيمية فى كثير من الموا نمس عمن كتبه ورسائله 
وتبعه تلميذ ه ابن القسيم فأوضشحها وفصلها فقال :ل , 

” أركان الكفسر أريعسة: الكبر والحسد والغضب والشهوة » فالكبر يمنعه الانقياد » والحسد 
يمنعسه قبول النصيحة وبذ لها » والغنيب يمنعه العسدل » والشهوه تمنعه التفرغ للعبادة ٠‏ 
فاذ! انمسدم ركن الكبر سهل طيه الانقياد » واذا اندم ركسن الحسد سبل طيه قبسول النصح 
وبذله » واذا انهسدم ركن الغضب سهل طيه الحسد ل والتوايمواذ! انهدم ركسن الشهوه 
سهل طيسه الصبر والعفاف والعبادة )١(*‏ 

رحم الله ابن القيم قلقد كان ينظر فى كل أمسر بنسور الكتاب والسنة اللذ ين أوتيحا ما كان 
وما سيكون الى قيام الساعة ٠‏ 

فائنا عند التأمل نلاحظ أن هذ الأركان للكفر هى سبب شقاء الكفار فى كل زمان ومكان ٠‏ 
فالكبر قد كان فى كفار قريشحيث عرفوا أن محمد صادق ومعذ لك امتنعصوا عن الدخول فى 
دينه استكبارا منهم وتعاظما ٠‏ 

والحسد قد كان فى أهل الكتاب فلقد عرفوا من كتيهم أن محمدا مرسل من يه » 
لكنهسم امتنصوا عن الدخول فى دين اللسه حسفه! منهم أن بعسث من العرب ٠‏ 

والشهسوة هسى السبب فى كفر دعاة الالحاد المعاصريسن ‏ الذ ين يدعون الى اتكسار وجسود 
اللسه والى الاق حرية النفسلكل ماتريسد وترغبد ون قيود أوضوابط ٠‏ 

والغنيبكان السبب فى امتناع هو لا * جميعا من الدخول فى دين الله لأنهم كانوا اذا 


دعسوا غضيسوا لباطلهسم وأصروا ليه ٠‏ 





78٠١/١2 وانظر مجموعالفتاوى‎ 2» ١4٠ الفوائد لابن القيم‎ )١( 


)50 


مأما أنواعه فللحلمسا* فيا هذا ضب فبعنيهم يقسمه الى أكسبر وأصغر ويقسم الأكبر الى خمسة 
أقسام ١(‏ )4 ويعضهم يقسمه الى كفر ظاهر وكفسر تفاق ( ؟ أفرأيت أن أقسمه تقسيما تالف بسين 
هذ ه التقسيمات ويشملها فأقول وبالله التوفيق : الكفرعامة ثلاثة أقسام : 
١‏ كفرمطلقا ؟'" ‏ كفرشرك " كفرئفاق 
الاول : الكفر المطلق وهو نوصان : كفر أكبر » وكفرأصغر 

والأمتتر أقسام :ل 





١‏ كفرتكذيب 5 ل كفسرابا* واستكبار 
" - كقراعراش ؟ ‏ ل كفرشك أوظن | ه ‏ كفرجحود ٠‏ 


والا عر لم أعلم أن أحدا حصر أنواعه الا أن النصوصتد ل على أن كل كفر لم 
يبلغد رجه الكفر المخريج من الملة فهو كفر نعمة » وهو مايعبر عنه بالنسوق 
والعصيان » ولهذا فان ما يماد الايمان اما أن يكون الكفر المخريج من الملة 
أو ماد ونه من الفسوق والعصيان كما أشار الى ذلك قوله تعالى ( ولكن الله 
حبب اليكم الإيمان وزينه فى قلويكم وكره إليكسم الكفسر والفسوق والحصيْان ) (7) 
فقابل عز وجل بين ما حببسه الينا وبين ماكره الينا فأفرد الايمان بالذكر 
فيما حبب وقابله بالكفر والفسوق فيما كره ٠.‏ (4) 
)١( 1‏ انظر مدارم السالكين 786/١‏ ,2 لالا”؟ 
)2 الحجسرات 97 
(6) المنهاج فى شعبالايمان للحليمى 6٠/١‏ 

وقد -جا* أن الفسوق من كفر النعمة فى الحد يث فقال صلى الله عليه وسلم ” ان الفساق هم 

أهل النار قالوا يارسول الله وما الفساق » قال النسا“ ٠٠٠‏ اذا اعطين لم يشكرن » واذا 

ابتلين لم يصبرن ” 

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا #المستد رك 6 / 6 15" 





) ؟؟‎ ١ 


فصا ركل ماليسكفرا اعتقاديا من فسوق وعصيان يطلق طيه الكفر العملى وسيأتى ايضاح ذلنك 


عند الكلام عن التكفير وأتواعسه )00 


من أنواع الكفرعامة كفر الشرك *٠‏ وسيأتى بيان أقسامه بعدت .مزيندقري با ٠‏ 
كفر النفاق وهو توعان أكسير وأصخغسسسر 
والأكبر ستة أنواع ع )0 

كذ ودين مد اانه يوسم + 

كذ يب يحف ماج ب اسيل على اللتدظليه وشلما ٠:‏ 

جهن الرليل من القتطاطية مس + 

شتا عاكية اليل على الله لو و 

السزرة (انخها ودين الرشرق لي الله ظود رونل :+ 
الكراهيه لانتصار دين الرسول على اللنه ظية وسلم :* 

وقد ذكر تلك الأقسام شيخ الاسلام ابن تيميسه رحمهالله7؟2) ٠‏ 
الاقف 





الثانى 
الثالث : 
5-3 
تت 
, 
6 
2ل 
1 
والأصغر خمسةأنواع : 
١‏ الكذبفى الحديث 
1 الفجورعند الخصام 
الخيانةفىالأمانة 
ه ‏ الخلف فى الوعود 
)١(‏ أتظخرص 


(؟1) الدررالسنية 77/1 »2 وانظرالجامعالفيد 7461 


(7) أنظر ممجموع الفتاوى 175/18غ 


(؟) الدررالسنية 751/1 »2 الجامعالفريد 511١‏ 


( ه؟ ) 


وقد جاث* ذكرها فى الحد يث فروى عبدا اللو بن بن !1ن الت نلى القع لع وبل نال 

” أريعمن كن فيه كان منافقا خالصا » ومن كان تفيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 

يدعبا اذا أؤتمسن خان واذا حسد ثكذب ء واذا عاهد فدر ء واذا خاصم فج ر )١(١‏ 

وْجاءً فى لفظ مسلم ” واذ! وعد أخلف *( "2 » فصار مجموعها خمسا كما ذكرنا 

5 كفياش داه 

وبعد بيان معنى الكفسر وأنواعه تأتى الى بيان معنى الشرك وأنوامه » وقسد ذكرنا أنه أحد 

أقسام الكفسرعامة » ولما كان انتشاره بين الخسلق أكثر » وسلال ام 

فإنسنا سوف نتناولسه بشسئ مسن التفصيل الموفى يغرضنا 

فهوفى اللغسة : اسم للشئ الذى يكون بين أكثر من واحد تقسول : قسد اشترك الرجلان 
وتشاركا » وشسارك أحدهما الآخر » وتقول اشستركنا وتشاركئا 
و 41 





)١(‏ موعيد اللي ممرو بن الماص_ أبو محمد أب عيد الوعصى القرشى السبمى صحابى جليل 
كان عنراما قواما .|| تيفى سبيه 0اه د 
١‏ . 1 ُ 
أنظر ترجمته : تذكرة الحفاظ ١/١1-14؟‏ ت:1١1‏ 
للاصابسه 5/الاات 14888 أسد الغابة 156/7 غات ىم 


(1) صحيح البخارى معالفتم 89/١‏ كتاب الايمان 


شف بشرح النووى ١17/١‏ >6 
صحييح بشرح الندوو 


(؟) قاموسالمحيط ج ”7 ص "١8‏ 


2) 0( 


وفى حديث معاذ )١(‏ أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك أى الاشتراك فى الأرض » وهو أن يدفعها 

صاحبها الى آخسر بالنصف أو الظث أو نحو ذلك » وفى حديث صر بن عبد العزيز ( ؟ ) : ان الشرك 

جائز هومن ذلك 7" ) وأما فى لسان الشرع فقولنا أشرك باللسه : أى جعل معالله شريكا 

سوا“كان فى الريوييسه أو الألوهية » ويكثر اطلاقه طى الشرك فى الألوهيه ٠‏ 

ويالق الشرك على الكفر يقال أتمرك بالله أى كفر به .(64) 

ومن ذ لك قوله تعالى ( +٠٠‏ تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ماليسلى بسهطم ) (*) فجعصل 

الشرك مساويا للكفر بعطفه عليه ٠‏ وقد تبين لى أن الشرك يطلق طى ثلائة معان :ل 

أحدما : الاعتقاد بوجود شريك معالله فى الملك والريوبيه » وهذا لايتردد انسان فى 
اطلاقدد الكفر طيه اذ من اعتقد أن أحد! غير الله يتصرف فى هذا الكقلون 
ويد بر شئونه فقد أشرك فى الريوبيه يكفر بالله ؛ والدلائل طى نقفى 
الريوبيه عن غير الله ظاهرة مرئية وسموصه » قال تعالى ( ٠٠٠‏ ومالمم 
ليها تهرك مباله نديم مظيير) 217 واعاي « ارضجماة ا عله مسن 
الأرضأم لهم شرك فى السموات ) (37) ٠‏ وقوله تعالى ( وقل الحمد للهالسذى 


لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ) (8) 


مونداد بن جبل ينس ابن الأنساى اتغزيس ت١‏ 1 يوعد الرهئ جما جليل 
توفى سنة 148 ه 
انظر ترجمته فى : أسد الغابية ١8/68‏ ب 47١‏ 
الاصاببة 1١1/4‏ ت 8077م 
)1١(‏ هوعمر بن عبد السزيز بئ مرران ابن العكم ب أَبْو حفص » رلد بالمؤنينه ونشأ بيصر »كان 
.اهاها. فقيها م::تبدا. » تولى الخلافة ىن المسلمين فى الد وله الأموية توفى سنه 1١٠١ه‏ 
انظر ترجمته فى : تزكرة الحفاظ ‏ 14/19 #8الشه 1٠١6‏ 
أشذ زات الند هب 0 -١1١ 31/١‏ 


ل عي ل و 5 


() لسان العربج ٠١‏ ص5غ18 (؟) انظر مختار الصحاح ص71" » 


(0) غافر 67 (1) سبأ ٠ 57١‏ لروقاموسالمحيط جح " ص 7١8‏ 


(0) فاطر ٠غ‏ » الاحقاق 6 0 (غ) الاسرا” ١١١‏ 


) ٠0 


ويبين لنا تعالى خلال عقول من يجعل لله شريكا وندا فيقول ( ٠٠٠٠‏ أم جعلوا لله شركا” خلقوا 

كخلقه فتشابه الخلق طيهم قل الله خالق كسل شئ وهو الواحد القبار ) )١(.‏ 

وهذ! الشرك لم يكن عند كفار قريشفقد كانوا يقرون بأن الله هو الخالق للكون المصرف لما فييسه » 

قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشسروالقمر ليقولن الله فأنلى 

يو فكون ) ( ' أوقال تعالى ( ولئن سألتهم من نزل من السما” ما* فأحيا بسه الأرنض بعد موتبا 

ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون ) 7 ') وللآيات فى ذلك كثيرة ٠‏ 

الثانى :0 الاعتقاد فى غير الله النفحوالنر وأن هذا الغير واسطة بين الله والخغلق 
فيتوجه اليه ويصرف له بعش أنسوا عالعبادة وهذا هو الشرك الذى كان 
عليه كفار قريش فقد كانوا يقسولون عن آلهتهم ( ما نعبد هم الا ليقريونا الى 
الله فى ) (6) ويقول عنهم سبحانه وتعالى ( ذ لكم بأنه اذ! دعى الله 
وحد ه كفرتم وإن يشرك به تو منوا فالحكم لله العلى الكيير ) ( 25 . 
ولعظم الشرك فقد جعل سبحانه النكسير والتحذ يسرمنه فى صورة الخطل اب 
لنبية فقال : ( ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط سن 
عملك ولتكونن من الخاسريين ) 57 )2 وقال تعالى ( قل انما أمرت أن أصلد 
الله ولاأشرك به اليه أدعوا واليه مآب ) (" “وقال تعالى ( قل انما أدهمو 
ب ولا أشرك بهأحداز )(4) . 
ويشهى سبحانه عباد ه عن الشرك وبين لهم طريق الوصول اليه فيقول فى سورة النساء 
( واعبد و اللسه ولا تشركو به شيئا 1 وتلق شور ة الكيف 03+ سبسن 
كان يرجو لقا ء ربه فليعمل صلا صالحا ولايشرك بعبادة ريه أأحد! ) )١١(‏ . 


5١ العنكبوت‎ )١( ١١ الرعد‎ )١( 
6  رمزلا العنكبوت 7" (غ)‎ )( 
ه»‎  رمزلا‎ )١( ١١  رفاغ‎ )5( 
٠.١ الجن‎ .)4( #50  دعرلا‎ )0( 


(9) النسا" 0 5م (١١)الكهف.ء ١٠١‏ 


) ”١ ( 


وأخسبر سبحانه عن لال المشركين وسفه عقولهم باعتقاد هسم نفسعغير الله أوضره فقال ( قل 
ادصوا شركاكم ثمكيد ون فلا تنظرون ) ١(‏ 2 وقال 0٠ت‏ عد السرم "رنا عم مو لايق لبرت طبكم 
فنة لقيال واشتنظررع ) (1), وقال تعالى ( قل أرعيتم شركا* كسم الذيسن تدعون من دون 
اللسه أرونى ماذا خلقوا من الأر ضأم لهم شرك فى السموات أم آتيناهم كتابا فهم طلى بينة منسه 
بل إن يعد الطالفون بعصم بعشنا الااعسرون :) 050 


الثالث :0 المراعاةلخيراللهفى الأعما|. والاقوال.٠.‏ 7 © 21 
وهو أن تظهر من انسان أمور فيها مراعاة غير اللسه معه كالريا ” والنشلق 


بجاينا في كمال التوحيد كقول المسلم لولا الله وفلان » وقول ماشا* الله 

وشئت ونحوذلك ٠‏ 

وفى ذلك ماروى عن ابى هريرة( 2 ) مرفوطا قال تعالى ( أنا أغنى الشركا"“ عن 

الشرك من عمل عملا أشرك فيه معسى غيرى تركته وشركه ) (* أوتوله صلى 
الله عليه وسلم ” ألا أخبركم بما هو أخسوف طينكم عندى من السبع الدجسال 
قال : قلنا بلى فقال : الشرك الخفى أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته 

لما يسرى من نظسر رجل ” (1) 


م كك 





ع د وي لدت “و 1 00 0 


-- 531000 م 3 4 ريه 


6٠ يونسر/!# (*) فاطر‎ )7( (588  فارعألا‎ )١( 
هوعبد الرحمن بن صخر طى الأشهر »2 ركنيته أبو هريرة  د وسوصحابى جليل حافظ فقيه‎ )4( 
كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفى سنة 8ه وقيل 0 وقيل 59 م‎ 
١١ انظر ترجمته فى :0 تذكرةالحفاظ ١/؟" _-930”# ات‎ 
١18٠ ات‎ 48 5/١5 الاصابة‎ 
1819 ت‎ "8١ ١8/68  ةباغلا أسد‎ 
محيح مسلم بشرح النووى ج 0 ص 55م كتاب الزصسد‎ (2) 


230 سئن ابن ماجهج 5 ص ٠‏ ٠ه‏ 6 2 


) "١ 


يمن ذ لك ماروى عن ابن عباس رضى الله نهم * أن رجلا قال للنبى صلى الله طيه وسلم : ما شا“ 
الله وشئتفقال : أجعلتنى لله ندا ؟ ماشاء الله وحده ” 
0 »لا بلما شا“*اللهيحده )١(*‏ 

وقد أهتم القرآن بايضاح الشرك وعلاجسه فى كثير من الآيساتأواطسلاق الآيسات دال طسسسى 
التحذيسر من الشرك بكسل معانيه » فقوله تعالى ( ان اللسه لايغفسر أن يشرك به ويغفر 
ماد ون ذ لك لمن يشا* يمن يشرك بالله فقد أفسترى اما عظينا )(29. 

عام فى أى شسرك كان » وقولسه تعالسى ( ويسوم نحشرهسم جميعا ثم نقسول للذين أشركوا 
أين شركا “كم الذ ين كنتم تزعصون 1 كني قلس اعرد برافين العبادة أم الريوييسه.» 
وكذ لك قوله تعالسى ( ٠ ٠٠‏ ومن يشرك بالله فكأنما خسر من السما* فتخطفه الطير أو تبسوى 
به الريخ فى مكان سحيق )(* 2“ وقوله ( ومن يشرك باللسه فقسد نبل ضلالا بيدا )(1)غ 
وقوله ( انهمن يشرك باللهفقد حي اللهطيهالجنة )(؟) . 

كل هذه الآياتدالةعلسى التحذيرمن الشرك بكل معانيه وأنواعه ولقسد قسم العلما* 
ميو لوده وي ا 1 ثلائة أتواع أكسبر 


الى أريطة ان 1110 


وأصغر وخفى 


» هوعبد الله بن عباس» الصحابى الجليل » حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات‎ )١( 
١١5 وتوفى سنة 14 ها أنظر ترجمته فى : صفة الصفوة 2 ١/41لا ل هلا ت‎ 


الاصابة 0*1 ل ١1٠‏ تآلالا) 
)0 121011111111 1 

(7) النسا“ مغ () الانحام ؟5 

١١١ النساء‎ )1( 7١ الحج‎ )5( 

(/) المائدة الا مز 

(8) انضرمدارج السالكين "197/١‏ والدرر السنبة 485/17 

(9) 6 الجامعالفريد عم )١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد 7غ 


(11) > مم ىم ١عء؟‏ 


) ”#( 


َُ 5 2 المت 5 0 5 ١‏ 
ينهم من قسمه الى قسمين قسسم يتعلسق بذات لللسه وقسم بعبادته ثم توعكل واحد * منبنا (1). 
والتقسيم الذى يجمع هذ ه١|‏ لتقسيمات وي الف بينها أن نقول : الشرك توعان : 
شرك أكسسبر وشسرك أصسغر 
الاول :0 الشرك الأكبر : وهو نوصان : شرك يتعلق بسذات الله وشرك يتعلق بعبادته 
0 
فأما ما يتحلق بذات الله فهو الشرك فى الريوبيه وهو نومان : 
ا شرك فى التحطيل كشسرك فرصون وشسرك الملاحدة 
بٍ-_- وشرك من جعل معاللسه اللبسا آخر كشرك النصارى والمجوس” ] 0 
وأما ما يتعلق بعباد ة الله وهسيو الشرك فى الألوهيسه فهو أربمة أنواع كت 
00 
ا شرك الدعوة بأن يتوجه بالدعا” الذى هومم العبادة لخير الله . 
س شرك النية والارادة والقصد فإن ارادة فير الله بالعمل يبطل ثوابه ٠‏ 
شرك الطاعة : بأن يطيعأى مخلوق فى معصية الله تعالى ٠‏ 
غ س شرك المحبة بأن يحب الانسان مخلوقا كمحبة الله تعالسى . 
الثانى ١‏ : الشركالأضغروهونوطن ١‏ ى ظاهر 0 1ل وخفى 
والظاهر اما عمل أما عمل ريا* كالتصنسعللخير يعمل عبادة وعد اس ضهااسا 
شرك فى اللفظ كالحلف بغير الله وقوله ماشاء الله وشكت 
والخسفى ماينتساب الانسان فى أقواله أو أصاله فى بعش الفسترات مسن غسيير 
أن يلم أنسه شسرك ٠.‏ 


ل لمم ست 


5٠ انظر الجوابالكافى‎ )١( 


) "6> ( 


أهشية هذا الموضومع 


ان أهمية هذا الموضوع تجرز من ضرورة الاهتمام بمعرفة التفريق بسسسين 
الحق والباطل الذى هومن مقاصد الشريعة الاسلامية ٠‏ 
فلقد جا فى كثسير من الآيسات الإشارة الى هسذ! كقوله تعالسسبى 
( أم حسب الذ ين اجترحوا التديثات أن تجعلهم كالذ ين آشوا 
وصلوا الصالحات سوا" محيا هسم وساتيسم سا"ما يحكمون ,)١()‏ 
وقوله تعالسى ( أم تجسعل السذ ين آمنوا وصلوا الصالحاتكالمفسدين 
فى الارأم نجعسل المتقسين كالفجار )2457 وقوله ( أفنجمل 
المسلمين كالمجرهين » مالكسم كيف تحكمون )7( ') وتوله ( كذلك 
نفصل الآيسات ولتستيين سبيل المجرمسين ) (؟) وقولهتعالى 
( ومن يشاقق الرسول من بعسد صا تبين له الهدى ويتبعء سير 
سبيل المؤ منين وله مصاتولسى ونصله جنهم وساءت مصيرا ) (5) 
ولقسد كسان بع ض السلف يوشهون بذ لسك التفريق بين الحق والباطل 
ويبحسئون ويسألسون ننه فقد روى عن الصحابى الجليل حذ يفة ابن اليمان (17 
قوله ” كان ااننتا سي سألون رسول الله صلى الله ليه وسلم عن الخسير » 
كنت سأله عن الشرمخافة أن يدركنى ٠.0.٠٠‏ الحديث ) (7) 





)١(‏ الجائية ‏ ١؟‏ ا قن 
(؟) القلم 8568 ()) الائعام هه 
(6) النسا” ١١6‏ 
(1) .هو حذيفة بن حسل بن جابر » واليمان لقبأبيه حسل » صحابى 
روى عن النبى صلى الله طيه وسلم كثيرا من الأحاديث » وعوصاحب 
سر رسول الله صلى الله طيه وسلم توفى سنة 7" ه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الاصاية ‏ ؟/9؟اات 1167 
أسد الخايه ١/4159-4378أت ١١١7‏ 
(1) صحيح البخارى معالفتح ‏ كتا بٍالفتن 70/1١17‏ 


(ه" )2 


وجا" الأهتمام بذلك من بع ضالعلما” فقال شيع الاسلام ابن تيميسة 
سل حي زكر بحضماةاق الله فى ذلك : 

ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتد يسن الموشغن سين 
المصلحين أهل الحسنات » وبين أهسل الياطل الكفار الضالسين 
النشسدين أهل السيفات )١(«‏ 
وقسال ابن القيم رحمه الله فى دح الذ ين طِموا الباطسل فاجتنبوه 
وطموا الحق فاتبعوه : 
* فالعالمون بالله وكتابه ود ينه عرفوأ سبيل المؤ منسين معرفبة 
تفصيليسة وسبيل المجرمسين معرفة تفصيليسة » فاستبانت لهم السبيلان 
كما يستبين للسسالك الطريسق الموصل الى مقصوده » والطريسق الموصل 
الى البلكة » فهؤلا” أطم الخلق وأنفصهم للنا سوأتصحهيم لهسم 
وهم الأد لا” الهسداة ويذ لك برز الصحابه طى جميحمن أتى يعد هسم 
الى يوم القيامة » فانهسم نشأوا فى سبيل الضلال والكفسر والشسيرك ؛ 
والسبل التوصلة الى الهسلاك وعرضوها مفصلة ثم جا “هم الرسول 
فأخرجهم من تلك الظلمات الى سبيل الهسدى وصراط الله المستقيم 
فخرجوا من الظلمة الشديدة الى النور الام ومن الشرك الى التوحيسد 
ومن الجهسل الى العلم ومن الغى الى الرشاد »؛ ومن الظلم الى العدل 
ومن الحيرة والعمى الى السبدى والبصائر » فعرفوا مقدار مانالوه وظفروا 
بسه ومقدارماكانوا فيه "(؟) 
010 الفان بدن العيق والما طي/2 وانظر مجموع الفتاوى ١1/11‏ 


تجرخ الال الكبنا 1 
(؟ )القواعد لابن القيمى 148 


) 0 


بصم سمه 1 


فالعبد بحاجة لعلم مايضره ليجتنيه » كما أنسه بحاجسة لس لم 
ما ينقعه ليحرصطيه ويفعله » ويهنذ! يُحب النافح ويُيغ ضالبار » 
فتكون محبته وكرا هته موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته » وهذا 
مو تيان لمعبو ةوالع يا 

وهذا ماطيه الناسفى كل الأزمان فان كثيرا من العلساء“كانوا 
طلى باطل من التأويسل أو البدع أو التصوف ثم لما عرفا الحسق 
كسانوا من أكسبر المحاريسين لهذا الباطل الذى كانوا يرونه بالأمس 
حقا » فإنهسم يردون طيسه وهسم على معرفسة بعد اخلسه ومكنوناتسه " » 
وهكذ! من كانوا يعيشون فى الضلال والمعاصى ثم عرفوا الحق 7 
فإنهسم يحاريسون ذ لك الباطسل والضلال وهم طى معرفة واضحة يسم » 
ولهذا فإن هذا الصنف من النا سأكثر قد رة طى دغوة أهل الباطل 
فى زمانهسم لمعرفتهم مداخل الشيطان طلى هؤلا* ٠‏ 

ومعرفة الكفريا تمن هذ! الباب » فان من عرفها وخبرها كان أكقتر 
قسدرة على توجيه النا سلتركبا ولهسذا فإن بعضهم يوجب هذ ه المعرفة 
فيقول انه يجبعلى كل أحد معرفة الكفريسات أقوى من معرفة الإعتقاد يات 
ويعلل ذلك بأن الاعتقاديات يكفى فيها الإيسان الإجمالى » أما 
الكفريات فإنه يتحين فيها العسلم التفصيلى )١(‏ 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن معرفة الجاهلية والكفسر مسن 
مطالب التوحيد فقال 5 , 

بأن التؤحيد لايعرفه الا من عرف الجا هليه وهى الأمر المكروه » لأن من لم 
يحرف المكروه لم يعلم الحق (؟) . 





١8/9  نافبللا أنظراغامة‎ )١( 
116٠0 أنظر القصل الملحق بشرح الفقه الأكبرص‎ )1( 


(1) أنظرموٌ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب /القسم الخامس /الرسائل 
الشة لشخصية ص م١‏ 


) ”00( 


وبنا“ على ما مضى من هسدى الكتاب والسنة وما ليه السلف الصالح 
والعلماء فإنسى أري أن الوظيفة التى ينبغى أن يتحملها المتخصصسون 
فى العقيدة هو أن 'يلزموا أنفسهم بيان العقيدة السليمة للناسالسى 
جانب ايضاح ما يفاد هسا من الكفريسات والبدع والضلالات ويببذا 
يستطيعوا أن يوصلوا نور العقيدة نعسرقلا تقبله النفوسوتنجذ ب 
اليه مطمئنة الى مافيه من الخير والهدى ٠‏ 

كما أن أهمية موضوضنا هذا تتسبرز فى ايضاحنا للكفر الاءتقسادى ٠‏ 
وتنوهه ؛ والكفر الحملى وتنوصه وذ لك لما يحصل الكثير من النسساس 
حتى من طلاب الحسلم من الخلط بين تلك الأنسواع فيظن ون أن 
إطلاق الكفر فى الكتاب والسنه وأقوال السلف والعلما* لايعنى غير 
الحكم بالكفر الاعتقادى الذى يُحكم بارتداد صاحبه ويغفلون 
أن من أصول أهل السنة التى يخالفسون فيبا أهل البدعء من 
الخواري والمعستزلة والقسد رية أن الكفر والإيمان والشرك والتوحيد » 
والتقوى والفجور » والثفاق والإيمان قسد يجتمعان فى الشخصفتطلق 
عليه اطلاقا » فيكون الشخصممٌ منا بإيمانهكافرا بما فهيهمسن 
الكفر » موحدا بما عند من التوحيد مشركا بما فيهومسن خصسال 
انك 010 

ولهذا فان أهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله خالقهم ورازتهم» 
ويحتقد ون معذ لك فى أصنامهم وطواغيتهم » » فالإقرار الأول فى اللسسه 
يساق ليد ان ايان بالفحضى الأ يك رايا ن المؤمئين » فهسسسو 


إيصان صاد رمنهم فى حال الشسرك )غ00 





)١(‏ انظركتاب الصلاة لابن القيمت.ظة؟ 
(") انظمرالد ين الخالص م 


( خ”_ ) 


وهذا ما فسر به قوله تعالى ( وما يؤمن أكثرهم باللله 
الي 100 
وتبرز أهمية مونيونا هذا أيضا من أهميه وخطورة هذ ه السألئة 
وضرورة د راستها والبحث فيها ولقد أشاد بالأهمية الشيخ محمد بسن 
عبد الوهاب فى كثير من أقواله فقال مسرة ” فان رجوت الجنة وخفت من 
النار فاطلب هذه المسألة واد رسها من الكتاب والسنة وجررها 
ولا تقصتر فى طلبها لأجل شدة الحاجة اليها ولأنها الاسلام 
والكفر » وقتل اللهسم ألهمنى رثسدى وفهمنى عنك وطمنى منك 
وأصذ نى من مفصلات الفعن ما أحييتنى 7" أ وقسال مرة ” واطام 
أن هذه المسألة أم المسائسل ولها ما بعدها فمن عرفها معرفة 
تامة تبين لهالأمر ٠.٠٠‏ فاللهالله استعسن بالل ه فى 
نبت عند الشائة ارط ويه :»40 
وأما الخطورة فتظبر مما يقسعفيه كثير من المسلمين من سسو” الفهسم 
لنصوص التكفير فى الكتاب والسنة حيث يحملون تلك النصوصطى ظاهرها 
خطأ واجتهادا بمحضعغقولهم فيكفرون إخوانهم السلمين ونهم من 
يستبعد هذه النصوصبالكلية فلا يطلق الكفر على من ظهر كفسسره 
وبان » فهذه من المسائل التى استنزل الشيطان يها أكثر النساس 
حيث قصر بطائفة فحكموا بإسلام مندولت نصوصالكتاب والسنة والاجماع 
على كفره » وتحدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة محالإجمساع 
ما سنت ,)2 
)١(‏ يوسف56١٠١‏ (؟) تفسير الطسرى ١//الا‏ 
(1) مؤلفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب ق ١‏ /مختصر سيرة الرسول ص* 6 
(ع) » »م 4م 4م 4م 44 /الفتاوى والمسائل ص57 
(5) أنظرمنهاج أهل الحق والاتباع ٠١‏ 





) 85 ( 


وسوف تك رذ لك ونبين أن الواج ب على من أراد الحسق أن يتأشل 
النصوممجتمعة وينظر لا قوال العلماء فى بيانهبا ليتجثب المزالتهق 
والوقوع فى خطر التكفير لإخوانه المسلمين يغيرحق ٠‏ 

ونبين أنه ينبغسى الحيطه فى فهسم تلك النصوصكما يحتاط أحدنا 
فى مسائل الفقه فى أبوا ب الطبسارة والبيسعوالرضاعفإن هذ ه 
المسألة يجتمعفيههسا كونها مسألة عقائدية كوتبا 
مسألة فقهية » فإن من قال قولا أوعمل عملا ظا هسره 
الكفسر فسن الحكم طيه تارة يكون معلوما بالأدلسة السسعية 
وتارة يكون مظنونا بالإجتهباد ولا مجال لدليل العقل فيبل 
البجه )١(٠‏ 


١68ه انظر الاقتصاد : فى الاعتقاد‎ )١( 


أده 


010 


) ٠ ( 


نصيب هسذ ! الموضوع من التأليف والد راسة 





ريسا يحسبالكثير أن هذا الموضوع لم يؤٌّلففيه أحد » والحق 
أنهقد كتب فيه المتقد مون والمعاصرون ولكن فى جوانب مختلفة منسسه 


ومنهم من كتب عن تكفير فرقه من الفرق » أو شخصية من الشخسيمات 
ونحوذلك 5 


الا أننى لم أجد فيما اطلعتطيهكتابا اعتنى بقواعد التكفير 
وضوابطه » والفرق بين الكفر العملى والإعتقادى » وآرا“ السلففى 
تفسير نصوص التكفير الواردة فى الكتاب والسئة » ونصوذلك مسن 
المباحث » وهسذا ما سوف أقوم بسه فى بحثى هذا » سائلا 
الله تعالى أن يعينتى ويهد ينى الى ذكر الصواب الموافق للكتاب 
والسنة ٠.‏ 

ولكى أعطى القارئٌ إحاطة بهسذا الموضوع فانى من خلال د راستى له 
قد وقفتعلى بعض هذه الموٌ لفات سو” كان هذا الوقوف عينيا أو مجسرد 
ذكر العلما” لها فى كتبهم » وسوف أذكرما وقفتطيه من تلك المؤٌ لفسات 
القديم منها والحديث » المخطوط والمطبوع » ليطلعطيها من أهتم 
بدراسة هذه المسألة وأراد تحقيقها ٠‏ 

فمن الكتب المخطوطة فى هذ! : 

كتاب ألفاظ الكفر لمحمد بن إسماعيل بن محمد المعروف بيد ر الرشيد )١(‏ 


هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد المعروف يبد ر الرشيد 
فقي هحنفى » لهرسالة " ألفاظ الكفر ” » توفى سنة 18لا ه 
أنظر ترجمته فى : الأملام للزركلى 507/1 


) ع١‎ ( 


ولم يقتصر فيه على الأقسوال المكسفره كما يظهر من عنوانه بل أضاف 
بعض الأعمال المكفرة » وقد قسمه مولفه الى فصول فصل فى القراءة والصلاة 
وفصل فى العلم والعلما” » وفصل فى الكفر الصريح والكناية » وفص كك , 
فى المرض والموت والقيامة » وذكسر تح تكل فصل بعض الأقسوال والأعصال 
المتعلقة به » وهو مخطوط ومنه صورة فى قسسم المخطوطسات بيكتبة 
الجامعة الإسلامية بالميكووفلم رقم 1١١‏ عقيدةوتوجد منه نسخسة 
واضحه فى المكتبه المحمود يةضمن المجاميسعتحت رقم 171 ! مجمومة 
رسائل » الرسالة رقم ؟ وقد أطلق ليها اسم مختصيركتاب ألفاظف 
الكفر وأفعاله » وهو فى الحقيقة نف سالكتاب وليسمختصرا له ٠‏ 
شرح ألفاظ الكفر للقلاطى القارى ١(‏ )؛ وهو شرح للكتابالمتقدم 
ذكره وتوبسد منه صورة بالميكروفام فى قسم المخطوطات بالجامعة برقم 
7 »2 وقد طُبعهذ! الشرح فى نهاية الكتابالمطبوع باسم ( شرح 
الفقه الأكبر ) وذلك من ص 55 ١‏ إلى نهاية الكتاب ولم يُفصل بينسه 
20 ل 0 ل ) 
واسحفيه بع المساعل العقاشديه » وذلك من ص ١19‏ الى ص ١60‏ » 
وقد جعصل الساصل الثلاث الأخسيرة تتعلسق بالتكفير » وهصهى 


تكون ثلث هذا الفصل تقرييبا ٠‏ 





(5) هوطى بن محمد سلطان الهروى ‏ المعروف بالقارى الحنفى » أقام 
بمكه واستفاد من علمائها كابن حجسر الهيتمى توفى سنئة 3٠١1١15‏ هه 
أنظر ترجمته فى: ١‏ خلاصةالأثر ل 

البدر الطالح 0 -445+ت7١1!‏ 
معجم المؤلفين  ٠١١/09‏ 
)0 أمنى شرع الفقه الأكسير 


(0؟ع) 


' ل ورسالة فى تكفير الشيعة الأرد بيليسه وغيرهسم من الفسرق الرافضة 


لموٌ لفه سيد مطهر بن عبد الرحمن » (7؟ نوكر عصر الدولة 
العثمانية وقد أطرى السلطان العثمانى فى أول الرسالة إطسراء 
بالغا » وقد رتبكتابه هذا الى فصول أحدها : 

فى تكفير تلك الطائفة » والثانى فى أقوالهم وعقاشئد هم ؛ والثالث 
فى تصحيح لفظ الزئد يق وتوضيح معناه الدقيق » ثم ذكسر فصلسسسسين 
بعد هذا أحدهما فى فضل جهاد هؤلاء والثانى فى الموادهة 
لهؤلاء » ثم عقد ستة فصول فى كل فصل يذكر أحوال ريل 
من رجال الشيحسة الزنسادقه » وخستم الكتاب يفصل فيه بيان أحوال 
شتى من الوقائع » وتوجد منه نسخه فى مكتبسة ءارف حكمت تحت رقلم 
2 »6 وصورتهسا بمكتبة المخطوطات بالجامعة ٠‏ 

ورسألثنة صغيرة فى كلام الكفر لحسن بن طى العجيمى ( ')؛ وخطبا 
صغيير غير واضح ولعل صاحبها كتيها مسودة وهى فى 1 قى » وتيجد 
فسى مكتبسة عارف حكمت ضمن المجاميع رقم (18 ؟)التصنيف ٠. /٠١‏ 

وكتاب الغيث المد رار الهتان بأن كل من ادعى كفر مسلم بلابينة فقسد 
احتمل أعظم البهتان للعالم المرحوم الشيخ محمد الحبيب المغريبى قسم 
المدائق 117 وه فى وخطدها يفوت وهى فى كيج ةسنا رق 


حكمت ضمسن المجاميح تحت رقم ه9١1 ٠.‏ 





الى 


0 


2 


هو سيد مطاهر بن عبد الرحمن بن على بن أسماعيل من العلماء فى الحهد 
التركى كان حييا سفة 15١‏ هحين انتهى من كتاية رسالته هذه ٠‏ 
هو حسن بن على بن يحيى ‏ المعروف بالعجيمى يمنى الأصل » حنفى 
مشارك فى بع ضالعلوم ولد سنة ٠١45‏ وتوفى سنة 1١117‏ ه 
انظر ترجمته فى أرىج م المؤلفين 116/1 

أبجد العلوم ١117/7”‏ 
من المتأخرين » وما فى المخطرطه دال أنهكا حيا فى القرن الثالث عشر » 
فالرسالة كانت رد! على رجل ما تسنة ١1147‏ ه » وقد كتب الرسالة يبجل 
فى تاريخ ١1١544‏ ه 


) 9 ( 


1 ب وفصول فى ألفاظ الكفر وأنواصه للامسام محمود بن أحمد بن مسعود )١(‏ 
الاول منها فى ألفاظ الكفر وقد جعله أتواعا : 
الاول : يتعلق بذاتالله وصفاته 
,الثانى :: فيما يقال فى الانبيا" والعلما” والصالحين 
,الثالث : فيما يتعلق بكلام الله والأذكار 
الرابع : فيما يتعلق بأمور الآخسرة 
الخامس: فى كلام الفسقه والظلمة وما يتعلق بالسلاطين 
السلدس: فيما يتعلق بالكفسر والإيعان » 
وجعل الفصل الثانى فيما يج بإكفاره من أهل البدع » 
والفصل الثالث : فى الخطأ فى قراءة القرآن ٠‏ 
وهى مخطوطة وموجودة ضمن أحد المجاميح بمكتية الحرم النيوى الشريف 
رقم ١5‏ تصنيف 8/ ترتيبالرساله 8م 
٠7‏ - ورسالة تحقيق الأدلة فى نفى تكفير التأويل الى تثبته المعتزلة وإبائة أنسه 
لايكفر أحد من أهل القيلهلمحمد بن إسماعيل الأمير ( )؛ وهى فى 1 اق 


تقريبا » وتوجد فى المكتبة المحمود يه ضمن المجاميع تحت رقم(١‏ 10 ')الرسالة 
الرابعة ٠‏ 





)١(‏ هومحمود بن أحمد بن مسعود القونوى ‏ ابن السراج » من علماء 
الأهمناف ولد قبل سنة ١٠١‏ ه وما تسنة 7/7 ه وقيل غير ذ لك 


أنظر ترجمته فى : معجم المو لفين ١17‏ 


الرد الوافر ص 505 
طبقات المفسرين "١١5/1‏ ت١01‏ 


تاج العراجم 0100 شبراض 
(1) هومحمد بن اسماعيل بن صلاح بنطى الكحلاتى ثم الصتعائى المحروف 
بالامير ولد سنة ٠١١55‏ ه »2 وتوفى سنة 1١١817‏ اه 
أنظر ترجمته فى : البدرالطالح ‏ 177/1--19ت417 
أبجد العلومى  ١91871١51/7‏ 


( ع ) 
وعما وقفت ليه فى ذلك من المؤلفا تالمطبومة : 
١‏ هد كتابالإعلام بقواطعالاسلام لابن حجر الهيتمى (! أرقد قسمه مؤلفسه 

الى ثلائة فصول :- 

ألأول : فى الألفاظ التى هى كفر وقد بدأ ذلك بالكلام عن حكم تكفير المسلم 
لأخيه 2( 

الثائى : فيما أخَتلففى التكقيربه ٠‏ 

الثالك : فيما يُخشى على فاه أو قائله الكفر » والكتاب مطبوع فى نهاية 
كتاب الزواجر للمؤ لف نفسه » «تموجد منه نسع خطية فى مكتبة عسارف 
حكمت » وكتبة الحرم النبوى الشريف والمحمودية ضمن المجاميع ١‏ , 

١‏ وكتاب الكلمات النافعه فى المكفرات الوّاقعه للشيخ عبد اجون 
محمد بن عبد الوهاب7 " )6 وقد .بين فيه مو لفه بعش الأقوال والأقعال 
الشركيه المكفرة » وبين حكم المذاهبالأريعة فيها ؛ وبالأخَسمسألة 
التوسسل والإستغاثة بالقبور وأهلها » وقد طبع الكتابمستقلا وألحقت 
به رسائل لبعضطماء الدعوة السلفية » كما أنه يوجد ضمن كتاب الجامع 
الفريسد من ص 85؟إلسى ص 758 »2 وتوجد منه نسخة خطية فى مكتبه 


الحرم النبوى الشريف بعنوان رسالة فى الأقوال والأفعال المكفرة ضمن المجاميح 





10( هو أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى » له تأليفات مفيدة » والهيتمى 
نسبة الى .لة أبى الهيتم بمصر ولد سنة 1١١‏ وتوفى سنة 11/17 أو 118 ه 
انظر ترجمته فى : البدرالطالح  ١١6/١‏ ت897 

جلا العينين 0" 
أبجد العلوم 1/1 

(؟1) هوعبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » أحد دعاة السلفية ولد 
سنة 185١١ه‏ » وتوفسى سئة ١1115‏ ها 
أنظر ترجمته فى : 

طلماء نجد  148/١‏ دهه 


) 1:60 


وكتابمفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهفاب 
وقد بين فيه رحمه الله كفرنمى ذ بح لغير الله » وبين النبى عسسن 
الصلاة عند القبور » وبين أثر بلوغ الحجة فى التكقير » ووصسوب 
المعاداة والتكفير لمن أشرك بالله » وبين الشبهة التى تعلق ببا 
من يقول أن شيم الاسلام ابن تيميه لا يكفر النعين ٠‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) فى القسم الاول / العقيدة والأدابالإسلامية 
غ لس ورسالة الكفرالذى يُعذ رٌ صاحبه بالجهل » وحكم من يكفر غيره من المسلمين 
للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ١(‏ 2 وقد تقل فى أوله تقولا 
ن :شي الاسلام ابن اغيمية وض التيرى ( ؟ اراي ن حاقيق الديد 177 وابسنس 
إسحاق الاسفراءينى ( 2 أفى حكم كفير من كر أخاه المسلم ثم تكلم عن تكفير 
المعين فأثبته بأقوال كثير من العلما” » وذ لك معاشتراط بلوغ الحجة ٠‏ 
وهصى رسالة صغيرة مطبوعهة ٠‏ 
)١(‏ هوعبد الله بن عبد الرحمن ين عبد العزيز ولد سنة ١١9516‏ وتوفى سنة ١181‏ 
الدرر السنيه 5/17/ا لاا »علما“ نجد 511/7 هلاه 
(؟1) هو يحبى بن شرف بن حسن بن .حسين ‏ محبى الد ين » أبو ركريا ‏ له تصانيف 
كثيرة ولد سنة 5١١‏ ه وتوفى سنة 51/1 
أنظر ترجمته فى : تذكرةالحفاظ  157١/46‏ ات ١١17‏ 
البداية والنهاية  ١14/1١1‏ 


شذراتالذهب ‏ ه/4ه-1ه5م 
(1) هومحمد بن على بن وهب بِنْ,مطيع- أبو الفتم ‏ تقى الدين » المعروف بابن 
دقيق العيد ولد سنة 1180 »2 وتوقى سنة ٠٠١1‏ 
انظر ترجمته فى : البدر الطالح ‏ 171111/1 ت40] 
تذكرة الحفاظ  ١١581١1848 -1١518١/58‏ 
بجد العلويم  ١٠91/7‏ 
3ه واسحا قاين ايزا عبراين بعله بن ابراه نا الشغروة بابق ,ا شويه المترونى 
كان أماما عالما حافظا ولد سنة ١5١‏ وقيل 71 ١ه‏ وتوفى سنة 7 7؟ وقيل 78 له 
انظر ترجمته فى : تبهذ يبالتهذيب ١/17١5-14١1ت 5٠١8‏ 
شذراتالذ هب 81/15 » معجمالموٌلفين 118/١‏ 


) 0 


ه ل ورسالة ارشاد الطالبالى أهم المطالب للشيخ سليمان بن ستحمان ١(‏ أوقد 
بين فيها الكفر المخرج من الملسة والذى لا يُخريم من الملة » رأتكلم 
عن الاعرا ضالموجب للكفر » والحب والبغض والموالاة والبجر فى الله 
وليست الرسالة بأكملها فى هذا الموضوع فقد جعل نصفها الأخير فى 
الكلام عن بع ضالآدابكاللبا سولي سالعقال والعمامه » وي ضالآداب 
والأحكام الأخرى ٠‏ 
وهسى رسالة صغييرة مطبوعة أيضا ٠‏ 

1 ورسالة فى التكفير لعبد اللطيف ين عبد الرحمن بن حسن 11 رشتين 
فى الأصل رد على رسال قت الى الولف ؛ وقد بين فيبا الانكقار 
على من كفر المسلمين ؛ وبين د لالة ألفاظ الظلسم والمعصية والفنسوق 
والفجور ونحوها من الألفاظ » وذكر فى نهاية الرسالة أصولا خمسة تناسب 
أن يطلق طيها أنها أصول للتكفير ٠‏ 
وتوجد الرسالة فى مجموعة الرسائل النجسديه الجزث الثالك مسن 
أول هذا الجزث الى ص9١ ٠‏ 





)١(‏ هو سليمان بن مصلح بن حمدان بن صسفر الخثحمى العسيرى أصلا 
ومولدا » النجدى منشسأً وستقرا » ولد سنة ١١11‏ وقيل ١1148‏ 
وتوفى سنة 1153١1ا‏ اه 
أنظر ترجمته فى 1 طما“ تجد 1179/61١41/؟‏ 

الدرر السنية ؟7١//ا41‏ 7و 

(1)هوعبد اللطيف ين عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أبو عبد الله ؛ من أئمة الدعرة السلفية ولسد بالد رعيه سنة 
6ه وتوفسى سنة 7ه 
أنظر ترجمته فى : الدرر السنية 117/١17‏ هلا 

"737/١  دجنت طماء‎ 


0غ ) 


»0 - ومن ذلك ماجمعه بع شالعلما * من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ات 


فيما يتحلق بقضايا التكفير » أثنا* الموْ تمسر الذى عقدته جامعه الامسام 
محمد بن سعود للتعريف بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته ٠‏ 
وتوجد هذه الرسائل فى القسم الخامس / الرسائل الشخصية من ص ١١١‏ 
الى ص >؟16؟ ٠‏ 

وما ألف فى ذلك حديثا واطلعتطيه أيضضا 

كتاب الحكم وقضية تكفير المسلسم لسالسم البهنساوى وقسد تحرض فيه 
مو لفه لمناقشة الحركسة التى ظهرت فى مصر وطلقت طيها وسائل الأعلام 
اسم ( جماعة التكفير واللهجسرة ) وقد بين البهنساوى أساسه ذه 
الجماعة وأسباب ظهورهسا ؛ ومدى تأثر أصحابهسا بأقوال 
المودودى(١‏ ) وسيد قطب(5), وقد طبعالكتابالى الآن ثلاث 
طبعسات وقفتطى الأولى والثالشة منها » وقد زاد فى الثالئة 
فصلين فى نهاية الكتاب فقد كان فى الطبعة الأولسى تسعة فمصسسول 
وأطسم فى الفازقيية اح عشر فصلا مع بعض الإضافات والحذ ف 


فى فصوله المتقدمة ٠‏ 





010) 


كان من الدعاة الى الاسلام » أسسالجماعة الاسلاميسه يباكستان 
سنة 1515 م ٠‏ 

أنظر ترجمته فى : الموسوهةالحركية ١8 ١7/١‏ 

هو سيد بن الحاج قطبين ابراهيم » كان من المدافعسين عن 
الاسلام بقلمه ولسانه حتى قتل على ذلك » 

ولد سنة 117 م وتوفسى سئة 11111 ام 

أنظر ترجمته فى : الموسوعة الحركية ١١7 1١١١/١‏ 


1 


( هع ) 


( وكتاب التكفير ٠‏ جذوره » أسبابه ٠‏ مبرراته ) لنعمان عبد الرزاق 
السامرائى وقد جعله مؤْ لفه فى أريعة فصول بين قسى الثولا نبا 
أن مبدأ التكفيركان ند الشيعه والخسوارج والمعتزلة والمرجئة » 
وبين فى الثانى بع ضأسباب التكفير فى العصر الحاغمر » وذك سر فى 
الثالث بعضالأمور سماهسا ممررات للتكفير وسوفات » وقد اعتمسد 
فى ذلك على ماجا" فى كتاب الحكم وقضيسة تكفير السلم للببنساوى 
الذى سبق الحد يثعنه قريبا ٠‏ 

وكتاب الخسوراج ‏ الأصول التاريخية لمسألة تكفير السلم للدكتور 
مصطفى حلمى »2 وقد بين فيه مو لفسه بدايسة ظهور الخوارجوأعمالهسم » 
ويعض الأخبار الواردة فييهم من الكتاب والسنة » ومناظرة بح ضالسلف لهم ٠‏ 
وهو كتاب صغير صد رمن سلسلة ( ولا تتجسعوا السبل ) توزيس سح 
دار الأتصار » وقذ ذكسر المقدم لبذ ه السلسلة محمد عبد الحكيم 
خيال فى مقدمة هذا الكتاب أنه فى الأصل فصل من كتاب للمة لف 
أسمه ( الخلافة ورئاسة الدولة فى الإسلام ( ٠‏ 

وكتاب الكفر والمكفرات لأحمد عز الدين البيانونى )١(‏ وهوكتاب 
جمح فيسه صاحبه بع ضأد لة الكتاب والسئة التى ذكرفيبا الكقفرثم 
عنون لها عناوين مختلفة تتناسبمعما ذكر فى تلك النصوص » وقد بدأ 


الكتاب بتعريف الكفسر وذكر أنواصه مختصسرا ٠‏ 





)١(‏ كان من الدعاةالى الاسلام » الناشرين للعلم »ماتفى نباية 


سنة ١196©‏ ه 


من كلام الناشر لكتاب : الكفر والمكفرات طبعة سنة ١7962‏ 


(50) 
وأما ما كان وقوفى طيه من تلك الموٌ لفاتمجرد ذكر اسمه فى موٌ لفات 
الآخسرين » فمنه القديم والحديث 
أما الموّلفاتالقديمة :ل 


١‏ فمنها : كتاب ( التحقيق فى التكفير والتفسيق ليحبى بن حمزه ( ١‏ أذكره 


ابن الوزير ( ' أفى كتابه الروض الباسم فى الجز" الأول منه ص31 15 + 


؟ ب ووينها : كتاب حصن الاسلام فى ألفاظ الكفر والعقائد لغائم بن محمد 
البغدادى7 "2 ذكر ذلك اسماعيل باشا فى كتاب هدية العارفين ٠ 2١1/1١‏ 
* ب ومنها : كتا ب فير الجهميه ألفه أبو اسماعيل الأنصارى الهروى7؟ أذكر 


ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه » فى مجموع الفتاوى الجز” الرابحعشر ص) 70 ٠‏ 


١(‏ )هو يحبى بن حمزه بن طى ينتهى تسبه الى على بن أبى طالب من لما ” اليمن 
لهموٌ لفاءتكثيرة منها التحقيق فى الإكفار والتفسيق ٠‏ 
ولد فى سنة 1153 ه وتوفى سنة 7١0‏ ه 
أنظر ترجمته فى : البدرالطالح 171/1 ب لات 1لاه 
(؟1) هومحمد بن ابراهيم بن على بن المرتضى ‏ يعرف بابن الوزير امسام 
كبير بلغ رتبة الاإجتهاد المطلق ولد سنة 70 ه وتوفى سنة +81 ه 
1 ى : البررالطائع >/ اخ مجحو 2 جه 
2 هوغاتم بن محمد البغدادى ‏ غياثالدين ل أبو محمد » وقيل 
أبو يوسفعالم مشارك فى بعش العلوم له تصانيف منها حص سن 
الاسلام فى ألفاظ الكفر والعقافد توفى سنة © 17١٠اه‏ 
أنظر ترجمته في : معجمالمؤلفين ‏ +/ا! 7 78" 
الأعلام للزركلى  ١١1/5‏ 
(4) هوالامام عبد الله بن محمد بن طلى بن محمد الهروى ب أبلو 
اسماعيل كسان قذى فى أعين المبتدعه وسيفا على الجهميه ولد 
سنة 151 ه وتوفى سئة الم] ه 
أنظر ترجمته فى 15 شذراتالذهب 810/7 
العبر م 
البداية والنهاية  ١45/1١1‏ 


0 ءهةه) 


ع يها كات ان عفيرلإنظاء 2١7‏ ألفه جمفزين خرن + رقبلا سمط 
كتب لأبسى الحسن الاشعرى 7 1 أفى تكفير النظام أيضا » ذكسر ذلك عبد 
القاهر البغدادى 7 ' ) فى كتاب الفرق بين الفرق ص ١117‏ : 

ه ل ونها : كتا ب اكفار المتأولين للقامى أبى بكر محمد بن الطسيب 
الأشعرى ©» ذكر ذلك البغدادى أيضا فى كتابسه الفرق بين الفرق 
ص17 ٠.‏ 

1 ونها : ماذكرهابن حجر الهتيمى فى كتابه الإعلام بقواطحالإسلام 
ص * 6 أنه بعد أن انتهى من تأليفكتابه رأى كتابا مؤٌّلفا-ءفى هذا 
لبعض الحنفية قسمه صاحبه الى ثلاثة فصول فصل فى الألفاظ المتفق طسى 
أنها كفر » وفصل فى ألفاظ اختلف فيها » وفصل فى ألفاظ يخشى على مسن 
تكلم بهاإكفر ٠‏ 





)00 هو ابراهيم بن سيار أبو اسحاق » المعروف بالنظام ‏ تكلم فى القدر 
وانفرد بمسائل » وقد كفسره جماعة توفى بين سنة ١11ل‏ 1117 ه 
انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا"” ١٠8141/1؟1غ4هدت11١(‏ 

تاريخ بغداد ‏ 8517/5وات 817١‏ 

)١(‏ هوطى بن اسماعيل بن ابى بشر البصرى ‏ أبو الحسن » كان من الأئمة 
المجتهد ين » ناصرا لمذ هب أهل السنه والجماعه وكان أشعريا قبل أن 
يختار مذ هب السلف ولد سنة 71١‏ وقيل ١7١‏ »2 وتوفى سنة 7115 ه 
أنظر ترجمته فى : وفيا تالأعيان 186/7 25ت 118 

البداية والنهاية 5١١/1١١‏ 
العبر 1 

(1) هوعبد القاهرين طاهر بن محمد ب اليغدادى ب أبو متصور » أحد 
أعلام الشافعيه له تصاتيف يد يعه توفى ستلنة 419 
أنظر ترجمته فى  :‏ سيرأعلام النبلا” ‏ 06١1/1لاه‏ ب #لادات 7لا" 

البداية والنهاية 61/١1‏ 
وفيات الأعيا ن ا ت 11م 


:له )م 


ل ومنها ماذكسره ابن تيميه فى مواسعكثيره من فتاويه أنه كستب عن 
لذنكغبر والتفسيق » وعن قاعد ة التكفير » ففي الجسزه الثامسن والحشسرين 
ص١١‏ 6 لما تكلم عن تكفير المعين قال ؟ 
” وقد بسطت هذ ه القاعدة فى قاعدة التكفير » وفى الجز” العاشطر 
ص7؟7 بعد أن ذكركلاما عن التكفير قال ” وقررته أيشِا فى 
أصل التكفير والتفسيق ” 
وقد وجد تأثنا” بحثى فى الفتاوى كلاما متوسعا فى ذلك له4 فى 
الجز" الثانى عشر حيث تكلم فى نحو و" صفحة من ص17 الى ١+ه‏ 
فلعلهما أشار اليه سابقا أوجز”منه ٠‏ 
كما أنه قد طبعفى الجزء الخامسمن كتاب الرسا عل والمسائل لابن تيميه 
رسالة باسم ” قاعدة أهل السنة والجماعة فى رحمة أهل البد ع والمعاصى 
ومشاركتهم فى صلاة الجماعة ) تكلم فيها عن تكفير المسلم بالذنوب 
وتكفير المتأول فريما كانت هذه هى القاصدة المشاراليها ٠‏ 
وهناك كلام كثير له رحمه الله فى موا نمع أخرى من مو لفاته لوجفع ونسسسق 
لكون بحثا قيما فى هذا الموضوع ٠‏ 

4 وشها ماذكره الجوينى ١(‏ “أن له فى التكفير مجموع » ذكر ذ لك فى كتابه 
البرهان فى أصول الفقه حيث قال ؛ 
” والقول فى التكفير والتبروٌ ليسبالهسين » ولنا فيه مجموع فليتأمله طالبه "7 1 


)١(‏ هوعبد الملك بن الشيخ أبى محمد عبد الله الجوينى ‏ أبو المعالى المعروف 
بأمام الحرمين ١‏ ولد سئة ١٠١14ه‏ وتوفى سنة 14 
أنظر ترجمته فى : المنتظم لابن الجوزى 218/9 وفيا تالاعيان 1117/1 
شذراتالذ هب 108/78 711 ع أبجد العلوم ١١1/1‏ 
(1) المرهان فى أصول الفقه ١/غ؟ا9‏ ل 788 


2) 0 


وأما المو لفسات الحد يثسه ممتاذ أطلعطيسه ات 


1 


فمنها كتاب ( التكفير والجاهليسة ونهج الدعوة الى الاسلام ”للأستاذ 
محمد عبد الحكيم خيال » وقد أشيرالى ذلك فى نهايةكتاب ( الخوارج 
الأصول التاريخيه لمسألة تكفير المسلم ) حيث ذكر أنه سيصد رتباعا 
فى سلسلة ( ولا تتبعوا السسبل ) ٠‏ 
ومنها كتاب التنوير فى بدعة التكفير للأستاذ جمعه أمين وقد ذُكر فى 
المونبعالسابق ذكره أئة مما سيصد ر من سلسلة ( ولا تتبعوا السبل ) ٠‏ 
وكتاب ( أضوا* على قضية التكفييللقضاوى » وقد أشير اليه فى نهايستى 
كتابيه وجود الله وحقيقة التوحيد » والذين صد را ضمن سلسلة عقائد 
الاسلام التى أصدرتها مكتبة وهبة ٠‏ 
وقد التقيت بالشيخ القرضاوى حين قدم لمؤٌ تمر مكافحة المسكرات والمخد رات 
فى 117 0 1/0/17* 165 ه وسألته عن الكتاب فأخبرنى أنه لم ينتسه منسه 
بعد وحين قرأت فى كتاب ( الحكم وقنسية تكفير المسلم للببنساوى ) فى 
طبعته الثالثة وجد ت فيه ما يشير الى ظهوركتاب للقرضاوى باسم ( الغلو 


فى التكفير ) فلا أدرى هل هو تفسالموٌ لف المشار اليه سابقا أم غيره ٠‏ 


هذ ه بعض الموٌ لفات التى تطرقت الى مسألة التكفير والمكفرات وهناك. مر لفات أخرى 
فى ذلك » لكن لم تصرح بذكر الكفر فى تسميتها منها كتا ب الردة عن الاسلام لعبد 
الله أحمد قاد رى » وكتاب أحكام المرتد لنحمان بن عبد الرزاق السامرائى » 
وكتاب الجواب المفيد فى حكم جاهل التوحيد لأبى عبد اللهعبد الرحمن بن عبد الحميد 
وكناب دعاة لاقضاة الحسن الجنميبى 7 أءأوكتاب رد ولا أبابكر لها لأبى الحسن النووى 


كما أن أكثركتب الفقه قد تطرقت لهذ المسألة عند الكلام عن الردة ٠‏ 


(010) 


هومن رجال ( الأخوان المسلمين ) اختاره الاخوان المسلمون مرشدا 
عاما لهم بعد مقتل حسن البئا ولد سنة ١١9‏ ه وما تسنة 1191 ه 
أنظر ترجمته فى : الموسوعة الحركية 11/١‏ ب الا 


ألبَا ب الأول 


(8ه) 


اليل الأول 


تعريهف التكف مسر ونشغاكئه 
فييهمبحثئان :. 


المبحث الأول : تعريفالتكفير 


١‏ . ها 
لمبحث الثانى :: نشأة التكفير 


النبحث الأول : تعريف التكفير 





لما كان الكفر والتكفسير من مادة واحدة فى اللغه وهى ( ك قار ) 

ف والعريويينا مترابط لغسة واصط لاهسا » وقد ذكرنا ما يتعلق 

بالكفر في التمويسد ونقصر هنا طلى اتمريق التكفير » 

فهوفى اللغة مصد رمن الفعل الثلاشى المضع فك فر » ويأتى لسصسدة 

معسان : منهسا أنه يأتسى بمعسنى الإنحشا * وطأطأة الرأسركالرك سيوع 

1 ومنه يما الذمسى برأسه لصاحبه كالتسليم عند نا )١(‏ . 

ونها أنه يأتسى بمعنى وضع اليد ين طى الصدر )١(‏ وشه 
قول جري (يتخاطب الأخمال » (8) ويذكسر ما فعسلت قيس بتغف لب 
فى الحروبالتى كانت بعد هم ٠‏ 


واذا سمعت بحرب قيس بعد ها فنيعوا السلاح وكقسروا يكفينا (9) 


4 
الحد الى !. 3 , 
ا 0 
منود 1 مار كد 1 
ليا 0 
اذا ارا 82 ع ا ان 
أعد امد ايئا أ 0 
م 
ا 57 0 1 
١ .‏ 
يه 7 1١‏ 
----700 





١88/6 والنهاية‎ » ١9١١ 1١6٠/0 انظرلسان العرب‎ )١( 
هوجرير بن عطية بن الخطفى » واسمه حذ يفة » أبو حزرة  شا هر مشسهور‎ )1( 
ها١١١ كانت بينه وبين الفرزد ق مهاجاة ولد سنة 148 »2 وتوقى ننة‎ 
[٠ تا11١/١ انظر ترجمته فى : وفيا تالأعيان‎ 
١15/ البداية والنهاية 1591/5 1117 » الأعلام للزركلى‎ 
(غ) هوغياث بن غوث . أبو مالك من بنى مالك شاعر مصقول الألفاظ » فى‎ 
1ه‎ 6٠ ه » وتوفى سنة‎ ١9 شعره ابداع » ولد سنة‎ 
11٠/2 الاغانى‎ » ١١17/0 انظر ترجمته فى : الأعلام للزركلى‎ 
١89 الشعر والشعرا”‎ 


(5) ديوان جسرير ص 510 


(8ه)2 
ومنهسا أنه يأتى بمعنى الذل والخضوع وفى ذلك حيديث أبوىى. 
سعيد الخدرى(7! أرفعه قال : 
اذا أصبح ابن آدم فإن الأعنبا "كلها تكفر اللسسان فتقوك اتسق 


الله فينا فإنما نحن بك » فان استقمستاستقمنا وان اعوججطت 


اعوججنا ( ' )” ومعنى تكفرأى تذل وتقر بالطاعة له وتخضع لأمره (؟) 
ونبا أنه يأتى بمعنى التغطيه والستر ومنه القول : 

” كفت الشمسالنجسوم أى سترتتها ” » وتكفسّر فى السلاح أى تغطصسى 
فيئنه 20 

وأكفسر وكفسر يستويان فى المعغى معاختلاف الصيغه ولهذا يقال 
أكقّرت الرجل أى د ضتسه كافرا » ويقال لاتفر أحدا من أهل قبلتك 
أى لا تنسبهم الى الكفر » أى لا تدعهم كفارا ولا تجعلهم كفارا بقولك 
وزصك ( " أ ء وأكفره إكفارا حكم بكفره (7) . 

ومظه كفر الرجل أى نسبه الى الكفر (17) 


صحابى جليل » روى عن رسول الله صلى الله ليه وسلم أحاد يث كثيرة 
مات سنة 56لا ه 
أنظر ترجمته فى :1 تذكرةالحقاظ 11/١‏ ت 51 
سير أعلام النبلا” 118/1ات 18 
(؟1)سسنئن الترمذى معالتحفه 88/17 
(9) لسان العرب ه/٠ 1١6‏ »© والنهايه ١88/6‏ 
(غ) المفردات ص 87١‏ 
(5) لسان العرب ه/ ١61‏ 
)1١(‏ المفرداتص 170 
(/ا) لسان العرب ه5/ ١15‏ 


)300 


وقد جا“ الحديث بالصيغتين ا 


ف سم بطل عن ابى طت 30 أن التي علي اللغ ليه وع فكال:ة 
* اذ! كر الرجل أخاه فقد با“ يها أحدهما )١(١‏ 

هناب سوايها الذعري ابن طية يد غتال 

” أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كلهكافرا وإلا كان هو الكتافر *(؟) 
فظهر لنا مما مننبى أن الفعلين كفسر » وأكفسر يعنيان الحكم دن انسان على 
آخر بالكقفر ٠‏ 

وصد راهما التكفير والإكفار يعنيان هذا الحكم وهو التكفير ٠‏ 

وعند التأمل فى معنى كلمتى الكفر والتكفير نجد أنهما يتساويان معكلمتى السسردة 
والارتداد » إلا أن الكفر والتكفير كما يظهر أعم من الردة والإرتداد » وذدلك 
لكون الكفر يشمل كفر الردة » وما دونه من كفر الحمل الذى لا يخريم من المشة » 
وكذ! التكفير يعنى الحكم بالكفر المخريع من الطة أو مادونه من إطلاق الكفرطلىي 


من كان كفره لايخرج من الملة ٠‏ 


وفى سشتن :انق داود 





)١(‏ هوعيد الله بن عمربن الخطاب- أبو عبد الرحمن » صحابى جليل 
أسلم مع أبيه صغيرا » ولم يشسهد أحدا لصغره ما ماتسنة 76 وقيل “لاه 
انظرترجمته فى  :‏ سيرأعلام النبلا” 11-177/7ت0غ 

طبقاتابن سعد ١8 1١41/6‏ 
تاريخ بغداد ١/الا١ظا‏ _"لاات5١‏ 

128/١ صحيح مسلم معشرح النووى‎ )1١( 

(؟1) هوسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدى السجتانى ‏ أبو داود 
إمام فى الحديث »2 ولد سنة ؟١٠‏ » وتوفى سنة 1١1٠0‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 091١/1‏ 97#هات 118 

تاريخ بغداد 9/هه ب 5هدت 11758 
وفياتالأعيان ‏ 06/1غ600-2ات 971؟ 


(؟) سئن أبى داود معالحون  6461/١!‏ 


( هوه ) 


بخلاف الردة والإرتد اد فلا يطلقان إلا طسى من خريج من د ينه وكف ركفسرا مخرجا 

من الملسة ٠‏ 

وقتسولسى أن الكفر والتكفير يُساوى الردة والإرتداد فى المعنى يدل عليه قول 
أبى هريرة رضى الله عنه عن الردة : 

فقد جاء فى لفظ قوله ” لما توفى النبى صلى الله طيه وسلم واستخلف أبو بكر )١(‏ 

وكفر من كفر من العرب ٠٠٠‏ الحديث *13) 

وجا* فى لفظ آخر قوله : 

" فلما قام أبو بكر واتد مناقد 0.. *(5) , 

وجا جمع المعنيين فى قصة حاطب( 2 ) فى سنن أبى داود فقال رضى الله عضسه 
00٠ *‏ واللهيارسول الله ماكان بى من كفسر ولا ارتداد 00٠0‏ *99), 

وقد كثر استعمال الفقها* لا صطلاح " الردة والارتداد ” وبويوا له بابل 
خاصا فى كتبهم » كان اشتبار هذا الإصطلاح قديما » لكونه ألخصمن الكقر 
والتكفيركما سبق ايضاحه قريبا وهذ! يعطى مد لولا أوضح طى الخارجين عن دين 


الله » لكونه المعنى اللغوى الموافق لما حدث فى عبد الصديقء 





)١(‏ هوعبد اللهابن أبى قحافة عثمان بن عامر القرشى التيمى ‏ أبو يكر 
الملقب بالصد يق » أفضل الأمة » وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توفسى سنة 11ا ها 
أنظر ترجمته فى : تذكرةالحفاظ 1/١‏ دات١‏ 

طبقاتابن سعد 1١7--111/17‏ 
شذراتالذهب ١/غ؟1‏ 11 

١079/١1 صحيم البخارى معالفكم‎ )١( 

)2 مسئد الامام احمد بن حنبل */خم؟ه 

)00 هو عمرو بن عمير ين سلمة ‏ المعروف بحاطب بن أبى بلتعه » وقد بعثه 
رسول الله صلى الله طيه وسلم الى المقوق سصاحب مصر ٠‏ توفى سنة 7١‏ ه 
أأنظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء ١/”غعهةات1‏ 

طبقاتابن سعد ١١1/# ١‏ 
الطبقات لخليفه ص٠٠‏ 
(9) سنن أبى داود معالعون 7811/19 


لهء) 


حيث أن من دخل فى الإسلام فى عبد رسول الله صلى الله طيه وسلم بعد أن كان 
كافرا ثم رجعالى الكفر يعد وفاة النبى صلى الله طنه وسلم يصلم التعبير عنسه 
بالقول ارتسد أى رجععن الإسلام أو تحسول عنه الى الكفسر » أو رج عالسسى 
الكفر فيقال ارتد فلان عن دينه اذا كفر يعد إسلامه(١)‏ فصدق لفظ 
الإرتداد على من أسلم بعد كفرجم رجسععن إسلامه الى ماكان ليه 
من الكفر (5), 

ولكسن بعسد انقراعصر الصحابهة ومن بعد هم من التايحين ومن تبحهم ونجسيٌ 
انتاشيولسدون طن الإسلام وفى بيو تمسلمه بقى الإصطلاح سائدا ويستعمله 
الفقها* فى كتبهم فيطلقون على من فعل أمرا يكفر به أنه ارتسد موافقة 
للإسطلاح الذى عرف أثنا* الأحداث فى عبد الصديق ٠‏ 

وإلا فسان التعبير بقولنا كفسر فلان أو حكمنسا عليه بالكفسر يكون فى وقتنا أصحم 
المعنيين فى اللغة » وطلى هذا فان تحبي رمن ألف فى الردة من المعاصرين (؟1) 
يتفق محته نسبير الفقها " المتقد مين ولو أراد وا موافقة الحال المعاصمسرة 
لقالوا بدل الردة والارتداد الكفر والتكفير ٠‏ 





١7/8  برعلا أنظر لسان‎ )١( 
1 وسياً تى ايضاح التفصيل فى ذلك بعد قليل . اتظرص‎ )1( 


(" )مثل كتا ب الردةعن الإسلام للقادرى » ورسالة ردة ولا أيا بكر لها للندوى 


2) 


ويبقى التعبير بالردة والإرتد اد منطبقا فى عصرنا على من أسلم من الكفار المعاصرين 
ثم يجععن إسلامه الى الكقر . (1) 

أما من ولسد على الفطرة ومن أبوين مسلمين وعا بين المسلمين وتعلم علميسم 

واعتقد اعتقاد هم فإنه اذ! كفرلا يسسوغ أن نسميه مرتدا » لكونهلم يكن 
كافسرا فيرجع للكفسركما كان المرتد ون فى عيهد الرسول والصحابة (؟) . 

وأما معنى التكفير فى الإصطلاح الشرصى » فقد ذكررت أن الققتبلاء 
كانسوا يطلقون على من كفر بالله أنه ارتسد » وهم تبعسا لذلك يسمون الحكم 
عليهارتدادا ٠.‏ 

ولو قلنسا أنه كفسر لصح » ولو سمينا الحكم الذى أطلقناه عليه ” التكفير ” لصم 
أينضماءالا أنه ينبغى أن يعلسم أن الارتداد يختصيمن كف ركفرا مخرجا مسن 
الملة » وأما الكفر » فإنه أعم من ذلك فيطلق على ذلك » ويطلق طلى من 
عمل عملا ظاهره الكفر وإإن لم يكسن يعتقد ذلك » ومن هنا يتضم لنا 

سببإطلاق السلف للكفر أحيانا وعدم اراد هسم به الخروير من الملة ٠‏ 

وعلى هذ | “فالتكفيير: ” حكم شرعى سببه جحد الريوبية أو الرسالة أو قاسول : 
أو فعل حكم الشسارع بأنسه كفسر وان لم يكن جحد! ](1) 








١1(‏ ) وهذا على ما اخترناه من معنى الإرتداد » والذى يظهر أن 
كلمة ارتد من الأغداد فتعنى الرجوع الى الشئ » وتعسنى 
الرجوععن الشى » وكلامنا بالنظر الى المعنى الاول » وطسى 
المعنى الثانى يسوغ أن نطلق الارتداد على من ترك الاسلام 

زفة الصواعق المحرقه لابن حجر اللهيتمى ص 7178 
وانظر مختصر الصواعق المرسلة ‏ ؟1/١؟6‏ 


(ح) 


ويتلخصلنا : 

أن بين الحكم بالإرتداد والحكم بالتكفير عموم وخصوصفالحكم بالتكفير أ عم 
من الحسكم بالإرتداد » والإرتداد أخصمن التكفير ٠‏ 

فكسل حكم بارتداد حكم بالتكفسير » وليسركل حكم بالتكفير يعنى الحكم بالإرتداد ٠‏ 
والتكفير أف الإرتداد من الأحكام التى يعرف حد ها بالشرع ولا يستفّل العقل 
بتعريفها اذ الأسماء ١(‏ )الغى طق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منبا 
ما يعرف حده وسماه بالشرع » وقد بينه اللسه ورسسوله كاسم المصسلاة 
والركاة والصيام والحسج والإيصان والإسلام والكفر والنفاق ؛ ونبا 
ما يعرف باللفه كالشسوالقصر والسما » والأرض » ومنها ما يرج ع حسده 
الى عصادة الناسوعرفهسم فيتنوع بحسبغاد تهسكاسم البيع والنكاح والقبض( 1 ), 
والتكفير هو الحكم بالكفر طى من أتى به فيكون من النوع الأول الذى يعرف حده 
بالشرع ولا يكون للعقل فيه محال » فيُرجعفيه الى بيسان الله ورسوله » 
. وعطى هذ! الأساس عرفطماث السلف التكفسير والكفر : 

فقال ابن القيم رحمه الله فى معنى التكفير والكافر والكفر " هو حكسم شرصسسى 
فالكافر من كفره اللسه ورسوله والكفر جحد مام أن الرسول جا" به سسواء 
كان من المسائل التى يسسمونسها طميبة أو صليه فمن جحد ما جاء 


به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته أنه جاء به فهوكافز فى دق الديين 
عه )5(١‏ 


)1١(‏ ”الأسماء والأحكام " موتنموع جد ير بالد راسة » وقد حد ثنى أحد الأساتذة 
فى جامعة الإمام محمد بن سعود أنهعزم على الكتاية فيه ثم عدل عن ذلك ٠‏ 

(1) مجموعالفتاوى لابن تيميه جح ١15‏ ص ه517 

(1) مختصر الصواعق المرسلة لايخ فقي جح ١‏ ص١7‏ 


2) 0 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 

* الم أن اللمكفر الذى يخريم من الإسسلام ويصير بسه الانسان كافرا هو 
أن يكفسر بما عللم أن الرسول صلى الله ليه وسلم جا “سه من عند الله 
جحود! وعضادا من أسماث الرب وصفاته وأفعال موأ حكامه التى أصلبا 
توحيده وحدهلا شريك له 4 وهذا مضاد للايصان منكل وجه )١١*‏ 
ويهذا! نعلم أن السلم لا يخريج عن الإسسلام الى الكقفرالا اذا أختل 


بعقيدة الإسلام ٠٠٠‏ وذلك بأن يعتقد أن معاللهإللها أخسر يعبدهبأى 


عاد ةكانتفانها أنواع مخلفه فحينكذ يخري عن الإسلام » ولا يقال لمسن 
عبد فير الله تعالى أتهمسلم ولا لمن محكم طيه بالتكفير أنه كفر مسلا *7؟). 

وأذكر هنا ملخصكلام للقانمى أبى بكر الباقلانى ( ' أنقله عنه القاضمى عياض( 4 ) 

فى كتابالشفا وسيكون هذا الكلام بمثابة الخلاصة لتحريف التكفير قال : 

* فالكفر بالله لايكون الا بأححد ثلاثة أمور : 


أحد هاا #الجبل بالله تعالى 





6 2» منهاج أهل الحق والإتبام وخالفة أهل الجهل والابتذاع للسحمايص؟‎ )١( 
١8ص‎ ١ (1)أنظرغاية الأماننى فى الرد طى النبهسائى د‎ 
هومحمد بن الطيبين محمد بن جعفر بن القاسم الباقلانى  أبو بكر‎ )1( 
4ثر‎ ٠7 توفى سنة‎ ١ متكلم طى المذ ه بالأشعرى‎ 
؟7١‎ 1159/46 انظر ترجمته فى : وفيا تالأعيان‎ 
1 العبر‎ 
1١15 1١8/7 شذراتالذهب‎ 
(4؟) هوعياضين موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبى السبقى  أو الفضل‎ 
المشهور بالقاضى عيا سس ولد سئة 27 ه وتوفى سنة 51415 ها‎ 
ه١١ أنظر ترجمته فى : وفيا تالأعيان' 4487/7ات‎ 
٠١مه#‎ تا٠٠6/56‎  ظافحلا تذكرة‎ 


١8/6 شذراتالذهب‎ 


2)" 


والثاني (والثالث) ١(‏ أأن يأتسى فعلا أو يقول قسولا يخبر الله ورسوله » أو يجمسسع 
السلمون أن ذ لك لا يكون الا من كافركالسجود للصتم والمشسى الى الكنا ئس 
بالتزام الزنسار مع أصحابها فى أعياد هم ٠٠ ٠‏ أو يكون ذلك القول أو القصل 
لا ييكن مع هالعلم بالله ٠‏ 
قال : فهذان الفضريان (' أوان لم يكوننا جهلا بالله فهما كلم أن فاطيما 
كاف تام تبن الاي 290 

- فمما مضى من أقوال علما* السلف نعلم أن التكفير لما كان حكما شرهيا 

لا دخل للحقل فيه » وائمسا تكفسر من كفره اللسه ورسوله » كان وتسع حد 
دقيق للأمورالتى يُحكم على فاطها بالكفر جمالا يكن ٠‏ 
ويأتى عدم هذ! الإمكان » لما عرف من تفاوت الحكم بالكفر فقد نيُحكم به علسى 
الكافر الخا ريم عن الملة » وقد يُحكم به طى من أظهر عملا أو قولا كفريا ولم 
يخرح بهعن الملة » وذ لك لما عرف عند السلف من كون الإنسان قد تجتمسعح 
فيه بعش خصال الإيمان وبع خصال الكقر ولا يمح وجود بعضخصال الإيمان 
فى إنسان الحكم عليه بالكفرإن وجد فيه يعض خصال الكفر » ولا يمنع وجود 
بعس خصال الكفر فى إنسان أن يبقى مو منا بما عنده من خصال الإيمان ٠‏ 
قال ابن تيميه رحمه الله بعد أن قرر هذا : 
١‏ وتمام هذا أن الانسان قد يكون فيه شعبة من شسعب الإيمان وشعبة مسسسن 
شعب النفا ق » وقد يكون مسلما وفيه كفر د ون الكفر الذى ينقل عن الإسلام بالكليه » 


كما قال الصحابة ابن عباسوفيره : كفر د ون كفر 





> 


١(‏ )مابين المعكوفتين زيادة من عندى ولا يوجد فى المصدر » ولعله سقط 
من الناسخ أو الطابح » فان سياق الكلام يدل عليه 

)١(‏ يعنى الثانى والثال كما اتضع لسى 

() الشفا ‏ ؟/؟15؟ 


)150 


وهذا قول عامة السلف » وهو الذى نصرطيه أحمد وغيره ممن قال فى السسارق 
والشارب ونحوهم ممن قال فيه النبى صدى الله عليه وسلم ” أنطيسيموٌ من ”* 
أنسه يقال لهم : مسلمون لا مو منون واستدلوا بالقسرآن والسنة على نفسى 
اسسم الإيمان معإثيات اسم الإسلام ؛ وين الريجل قد يكون مسلما ومعه 
كفرلا ينقل عن الملة » بل كفر د ون كفسر » كما قال ابن عباسوأصحابه 
فى قولسه( ومن لم يحكسم بمسا أنزل الله فأولفك هم الكافرون ) )١(‏ قالوا 
كفر لاينقل عن الملة وكفر د ون كفر وفسق د ون فسق وظلم د ون ظلم 0 
أورد الخسوارج والمعتزلة شبهسة طى هذا القسول ‏ أعنى أن الانسسان 
قد تجتصعفيه بع شخصال الإيمان وبع ضخصال الكفر ويطلق عليه أنه 
مو مسن فيقوفسون ان الحقيقة المركسبة تسزول بعض أجزائها كالما" المكون 
من ذ رتين من السهيد روجين وذ رة من الأكسجين ١‏ 8208 ) فائه اذا زال أحد 
جزئيسه خسرج عن كونه ما“( 25 ؛ قالسوا فإذا كان الإيمان مركبا من 
أقوال وأعصال ظاهرة وباطنسة لسزم زوالسه بسزوال بعضها » قالوا ولأئنه 
يلزم أن يكون الرجل مو منسا بها فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفسر فيقوم 
بهكفر وايصان » وادعو أن هذا خلاف الاجماع 0 





66 ةدئامل)١(‎ 

)2 مجموع الفتاوى لابن تيميه ج 7 ص 70٠‏ 01" » أوكتابالإيمان 
ص1358؟ ل 195 

)2 غيرت المثال بما هو معروف فى الوق ت الحاضر » فقد مثل شيخ الاسلام » 
بمادة السكتجبين وبثظت بالماء ٠‏ 

020 أنظر مجموع الفتاوى ج 7 ص١١‏ ه مح التصرف والتغيير للمثال الذى 
مثل بله ٠‏ 


)1( 


وقد تصدى أبن تيميه رحمه الله لرد هذه الشبهسة »© فقدم ردا مختصرا 
شم فصله » وسوف أكتفى بذكسر الرد !لمختصسر معشيء من الحذفالذى 
لايخل به قبال : 

إن هذه الشبهة هسى ::ميهة من منسعأن يكون ر فى الرجسل الواحد طاعسة 
ومحصيية » لأن الطاعسة .جز من الإيمان » والمعصية جسز * من الكقسر 
غلا يجتصبحفيه كفسر وايصان » وقالوا : 

مائمالا موّمن مح ضأوكافر محض » ثم نقلوا حكم الواحد من الاشخاص 
الى الواحد من الأعسال فقالوا لا يكون العمل الواحسد محبويا من وجه 
مكروها من وجسه ٠١‏ ٠وهوٌ‏ لا” منقهسى نظرهم أن يسروا حقيقه مدالقسه 
مجسرد ة تقسوم فى أنفسهم فيقوقون الإيمان من حيث هو هو ٠٠‏ لايجوز 
أن يتفاضل ولا يجسوز أن يخطف ٠ ٠٠‏ ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجوده 
فى الخارج عن الذ هن متميزة بخصائصها وأن الحقيقة المجردة المسالقة لا 
تكون الا فى الذ هن » وأن الناساذ!ا كلموا فى التفاضل والاختلاف فانما 
تكلموا فى تفاضل الأمور الموجودة واختلافهبا » لافى تفاضل أمر مطلسق 
مجرد فى الذ من لا وجود لهفى الخارج ٠‏ 

ومعلوم أن السواد مختلف فبعضسه أشد من بعش » ركذ لك البيساض وف سيره 
من الألوان » وأما اذا قدرناالسواد المجسرد المطلق الذى يتصوره الذ هن 
فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل لكن هذا هوفى الأذهان لافى الأعيان ,)١(‏ 





وانظر الرد المفصل من ص 0١1١‏ الى ص ٠‏ 5ه فإنه مفيد ٠‏ 


2) 8(0 


البحث الثانى : نشأة التكفير 





التكفير من حيث هو حكم طلى من كسان يعتقد الاسلام شم تركسسسه 
الى عقيدة الكفسر ‏ كان أم.! معروفا حتى فى عهد رسول الله صدى الله 
عليه وسلم فقد حكم على أناسبالكفر ظهرتمنهم اللمعاداة للدين الذى جسا* 
بهمنعند الله تأمر بقتلهم ٠‏ 
ومن ذ لك النفر الذ ين نسزل فيهم قولسه تعالى ( من كفر بالله من بعد ايمانسه 
الا من أكسره وقلبه مطمئن بالإيمان وذكسن من شسرح بالكفر صد را فحلييسم 
ضبمن الله ولهم عذابعظم )١()‏ 
قسال ابن الجسوزى (؟) : 
قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) قال مقاتل : 
نسزلت فى عبد اللسه بن سعد بن أبى سمسرح القرشى ومقيسين صبابه ود 
الله بن أنسابن خطل وطعمه بن أبيرق » وقيسبن الوليد بن المغيرة وقيسسس 
بن الفا 4 ! لخسزومى 0 





٠١5١ النحل‎ )١( 
هو عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزى » عالم فى الحد يث‎ )1( 
» والتفسير والتاريخ له مصنفا تكثيرة فى شستى العلوم‎ 
ه وتوفى سنة 0151 ه‎ ٠١٠8 ولد سنة‎ 
11٠١ تا8٠‎ 0 11!9/19  نيرسفملات أنظر ترجمته فى : طبقا‎ 
3070 ت‎ 157180 /7#  نايعألاتايفو‎ 
٠١58ت‎ 1١41/6  ظافحلاةركذت‎ 
615 زاد المسير لابن الجوزى ج 6 ص‎ )1( 


)20 





وقد نقل ذلك ابن عبد البر ((أمن ابن اسحاق (أ) وزاد ذكر امرأتين » وصن 
الواسيو ع 111 اتن اد 9 

ثمانه بعد وفاته صلى الله طيه وسلم خري من المسلمين أناسسكفروا بالله 
فقاتلهسم أبو بكسر رضى اللهعنه على كفرهم رومسا يدل على ذلك قسول أبسسى 
هريرة رغمى اللدعنه ” لما توفسى النبى صلى الله طيه وسلم واستخلف أبو يكسسسر 
وكفسر من كفسر من العرب قال صر 07 ياأبابكركيق نقاتل الناسوقد قسال رسول 
الله صلى الله طيه وسلم : 

أمرت أن أقاتل النا سحتى يتسولوا لا الهالا اللهفسس قال لا الدالا الله 
عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله ” قال أبو بكر والله لأقاتلسن 





)١(‏ هويوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر القرطبى ‏ أبو عمر أمام حافظ 
فى الحديث ٠‏ ولد سنة 1١4‏ ه وتوفى سنة 2371 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ : 1١78/17‏ 17١١ات”١١٠‏ 
شذراتالذهب 5١1/*“‏ 
العسير 1ك 
(؟1) هومحمد بن اسحاق بن يسار أبو بكر المطلبى ‏ المعروف بابن اسحاق 
إمام حافظ اليه المرجحفى المغازى والأيام النبوية » ماتسنة ١5١‏ وقيل 1١١اه‏ 
انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ  ١5 7تا١754 ١١15/١‏ 
تهذ يبالتبذيب 151-148/5؟ ت١(ه‏ 


(1) هومحمد بن عمبواقد الواقدى » كان إماما عالما له التصائيف.فى المغازى 
وغيرها » وله كتا بالردق ولد سنة ١١ ٠‏ وتوفى سنة 7١1‏ ه 
انظر ترجمته فى : وفيا تالأعيان ‏ 8/4غ#4 ١ه“‏ ت364 
أخبار القضاة 107٠/7‏ ١7؟‏ 
طبقاتابن سعد /1٠‏ 7960-5176 
220 التمبيد لابن عبد البيرج 1 ص5١١ ٠.‏ 
(5) هوعمر بن الخطاببن نفيل بن عبد العزى ‏ أبو حفص » الفاروق الخليفة 
الراشد الثانى استشهد سنة 7 ه 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحقاظ ١/ه‏ الت ١‏ 
الاصابة يا دن 
أسد الغابة ‏ 1625/7 _لالاآت8455 


(1) صحيم البخارى معالفتم حي ١1‏ ص 170؟ 


) 0 


وفى أثنا* عهد عثمان ١(‏ أرضى اللهعنه بيدأ الد سرمن أعد! * الدين لبث 
الخلاف والفرقسة بين السلمين ركانتمن نتائجسه أن أقسدم الظالمسون لسسى 
قشل عثمان (') ) وحصل ما حصل من الأحداث » ثم تولى الخلافة طلى (أ)رفسى 
اللومعنته ه٠‏ 

شم اختلفوا بعد ذلك فى قاطسى عثمان رضى الله عنه 0©) » فكسان ذلك بداية 
الفتنة والفرقة » فقوم رضِوا بحكم على رغى الله عنه وذ روه فى تأخسسسييره 
للحسكم فى قاتلسى عثمان رضى الله عنه بأنه يريسد استتباب الأمسن أولا تلم 
النظر والإستقصا ” للقضيسة » وقسوم اتهصوه بالتساهل فى .حسم القئية 
وعنينة لد طن الممرنين امنا ميت درون لجسل ونين 0 , 
وفسى موقعسة صفين وند لجسو * عمسروين العاص 7 الى أمسر رفعالمصاحف 
والمطالبَنة بتحكيم كتاب الله نشأت الخوارج وذلك أنه حين رأى بعض قوم على 
المصاحف قالوا نجيب الى كتاب الله وننيسب اليه » فأنسبان لهم على أن ذ لك 
خديعة وأنهإنما يقاتلهسم ليد ينوا بحكم الكتاب » فقام القرا“ ‏ الذيسن 
سموابعد ذلك بالخوارج ‏ فقالوا ياطضلى : 


تعس ب ٌ 
)١(‏ هوعثمان بن عفان بن أبى الحاصبن أمية » أبوعيد الله » وقيل مرو ثالث 
الخلفا* الراشدين » تزوج ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سنة 9ه 
انظر ترجمته فى : أسد الغابة 44٠0/7‏ 1697 ت85هم 
تذكرة الحفاظ ١/8١٠ات”7‏ 
البداية والنباية 1١83171‏ 1157 


(6» )) الفرق بسين الفرق ص7١‏ 
(1) هوعلى بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والخليفة الرابعمن الخلفا* الراشد ين قتل سنة ٠‏ ) ه 
انظر ترجمته فى : أسد الخابة 448/7ه-؟111ت47لا؟ 
تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ 15 متعة » البداية والنهاية ؛ /785/1 

() انظر الكامل فى التاريخ ج اص ١‏ ؟ 0 

(1) انظر السابق جص ٠١6‏ #2 ص1لا؟ . 

(1) هوعمرو بن الحاصبن وائل بن هاشم القرشى أي عبد الله» وقيل أب محمد 
من صحابة رسول الله صلى الله طيه وسلم مات سنة 21 وقيل 7؟ »وقيل 64 » 
وقيل سنة ١ه‏ ها ٠‏ انظر ترجمته فى : البداية والنهاية 1١191487/+‏ 
أسد الخايه 17401941/17ت79415 »2 الاصابه 1511771 (ت/الازه 


2) 80 


أجب الى كتاب الله اذا دعيت اليه والا دفعناك برمتك الى القوم أو نفعصل بك 
ما فعلنسا يابن عفان ٠‏ 417 شم إنهسم لما رجحطيئٌ)جيوشه من صفين كسان 
قد تجمعهوٌلا* وهمائنا عشر ألفا ‏ وانفصلوا عن جيش على رضى الله 
عنه ولسم يد خلوا معسه الكوفسه ونزلسوا بمكسان يقال لسه حسرورا * وأنكسروا على 
علسى رضى الله عنه أمورا » وذ لك لسو * فهميسم للقسسرآن حيث ظنوا أنه 
يوجب كفير أربِاب الذ نوب ؛ وأن الموٌ من هو البر التقسى ؛ ومن لميكن 
برا تقيا فهوكافرمخلد فى النار » قالوا وطى هذا فان عثمان وطيا ومسن 
والاهما ليسوا بمو منين » لأنهسم حكموا بغيرما أتزل الله (01. 

ومن هنا ظهرت فرقة الخوارج ؛ وبمقابلهسم ظهرت فرقة الشيعة التى 
قال تلعلى رغى الله عنه : 

فى أعناقنا بيعصة ثائية » 171711111 0 , 
ونتسيجة لهذا بدأ الإنشقاق فى الأمسة وتكونت الأحزاب والفرق ال ستى 
تكفر بعفسها بعضا ؛ ثم امتد الخلاف الى أن أصبم لكل فرقة مذ اهب عقائدية 
وآراء خاصة تحكم على أساسها بالكفرطى من خالفها ٠‏ 

وبإمكائنا أن نقسم تلك الفرق على حسب أسباب فرقتها واختلافها الى ثلاثة أقسام 
يتبين لنسا من خلالها سببنشأتها :- 

القسم الاول : كان بلواهم الغلسو فى حبطى رضى الله عنه وهم الذين سموا 


شيعة على شم عرفوا بعد ذلك بالشيعة وهم أنواع : 





)١(‏ أنظر تاريخ الطبسى 6 »؛ 4غ غ, 185 ء الكامل فى التاريخ لاين الاثير 
ا 0 
البداية والنهاية لابن كثير 171-17158271 

١(‏ )أنظر مجموع الفتاوى ١١4 5*4 > 7١ 7١/17‏ من رسالة الفرقان بين 
للحق والباطل  ٠‏ 
وسجموعة الرسائل الكبرى الرسالة الأولى ص57 » ١650168‏ 

(؟) انظرتاريخ الطبرى 117/05 56 » والكامل فى التاريخ 1511/17 


ال نوع: 


أع ونوع : 


)60 


غلا ظو كفر وهم فرقتان : 

فرقة اعتقد وا فى على رضى اللهعنه الألوهية » وقد أظهروا بدعتبم 
فى زمافته وت السبديسة ) نوفسة امزريتي الله عله بعلب 1110, 

وفرقة أخرى اتقد وا أنه نبى » وأن جبريسل عليه السلام قط بالوحى 
فنزل على محمد صلى الله طيه وسلم » وذ لك لما بين على رضى الله عه 
ومحمد صلى الله طيه وسلم من الشبه وهم الخرابيسة 00 

غلا ظوتفضيل وهم متفاوتون فى ذلك : 

نهم من فضلته على أبى بكر ور وعثمان وبقية الصحابة » ورأوا أن 
جميح الصحابة إلا قللة قليلة قد كفروا لظلمهم عليا وتوليسة غسيره 
للخلافة » وهم بعش الرافضة » وقد أطلق عليهم البغدادى الجارودية 
وأطلقطيهسم ابن حزم اسم الكاملية 9 ع 

ومنهسم من فضله على الصحابةلا أنهسم لم يكفروا الصحابة » باستثنا* 
عثمان فإنهم يكفرونه بما نقمه الناقصون عليه » ويقولون بأن الصحابة 
تركوا الأفضل وهو خلافتطى » الى المفضول وهو تولية أبى بكر وعصر 
وهو لا" يطلق طيهمالسليمانية من فرق الزيد ية 9) , 

رع من يله يكن قيزة اه ون تعزن لأحيد من الصحابسه بتكفير ‏ لاعثمان 
ولا غيره ‏ ويكتفون بالقول أن الصحابة تركوا الأصلح » وهؤٌلا* يطلق 


لهم | منتريسة من فرق الزيدية ١‏ (9) 


(1) انظر الفرق بين الفرق صا ١‏ » والفصل فى الملل والأهوا” والنحل 61/5 

(1) انظر المرجعين السابقين الفرق صء ١5‏ » والفصل 45/0 » وانظر الشفا / 7٠1‏ 

(1) أنظرمقالاتالاسلاميين صرة ١‏ » والفصل فى الملل والاهوا* والذحل 60/ 41-41١‏ 
والفرق بين الفرق صء ١‏ 

(2 )انظر مقالاتالإسلاميين مر8 ١‏ » والفرق بين الفرق ص١7‏ 717 

(5) انظر القرق بين الفرق ص1" » ومقالات الاسلاميين ص14 19 


) 000 


القسم الثانى : 

كان بلواحمسسم الذلمو فى بغضعلى رضى الله عنه وهم الذين سموا بالخسوارج 
فخرجوا عن طاعة على رضى الله عنه » وكفروه » وكفروا معاوية رسعو الاين 
وأبا موسى الأشعرى 7()) » وألحقوا التكفير يعثمان وأهل الجمل » وكل من رسسى 
بالتحكيم أو صوب أحد الحكمين 7 . 

وهذان القسمان : ©) 

هما أول البدع التى ظهرت فى الاسلام وقد ظهرتا فى عبد على رضى الله 
عنه » فعاقب الطائفتين » أما الخواريم فقاتلوه فقتلهم » وأما الشيعة ذعصطرق 
غاليتسهم بالنار ؛ وطلبقتل عبد الله بن سب (9 , فهربمنه » وأمر بجلد من 


يفضله على أبى بكسر ور . (0) 





)١(‏ هومعاوية بن ابى سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشى الأموى أبو عبد الرحمن 
أول خلفا* بنى أميسة توفى سنة 1١‏ ه 
أنظر ترجمته فى : البداية والنهاية 8/ ١88-111‏ 

أسد الغابة 6/ #515477 ت1177غ 
الاصابة 1ك ت 101 

(1) هوعبد الله بن قيسرين سليمحضار أبو موسى الأشعرى ‏ صحابى جليل 
كان عالما صالحا » حسن الصوت بالقرآن مات سنة 4 6ه وقيل غير ذلك ٠‏ 
انظر ترجمته :2 تذكرة الحفاظ 117/١‏ 15 ات ٠١‏ 

أسد الغابة ‏ 757/7 16لآته«ام 
الاصابة ‏ 0 6424621١53-1١54/560‏ 

)2 انفرق لين الفرق ص؟7 »؛ والمقالاتص ١١5‏ » وانظر ايضا مجموع 

(؟) أعنئى الشيحة والخواريجح ٠‏ 

(9) هوعبد الله بن سب » أصله من اليمن » وكان يهوديا مال مضل »2 ومن 
غلاة الزنادقة توفى نحوسنة ٠‏ ه 
انظر ترجمته فى : الاعلام للزركلى 88/6 

لسان الميزان ‏ 5894/17 

(1) مجموعالفتاوى 74/17 ؟ من رسالة تسمى قاعدة أهل السنة والجماعة ٠‏ 

وانظر مجموع الفتاوى ايضا 17١/1١17‏ من رسالة تسمى الكيلانية ٠‏ 


لقف 


وقد اتفقتا هاتان الفرقتان على تكفير المسلمين بالذ نوب : 

١ل‏ فالشيعةرمنهسم الإثنا عشريه منهم من يقول بأن أصحاب الكبائر يخلدون فى 
النار فشابهوا الخوارج الذين آيسوا المذ نبين من رحمة الله تعالى والله يقسول 
( ولانتأسوا من روح الله انه لايياًسمن روح الله الا القوم الكافرون ) [©) () , 
قال مما خب التقويم الذى هو من أجل طما* الإمامية ”ان الشيعة المحضة قد 
تغرقت الى اثنتين وسبعين فرقة © والنا جية منهم الاثنا عشرية » والباقون يعذ بون 
فى النارمدة ثم يدخلون الجنة ٠ ٠٠‏ وأما سائر الفرق الاسلامية فكلهم مخلسد ون 
فى النار ”" ٠‏ 
فعلم من كلامه أن أهل السئة عند هسم مخلد ون فى النار 07 . 

سا ومحلوم أن الحكم بالتخليد فى الثار » حكم بالكفر المخريم من الملة ٠‏ 
وقال ابن المطهر الحلى ©) ؛ 
فى شرحه للتجريد * ان طما* تالهم اختلاف فى حق هؤلا الفرق » قال بعضهيسم 
مخلد ون فى النار لعدم استحقاقهم الجنه وقال بحضهم يخرجون من النار ويد خلون 
الجنة » وقال ابن نويخت والعلما* الآخرون:يخرجون من النار لعدم الكفر » ولايد خلون 
الجنة لعدم الإيمان الصحيم الذى يوج باستحقاق ثوابالجنة » بل ييكشلسون 
فى الأعسراف خلود! 9) 





(١)يوسف‏ الم 

(1) انظر الفرق بين الفرق ص76 

(59) انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية ص/ ١٠١8  ؟ ١‏ 

(4) هوالحسن أو الحسين بن يوسف. بن مطهر » شيخ الروافض المحروف 
بالعلامة الحلى ‏ جمال الد ين أبو منصور » له تصانيف.كثيرة ‏ ولد 
سنة 154ه وتوفى سنة 17 ه 
انظر ترجمته فى : لسان الميزان 3١1/1‏ » البداية والنهاية ٠١8/١56‏ 

معجم الموٌ لفين 7٠17/7‏ 
(9) مختصر التحفة الاثنى عشرية ١ ١7‏ 


( كيو ) 


وقد أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحمو هذا فى كتابه الرد على الرافضه 
عمقال : 

” وهذا مبنى على أن مذ هبهم اعتقاد هم أهل الجنة كفارا أو فساقا ماعتقاد هم 
أن الفاسق لا يخريم من النار أبدا » وهذ! يستلزم تكذ يبماصمعنه صلى اللسه 
ليه وسلم من إخراج عصاة الموحد ين من النار » وماورد فى فضل السواد الأعظلسم 
الذين هم أهل السنة » وقد صم أن الصحابة وأخيار التسابعين مذ ه بأ همل 
السنة مذ هبهم ٠‏ 

وقولهم هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا ( لن يدخل الجنة الا مرندكلان 
هودا أونصارى ) 2217 وكذلك هؤلا" يقولون بأقواههم لن يدخل الجنسة 
إلامن كسان رافضيا » أنظ ر كيف يفترون على الله الكذ ب بل أفعالهم تقتضى حرمانهم 
دن 

والخسسوارج : يكفرون كل ذى ذ نب ومعصية » وقد بنوا تكفيرهم لأصحاب 
المعاصى اتطلاقا من تكفيرهم لعلى وشهان » حيث رأوا أن ينهجوا تبجا 
فى تأويل كتاب اللسه وتناولسه بحيث يكفرون أمة الإسلام من أولها الى آخرها 9) 
وشبهتهسم فى التكفير بالمعاصى أنهسا من فروع الكفسركما أن الطاءعات مسن 
فروع الإيمسان وأن من ترك بعض الطاعات فقد ترك بع ضالإيمسان واذا زال بعصض 
الإيسان زال جميعه لأن الإيسان لا يبقض » وأننه لايمكن أن يكون فى العبد 


إيمان وكفسر فى آن واحد 19 . 





١١١ البقرة‎ )١( 

(1) مؤلفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم ملحق المصنفات رسالة فى الرد على 
الراغففة ص٠"‏ 

١9ي,)‏ د راسات فى الفرق د ٠‏ صابر طعيمة ص 6 ١0‏ 

)ع انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه 18/١7.‏ من رسالة تسمى الفرقان بين الحق 
والباطل »وانظر مجموعة الرسائل الكبرى ١1/١‏ نفسالرسالة ٠‏ 
وقد قدمنا هذه الشبهة والرد عليها فى المبحث السابق لهذا ص»< -؟ 


#0 ) 
وقد رد السلف ذ لك الاعتقاد الباطل بأن إطلاق الكفر طى يع ضالمعاصى يرصع 
الى كونه من جنسالكفر لا أنهوكفر مخرج من الملة » وأن ما أطلقتعليسه 
نصوص|لكتاب والسنة الكفسر مع شسهادتها له بالإيمان راجحالى ذلك (01. 
وكسرد فعل لأفكار هذ يسن القسمين من أقسام الفرق>وهما الشيعة والخوارج ‏ 
اللتسان كفسران بالذ نوب ظهرت فرقه مضياد ه وهى التى عرفت بالمرجئة فقالوا 
أو الفحق ورين الأحاق #اراشة ل بوي الايسان عم سسا 
لا تنفعمعالكفر طاعة 6 واعتقدوا أن الكفر هو الجهل بالله فقط ولا يكون 
ترك شئ من الأعمال كفرا لكونها ليستمنه » وهم يختلفون فيما بينهم فى حد 
ذلك الى فرق متعددة ٠0‏ 9) 
ومن اعتقاد هم الباطل أن سب النبى أو السجود لصم ونا شاببهسا لايعد 
كفرا فى نفسه ولكنه علامة للكفر 90 * 
وخلاصة القول أن أصل الارجاء اعتقاد من اعتقد أن من كان مو منسا لم يكسسن 
معسهشيئ من الكفر والتفاق 20 
القسمالنالكث : 
من أقسام الفرق التى نشأ تتكفر غيرها من المسلمين قسم كانت بلواهم خوضعقولهسم 
فى مسائل الو والوعيد والقدر 99 وقد ترتب على ذ لك تكفيرهم للأمة بالذ نوب(8) 


0 اللراعة ل 500000000 

11/١ أنظرشعبالإيمان للحليمى‎ )١( 

١١5 انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ )1١( 

() الملل والنحل للشهرستانى ج ١‏ ص ١١9‏ 

(4) هقالاءتالإسلاميين لأبى الحسن الاشعرى ص ١417 ١41‏ 

(0) انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص64 ١؟  1٠0‏ 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيميه ج 18/١1‏ 

(1) انظر الفرق بين الفرق صء ؟ » وموقف المعتزلة من السنة النبوية ص" ١‏ 
(8) مجموع الفتاوى ١7٠0/19‏ 


فمنهم 


2) 720 





وهذا!القسمأتواع: 


: القدريةالمعتزلة: 


وقد سماهم المسلمون بالقد ريسة لأنهسم زصوعاأن الناسهم الذ ين يقد رون 
علسى أكسا بهم وأنسه ليسلل عز وجسل فى أكسابهم ولا فى أعبال سائسر 
الحيؤنات صنع وتقد ير 01١7.‏ 
وسموهم بالسعتزلة لاتقاقهسم على دعواهم فى الفاسق من أمةالإسلام 
أنه فى صنزلة بين المنزلتين لا مو من ولا كافسر : | معتؤزلين بذلك قول 
الأمة بأسرها () 
ومقتضى اعتقاد هم هسذ! أنهسم كالخوارج يحكمون بكفر أهل الكبائر حيث 
أنهسم يحكمون له بأنه موحد وليسبعشرك ولا كافر © . 
: الجبمية الجبريسة : 
وقسد سماهسم المسلمون الجهميه لأنتحالهسم مذ هب الجهم بن صفسوان 9 لكان 
من قوله ان العبد ليسقاد را البته) ومن مقالاته أن الجنة والنار تيدان 
وتفنيسان » وأنالإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل به فقط 29 ؛ ومن 
هنا اتفقت مع المرجئة فى معنى الكفر ولهذا 'ذكر أب الحسن الأشعرى أنهيم 
إن" 


فرقة من المرجفة 








)١ )0(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى صه ١١‏ 
(؟) السابق ص١١‏ 
(14) هوجهم بن صفوان السمرقندى » أبو محرز ؛ ضال مبتدع رأ سالجهميه » 
كان ينكر الصفات قتل فى آخر دولة بنى أمية سنة  ١18‏ اه 
أنظر ترجمته فى : الأعلام للزركلى ١61/17‏ 
الكامل لابن الأثير 151/٠‏ 60 حوداث سئة ١18‏ 
خطط المقريزى ١161/1١‏ 
(.:4؟ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى ص18 
(1) مقالاتالاسلاميين لأبى الحسن ص٠1‏ (5) المصدرالسابقص!]! 


) 70 

وسناضم الستلفون بالجبرية لويم أن السيد السرغاد را طى عله 017+ 

وقد نشأت هذه الفرقة كرد فعل للقدرية التى سبق ذكرها » فالقدرية 

والجبرية متضاد لان كما يقول الشهرستائى ٠2009‏ 
وأما أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يونا 
هذا فان +نهجهم فى التكفسير ليسرطى هوى أو تعصب وإنمسا يكف سرون 
من أثبت القرآن والسنة تكفيره ‏ » ويراعون فى إطلاق الكفر النصوصالأخسرى » 
فإن كان الكفر اعتقاديسا حكموا ليه بالخروج من الملة » وإن كان الكفر 
بعمل أوقول تُظر فإن كان القول أو العمل مما لايمكن ظهوره إلا ممن يبطسن 
الكفر حكم بكفره اعتقاديا ونظ عليه الحد وأوكلوا أمرهالى الله ؛ وإن كان 
القول أو العمل مما لا يخرجه عن أصل الإيمان فإن كفره غير مخرج ل عن 
الملة » وهوكفردونكفر ٠‏ 
وذلك لما علم أن السلف يخالفون غيرهم من أهل البد ع حيث يرون أن الايمسان 
والكفر بتقيعث. :._ان فالطاصات فى الإيمان إيمان » والمعاصى فى الكقفر 
كفسر 7 على اختلافها فى العسلو والد نو فكما أن أعظم أعمال الإيمان التصديق 
فأعضم أعمال الكفر الجحود » وماكان من الطاء ات الأخرى فهى من الإيمان » 


وها كان من المعاصى فهى من الكقر © . 


)١(‏ اتتقاد فرق السلمين والمشركين للرازى ص8 
(1) هو أبو الفتح محمد بن أيى القاسم عبد الكريم الشهرستانى » وهو متكلم 
على المذ هب الأشعرى » ولد سنة 51 6هأو سنة 176غه وتوفى سئنة 
524هأوسنة 46أمه ٠.‏ 
أنظر ترجمته نى : وفياتالأعيان 177/16 هلا5ات 111١‏ 
الميسر ”//ا »© شذراتالذ هب ١5/6‏ 
(1) الملل والنحل للشهرستانى 687/١‏ 
(4) المنهاج فى شعبالايمان 5٠0/١‏ 
(5) انظر ٠٠١‏ سوال وجواب للحكسى ص16 


2) 70 


فتلخصلنا من هذا المبحث أن نشأة التكفسيمن حيث الحكم على مسن 
كقريضه إسلامميانه كاقلن عند ريل الله ملي القسسة طييسية 
وسلم » شم حصل فى عبسد الصحابسة مسن يعبده » والتابعسين ومن يعد هم 
الى يومنا » 

أما من حيث ما هو مختلف بالتكفير به فإن نشأتجه تعود الى مابعد الفتنه 
من نشو * الغلاة المتشيصة وظهسور الخسوارج الذ ين يكفسرون المسلمسسين 
بالذ نوب شم ظهور الفرق الأخسرى وقد كان ذلك بعد قتل عثمان وتوالمى 
طلى بن أبى طالب للخلافه ؛ تسم ماحصل بينه مين معاوية ٠‏ 

وسسوف نتناول فى موضوعنا د راسة التكفير من حيث هو حككم على من كقلر 
بعد اسلامه » والأسور القوليه والعطيه التى يترتبطى أساسها هذا الحكم ٠‏ 


) ب؟*م7ا‎ ١ 


الفيس[لالثائتى 
أنسواع التكقفسير 
وفيه مبحثسان : 
البحث الأول : أنواعالتكفسير 
المبحث الثانى : التكفيرالعملى ( بصفة خاصة ) 


( ىا ) 


المبحث الأول : أنواعالتكفسير 


لل لل ل ةا 

وبعد أن بينتفى الفصل الأول ما يتعلق بتعريق التكفير ونشأته أتتسساول 
25 المبحث أنواعه فأقسول : 
لقد سبق فى التمهيد بيان أنواع الكفر » وقد اتضم لنا أن نصوص الكتاب والسنة 
فى إطلاق الكفر على قسمين قسم يسراد بالكفر فيها الكفسر المخرج من الملة » 
وقسم يراد بالكفتر فيها الكفرالذىلا يخسرج من الملة ٠‏ 
وفى هذ! المبحث نبين أنواع التكفير » وتقسيماته وهسى مترتبه على 
أنسسواع الكفسر : فما حكم بكونهكفرا اعتقاديا فهو الكفر الأكبر السغرج 
من الملة » وماحسكم بكونه كفسر عمل أوقول فاننه يفصل فيه فتقام الحجة طلى 
الفامل أو القافل » فان أصر حكم بكفره الكفر الإعتقادى وإناعسسترف 
بخطئه كسان كفره كفسر عمل غير مخرج من الملة ٠‏ 
وليه فأنواع التكفير تكون إما تكفسير لمن يخريم من الملة وهو التكفير الإعتقادى 
أوما يؤول إليه من كفر العمل أو القول » وإما تكفير لمن قال أو كَل أمسرا 
مكفرا لايخرجه من الملة وهو التكفير العملي 
ولقد عبر علماء السلف عن ذ لك التقسيم يتعبيرات مختلفة فنهم من جعسل التكفير 
نوصين تكفير بالإعتقاد وتكفير بالحمل ثم قسم الأخير الى نوعين كفر مل وكفر قول (1) 
ونهسم من قسمه الى قولي وصلى ثم ذكسر أن ما كسان من النوعين و ضيف 
إليه الإعتقاد صاركفرا اعتقاديا (1, 





15/١ انظر المنهاج فى شعبالإيمان للحليمى‎ )١( 


(1) أنظركتابالصلاة وككم تاركبا 56 


الأول : 


0ى”7, ( 
ومنهم من قسم التكفير طى حسب نوعى الكفسر السابق ذكره فقال إن التكقير 
إمسا أن يطلق لى من كفسر باللسسه » أو طسى من كفسر بالنعمة (1) 
وباعتبا رآخر إما أن يطلق على كفسر الجحود » أو كفر العمل وأن كفسر العمل 
منما يضاد الإيمان ومنما لا يضاده 29 . 
وهذ ه التقسيمات لا أختلاف فى جوهرها وإنسا هو اختلاف فى التعبير والتنويح 
فقط » وسوف أذ كر فيما يأتى ثلائة أمثلسة لهذ ه التقسيما تمن كلام طما* السلف » 
ليتفصح لنا كيف أنهسا تعنى معنى واحدا : 
قول الكليمى ('أرحمه الله : 
* للكفسر والايمسان فى انقسامهما إلى الأصل والفرع سببان عند نا لأن الججوه 
أصل الكفسروالمعاصى كلها فروعه » اذ الجحسود صريح؛والمعاصى أمسارات » 
وكذلك الإقرار الذى ينشأ عن الإعتقاد صريسح الإيمان؛ والطاعات أصارات » . 
وأمارات الكفسر فى الكفسر كفسر؛ وأمسا رات الإيمان فى الإيمسان إيمان » والأمارة 
مقصر بها عن رتبة الصريح فى الأمرين 0.. 6 ©) 
فقسم رحمه الله الكفر الى صريح أو أصل وأمارة أو فرع وبين أن صريح الكفر 
الجحود » وأمارشه المعاصى ؛ والجحود والمعاصى كلاهما سببان من أسباب 
الكفر فيطلق طيهما أنهما كفسر لكن الأول ينب عن الإعتقاد فيكون أصل 
الكفسر » والثانى ينبئ عن العصيان فيكون فرع الكفر وهو ماعرف: بالكفر العملسى 
وطيه فإن التكفسير نومان اعتقادى وصلى ٠‏ 





٠ 178 --1717/11١ أنظرمجموع الفتاوى لابن تيميه‎ )١( 
10 أنظركتاب الصلاة وحكم تاركها‎ )1( 
هو أيوعبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم النجارى الشافعى‎ )1( 
له مصنفات:نيسبه» منها كتابه المنهاج » وقد نقل البيهقى منذكتابه الشعب‎ 
ومات سنة 17 ه‎ "١14 كثيرا » ولد سنة‎ 
تناه ة‎ ٠١71 1١7٠/7 أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ‎ 
مو175+/١١ العبر ؟/5١؟ © البداية والنهاية‎ 
49/١ المنهاج فى شعبالإيمان للحليمى‎ )4( 


الثانى : 


الثالث : 


قول ابن تيميه رحمه الله : 

” التكفير نوصات: : أحد هما كفر النعمة والثانى الكفر بالله ؛ والكفرالذى 
هوضذ الشكر إنما هوكفر النعمه لاكفر بالله » فإذ! زال الشكر خلفه 
كفر التجسمه لا الكقر بالله *(001, 

فقسم رحمه الله إطلاق الحكم بالتكفير الى قسمين » قسم لمن كفسر بالله كفسرا 
يخرجه من الملة > وقسم لمن فع ل المعاصى الدالة على عدم شكره لله 
بجعله من أهصل الإيسان وهوماعرف بالكقر العملى 29 . 

قول ابن القيم رحمه الله : 

” والكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحد هما خلفه الآخر » ولما كان الإيمسان 
أصلا له شعب متعددة ٠ ٠ ٠‏ وكذلك الكفر ذ و أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان 
إيمان » فشعب الكفركفر والحيا * شعبة من الإيمان » وقلة الحيا“ شعبة من 
شعب الكفر » والصد ق شعية من شعب الإيمان والكذ ب شعية من شعب الكفسر » 
والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركهسا من شع بالكقر» 
والحكم بما أنسزل اليه من شعب الإيصان والحكم بغييرما أنزل الله من 
شعب الكقر »؛ والمعاصى كلها من شعب الكفر » كما أن الطاعا تكلها من شعسب 


الآيمان 2 


03 





١78 -11/11١ مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 
(؟) وقد ظهرما يدل على أن ابن تيميه يريد ذ لك من مناظرته لابن المزحل‎ 
حيث ذكر أن المعاصى فى الجملة تسمى كفر نعمة » وأن الفاسق يسمى‎ 


كافر نعمة » مجموع الفتاوى ١795 -118/1١١‏ 


( م ) 


9 2 ل 
وفعليسة ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيياسان » 
فكذلك من شعبسه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان » وكذلك شعب الكفسر 
القوليه والفعليه فكما يكفر بالإتيان بكلصسة الكفر اختيسارا وقى شعبة من 
شعب الكفسر » ,كذ لك يكفسر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والإستبانة 
ش01 

لأضح رخن الله آن الكقسرة و شه بكتيزة كنم قم ظك الشسب إلى تسمين + 
قسم يطلق عليه الكفسر ويكون مخرجا من الملة » وقسم يحذلق عليه الكفر لكله 
لايكون مخرجا من الملسة » ثم بين أن تلك الشعب المخرجة سن الملة ؛صبّها 
ما يكون قولا كالنطق بكلمة الكفر اختيارا » 

ونها ما يكون فعلا كالسجود للصنم والإستهانة بالمصحف اذ لا يحتمل معيا 
إلا الكفر الاإعتقادى (© . 

وأن الشتعبغير المخرجسة من الملة منها ما يكون قولا ومنها مايكون فعلا وهو 
ما يطلق طيه الكفر العملى والقولى ٠‏ 

وقد جا* تصريحه بذ لك التقسيم بعد الكلام المانى بيسير فقال : 

” ان الكفر نوعان : كفر ل وكفرجحود واد » فكفرالجحود أن يكقفريما 
علم أن الرسول جساء بسهمن عند الله جحود! وعناد! من أسماء الرب وصفاته 


وأفعاله وأحكامه » وهذا! الكفر يضاد الإيمان من كل وجه ٠‏ 





١6ص كتابالصلاة وحكم تاركها‎ )١( 
١1١ص (1؟) أنظر الاقتصاد فى الاعتقاد‎ 
سؤال وجواب فى العقيدة الاسلامية )صة4‎ ٠٠١ ( وكتاب الأعلام المنشورة‎ 


( كه ) 


وأما كفر العمل فينقسم الى ما يفاد الإيمسان وإلى مالا يفضاد ه فالسجسود 
للصنم والإستهانه بالمصحف وقتل النبى وسبه ينصاد الإيمان ؛ وأما الحكم 
بغيرما أنسزل الله ورك الصلاة فهو من الكفر العملى قطعا 0178 
وهذا التقسيم الأخير من ابن القيم يتفق معالأول إلا أنه أونضم فيه أن الكفر 
العملسى منه ما يخريم من الملسة كالسجسود للمسنم وسب النبى » فينم الى 
كفسر الجحود » فيطلق طيه ( الكفر الإعتقادى » ومنه مالا يخرج من الملة 
كالحكم بغيير ما أنزل الله وترك الصلاة ونحو ذلك من المعاصى (')القويية 
والفعليه وهو ما أطلق عليه فى التقسيم الماضى بالكفر الغيرالمخرج من الملة ٠‏ 
ومن هنا يتضح لنا اتقاق المنهج السلفى فى فهسم نصوصالكتاب والسنة فكسلام 
ابن القيم يتفق معكلام الحليمى معأن بينهما مات السنين فما عبر بهابن 
القيم عن الكفر أن له أصولا وشسعبا قال عنه الحليمى أنه صريم وأمسارة ©» واتفق 
معه أن اللأصل أو الصريح فى الكفرهو ؛لجمود بالله » وأن الشعب أو الأمارات 
هى المخاصى ٠‏ 

ويتفق محكلام شيخه ابن تيميه أن ما سماه بكفر الجحود هوما أالق عليه ابن 
تيميه ( الكفر بالله ) » وما سماء ابن القيم كفر عمل هوما أدالق عليه ابن تيميه 
(كفرالتعمه) ٠‏ 

والذى اتضح لى مما مضى من كلام .هلما السلف أن التكفير توعان : 


تكفير اعتقاد ى وتكفير غير اعتقاد ى 





وانظر الد رر السنية 1117/١‏ ؛ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١515/7‏ 


(1) على تفصيل فى ذلك ليسهذا مقامه وسوف يأتى فى حينه ٠‏ 


أما التكفير الإعتقادى : 

فهو الحككم بالكفر على من اعتقد ه بقبلسه أو أظهر أمرا يبعد عند الناس 

أن يطلق على فاط هأوقائلهأنهدمسلم ٠‏ 

وهوضيان : 

أحد هما : أن يصرح بالكفر ويعتقد ه ويسفرلل على ذ لك بها يظهره من أصال 
الكفر » فهذا كافركفرا اعتقاديا عند الله وعند الناس ٠‏ 

الثانى ؛ أن يعتقد الكفر بقلبه ولا يصرح به لكنه يظهر أعصالا تدل ليه 
مععد م وجود الموانسع الشرعية التى تصرفعنه الحكم بالتكفير الإعتقادى, 
فهو كافسر عند الله وقد يُطلق عليه النا سالتكفير الإعتقادى أيضسا 
إلا أن نسبة الكفر إليه من النا سلاعتبار أن عمله أو قوله ذ لك لايصد ر إلا 
من كافر معلوم الكفسر » أما حقيقة مافى قلبه فلا يعلمها إلا الله ٠‏ 

وأما التكفير غير الإعتقادى : 

فهو الحكم بالكفسر على من أظهر عملا أو قولا مكفرا مح وجود الموانح الشرعيه الستى 

تصرفه عن الكفسر الإعتقادى ٠‏ 

وهوضيان أيفا ؛ 

أحد هما : التكفير العملسى : وهسو الحكم بالكقفسر على من ظهرت, تنه أعصال 
كفرية مع وجود الموائح التى تصرضه عن الكفر الإعتقادى» ونسيه 

الثانى ‏ ؛ التكفير القولسى ؛ وهو الحكم بالكفر على من تلفظ بأقوال كفريه » 
مع وجود الموانحالتى تصرفه عن الكفر الإعتقادى » ونسميه كفرا قوليا ٠‏ 

هذا هومنبج السلف فى الحكم بالكفسر وهو الذى تدل طيه نصوصالكتساب 

والسنة » وهو الذى توارشه السلف ومن سار على منهجهم فى كل زهان 

ومكان » فبذا أحد أصلام الدعرة السلفيسه فى شرق الجزيزة العريية 


( تجحجد ) الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يقول : 


( 6ه ) 


" من سوى بين شعب الإيمبان فى الأسما والأحكسام وسوى بين شعب الكفر فسى 
ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة خارج عن سبيل سلف الأمة داخل فى صوم أعقصل 
البسدع والأهسواء 00 

«هلذ ا أحد أعلامها فى جنوب الجزيرة الشيع حافظ بن أحمد الحكمى (')يقول : 
* ان الكفر كفران كفس أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الإعتقادى المنافى 
لقول القلب وصله أو لأحد هما » كفر أصغر ينافى كمال الإيصان ولا ينافسى 
مطلقه وهو الكفسر العملى الذى لايناقض قسول القلب ولا عله ولا يستلزم ذلك»0© . 
وسهذا التفصيل فى أنوا ع التكفير يمكن أن يفهم الخلاف الذى وقعبين بعسض 
العلماء من حمل بعضهم بعض الأعصال على الكفرالإعتقادى وحمل الآخرين 
لهسا على الكقفرالعملى ٠‏ 

وقسد ظهر ذلك جليا » فيما جسا* من رد الشوكانى () طى المشعساتى رحمهها 
اللسهء حيث نقل الأول عن الثانى قوله ” ان كفر هندوٌ لا النعتقدين للأمسوات 
هو من الكفر العملى لا الكفر الجحسودى ” وقولسه : 

” ومن هذا من يدعو الأوليا* وسهتف بهم عند الشدائعد ويطوف بقبورهسم ويقبل 
جد رانها وينذ رلبها بش من ماله فإنهكفسر على لا اعتقادى *(9) . 





١ دجمرعة الرسائل والمسائل النجديه /الرسالة الأولى من رسائل عبد اللطيف7؟/‎ )١( 
هوحافظ بن أحمد الحكمى شيخ عالم سلفى من منطقة تهامه تتلمذ على الشيهيسخ‎ )1( 
وتوفى سنة71717 1ه‎ 2١7 531 الداعية عبد الله القرعاوى ولد فى قرية السلام سنة‎ 
انظر ترجمته فى : الاعلام للزركلى 55/1؟‎ 
5 سؤالك وجواب فى العقيدة الاسلامية أص؟ 6ه‎ ٠٠١ ( )م الأعلام المنشورة‎ 
هومحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشركانى » فقيه مجتهد بدأ علمه‎ )4( 
وتوفى سنة 1106اه‎ » ١١77 بحفظ القران والمتون ولد سنة‎ 
ت45غ)‎ 1١90 1١6/1؟ أنظر ترجمته فى : البدرالطالح‎ 
648-147 جلا” العينين‎ 
كتاب الدر النضيد للشوكانى ص17 ضمن الرسائل السلفية‎ )5( 


( هه ) 


رد عليه وبين أن ذ لك من الكفر الإعتقادى لا العملى كما توهمه الصنعاتى 
وأقسول: إن الصنعانى رحمه الله إن كان يريد بتعبيره ب ( الكفر الحملى ) أن ما 
يفعله بعض النا سعند قبور بعش العلما * والأوليا” من التضرع والدعا” » لايحكم 
على صاحبه بالكفر الإعتقادى إلا بعد قيام الحجة » وأنه قبل قيام الحجة نطلسق 
طيسه الكفسر العملسى فإن له وجوا ٠‏ 

وهو الذى ذكر ابن القيم أنه الكفر العملى الممضاد للايمان وقد سبق أن ذكرناه 
فى هذا المبحث () . 

وأما إن كان يريد بأن أعمالى الكفسر من دعا* الصالحين والتوجه لقبورهم وسو الم 
تفريسج كرياتهسم يعتبركفرا صليا لا اعتقاديا » وأنه لايضصاد الإيسان حتى 
مع قيام الحجة على أهله والتبين لهسم فإن هكلام ياطل لا يقوله أحد ٠‏ 
ولخل الصتعاتنى رحمه الله أأران الأول ففهسم الشوكانى من كلامه أنه يريد 
الثانى ٠‏ 

وى كسلا الحالين فإن فى كلام الصنعانى رحمه اللسه تجاوزاوخطاً فى العبارة 
فانه قد خلط بين الكفسر العملى المضاد للايمان والكفسر العملى الذى لايضاد 
الإيمان ويظهر ذلك من خلطه بين أمظتما » فإنه قد ذكر الحكم بغير ما أنزل 
الله والزنا والسرقه والطعن فى الأنساب والنياحه بجسوار الإعتقاد فى الأمسوات 
ودعا * الأوليا* والطواف بقبورهم » معأن الأمظه الأولى من الكفرالعملى الذى 
لايضاد الايمسان والثانية مما يضاده ٠‏ 





)010( انرا 


(60ه) 


وما يزيد التأكيد على خطأ الصنعاتى وخلطه د فاعه عن القبور يين بقوله : 

" فإن قلت أهل الجاهلية تقول فى أصنامها أنهم يقريونهم إلى اللسه زلفى 
كما يقوله القبوريسون ( ويقولون هؤٌلا* شفعاونا عند الله ) (أكما يقول 
القبسوريون قلت : 

لاسو * فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله قائلون أنه لا الله ,الا هو ولو ضريت 
عنقه على أن يقول أن الولى إلنه معالله لما قاللها » بل عنده اعتقاد جبل 
أن الولى لما أطاع اللهكا ن له بطاعته عند ه تعالى جساء به تقبل شفاعته ويرصى 
نفعه لا أنه إله معالله » بخلاف الوثنى فانه امتنععن قول لا إللهالا الله 
حستى ضربت عنقه زاعما أن وثنهإلله معالله ويسميه ريا وإللهسا 0 
والصنعانى بكلامه هذا قد أدخل مسألة أخرى وهى الكفر بالجهل فساواها 
بالكفر العملى » وهى مسألة مستقله لها شروطها ومحترزاتها » وقد 
أفرد ناها بالد راسة فى بسابمسائل التكفير 99 . 





)١(‏ الدرالنضيد للشوكانى ص٠7‏ 74 ضمن الرسائل السلفية 
() انظرذلك ص 44م مسلا ؟ 


( الم ) 


المبحث الثاننى التكفيرالعملسى 


لل ل ل ءانا 
وعد بيان أنواع التكفسير عامة آتى هنا لإيضام التكفير العملى بصفة خاصة 
فإن من المعروف أن فى الكتاب ؤ السنة نصوصا كثيرة تطلق الكفسر طى أصال 
وأقوال يفعلها الناس» ولما كان هذا الإطلاق أحيانا لا يراد بهالكفقفغر 
الإعتقادى الذى يحكم على صاحبه بالخلود فى النار » خلافا لمن ظن أن كل 
كفر أطلق فى القرآن والسنة فإن المراد به الكفر المخريم من الملة ٠.‏ 
فإنى أردتفى هذا المبحث أن أذكرشيئا من تلك النصوصوما قال علما*ء 
السلف فيها ليتبين رأى السلف فى فهسم تلك النصوص ف أقول : 
١‏ مسن الآياتالدالةطى الكفر العملى والتى لا يحكم على صاحبها بالتكفسير 
الإعتقادى : 
قوله تعالى ( ولئن أذ قنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منهإنه ليسوٌ وس 
كفور » ولثن أذ قناه نعماء بعد ضسراء مسسته ليقولن ذ هب السيئاتعصنى 
إنهلفرح فخور ) 10 , 
* والإنسان ها هنا اسم جنسوالمعنى ولئن أذقنا الناس» قاله الزْجاج 9), 


والمراد بالرحمة النعمة من العافيه والمال والولد 079 





)10( هود ٠١6,1١5‏ 
(1) هوابراهيم بن السرى بن سهل ‏ أبو اسحاق الرْجاجٍ » مال إلى النحو 
فلزم المبرد فأفاد منهكثيرا مات سنة ١1١‏ ه 
أنظر ترجمته فى : طبقاتالمفسرين ٠١2 ١15/1١‏ 
وفياتالأعيان  45/١‏ ٠دت"١‏ 
تاريخ بغداد ‏ 6/76م-17ت15” 
() زاد المسير لابن الجوزى 8٠/6‏ 


0 هه ) 


وكش ينه ورك لوقا امل 07 

يانه ليو ورعند الشدة من الخيزكفور لله فى تعمه فى الرخاء “00 . 
ينضصنى الآية ولثن أعطيناه نعمة من صححة وأسن بحيث يجد لذتهبا قم 
لسلبناها منه إنه لشديد اليأسسكثير الكفران لما سيق طيه من نعم الله 07 . 
والآية بيان لحسال الإنسان ‏ بقطعالنظرعن كونه مسلما أو كافرا ‏ فسأن 


من طبيعئة البشرية أن ينسى تذكر نعم الله السايقهلا سيما إذا تعبا 


: شدائكد » وهذا من الكفرالعملى لا الإعتقادى ٠‏ 


وديا تنه ضاي عن طليناى ظيه السلام 3+ قال هذا هن فل زييسى 
ليبلونى أأشكر أم أكفر » ومن شكر فإنمسا يشكر لنفسه » ومن كفر ف أن 
عي لسر ري 

ويتضح من هذه الآية جليا أن الكفر فيها ليسركفرا اعتقاديا اذ لايتصور 
أن يكفر نبى من أنبيا* الله » واينمنا المراد كما قال سليمان هو اختبارة 
بهذ ه النعم أيشكر الله طيها أم يكفسره بعدم الشكر له ليبا 9 وقد 
أفصحت الآية عن هذا المقصود فجافيها ( ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفسر 
فان ارين فق كرم :) 17آي ومن يدك رش اللده طيه مل طيه فإنما يكسيو 


طلب نفع نفسه » لأنه لي سينفح بذ لك غير نفسه لأنه لاحاجة لله الى أحد من خلقه ٠٠٠‏ 


)١(‏ هومقاتل بن سليمان بن كثير الأزذى الخراسانى أبو الحسن البلخى 
روى عن مجا هد وعطا* ما تسئة ١6٠١‏ اه 
أنظر ترجمته فى : طبقاتالمفسرين "7٠/1‏ الا"“ات 111 
تهذيب التبذيب 191/٠١‏ 5دمآات١0ه‏ 
وفياتالآعيان ‏ ه/هه!_ لاهآات 77 


(؟) اد اللسير ؟/هم () أنظر روح المعانى للألوسى ١5/117‏ 
(4؟) التنمل 6٠‏ (5) اتظر تفسير الطبرى ١586/١9‏ 
(1) الاي ةالماسية 


كك 


ركه ) 
ومن كفر نعمه وايحسانه إليه وفضله عليه لنفسه ظلم وحظها بخ سواللله 
فسنى عن شكره لا حاجة بهاليه * (1) . 
الفا الات هن لقا رايا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فانما 
بكر نتف + وح عفان الح هف عنيس )17 :أى وس يقر الأسة طحت 
نعمه عند ه فإنما يشكر لنفسه لأن الله يجزل لهعلى شكره إ ياه الثواب وينقذ ه 
بسه من البلكة ٠٠٠‏ ومن كفر نحمة الله طليه إلى نفسه أساء لأ ن الله 
معاقبه على كفرانه إياه واللسهغنى عن شكسره إيساه طى نعمه لاحاجة اليه "79) 
ونبا قولنه شعالى ( فلما تجاكم الى الجر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ) #أفال 
الشكانى : 
'( وكان الإنسان كفورا ) أى كثير الكفران لنعمة الله ” ©) والكفران هو 
*العريفية المت انمدق أو يعي هوكال طيز نتن يخا ند نيدي 010 
ولما كانت صفة كفر النعم متأصلة فى أكثر الناسنجد القرآن يشير اليها فى 
آيساتكثيره كقوله تعالى ( إن الله لذ و فضل على الناسولكن أكثر الناس 
لايشكرون ) )»2 وقوله تعالى ( ٠٠٠‏ ذلك من فضل الله علينا وطلى النسساس 
ولكن أكثر النا سلا يشكرون )00 وقوله تعالى ( ان الله لذ و فضل على الناس 


ولكن أكثر الناسلا يشكرون ) (1) 2 وفير ذ لك من الآيسات ٠‏ 


١١ (؟) لقمان‎ ١150/١5 تفسيرالطبرى‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى 148/1١‏ (غ) الاسراء 7" 

(5) فتح القدير للشركانى 1577/17 (5) التعريفات للجرجائى صهة١‏ 
(/ا) البقسرة ‏ 7#غ؟ (8) يوسف 58 


5١ غافر‎ )9( 


2). ( 


4- ومنهسا قوله تعالى ( وإذ تأذ ن ربكم لشن شكرتم لأزيد نكسم ولئن كفرتم !إن عذ ابسى 
لشد يد ) () ففى هذه الآية إشارة إلى أن العذا بالشديد قد يكون على 
عسدم شكر النعم وإن لم يكسن كفرا مخرجا من الملة وأن التساهل بشكر تلك 
النعم قد يورد إلى النار » قال الشبكانى فى معنى هذ هالآية : 
" لئن شكرتم إنعامى طيكم بما ذكر لأزيد نكم نعمة تفضلا منى ٠ ٠٠‏ ولئن كفرتم 
ذلك وجحد تموه ان عذابى لشد يد فلا بد أن يصيبكم منه مايصيب * 297 , 

وشها قولسه تعالى ( وصد الله الذ ين آمنو منكم وسملوا الصالحات ليستخلفنهسم 
فى الأرضكما استخلف الذ ين مننقبلهسم وليمكنن لهسم د ينهم الذى ارتضى لهسم 
وليبد لنهم من بحد خوفهم أمنا يعبد وننى لا يسسركون بى سيئًا ومن كفس ر بعد 
ذلك فأولئكك هم الفاسقون ) (0 , 
وقد سر الكفر فى هذه الآية بكفر النعمة فقال أبو العاليه ©) : 
أنه كفر النعمه لاكفر بالله '" » وواققه ال طبرى ()فقال : 
” والذى قاله أبو العاليه من التأويل أشبه بتأويل الآيه » وذلك أن الله مد 
الإنعام على هذه الأمة بما أخبر فى هذه الآية أنه منعم به عليهم »تمقال 


عقيب ذ لك فمن كفر هذه النعمه بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 00 . 


17/17 ابراهيم “ (؟1) فتم القدير للشوكانى‎ )١( 
1 النور هه‎ )'7( 
(غ) عو رفيح بن مهران الرياحى من بنى تميم » عالم بالقرآن أسلم يعد وفاه‎ 
اها1١١١ ه وقيل سنة‎ 1٠١ النبى صلى الله عليه وسلم وماتسنة‎ 
586/1 تبهذيبالتهذيب‎ » 5١/١ أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ‎ 
١1١/1١8 تفسير الطبرى‎ ) 7 )5( 
هو محمد بن جرير بن يزيد الطمرى أبو جعفر “مو رع مفسر ولد سنة 4 11ه‎ 031) 
٠ ها‎ 9١٠١ وتوفى سنلة‎ 
718 تال1١/1 أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ‎ 
هالم٠ت‎ 191١/5 وفيا تالاعيان‎ 
١517/1 ١ةياهنلاو البداية‎ 


ولعل ماورد فى الحديث من قوله صلى الله طيه وسلم ” لاترجعولة. بعدى كفارا 
بكرب موك بلانويين 17 ين فيه مان :ننه عطي ويك هذا الف سر 
اذ شكسر نعمة الإستخلاف فى الأرئى والتمكين والأمسن يعارضه حصول الققتال 
وهو الذى خشيه صلى الله ليه وسلم على أصحايه » وقد نقل القاسم عن أبي على 
أن كفر النعمة هو قتلمهم عثمان بن عفان () , 

وقسد اختلف العلماء فى تفسير الكفر فى هذ! الحد يث الى أقوال كثيرة تصل 
البومضيرة "١‏ بالساس يمر تير الآبنه أن كدو لسرا توك اليف : 
ونبا قوله تعالى ( والله جعل لكسم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخفونهسا يوم ظعنككم ويسوم إقامتكسم » ومن أصوافهبا 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين » والله جعل لكم مما خلسق 
ظلالا وجعل لككم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراييل تقيكم الحر وسرابييل 
تقيكسم بأسككم كذ لك يتم نعمته طيكسم لعلكم تسلمون » فإن تولوا فإننا عليك 
البلاخ المبين» يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهسا وأكثرهم الكافرون ) (8) 

والنعمة المذ كورة فى الآياتتشمل نعم البيوت والكساء والظلال وتشمل | تماسمسه 
سبحانه ذ لك بنعمة بعثة محمد صلى الله طيه وسلم ومجموعما فى التفاسبريد ل 
على ذلك ٠‏ 





)١(‏ صحيح البخارى محالفتم 1١1/١7‏ كتابالفتن 
)١(‏ تفسير الطبرى ١1٠/١8‏ 


(1) أنظر فتم البارى 571 >©2 وشرح النووى على صحيم مسلم 155/١‏ 
(غ) اأتحال من 5 لام 


2) 


ويوضم المعنى السابق للنعمة وأنه النعسم المذكسورة ونعمة بعثة محمد صلى 
الله ليه وسللم مسا جساء فى سبب نزول هذ ه الآية » فقد أخريم ابنأبى ان 
عن مجاهد أن أعييا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه( والله 
جعسل لكم من بيوتكم سكنا ) قال الأعرابى : 
نعم » ثم قسراً طيه ( وجعل لكم من جلود الأتعسام بيوت4 تستخفونبا 
يوم ظعنكم ويوماقامتكم ) قال : ٠‏ 
نعسم » شم قرأ طيهكل ذلك يقول نحسم حتى بلغ ( كذ لك يتم نعمته عليكسسم 
لحلكم تسلمون ) فولى الأعرابى غأتزل الله ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 
وأكثرهم الكافرون ( 00 95 
فاتضم مما سبق أن المراد بالنعمة يشمل النعم المذكوره ونعمة بعثة محمد صلى 
اللسه عليه وسلم وهى أعظمهسا » ولما كانت أعظم النعم هى الإسلام وبعثة من 
رسولا من أنفسهم ( 0 يبكاء التو لعن تسر يتس اللديحة وضوحها فسسى 
آياتكثيرة فبعد أن ذكر تعالى فى سورة النحل نعم الرزق للعباد قال : 
( أفبنعمة الله يجحدون ) 9), ثم ذكر نعمة الأزواج والبنين وعقبها بقولسه 
( أفبالباطل يو منون وبنحمة الله هم يكفرون ) 9 ) أى أبعد تحقق هذه النعصم 
من اللسه تعالى يكون الإيمان بخييره ويكفر بنعمه ٠‏ 

أمام حافظ محد ث/مفسر ولد سنة ٠‏ 4 1ه وتوفى سنة 711 ه 

انظر ترجمته فى . ١‏ تذكرة الحفاظ 157/1ل-471ات1ام 

ظبقات المفسرين 1840/١‏ 141ات114١‏ 

(1) أسبابالنزول للسيوطى ص١‏ » وانظر أضوا* البيان ١15/17‏ 
(") آل عمران ١14‏ (:) النحل ”9 
)(ه) النحل "١لا‏ 


) 0 ( 


تفال التفر اراي 217* زرفت ات الى لما مدق الحا تحة الدعيا 
قال (كذلك يتم نعمته طيكمم ) أى مثل ماخلق هذه الأشياء لكم وأنعم 
ينا يكم وإمننه يك عفن الذنينا ولد ين ليقت ( لمع ادو 7 
وقال ” ثمانه تعالى ذمهسم بأنهسم يعرفون نعمة اللسه ثسم ينكرونهيا 
وذلك نباية فى كفعران النعمة *9© , 

وقال ابسن الجوزى : 

” أى مثلما أنعم الله طيكم بهذ ه الأشيا* يستم نعمته عليككم فلي 
الدنيا ع9 . 

وعن قوله تعالى ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) قال رحمه الله : 

” وفى هذه النعمة قوولان : 

أحد هما : أنها نعم اللدعز وجل عليهم فى الدنيا ٠٠‏ 

والثانى : أن المراد بالنعمة ها هنا محمد صلى الله طيه وسلم يعرفون 


أنه نبى ثم يكذ بوكه وهذا مروئ عن تباغو 227 والسدى 9 


٠.0299 © والزجاج‎ 


)١(‏ هومحمد بن عمر بن الحسين القرشى ‏ أبو عبد الله فخر الذ ين الرازى 
ولد سنة 51415ه وتوفى سنة 1٠١1‏ ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : العبر ١67/1‏ 
وفيا تالاعيان : 1158/16-؟10 ت 1٠١‏ 
شذراتالذهب ه/١1؟‏ 
(١؟1)‏ تفسير الفخرالرازى 54/٠١‏ () السابق 56 
(غ؟) زاد المسير 78/6 
(5) هومجاهد بن جبر . أبو الحجاج المخزومى »,امام فى التفسير والقرا*2 
ولد سنة 1١‏ ه وماتسنة ١٠١14‏ هه وقيل غيرذلك ٠‏ 
أنظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ 1417/١‏ 5ت21 
صفة الصفوة 08/1٠1ل-١١‏ اتبة ١١‏ » طبقات المفسرين 1/ ٠87٠١5‏ "ات13 
(1) هواسماعيل بن عبف الرحمن بن أبى كريمةق أبو محمد المعروف بالسدى - 
أد رك بعنىالصحابه من المفسرين ما تسنة 8؟ اجر 
انظر ترجمته فى : معجم المؤلفين 1١11/1‏ »2 طبقاتالمفسرين ١/١١١ت١١٠‏ 
تهذ يبالتبذيب 1١6-1711/١‏ ا ت1لاه 
(0) [أد المسير 876لا؟ يه تلاع 


١:8 (‏ ) 
هذ ه يعنى نصوص القرآن الددالة على الكفر الأصغر أو كفر النعم والتى لاحكسم طلى 
صاحبها بالتكفير الإعتقادى » وأما الشنة فقد ورد تفيها أيضا نصوصكثيرة - 
منها ماروى عن أيى ذ ر ( أرضى الله فنه قال : 
قال رسول الله عملى الله ليه وسلم ” ليسمن رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمسسسه 
إلا كفسر يالله » ومن ادعى قوما ليسرابه فيهم نسب ظيتيواً مقعد ه من النار * (1) , 


قال ابن حجر (7) 


فى شرم الحديث : 

” ولم يقح قوله (باللسه) فى غير رواية أبى ذ رء ٠ ٠‏ وإن ثبتذاك فالمراد مسن 
استحل ذ لك محطمه بالتحريم وطى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة ؛ وظاهر 
اللفظغير مراد » وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك 0190 , 

وقد جاات روايات أخرى تبين لنا أن المراد كفر النحمة فجا” فى صحيم مسلم 
أنه صلى اللهء ليه وسلم قال ” لا ترفبوا عن آياشكم فمن رغبعن أبيه فهو 
كفر 0)”: وهذا لتأكيد حق الآبا المنعمين طى أبنائهم بالرعايسه والعربيه 
ولهذا جاءتآياتكثيره تقرن حق الوالدين بحق الله كقوله تعالى ( أن اشكر 


لى ولوالديك الى المصير ) 60 





)١(‏ هو جند ب بن جنادة بن قيسبن صرو ‏ أبوذ ر- الغفارى وقد اختلف 
فى اسمه » صحابى جليل ما تسنة ااه ٠‏ 
انظر تر+مته فى : طبقا تخليفه بن خياط "1١ 1١‏ 
تبظيب التهذيب 640١ 351١-5٠0/١1‏ 
طبقاتابن سعد 177-17١9/46‏ 
(؟) مبحيم البخارى ممالفتح 15/7ه 
(1) هوأحمد بن على بن محمد العسقلانى » أبو الفضل شهاب الد ين المعروف 
بابن حجر محدث » حافظ ولد سنة "الال » وتوفى سنة 8017 ها ٠‏ 
الظر ترجمته فى : القدرالطالح ١/لا518-4ت١ه‏ 
شذراتالذهب 177-7١٠١ /1٠‏ 
نظم العقيان هع له ت568 
(4) فتح البارى 01٠0/1‏ )0( صحيح مسلم بشرح النووى ١5٠/١‏ 
(1) لقمان ١5‏ 


(ه.) 

وقوله تعالى ( واعبد و الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد ين إحسانا منت 
( وقنمى ريك ألا تعبدوا الا ايساه وبالوالدين احسانا ) 27, 

قال النووى فى شرح الحديث ” وأما قوله صلى اللسه عليه وسلم فيمن ادعى لغسير 
أبيسه وهو يعلم أنهغير أبيهكُفر فقيل فيه تأويلان أحد هما : 

أنه فى حق المستحل » والثانى : 

أنه كفر النعمة والاإحسان وحق الله تعالى وحق أبي ه ولي سالمراد الكفر 
الى وفيت بن دنه الا 00 

وقد جاء فى مسند الإمام أحمد مايدل طى ذ لك فعن ابن عبا عن صر رنسى الله 
عنهما أنه قال : 

" قسد كنا نقسرأ ولا ترفبوا عن آب نكم فإنه كفسر بكم أن ترضبوا عن آباتكم “19 ب 
"تمن قيسبن أبى حانى (9) قال : 

“ أتيت النبى صلى الله طيه وسلم لأبايعه فجئت وقد قبضوأبو بكر قاعم فى مقامسه 
فأطال الثناء وأكثر البكا” فقسال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول 


" كفثر الله انتنا ”قن نسب وإ فاق وادعاة نسلا يمرن 90 


وفى سئن الد رامسى 


)١(‏ النسااء 1م (؟) الا مم؟_ 
يمدي 


)2 شرح النووى على صحيم مسلم 1١15/١‏ 

(4) مسند الامام أحمد 47/١‏ 

(9) هوعثمان بن سعيد بن خالد الد رامى الشافعى السجستانى من أئمة الحد يث 
كان شديد الرد على المنحرفين عن منهم السلف فى العقيدة ولد سنة ٠٠٠١‏ ه 
وتوفى سئة ٠142اه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ  51١/17‏ 17512 ت 148 

سير أعلام النبلا” 715/17 781 ت ١58‏ 

(1) هو قيسبن عوف بن عبد الحارث »2 وقد اختلف فى اسمه وفى رؤ يته للنبى صلى 
الله ليه وسلم» كان من أجود النا سإ سنادا »واختلف فى وفاته بين 15686/ 
ا لاو عمامٌم. 

انظر ترجمته فى : طبقاتخليفه بن خياط ١51١5١‏ 
تهذ يب التبذيب 1781/8--785 ت 143 

(1) سنن الد رامي 158/1 » وقد جا* الحديث بعد ذلك موقوفا على أبى بكر بلفظ 

* كفر بالله ادعا* الى نسب لايعرف وكفر بالله تمرى من نسب وان د ق ” نف سالمصدر 


أكب 


5 


) + ( 


وقد جا* فى ستن أبى داود قوله صلى الله طيه وسلم"” من ادعى إلى غير أيه 

أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لحنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة 8١‏ (1) 

وهذ ه الروايات دليل على أن الوعيد الوارد فيها ليسمقصود! به الكفر المخرج 
من الملة ٠‏ 

والذى نخلصالي »من مجموعها أنها تدل على أحد د 

إما أن يكون هذا المنتفى مستحلا للانتفا* من نسبه أو من أبيه الذى ولد منه 

فإنه يحكم بكفره الكفر الإعتقادى لاستحلاله ماحرم الله ٠‏ 

واما أن يكون انتفاوٌ ه عن نسبه أو عن أبيه لأنه يرى دقه أو ضعته ؛ معومدو 

استحلال ذلك فبذا كفرنعمه ٠‏ 

حيث كقر نعمة الله عليه بأن ن جعله من نسب أو أب وهو'يريد التبرى منهما إلى 

غيرهما فلم يشكر الله على ما كتب له وهذا ما تحمل عليه الأحاد يا المفسز عه 

بالكفر بالله ٠‏ 

وكفَرَ نعمة أبيه وأهله ليه حيث فضل غيرهم عليهم وهذا هكا تحمل طيه الأحاديث 

التى لم تقيد الكفربالله ٠‏ 

ولهذا فإنهصلى الله طيه وسلم قال " اثنتان فى الناسهما بهم كفر الطعن فى 

النسب والنياحة على الميت *9© . 

فان من أعظم الطعن أن يطعن الإئسان فى نسب أبيه أو قبيلته بعدم الإنتساب 

اليهم والإنتساب الى غيرهم فان الله لما خلق الأبوين وخلق الإنسان من أبويه 

كان لهما مناسبة فى خلقه » فكما أن الله ينسب له الخلق التام للإنسان » ظلوالد ين 

بعس المنا سبة فى ذ لك »2 ولذلك فإن التجرى منهما يعد كفرا لنحمة الله بهما » 

هنا جعل النبى صلى الله طيه وسلم التمرى من الأبوين كفرا لمكا سبته للتبرى مسن 

الرب ٠ ٠٠‏ فحق النسب والقرابة والرحم يتقدمه حق الريوبيه » وهذا الحق للنسب 

والقرابة والرحم مأموريه شرا ومن جحد ه وتنكر له فقد كفر النعمة 99 ٠‏ 


)0010 سنن أبى ى دأود معالعونٍ / ٠‏ (١)صحيح‏ مسلم بشرح النووى 191/1 





بللجحود 2 صلم أو فبرلمق فز 
ان يمتها 527101 الله ليه وسلم قال ” أريت الثار فإذا أكثر أهلبا 
لنسا* يكفرن » قيل أيكفرن بالله » قال : يكفرن الحشير ويكفرن الإحسان لو 
اصن مر نك شيئا قالت : مارأيتمنك خيرا قط *(0 . 
فسمى الشارع عدم شكر المرأة إحسان زوجها كفراً وليسهو الكفر المخريج من الملسة 
نا . ! قبؤل النووى فى شرح الحديث * وفيه جوا ز راطلاق الكفر على كفران الحقوق وان لسم 
يكن ذلك الشخصكافراً بالله تعالى ” 29 . 
ويؤكد هذا أنه لما سئل صلى الله طيه وسلم أيكفرن بالله ؟ أخير أن ما يقتصده 


بالكفر هو كفران الإحسان للزوج وبين ذ لك بقوله ” لو أحسنتإلى أحداهن الدهر 


؛ 


ثم رأتمنك شيئا قالت : مارأيتمنك خيرا قط” ومن العلل لتسمية نكسران إحسان 
الزوج كفرا أن النبى صلى الله طيه وسلم قد قرن حق الزوج طى الزوجة بحعسق 
اللهفقال : 

” لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرتالمرأة أن تسجد لزوجها *7فإذا كفسرت 
المرأة حق زوجها كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فلذلك يطلق عليها الكفسر 
لكنه كفر لايخرج عن الملة )6 وقد جا” التصريح بكونه كفرا فير مخرج من الملة في 
رواية للإمام أحمد حيث لما سثل صلى الله طيه وسلم ” أيكفرن بالله ؟ قال : لا 
ولكن يكفرن الحشير ويكفرن الإحسان ٠.١‏ * 8) 


014/1 وصحيح مسلم بشرح النووى‎ )»81/١ صحيح البخارى معالفتح‎ )١( 

(1) شرح النووى على صحيح مسلم 0174/17 

(؟) هو بهذا اللفظ فى سنن ابن ماجه 07/١‏ وقد أخرجه أبو داود والتريذى 
بألفاظ أخرى 

(غ) فتم البارى 845/١‏ 

(8) مسئد الإمام أحمد 665/١‏ 


) ١-4 ( 


وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوها ب عن ابن تيميه فى شرم الحديث السابق 
أن كفسر هذ ه النعمة هو الذى يطلق طيه الشرك فجمع بين الاحتمالين اللذ يينرق 
ذكرهما ابن حجر فقال رحمه الله : 

” وهذ! كثير فى الكتاب والسئة يذم سبحاشه من يضيفإتعامه الى غف سيره ' 
معنف نم 101 » وقال الشيخ نيان يق سه الله (1؟ ماع دير العوسر 
الحميد * قوله مؤّمن بى كافر * المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك الى 
غير الله وكفران تعمته 29 . 

وال غبد الرحمن بن عبن 0) صاحب فتم المجيد : 

* اذا اعتقد أن للنوث تأثيرا فى إنزال المطر فهذا كفر لأنه أشرك فى الريوييه 
وللشرك كافر » وإإن لم يعتقد ذ لك فهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمةالله 
إلى فيره 2*0 » وقد جاكت أحاد يث بروايات مختلفةٌ توضم أن الكفر المذكور فسى 
الرواية المتقدمة هو كفر النعمة فجا* فى رواية لمسلم عن ابى هريرة رضى اللهعضنه 
قال : قال رسول الله صلى الله طيه وسلم ” ألم تروا الى ماقال ريكم قال : ما أنعمت 


على عبادى من نحمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون (الكواكب )و (بالكواكب) (9) 





٠١8/1١ مؤلفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب- قسم العقيدة والآداب‎ )١( 
هوسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ فقيه» ولد‎ )1( 
٠ بالد رعيه» وتوفى سنة 1117اه‎ ١١١٠٠ سنة‎ 
68/1١1 أنظر ترجمته فى : طما* نجحد ١/5981117؟ © الدررالسئية‎ 
88/8 تيسيرالعزيز الحميد‎ )'1( 
هوعيد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» من أئمة الدعوة‎ )1( 
ه‎ ١146 ه وتوفى سنة,‎ ١١51 السلفية ولد سنة‎ 
115؟-5ه5/١ انظر ترجمته فى : طما” نجد‎ 
53550 /1١1 الدرر السنية‎ 
فتم المجيد /الا؟ا‎ )5( 


)10 صحيح مسلم بشرح ألنووى ا/ؤه1! 


)9.-( 


وجسا* فى رواية أخرى عن ابن عباسرضى اللهعنه قال : 

مطر الناسطى عهد النيبى صلى الله عليه وسلم فقال ” أصبح تلن النا سشساكر 
ومنهم كافر قالوا هذ ه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نو"كذا وكذاء .. 00١‏ 
ومنهسا ما روى عن عقبه ين عامسر (!أقسال سمعت رسول الله صلسى الله طيه وسلم 
ينيل 

٠٠6 *‏ ومن ترك الرمى بعد مامه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها *7) 
رهسا أى سترتلك النعمة أوماقام بشكرها من الكفران ضد الشكر ©) , 
وقسد جا” فى رواية الإمام أحمد عن عقبة أيضا ” ٠٠٠‏ ومن نسى الرصسسى 
بعد ما علمه فقد كفرالذى طمه “203 وقد نحا أبوعبيد )١(‏ فى تفسير سير 
النصوصالتى ورد فيها الكفسر فير المخريم من الملة نمحى آخر فلسم يفسرها بكقفر 
النعمة فقال رحمه اللهه ” وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجويب .ا 
بالمعاصى فإن معناها عندنا ليست تثبتطى أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمسان 
عن صاحبه » إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التى ليها الكفار والمشركون 
وقد وجدنا لهذ ين النوعين من الد لائل فى الكتاب والسنة 29 * 





1١69/١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

(1) هوعقبه بن عامر ين عبسالجهنى- أبو حماد » ويقال أيوعامر صحابى » روى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وولى إمرة مصر من قبل معاوية ومات سنة 2ه ه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : طبقاتخليقه بن خياط ١١١‏ 
تبهذ يلٍالتهذ يب /1٠‏ 7521745 » الإستيعاب 2٠٠١/8‏ ت815١‏ 

(1) سنن أبى د لود مععون المحبود ترح سئن أبى ذاود /ا/ ءسماذا اء 

(4) السابق جلا ص٠ ١9‏ (5) اخرجه الامام احمد فومسئده ١44/4‏ 

(1) هوأبوعبيد القاسم بن سلام» امام مجتهد » وطلم باللغة من كتيه فى العقيدة 
كتا بالايمان ولد سنة ١6٠‏ هوتوفى سنة +111 ه 
انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 61١514907 /١7‏ 
شذراتالذهب ؟/غه 6‏ هه » تذكرةالحفاظ 6١1/1‏ 2ت117) 


(1) كتابالإيمان لأبى عبيد / ضمن رسائل اربسع ص57 





ونحن نذكر هنا الأدلة القى استدل بها أبوعبيد على تأييد قوله قال 
رحمهاللله: 

" وأما الفرقان الشاهد طيه فى التنزيل فقول الله جل وز ( ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) )١(‏ وقال ابن عباس ” ليسيكفر ينقل عن الملة * » 
وقال عطاء بن أبى رياح 9 ” كفر دون كفر ” فقد تبين لنا اذ كان ليسيناقل 
عن . ملة الاسلام أن الدين باق على حاله وان خالطه ذ نوب فلامعنى له الاخلاف 
الكفار وسنتهم ٠٠٠‏ لأن من سنن الكفار الحكم بغيرما أنزل الله » ألا تسسسع 
قولسه ( أفحكم الجاهليه ييغون ) 7 © وقال رحمه الله : * ليسوجوه هذه الأشار 
كلها من الذ نوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو موثمن بالله ونا جا * 
من عند ه وو د لغرائضه » ولكن سعناها أنها تتبين من أفحال الكفار محرمة شبسسى 
عنهأ فى الكتاب وفى السنة ليتحاماها السلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشى* مسن 
أخلاقهم ولا شرائحهم ٠٠٠"‏ كذلك كل ما كان فيه ذكركفر أو شرك لأ هل القبلة 
فهو عند نا على هذا ولا يجباسم الكفر والشرك الذى تزول به كام الإسلام ويلعسق 
صاحبه للردة إلا بكلمة الكفرخاصة د ون غيرها ” ورأى أبى عبيد لا يتثائى .سم 
القولالذى عليه أكثر العلما* وهو أنه كفر نحمة » فإن التشبه بأخلاة, الكفار والمشركين 


وسننهم وتزث, ما عليه الم لمون من أعظم كفر نعم الاسسلام ٠»‏ 





() المائدة 66 

00 سو عطا* بن ']ا.بى ريا عاك القرشى ل أبو محمد -» أد رك بع الصحابة قال 
أبو حنيفه : ما رأيت أحدا أفضل من عطاء ٠‏ توفى سنه ١١4‏ وقيل 1١1١6‏ ه 
أنظر ترجمته فى ' : طبقات اين سعد 111/08 

١86 تا٠١1‎ -1١99/!بيذهتلابيذهت‎ 000300350000 
ت40‎ 948/١  ظافحلا تذكرة‎ 

) الماعئدة ٠ه‏ 

(0) كتاب الايمان لأبى عبيد / نممن رسائل اريحع ص46 ل 108 

) السابق ص15 


)١.( 


القصطلاشالكتث 


تعريدف المكقرات مداخل مسائيهب] 
في وههمهحهثان ٠:‏ 


المحث الأول : تعصرييف الطيرات بأتتاعهبا . 


المحمث الثاني : تداخسل أنسواعالكفرات وتحديد كل مها . 


) ٠١*50 


سمس 


المبحث الأول : تعريفالمكفرات 





قدمت فى تعريف التكفير بع ضأقوال علما* السلف الدالة على أن الإانسان قد 
تجتمع فيه شعب من الكفسر وشعسب من الإيمان وأنسه قد يكسون مسلهما 
بقح كس دون الكفدر الذاى يشم مل الله لكي 
وقد مت أيفسا فى أنواع التكفسير أن شعب الكفسر القائمة بالإنسان قد يكسون 
منها ما يطلق طيه الكفر ويكون مخرجسا من الملة'وهو إمسا اعتقاد أو قول 
أومصل » وقد يكدون منهسا ما يطلق عليه الكفسر ولا يكسون مخرجا من الملة 217 ٠‏ 
ويناءطى هذ فإنا سكع تمريفا للكشرات واتواهن] تدوت تبني 
هذا المبحث فنقول : 
المكفرات : هى اعتقادات أو أقوال أو أصال تضاد الإسلام أوالايمان ٠‏ 
١‏ ل فان كانت اعتقادات ويُظهر الإنسان خلاهها من التمسك بالإسلام فى 
( مكفرات اعتقاد يه عند الله ) وين حكم الناسلصاحبها بالإسلام ٠‏ 
ومظها إن كانت أقوالا أو أصالا كان اعتقاد هذا الإنسان موافقا لبنا 
فبى ( مكفرات!صقادية عند الله وعند الناس) ٠‏ 
١‏ ل ون كانت أقوالا أو أعمالا أيضا لكن لم يكن اعتقاد هذا الإنسان موافقسا 
لما هوظاهرمن حاله فهنا يُفقتل : 
أ ب فإ ن كانت هذه الأقسوال أو الأعصال مما جا" النصيكونها كفراً أطلقنا 
عليها أنبا مكفرات » ثسم أقمنا الحجةطى صاحبها ويينالله » 
فان أصر حكمنا بأنها مكفرات اعتقادية على حسب ماظهر لنا من قوله 


أو مله » وإن كان إقدامه طيها من غير إصرار أو استحلال أو استهزا* 
فهى مكفراتعمليه ٠‏ 


71 71 أنظر تفصيل ذلك فى مبحث تعريف التكفير ص‎ )١( 
71 أنظر تفصيل ذلمك ص178-‎ )1( 


الأول 


الثانى 


60 )م 


اعم سمه 


ب س ون كلشكوجذ » الأقوال والأعمال موالمنيود فيه نص أنه كفسرء واليولاكيل 


الأخرى تدل على كونهكفسر! » فإن البعضيتوقفسون فى تسميتها مكفسرات 
وبعضهسم يطلق ليها ذلك (1© ٠‏ 
فأساالئنوع: 
: وهو المكفراتالإعتقادية ند الله ء فالحكم بها لايكون إلا لله 
وحسده » إذ لايعلممافى القلوبإلا هو » وإن حكم بيه الخلق فبنا"” 
على ما أظهره المحكوم طيه من قول أوعمل كفرى لا يكسون إلامن كافر 
يعتقد الكفر)بأن يعمل العمل أو يقول القول متعمدا أو مستبزكقلا 
أومعائدا ٠‏ 
وأماالنوع: 
: فقد جا“ إطلاقه فى نصوصكثيرة فى الكتاب والسنة ويطلقه الناسعلى 
من ظهسرت منه أقوال أو أعمسال كفنرية » ويكون إطلاقها على أنها مسن 
فروع الكفسر » وصاحبها لايخريم عن الملة مادام يضمر أصل الإيمان ٠‏ 
ولقد عبر الشيخ عبد الرحمن حبنكه فى تعريفه للمكفسرات بتعبير يشابه 
ما توصلتإليه من خلال د راستى (1) لكسلام طما* السلف الذى أشرتإليه فقال : 
" إن المكفرات فى الأصمل أصور ومفر دا تإعتقادية تكسر فى ١‏ قلب الانسان قناة 
الايمان الصحيح الذى هو وحدة تامة لاتقبل التجزئة مالقا فمن اعتقد بها كلبا 
صحت عقيد ته وكأ ن من الموٌ سنين ومن آمن ببعضها وكفر ببعضها عاد الجزء الذى 


كفر به فنقض الجن" الذى آمن به وكان من الكافرين * (7) 


: ومن ذلك قول الشافعى لحفصالفرد لما قال إن القرآن مخلوق» قال له‎ )١( 
كفرت بالله العظيم أنظر:,‎ 
وقول الشعبى أشهد أن الحجاج مو من بالطاغوتكافر بالله أنظر‎ 
/ (؟1) هذه الد راسة مضت فىمبحث مستقل بعنوا ن/أنواع التكفيمن ص)ا/ الىصة‎ 
ْ ٠ ال١5 العقيدة الاسلامية وأسسها ص‎ )1( 


) 5و‎ (١ 


شم قال يعد ذلك بيسير : 

" فالمكفراتاذن : معققات قلبيه وأماراتظاهرة من أقوال وأعصال 

كوارتطينة )0 

والآن.وتعيد أن عفنا أن المكفراتإحدى ثلائة أقسام إما اعتقادية 

أو قوفية أوعملية وعرفنا متى نحكم بالكفر الإعتقادى على الشخص » ومستى 

نطلق الكفسر القولى أو الحملى طى مرتكيه نفصّل القول فى ذلك » 

فالمكفراتالإعتقادية : هى أن يعتقد الإنسان الكفر سواء قرنه بفعمل 
أو قسول أو أقتصرعلى الإعتقاد » وسواءكان هذا 
الفعل أو القول عن تعمد أواستهزاء أوعناد ٠‏ 

ولقد ذكر مثل ذ لك النووى رحمه الله فقال فى تعريف الردة * 

”هى قطح الإسلام بنية أو قول كفسر'أ بو فعسل سوا“ قالسه استهزاء أو عناد! أو اعتقاد /(1) 

وهذ! الاعتقاد الكفرى أو الإستهزا” أو العناد يكفى أن يكون لأمر واحد من 

أمسور الد ين الثابتة فإنه يكفربه » فضضلا أن يكون لأصل من أصول الإيمان 

ألتى يتضمن ويستلزم بعضها بعضصا ٠‏ 

ولبذ! فإنه يقال معصية الله والرسول » أو مخالفة القرآن والإسلام:فان معصية الله 


تتضمن معصية الرسول » ومعصية الرسول كذ لك ومخالقة القرآن هى مخالفة الاسلام ٠‏ 





٠ 0 الا١ص العقيدةالإسلامية وأسسها‎ )١( 

() المنهاج معشرحه مغنى المحتاج ١717/14‏ 
وقد قال الشارح : 
” كان الأولى تأخير القول فى كلامه عن الفعل لأن التقسيم فيه " وأقول لعل 
النووى أراد بذ لك أن يشمل التقسيم القول والفعل لأن كلمة ( قال ) فسى 
اللغة يعبر بها عن الفعل أحيانا كما جا* فى حديث أبى سعيد الخد رى 
فى ذم السترا* شم قال صلى الله طيه وسلم ” إلامن قال هكذ] 7 
وهكذا وليل ما هم ”* مسند الامام أحمد 1/7ه 


( جه ) 


ومشل هذا قولسه ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضفل 
ضلالا بعيد) )(1) فانى الكفسر يكل من هذ ه الأصول يستلزم الكفر بخييره ؛ ففن 
كفر بالله كفر بالجميح ؛ ومن كفسر بالملائكه كفر بالكتب والرسل فكان كافسرا 


بالله إذ كذ ب رسله ركتبه » كذ لك اذ! كفر باليوم الآخ ركذ ب الكتب والرسل 


والمكفسرات القولية لها إطلاقان : 


١‏ - إما مكفرات قولية اعتقادية : وهى ما أضيف الى اللفظ الكفرى اعتقاد اله 


أو تعمد أو استهزاء أو عناد » وهى بم مسسذ| 


الإطلاق تعتبر جزل من المكفرات الإعتقادية ٠‏ 


؟ - وها مكفرات قولية ليسمن ورائها اعتقاد ولا تعمد ولا استهزاء ولا عناد : 


وهى ما يصررون أقوال كفرية عى هوى أو غضب 
أوججل 7 أوطويل 0) أونحوذلك ٠‏ 


فان هذا كله يطلق عليه الكفسر القولى لكن لايخسريج قائله من الملسة ٠‏ 
ولقد جاءمايدل طى هذا التنوعمن أقوال أهل العلم : 
فقسال النووى رحمه الله : ” وتحصل الردة بالقول الذى هو كفر سواء صسد رعن 


اعتقاد أوعناد أو استهزاء 60 





01) 
00 


١5 النساء‎ 


انظر مجموع الفتاوى 1517/15 ١54‏ من رسالة تسمى معارر | لوصول 
ممجموع ' لقنا و سا حسمي 2 
وانظر مجموعة الرسائل الكبرى ١٠١6/١‏ 


(1) على تفصيل فى ذ لك سيأتى فى مسالة تكفير الجاهل أنظرص 216ه- 1.9٠‏ 


000 
5) 


6646# 6ك 6ك 664 4م 44م المتأول انظر ص 5٠.2‏ .؟+ 
روضه الطاتبين للنووى 158/١١‏ 


) 1490 


وقال القونوى 22٠:‏ ” ولوتفظ بكثمة الكفسر طائعا غير معتقد لنه 
يكفسر لأنه راض بعباشرته واإن لسم يرض بحكمه كالهسا زل 
به فإئه يكفسر وإن لم يرنى بحكمه » ولايعذ ر بالجهل » 
وهذا عند عامسة العلماء خلافا للبعض )1(١‏ 

فعلم من كلام النووى رحمه الله أن القول إن صد رعن اعتقاد أو عناد أو استهزا* فهو 

كفسر اعتقادى » ومعنى ذ لك أنه لو صد رعن سد ذلك بأن لسم يكن عن 

اعتقاد ولا عناد ولا استهسزا” وإنمسا صدر لجبل أوتأويل أوغظة أو نسيسان 

فان ذلك لايعسد كفرا اعتقاديا منخرجا من الملة * 

وطم من كلام القونوى بأن القسول يكون كفسرا اعتقاديا إن تلفظ به طائحا أو هازلا 

ومعنى طائعا أى عامدا ب ٠‏ 

ولبنذا لما قيل للحَليمى : 

* إن الإقرار إنما يصح إذا صاد ف الإعتقاد ولايدل ذلك على أن المتكلم بالكفر 

محالاختيار لا ينفك عن الإيمان إلامعتبد ينل الإعتقاد © ولكنسه ينقلسه ورن كسان 

الإعتقاد سليما بحاله *(© . 

أجاب ” بسأن التكلم بالكفسر ينسيع الإقسرار فمن تكلم به ولم يبدل الإعتقساد 

كان كمن اعتقد فى أول أمسره ولم يعغرف * 9 

وكذلك المكفرات العمليه تغالق على إطلاقين : 

اما مكفرات عملية اعتقاوه ية : 

وهسى:ما أضيف الى العمل الكفسرى إعتقاد له » أوكان العمل عن تحمد 


أو استهزاء أو عناد » وهى بهذا الإطلاق تعتبر جز" من المكفراتالإعتقادية ٠‏ 





)١(‏ الفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر للملا على القارى ص 6١‏ ؟ 
(41 ”7 ) المنهاج فى شعبالإيمان ١/اغ‏ 


40م« ) 


؟ ل واما مكفسرات عملية لم يقترن بها الاعتقاد ولم تكن عن تعمد ولا استهزا* ولاعتاهى : 
وهى مايصد ر من المسلم من أعسال كفرية عن هوى أو غنب أو جبهل أو 
تأهل أونحوذلك ٠‏ 
فان كل ذ لك يطلق عليه الكفر العملى الذى لايخري من الملة والذى هو كفسر 
دون كفر ٠‏ 
قال الثووى رحمه الله ؛ 
" والأفعال الموجبة للكفر هى التى تصد رعن تعمد واستهزا * بالدين صريسح 
كالسجود للصئم أو للشمس » والقا” المصحف.فى القاذ ورات » والسحر الذي فيه 
عبادة الشسرونحوها 00 
والظا هر أر مراد النووى بالكفسر هنا الإعتقادى المخرج من الملسة ويمقابل 
ذلك فان الأفعال التى تصد رعن نسيان أو غفلة أوجهل أو خطأ أونحوذ الك 
وان سميناها كفرا بحسب ظاهرها إلا أنها لا توجب الكفر المخرج من الملة ٠‏ 

وأخستم هذا المبحث بذكسر أمرين توصلت إليهما من خلال د راستى لهذا المبحث : 
أأحدهما : أن هذا التقسيم للمكفراتمترتبعلى القول الذى عليه السلف.فى الإيمسان 
وهو أنه اعتقاد وقسول وصل يزيد وينقصفيكون الإيمان طى مراتسب 

إيمسان د ون إيمان » وبالتالى الكفر يكون على مراتب كفر د ون كفر ٠‏ (1) 


خلافا للقول بأن الإيمان قول فقط وهو التعمد يق وأنه لا يزي 





ولا ينقص » فيكون الإيمان مرتبة وأحدة لا تتفاضل وكذ لك الكفسر يكون مرتبة 
واحدة لا يتفاوت ٠‏ 


)١(‏ روضة الطالبين 18/٠١ ٠‏ » وانظر المنهاج معشرحه مغنى المحتاج 
ع/1"35 اء 
)1١(‏ شرم العقيدة الطحاوية ص15" 


( ومسو ) 


0 لكسن لما كانو متفقين على أن من سماه الله تعالسى ورسوله كافرا فإنه 
يسمى كافرا إذ من الممتنعأن يسمى الله سبحائه الحناكم يغسير 
ما أنزل اللهكافرا » ويسمى الرسول صلى الله عليه وسلم المنتسسب 
لخير أبيسه كافرا ولا نطلق طليهما اسسم الكفر ‏ 
فإنهم قد فسروا الأعمال أو الأقوال التى لا تبلغ الكفر المخرج مسن 
الملة بغير الكفر الاعتقادى ٠‏ 
فقد سمى القالون ‏ إن الإيسان قسول وصل يزيد وينقص. هذا 
الكف ركفر على لا اعتقادى ٠‏ 
وسمى من قال ب إن الإيمان قول فقط وهو التصديق ‏ هذا الكفر 
كفر مجازى غير حقيقى ٠‏ 

وواضم أن التقسيم الذى ذكرناه للمكفراتكا ن اعتمادا على القول الأول وهو الحق » 
وهو الذى عليه السلف ومن تبعهم من العلما * : تمتعد مين والمتأخرين ٠‏ 
الأمرالثانى : مما توصل تإليه: 
هو أنه قد ظهرلى أن للسبب فى توسح الحنفيه فى المكفرات القوليه 
ماهسم طيه من القول بأن الإيمسان هوالقول فقط » فإنهم رتبوا 
على ذ لك أن كل قول كفسرى فإنسه يكقر صاجبه اعتقاديا ٠‏ 


( 2؟ؤ ) 


اميه 


البحث الثاني. : تداخل,أنواعالبكفرات وتحديدٍ كل منها. ؛ 





من نظر فى المبحث المتقدم لهذا يجد أن هناك تداخلا بين معنى المكفسرات 
العمليه والقوليه من جهة » وبين معنى المكفسراتالإعتقادية من جهة أخرى » وذلك 
لأن المكفسرات العملية والقولية بعد بلوغ الحجة لمرتكبهسا واستمراره وإصراره عليهها 
عو ا 0 
والأصل فى المكفرات الإعتقادية » أو العملية أن تكون الإعتقادية هسى ماكان لها 
تعلق بالقلب مثل إنكار الإيمان بالل هوملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر 
ونحوذلك ٠‏ 
وأن تكون المكفرات العسليه والقوليه مالهسا تعلق بالجوارح من أقوال أو أفعال 
كسترك الفراض » والحكم بغييرما أنسزل الله وموالاة الكافرين والسحسسر 
والكبانه ونحوذلك ٠‏ ْ 
مع ملاحظة أن هذ ه وتلك قد تكون إحدا هما فى د رجة الثانية بحسب تحقق الشروط 
وانتقا* الموائنعفى المحكوم طيه ٠‏ 
فاإن المكفرات الإعتقادية قد يكتنفهسا الجهل أو التأويل أو التقليد (1) فلا يحكسم 
على صاحبها بالكفر الإعتقادى إلابعد زوال شبهته ٠‏ 
والمكفرات القوليه والعمليه قد تكتنفها مقاصد فإن كاننتعن اعتقاد أو استبزاء 
أو تعمد أوعناد كانت مكفرات اعتقاد يون كانتعن جهل أو إكراه أو شسسهوه 


أو نحو ذلك كانتمكفراتصليه أو قوليه ٠‏ 





)١(‏ وذلك عند الناس » ولو أضاف الى ذ لك الاعتقاد لأصبحت مكفرات اعتقاد ية 
عند الله وعند الناس » انظر المبحث السابق ص ه8١١‏ لا٠١‏ 
)١(‏ وسوف نفصل ذلك فى با بمسائل التكفير ٠‏ 


( 9لا ) 


وهذ! التد اخل بين المكفرات الإعتقادية والمكفرات العملية هو السبب فى اختلاف 
كثير من العلما * حيث نفى بعضهم أن ب را اعتقاديا » وخالفهم آخسسرون 
فقالوا بإيكان ذلك ٠‏ 

ومن ذ لك ماقاله صد يق حسن خان (أفى كتابسه الروضه النديسه فى شرح اله قور 
الببيه حيثقال : 

” لااعتبار بصد ورفعل كقرى لسم يرد يه فاطه الخروج من الإسلام الى ملة الكفر (1, 
وهذ! القول ليسسمقبولا على إطلاقه » فان من صد رمنه عمل كفرى ولو لم يرد به 
الخروج من الإسلام وكان عن استهزا* بالدين » أو فعله متعمدا فإنه يحكم بكفره ٠‏ 
ولهذا فإنه قد نقل عن إمام الحرمين تخطئة شيخه لما قال إن الفعل بمجسرده 
لايكون كفرا فقال : 

” هذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على لطه “077 

وقد عقب ابن حجر الهيتمى على ذلك بعا يو يده فقال : 

” وأقسره الشيخان (أأملى ذلك » وهو جد ير بالخلط وإن تقل عن الشيخ أبسى 


محمد أيضا وعن غمره 060 ٠.‏ 





)١(‏ هوصديق بن حسن بن على القنوجى اننْجاري ‏ أوو الطيب ولسد 
سنة 11184ه وتوفى سنة 111 ها ٠‏ 
انظر ترجمته فى : فى كتابهأبجد العلوم 7/١ا١!‏ وهمابعدها ٠‏ 
ومعجنم المؤ لفين  10/١٠١‏ 
(1) الروضة النديه 551١/57‏ 
(1) أنظر روضة الطالبين 216/١٠١‏ وانظر الإعلام بقواطعالاسلام ص ٠‏ 7 
(4؟) يعنى بالشيخين الرافعى والنووى انظر إعانة الطالبين ١171/14‏ 
(5) الاإعلام بقواطعالاسلام ص١1‏ 


( #وو ) 


وقال الأذ رعمى (0) : 

* لسم يو ول ويحمل على محمل صحيح ” ؛ وأونيم هذا الإحتمال ابن حجر 
البيتمى ” بأن حقيقة الفسعل لا يمكن أن يكون كفسرا © وانما الكفرما استلزمه 
من التهاون بالدين ونحوه ” قال : 

#وحة! كآون عندح وم تداق الفلط إلا أن التسراى لا يدس اراد 17 

وقد أوضم هذا التداخل بوضوح الشيخ عبد اللطيف ين عبد الرحمن بن حسن 
حيث قال رحمه الله : 

” إن الكفر نوعان كفسر عمل وكفر جحود واد وهو أن يكفر بما علم أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم جسا” بسه من عند اللسه جحودا وعناد! من أسسماء 
الرب و صفاته وأفعاله وأحكامه التى أصلها ترحيد ه وعبادته وحده لا شريك 
له وهذا مضاد للإيمان من كل وجه » وأما كفسر العمل فمئه مايضاد الإيمسسان 
كالسجود للصنم والإستهانة بالمصحف وقتل النبى صلى الله عليه وسلم وسبه » وأما 

الحكم بخيرما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفرعمل لاكفر اعتقاد »© وكذلك قوله 
صلى الله طيه وسلم ” لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ” ('أوقولسه 
”* من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 

ول 0( 





1١0)‏ هو أحمد بن أحمد بن عبد الواحد » شهاب الدين» الأذ رعى فتيه شافعى 
ولد سنة 7١+‏ ه وتوفى سنة اذلااه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : البدرالطالح --160/١‏ 75 


شذراتالذ هب ١78/1‏ 


(1) الإعلام بقواطعالاسلام ص١١‏ () الحديث رواه البخارى وقد تقد مص١!‏ 40 ١‏ 


(؟) سنن الترهذى محالتحفه 81١1/1١‏ كتا ب الطهاره 
4 أبن ماجه معحاشية السندى ١ ./١‏ ' كتاب الطهارة 
» الداريى 0١‏ »© الصلاة والطهارة 
مسئد الاسام أحمد الا ا ع 


( ؟+وو ) 


فهذا من الكفر العملى » وليسكالسجود للصنم والإستهائه بالمصحف وتلل 
النبى صلى الله عليه وسلم وسبه » وإن كان الكل يطلق طيه اككفر ؛ وقد سمسى 
اللسه سبحانه من عمل ببعضركتا به وترك العمل ببعضه مؤٌ منا بما عمل بسه وكافرا 
بما ترك العمل بهقلئالي تعالى ( وذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماكقتلم 
ولا تخرجون أنفسكم من د ياركم ) إلى قوله ( أفتوٌ منون ببعضالكتاب وتكفسرون 
ببعض ) (1) الآية فأخبر تعالى أنهم أقسروا بعيثاقه الذى أمرهم به 
والتزبوه » وهذا يدل على تصد يقهم به » وأخبر أنهم عصوا أمسره وقتل فصق 
منهم فريقا آخرين وأخرجوهم قسن ديا رهم وهذ! كفر بما أخذ يلم » 
قم أخبر أنهم يفد ون من أسسر من ذ لك الفريق وهذا إيما ن منهم بعا أخذ 
عليهسم فى الكتاب وكانوا مو منين بما عملسوا به من الميثساق كافسرين بها 
تركوه منه ٠‏ 

فالايمان العملى يضاد ه الكفر العملى » والإيمان الإعتقادى يضاده الكفر 
الإمتقادى وفى الحديث الصحيخ * سباب المسلم فسوق وقتال هكفر * (1) ففرق 
بين سبابه وقتاله وجعل أحد هما فسوقسا لايكفسر به والأخركفرا ؛ ومعلسوم 
أنسهائما أراد الكفر العملى لا الإعتقادى » وهذا الكفرلا يخرجهءسمن 
الدائسرة الإسلامية والملسة بالكليه » كما لم يخر الزانى والسارق والشاربٍ 
من العلسة ورن زال عنسه اسم الإيمان * 9) 

ثم قال رحمه الله : 

* وهذا التفصيل قول الصحابه الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبال سسسلام 
والكفسر ولوازصهما فلا تتطقى هذ ه المسائل إلا عنهم والمتأخرون لم يفبع سوا 


مراد هم » فانقسموا فريقين فريق أخرجوامن الملة بالكياعر وقضوا على أصحابها بالخلود 
فى النار 9), 





)١(‏ البقرة دم ؟) مخيم!البغلرى ,مح الفتم. 610/١‏ كتابالأدب 
() الدرير السنية 1101١1317١‏ 
(5) وهوء * هم الخواريح أنظرمقالاتالاإلخلاميين 871 » والفرق بين الفرق #ب*« 


) 1946 ( 


وفريق جعلوهم مو منين كاملى الإيسان (1)» فأولئك لوا وهؤالاء جفوا » 
وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذى هو فى المذاهب 
كالإسلام فى الملل » فها هنا كفر د ون كفر ونفاق د ون نفاق وشرك د ون 
شرك وظللم د ون ظلسم » فعن ابن عباسرضى الله عنه فى قوله تعالى ( ومن 
لسم يحكسم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) 7() قال : 

' ليسهو الكفر الذى تذ هبون إليه ” رواه عنه سفيان وعبد الرزاق » وفى رؤاية 
ا ى ” كفسر لاينقل من الملسة ” وعن عطا ” كفسر د ون كفسر وظلسم دون ظلم 
وفسوق د ون فسسق » وهذ! بين فى القرآن لمن تأمله » فإن الله سبحائنه 
سمى الحاكم يغير ما أنزل اللهكافرا وسمى الجاحد لما أتسزل الله على 
رسولسه كافرا وليسالكفسران على حد سواء 098 . 

وكذلك فإن التداخل الحاصل بين المكفرات القوليه والإعتقاد يه كالتداخل بسين 
العملية والإعتقاديه » فكما أن العملية قد تكون اعتقادية أو غير اعتفادريمة 
فكذ لسك القوليه منها ما يكسون فى د رجة الإعتقادية ومنها ما يكون كفرا قوليا 
فحسب » ولمهذا فإن العلما* قد قالوا فى تكفير قائل القول الكفرى بمثل ما الوه 
فيمن عمل عملا كفريا () » فقد قال بحضهم ” لااعتبار بلفظ يلفظ به المسسلم يدل 
على الكفر وهو لايعتقد معناء “99 





١ * والفرق بين الفرق‎ » ١11 وهؤلا* هم المرجئه أنظرمقالاتالإسلاميين‎ )١( 

(؟) المائدة 66 

(؟) الدررالسنية 8140/١‏ 

(8) انظرلما قالوه فى ذلك فى أواعل هذا المبحميفص ١١5 1١١٠١‏ 

)0 الروضة الندية 151/15 111 ويحمل هذا القول على أن قائله لسم 
يقله استهزا * ولامختارا لأنه لوكا ن كذ لك لكفركما أوضحنا ذلك فى المبحث 
المانمى وزد ناه وضوحا فى هذا المبحث عند الحد يثعن تداخل المكفرات 
الإعتقادية والعيليه ٠‏ 


(:و5 ) 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
".اذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناهسا صريح واضم أنه يكون نطق بما لايعرف 
معناه » وأما كونه أنه لايعرف أنها كفره )١(‏ فيكفى فيه قوله + : 
( لاتعتذ روا قد كفم بعد إيمانكم ) 17 17)” ففرق رحمه الله بين القول 
إن كان عن جهل أوعا رضمظه » وبين القول إن كان عن تحمد أو استهزاء إذأن 
و ا دا مباشرة قال الله فينسن 
( قل أبالله وآياتسه ورسولهكنتم تستهزفون ) 09 . 
وقال الملا على القارى : 
* أطم أنه اذا تكلم بكلمة الكفر عالما بمعناها ولا يحتقد معناها لكن صدرتعنه 
من غير إكراه » بل مع طواعيسة فى تأد يتسه فإنه يحكم عليه بالكفر بنا ”على القول 
المختارعند بعضهم من أن الإيمسان هو مجموع التصديق والإقرار فبإجرائبا 
يتبد ل الإقسرار بالانكار » أما إذا تكلم بكلمة » ولم يسدر أنهبا كلمة 
كفر ففى فتاوى قا نبيخسان () حكاية خلاف من غير ترجيم حيث قال : 
قيل لايكفر لعذ زه بالجهل » وقيل يكفرولايعذ ر بالجهل * 7 أورجم الملا طى 
القارى رحمه اللهعدم التكفير فقال : 
* والأظسهر الأول إلا إذا كسان من قبيل مايعلم من الدين بالضرورة فإتنه 
حينئذ يكفسر ولايعذ ر بالجهل 00 





٠ أى معكونه يعرفأ ا 0 زأ* وسخرية‎ )١( 
5 التوبه 57 5 دع اي اه‎ )١( 
(؟) مؤلفاتالشيخ محمد ا ا‎ 
التوبة 16 (0) اسم كتاب فى الققه الحئفى‎ )2( 

(21 07 ) شرح الفقهالأكبر 1526 148 


) ١45 (١ 


مع ع ااه 


"وهوشبيه يقول الفيخ محمد بن فيد الوهابالنتقدم قربا موقال ابن حج تبر 
الهيتمى : 

* ونقل الإماء (اأمن الأسوليين أن من نطق بكلمة الردة وزصم أنه أعطر عورية 
كفسر ظاهرا وياطنا » وأقرهم طلى ذ لك؛فتأمله ينفعك فى كثير من المسال » 
وكأن معنى قصد ‏ التورية اعتقد مدلول ذ لك وقصد أن يورى على السامع » والافالحكم 
بالكفسر باطنا فيه نظر ولو حصل لسه وسوسة فتردد فى الايمان ٠٠٠‏ أو تعسرض 
بقلبه لنقصأوسب وهو كا ره لذ لك كرا هة شد يدة ولسم يقد رطى دفعه لم يكن عليسه 
شئ ولا إثسم؛بل هو من الشيطان فيستعين بالله على دفعه » ولوكان من نفسسه 
لماكرهه 098 . 

فتبين من كلام العلما* السابق أن كلمة الكفسر إن كانتعن جهل أو إكسراه وتحسسوه 
لسم يكفسر فائلها التكفير الإعتقادى المخرج من الملة » وارن كانتعن تعمد وطواعيقه 
نف سأو استهزاء أو تنقصحكم طى قائلها بالكفر الإعتقادى المخري من الملة ٠‏ 

وبا يدل على أن القول إن كان من جهل لا يكفر قاعله ماجا * فى حديث أبسى 
واقد الليثى 7" ” أن رسول الله صلى اللهطيه وسلم لما خري الى حنين/بشجسرة 
للمشركين يقال لها ذا ت أنواط يعلقون ليها أسعلحتهم قالوا يارسول الله إجعل 
لنا ذا ت أنواط كمالهم ذاتأنواط » فقال النبى صلى الله عليه وسلم سبحان الله 
هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إللها كما لهم آلهة »والذى نفسى بيد ه لتركبسن 
سنة من كان تلك * ©) 





)010 يعنى بالامام الجوينى( إملم ا خئع) (1) الإعلام بقواطعالاسلام ص١‏ 
(1) هوالحارث ين عوف بن أسيد بن جنابر الليثى ‏ صحابى جليل ‏ توفى 
سنة 14 »2 وقيل ه20«ير . 
أنظر ترجمته فى : الاصابة 111١2 1١5-151١8/4‏ 
أسد الغابة -71١5/8‏ ١٠م‏ 
(4) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح أنظر سنن الترمذى مع التحفه 
1 6 دلمء ]| وأخرجهالإمام أحمد فى المسئد 118/8 


كوه ) 


معي 


فهذه القولة ‏ إجعل لنا ذات أنواط - كفر أكبر وششرك باللسه لولا أنه سم 
عذ روا بالجيبل وقربعهد هم بالكقر 29 , 

,ومسا يدل على أن قول الكفر تعمد! أو استهزا* يكفر صاحبه كفرا اعتقاديا 
قوله تعالى ( ولئن سألتم ليقولسن إنصا كنا نخوضونلعبقل أبالله وآيا سه 
ورسوله كنتم تستهزشون » لاتعتذ روا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفشعن 
طائفة منكم نحذ باطائفة بأنهم كانوا مجرمين ) (1) 

وقد أخريج ابن جرير عدة روايات فى سبب نزول هذ ه الآيا تعن بعض الصحابة 
ومنها ماروى عن عبد الله بن عمر قال : 

قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس » مارأينا مثل قرائنا هؤلاء ؛ أرب بطونا 
ولا أكذ بألسنا ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل فى المجلس: 

كذ بت » ولكتك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله طيه وسلم؛فبلغ ذ لك النسبى 
صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن » قال عبد اللسه بن عمر : 

فأن.!.. رأيتسه متعلقا بحقب ناقسة رسول الله صلى الله طيه وسلم تنكبه الحجسارة 
وهو يقول : 

يا رسول الله إنما كنا نخو ضونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أبالله 


وآياييسه ورسوله كنتم تستهزئون » لاتحتذ روا قد كفرتم بعد رايمائكم ) (0 0) 





١48 أنظر فتم المجيد‎ )١( 
515-56 التوبة‎ )؟١(‎ 
15-580 التوبسة‎ )"( 


(4؟) تفسير الطبرى ١77/٠١‏ 


(80؟و ) 


وأذكر هنا ملخصا لهذ المسألة ‏ أعنى حكم النطق بكلمة الكفسر ‏ عن القاغمى عياض 
حيث قال رحمه الله : ” وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه 
وأهمل لسانه بما يقتضى الإستخفا ف بعظمة ره وجلالة مولاه أو تمثل فى بعش الأشياء 
ببعض ماعظم الله من ملكوته أو نزع من الكلام لمخلوق بما لايليق إلا فى حق خالقه 
غير قاصد للكفر والإستخفاف ولا امد للالحاد ٠‏ فان تكرر هذ! منه وعرفيه دل على 
تلاجه بد ينه واستخفافه بحرمة ريه وجهله بعظيم عزته كبريائه وهذا كفر(1) لاسرية 
فيه » وكذ لك إن كان مأأورد ه يوجب الإستخفا ف والتنقيصلريه؛ وأما 000 
الهنة الواحدة والفلتة الشاردة مالم يكن تنقصا وإزرا ” فيعحاقبطيها ويرٌ دب بقدر 
مقتضماها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومتارنها # 7) لع 


ويهذا تكون قد وصلنا بعد هذه الدراسة لهذا المبحث إلى أمرين : 


أحد هما : أن سببالخلاف الحاصل بين العلما* فى نفى بعضهم أن يكون القول أو العمل 


الثانى : 


كفرا اعتقاد يا » وقول بعضهم بإمكان ذ لك هو الخلط بين معنى المكفرات الإعتقادية 


.لد الله » ومعنى المكفراتالإعتقادية عند الناسفإن العاصى وان “أقدم طى عمل 


أو قول كفري وهو لايمر الكفر» أوكان مضمرا له ثم تابمنه فيما بينه وبين الله فإنه 
لايكون كافرا عند الله» وأرن حكم طبه النا ربا لكفر الإعتقاد ى بعد تحقق شروطه وانتفا* 
موانعه عند هم ٠+‏ فمن نظر إلى جانب الحكم عند الله قال بن الأعمال والأقوال لايكفر 
بها صاحبها كفرا اعتقاديا ٠‏ ومن نظر إلى جانب الحكم ند النا سقال بأنه يكفسر 
بها » وأوكل أمر باطنه إلى الله ٠‏ 

أن مذ هب السلف هو الحق فى ذ لك فإنهم يحكمون بالكفر الإعتقادى على من ظهر 
منه قول أو عمل مكفر ثم يعاقبونه» معاشتراط تحقق شروط التكفير وانتفا “ موانعه فى 
ذلك المكفسر ٠‏ وذلك لما فى القول يعدم التكفير وعدم العقوية طيه من فستح 


الباب للفاسقين والمستهزئين من السخرية بد ين الله والعبث به د ون حاجز يحجزهم ٠‏ 





5٠٠0759 /17 أىكفر اعتقادى (؟) الشفا للقاضئ عياض‎ )١( 


آليَابا لثانى 
صوابطالنحمير 


وثيه دصلان 


) 1320 


الفغم ل الأول 
خطورة التكفير وشسروطسه وموا نه 
وفيس همبحثشل دان : 

البحثئث الأول : خطورة التكقفير ٠‏ 


المبحث الثانى : شروط التكفير وموائحه ٠‏ 


نفنئ ل لل ل ل ين ا ا 


(6؟و )2 


المبحث الأول : خطورة التكفير 





فى الباب الماضى اتفبح لنا أن بعض النصوصتد ل طلى أن بعض الأصال 
أو الأقوال تعد كفرا فيطلق السلفطيها أنبا كفرفى أصحاببا » 
وأما الحكمطى أصحابها بأنهم كفا ركفرا اعتقاديا لم يكونوا يطلقوفه» 
إلا بعد تبين واحتراز » وهذا ما سنوضحه فى هذا المبحث فنقول : 
لقد ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين والأدالة 
الدالة على وجوب صيانة عر المسلم واحترامه مايسدل بفحوى الخضش اب 
طى تجنب القدح فى :د ينه بأى قادح فكيف باخراجه عن الملة الإسلامية الى الملة 
الكفرية فاإن هذه جناية لا تعد لها جناية وجسرأة لا تمالها جرأة ١‏ (1) 
وسوف نذكر بعضالأدلة طى ذلك من الكتاب والسنة ثم أقوال العلما” الشارحة 
والمبينة لتلك النصوص ٠‏ 
فمن كتاب الله قوله تعالى ( ياأيها الذ ين آمنو اذا ضريتم فى سبيل الله فتبيتسوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكسم السلام لستموٌ«شنا 
تبتخون عر ضالحياة الدنيا فعند الله مغانسم كثشيرة 
كذ لك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله 
كارن ينا او ا 17 
فأمر سبحانه بالتبين فى الحكم طى الناسرفقال ( فتبينوا ) أى فتأنوا فى قتل من 
أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره ولاتعجلوا فتقتلوا من التبسطيكم 
أمره » ثم قال سبحانه ( ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستموٌ منا ) 


)١(‏ الروضة النديه شرح الد رر البهيه ج؟/51؟ 
(؟) النسا" 6و 


( مور ) 

أى لا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهرا لكم أنه من أهشل ملتكم ود عوتكم 
لستمؤ منا فتقتلوه » وكسرر سبحانه الأمر بالتبين إمعانا فى الإحتياط والتحرز فقسال 
( فتبينوا ) أى لاتعجلوا بقتل من ف ردتم قظه ممن التيسطيكم أمر إسلامه لعل 
اللهأن يكسون قد من عليه من الإسلام بمثل الذى من عليكم » وهداه لمثل الذى 
هداكم لهمن الايمان .(1) 

ومنه قوله تعالى ( ياأيها الذ ين آمنوا إن جا“ كسم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبسوا 

قوما بجهالة فتممبحوا طى مافعلتم نادمين ) (1) 

وهذ ه الآية كسابقتها فيها الأمسر بالتثبتفى الحكم طى الناسبالكفر فسان 
الوليد بن عقبة 17 لما بعثه الرسول صلى الله ليه وسلم الى بنى المصطلق لجبايسة 
الصدقة » لما قدم عليهم أقبلوا إليه فظن أنهم يريد ون قتله فرج إلى رسول الله 
صلى الله ليه وسلم وأخبره أنهم قند ارتدوا وكفروا بعد إسلامهم فبعث رسول الله 
صلى الله طيه وسلم خالد بن الوليد ©أوأمره أن يتثبت » فلما أتاهم خالد ليلاء 
أرسل عيونه فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام وأنهم سمعوا أذانهم وصلاتهم » ولما 
أصبحوا أتاهم خالد فوجد هم كما أخيره عيونه مسلمين فهساد إلى رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم فأخبره فنزلت هذ ه الآية » وكان رسول الله صلى الله طيه وسلم يقول 


” التأنى من الله والعجلة من الشيطا د © (6 





1 الحجرات‎ )؟5١(‎ 117 11١/08 تفسير الطيرى‎ )١( 

(1) هوالوليد بن عقبة بن أبى معيط» صحابى روى عن النبى صلى الله ليه وسلم 
أسلم يوم الفتح » بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على صد قات بنى المصطلق 
وقد اختلف فى زمن وفاته ٠‏ 
انظر ترجمته فى : تبهذ يب التهذيب ١١/41١145ات٠11‏ 

سير أعلام النبلا” 1١1511717‏ ت17 
طبقاتابن سعد 4/5؟؟ م 71/9 

(؟) هوخالد بن الوليد ابن المغيرة» سيف الله تعالى ؛ غزا فى كثير من المعاا رك 
فى عهد الرسول وبحده توفى سنة ١11اها ٠‏ 
انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا” 111/1 86ات 8ل 
أسد الغابة ١/89-587هشنة‏ 119 » الجرح والتعديل 0077/5دلا١‏ 17 

(5) ستن البيبقى 4٠١ 4/٠١‏ ورواه أبو يحلى فى مسند هكما فى مجمح الزوائد ١5/8‏ 


7 قال البيتمى ويثمى رجاله رجا الصحيح »وقد أورده الألبانى فى الأحاد يث الصحيحه؛ / > 


( ؟** ) 
ومن قوله تعالى ( ياأيها الذ ين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خبسسيرا 
منهم ولانسا * من نسا* عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب يفسالاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن لم 
يتب فأ ولك هم الظالمون ) (1) 
فققد جساث فى تفسير هذ هالآية أن المراد بقوله ( ولاتنايزوا بالألقاب ) هو 
تسمية من أسلم بدينه قبل الإسلام كقوله لليهودى إذا أسلم يايبودى » أو قينسول 
الرجل للرجل ياكافر يامنافق » وقوله ياكافر يافاسق » وقال بحضهم بل ذلك 
تسمية الرجل الرجل بالكفر بعد الإسلام» وبالفسق والأصال القبيحه بعد التوبه(!) 
ومنه قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بع ضالظن إشم 
ولا تجسسوا ولا يختب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميث فكرهتموه» واتقوا الله إن الله تواب رحيم )0 
وفى هذ ه الآية التحذ ير من الظن السئ؛ بالمسلمين وأن هذا من الإشم ولاشك 
أن نسبة المسلم إلى الكفسر من أعظم الظن السئْ فلا يجوز لمسلم أن يطلسسق 
لنفسه الظنون بالمسلمين فيحكم طيهم بالكفر أو الفسق أو البدعة أو الخروج عسن 
مذ هب أهل السنة والجما ءة إلا إذ! تيقن من ذلك » بالبراهين القاطعة ٠‏ 
ومنه قوله تعالى ( ولا تقفماليسلك بهعلسم إن السمع والبصر والفؤٌاد كلتل 
أولشك كان عنهه مسئولا ) ©) 


1١١ الحجسرات‎ 1١0) 
82148/10/ وانظر زاد المسير‎ 4 ١١# 1١15/1551 (؟) جه غسير الطبعرى‎ 
١١ الحجرات‎ 2) 


(4) الاسراك 815 


( ؟585ة ) 


لعا ل 


وفى هذ ه الآية التخويف العظيم من الحكم على الناسيمجرد الظن » وقد فسرها 
ابن كثير رحمه الله 7 أبالآية السابقة 07 ( اجتنبوا كثيرا من الظن إن بع ضالظضى 
إن هي اشسرناتعيك اميك ات وا طاءاييا باعي 
ونعتقده بمقتضى هاتين الأداتين » ولهذا قال إن السمع والبصر والفؤٌّاد كل 
أولئك كان عنه مسئولا ) » ومن أعظلم ما يلزمنا الثثبتفيه الحكم على الناسبالكفر 
واخراجهم من الملة ٠‏ 

وأما سئة رسول الله مهاق اللمعليية وسلمم 2 

فمنها : قوله صلى الله طيه وسلم فيما رواه الامام مسلم عن ابن عمر ” إذا كقفر 
الرجل أخاه فقد با* بها أحدهما “9 » وجا فى رواية لأبى ذر بي سلم 
أيضا قوله صلى الله عليه وسلم" " ٠ ٠ ٠‏ ومن دعا رجلا بالكفر أو قالعنوه و الله 
وليسكذ لك إلا حار طيه “299 , 

ففى الحد يثين الماضيين الوعيد الشديد لمن أطلق الكفسر طى أ.ذيمب» المسلم ٠‏ 

قال النووى فى معنى قوله صلى الله طيه وسلم ( إلا حار طيه ) :”الوجه الخامس : 
معنسلاء ُقسد رجسع ليه تكفيره فلي سالراج ح حقيقة الكفر بل التكفيير لكوفه 
جعل أخاء الموٌ من كافرا أنه كفر نفس هإما لأنهكفرمن هومثله واما 


لأنه كفر من لايكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام 9 





)١(‏ هوإسماعيل بن عمر بن كثير ‏ أو الفدا“عماد الدين ؛ حافظ مو رخ فقيه 
ولد سنة 7١١‏ وتوفى سنة 6ل/الا ها ٠‏ 
أنظر ترجمته في : طبقاتالمفسرين ١/١١711١١ات5١٠‏ 
شذراتالذهب 171١/15‏ 
البدر الطالح ‏ ١/٠اته»؟‏ 


017/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) من آيةالحجرات 

(؟ 2 8 ) صحيح مسلم بشرح النووى 518/١‏ 
(1) شرح النووى على صحيح مسلم 1145/١‏ 


) 8*8 ( 


صم وممم 


وقسد وجه الخزالى 17 هذا المعنى بأن الرجل المسلم " لما كان معتقدا الإسلام 
أخيه كان قوله أنه كافر قولا بأن الذى هو طيه كفر » والذى هو طيهكفر دين الإسلام 
فكأنه قال إن دين الإسلام كفر > وهذا القول كفر من قائله » وإن لم يعتقد ذلك 9) 
ومنها قوله صلى الله طيه وسلم فيما روا ه البخارى عن أبى ذ ر رضى الله عنه : 

) لايرمى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتد تطيه إن لم يكن صاحبه 
كذلك 99 ) وهذا! الحديثكسايقه فى المعنى ٠‏ 

يفنيهسا قوله صلى الله طيه وسلم فيها رواه البخارى أينضا عن ثابت بن الضحاق © رضى 
اللوعنه ” ٠٠٠‏ من لعن موّمنا فهو كقتله »ومن قذ ف موٌ منا يكفر فهو كقله * (5) 
وضها مارواه أبو داود عن أتسرضى اللهعنه )قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ثلاث من أصل الإيمان الكفعمن قال لا إله ]لا 
الله لا تكفره بذ نب ولا نخرجه من الإسلام بعمل »والجهاد ماضمتذ يعثقى الله إلى 


أن يقاتل آخر أمتى الدجال لايبطله جور جائر ولا عدل عادل ؛ والإيمان بالأقد ا ” ©) 





)0010( هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى » الملقب بحجة الإسلام من 
فقهاء الشافعيه »ولد سنة ٠‏ 0) ه وتوفى سنة 0٠ه‏ ه ٠‏ 
انظر ترجمته فى وفياتالاعيان 111-111/4 تزه 
شذراتالذ هب ١١١١/46‏ 
أبجد العلوم  ١١١١١١/7‏ 
١)‏ إيثار الحق ص ؟171) 22 صحيح البخارى معالفتح 4116/١٠٠١‏ 
(4؟) هوثابت ين الضحا#4 بن خليفه شهد الحديبية» وبايع تحت الشجرة» يلتبس 
فى ترجمته مع ثابت بن الضحاك بن أميه الخزرجى ‏ توفى سنة 480) وقيل 
فى فتنه الزبير ١‏ 
أنظر ترجمته فى ': أسد الخابة  1992١‏ تومه 
البداية والنهاية +/؟1١1؟‏ 


(9) صحيح البُخارى معالفتح  610/١١‏ 
(1) هو أنسبن مالك بن النضر بن غحدم بن زيد الأنصارى الخزرجى خادم رسول 
الله صلى اللهطيه وسلم توفى سنة 1ه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى :1 الاصابة ١/1١1--4١1ت76؟‏ 
البداية والنهاية 514/5 ؟١٠‏ 
أسد الغابة  ١61١/١‏ ؟١ات4ه1‏ 


(196)- سنن أبق داود مع! لعون7/ 21١17 ٠٠‏ وانظركتاب الإيمان لأبىعهبا عر/ا1حج 11 


( ه8؟ة ) 

فأخبر صلى الله طيه وسلم فى هذا الحديث أن من نطقريشهاد ة الحق ( لاأله الا 
الله محمد رسول الله ) فإنه لا يسوغ لنا تكفيره ولا الحكم عليه بالخروج من د يبلس 
الاإسلام وإين | رتكب الذ نوب » بل إنه صلى الله طيه وسلم جعل ذ لك الإحتراز والتوقف 
فى الحكم من أصول الإيمان 5 
ومنها قوله صلى الله طيه وسلم فيما روى الطبرانى (أفى الكبير عن ابن عمر : 
” كفوا عن أهل لا إلله إلا الله لا تكفرنوههسم بذ نب من أكفر أهل ( لاإله إلا الله ) 
فَيوَقي كدر افرن 10 
هذ ه بعض الأحاد يث عن النبى صلى الله ه ليه وسلم فيما يتعلق بالتحذ ير من الحكم 
على المسلمين بالكفر ٠‏ 
وقد ورد ت أحاد يث أخرى كثيرة فيها الأمر بصيانة عر ضٍالمسلم وعدم التعرضله بسسب 
أوشتم أوظن سو* به » 
منها قوله صلى الله يه وسلم ” سياب المسلم فسوق وقتاله كفر * 27 » وقوله صلسى 
الله عليه وسلم ” إن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دما كم وأموالكم وأعراغس سكم 
ع إلا بحقها كحرمة يكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ٠٠٠‏ الحديث9) 
وقوه صلى الله عليه وسلم ” إياكسم والظن فإن الظن أكذ ب الحديث ولاتحسسوا 
ولا تجسسوا ولاتناجشوا ولا تحاسد وا ولاتباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا 9 
10 هو ملران بن حدر الج ب اللخمى محد ث حافظ له من الموٌ لغات الكثيرة 

المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصخير ؛ ولد سنة 11١‏ وتوفى 230 ها ٠‏ 

أنظر ترجمته فى ٠:‏ وفيا تالأعيان ٠/1١‏ ات 574 

تذكرة الحفاظ 7/؟511!ا١١ات‏ هلام 
البداية والنهاية 801/0١١‏ 

(1) مجمعالزوائد للهيثمى ٠١1/١‏ ” قال الهيثمى : وفيه الضحاك بن حمزة عن 


على بن زيد وقد اختلف فى الاحتجاج بهما ٠‏ 


(؟) صحيح البنخارى معالفتم ١١١/١‏ 
(ع) م 6 6م 117/مم 
(6) م “2 م 4م 85/186000 


) 8953 ( 


وقوله صلى الله عليه وسلم ” المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ٠٠‏ الحديت 0138 
وفى رواية عند مسلم عن أبى هريرة * ٠٠٠‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمة ولا يخذله 
ولا يحقره ٠٠ ٠‏ بحسب امرئٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم 


حرام دمه وماله وعرضسه 00 


وبنا * على فهم السلف ومن سار على طريقهم من العلما ‏ لهذ ه النصوصفإته قد 
وردت لهم أقوال تشرح وتبين هذه النصوصنذكر فيما يلى شيئا منها : 

فقد روى أبو يعلى ('أوالطبرانى فى الكبير أن رجلا سأل جابرا : 

هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ قال معاذ الله » ففرْعلذلك » قال 
هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟قال : لا 8 (9) 

ومنها رن اومان اوه الرقاشى ) أنه قال لأنسيبن مالك يا أبا حمسزة 


إن ناسا يشهد ون طينا بالكفر والشرك » قال أنس : أولئك شر الخلق والخليقة (9) * 


117/0 صحيح البخارى معالفتمح‎ )١( 

)0 صحيح مسلم بشرح النووى 114/25 

(7) هوأحمد بن على بن المثنى الموصلى محدث الموصل ‏ إمام حافظ ولد 
سلة 17١١‏ ه وتوفى سنة 1٠1‏ ها 3 
انظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا” “4 .15١1ل181ات ٠٠١‏ 

تذكرة الحفاظ ‏ 16/ا٠#‏ 04لات515 
البداية والنهاية ١5/1١١‏ 

(غ) مجمعالزوائد ١١1/١‏ وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

(5) هويزيد بن أبان الرقاشى زاهد روى عن أنسبن مالك قال ابن سعد كان 
ضعيفا قد ريا » ذكره البخارى فى الأوسط فى فصل من ما تمابين ١5١١١٠١‏ 
أنظر ترج::» فى : - تهذيبالتهذيب ١١7095/1-١١7ت09517‏ 

الجرح والتعديل 5151/56؟1ه6ات"7ه١٠١‏ 

(1) مجمحالزوائد 1١7/١‏ وقال الهيثمى فيه يزيد الرقاشى وقد ضعفه الأكثر 
ووثقه أبو أحمد بن عدى » وقال عند ه أحاديث صالحة 
عن أنسوأرجو أنه لايأسريه ٠‏ 


) #0 


وقال الإمام أحمد : 

” ان الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله 

ليسلأحد فى هذا حكم ٠‏ وإنما طى الناس!يجابما أوجبه الله ورسوله وتحريسم 

ماحرمه الله ورسوله » وتصد يق ما أخير الله به ورسوله 0 

وقال الطحاوى رحمه الله عن أهل القبلة : 

' ولا نشهد عليهم يكفر ولا بشرك ولا بنفاق مالم يظهر منهم شئً من ذلك وق ذر 
سرائرهم إلى الله تعالى وذلك لأناقسد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن 
الظن واتباع ماليسلنا به طلم 038 * 

وقال الغزالى رحمه الله : 

* والذى ينبغى أن يعيل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ماوجد اليه سبيلا فبإن 
استباحسة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلسة المصرحين بقول ( لا إنئله 
إلا الله محمد رسول الله ) خطأ ؛ والخطأ فى ترك ألفكافر فى الحياة أهون 
من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم 00 

وقال ابن تيمية : 

* الكفسر من الأحكام الشرعيه وليسكل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافسرا 
ولو قدر أنه جحد بعضصرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كقفرا فسى 
الشريعة 8 9©) 





)١(‏ أتظر مجموع الفتاوى 0/ 0ه 

(؟) العقيدة الطحاوية معوشرحها ص6117 
0 الإقتصاد فى الإعتقاد صلاه١‏ 
(غ) مجموعالفتاوى ؟1١/5٠؟ه‏ 


( »»ؤ ) 


وقال أبو بطين : 

" وبالجملة فيج ب على من نصح نفسه أن لا يتكلم فى هذ ه السألة إلا بعلم 

وبرهان من الله » وليحذ رمن إخراج رجل من الإسلام لمجرد فهمه واستحسا 

عقله فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمورالدين وقد كفينا 

بيان هذه المسألة كغيرها بل حكمها فى الجملة أظهر أحكام الدين » فالواجب 

طيينا الإتباع وترك الا بتداع * (1) 

وقال المودودى : 

* إن من يكفر موٌ منا كأنه قتله » إن التكفير ليسيحق لكل فسرد » والتكفير جرم 

اجتماعى أيضا إنهضد المجتم حالإسلامى كله ويضركثيرا بالمسلمين )1(١‏ 

وخطورة الحكم بالتكفير تظهر لعدة أسباب : 

منها : قن الحكم بالكفر لا يكون إلا للسه ولرسوله ٠‏ 

ومنها : أن الحكم بالكفر يطلق فى الغالبعلى الخروج من الملة فإطلاقسه دون 
تفصيل محذور ٠‏ 

ومنها : أن الكفر عند الله يستقر طلى ما ماتطيه العبد » فالحكم طليسه بالنار 
لا يعلمه إلا الله » ولهذا نجد أن الله تعالى حين يذكر الارتداد 
والحكم على صاحبه بالنار يقرنه بالبقا* عليه إلى الموت فيقول تعاائى 
(ومن يرتد منكم عن د ينه فيمت وهو كافر فأولكك حبطت أعما لهم فسسسى 


الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فييها خالدون ) 79) 





0010( رسالة الكفر الذ ى يحذ ر صاحبة بالجهل وحكم من يكفرغيره من المسلمين 
لأبى بطين 2١‏ » وانظر متهاج أهل الحق والإتباع للسحمان صء ١‏ 

1 أ التكفير جذ وره وأسبابه ومعرراته ص ١11‏ 

(؟) البقرة /1١1؟‏ 


(6*ة ) 


أى من يرجح عن دينه دين الإسلام ويموت قبل أن يتوب من كفسره فهم الذ يسسن 
حبطت أعمالهسم ويكون مصيرهم الخلود فى تار جيت (9) . 

وقال ابن الجوزى " إنما شرط المو تطى الكفسر لأنحكمه يستقر بالموت طيه:!؟) * 
وقسد جاء فى كتاب الله آيسات أخسرى تدل طى ذ لك كقوله تعالى ( إن الذين 
كفروا وماتوا وهم كفار أولكك طيهم لعنة الله والملانكة والنا سأ جمعين ) ('أوقوله 
( إن الذ ين كفروا وماتوا وهم كفسسار فلسن يقبل من أحد هم مل؛ الأرضذ هبا 
ولوافتدىبه)0). 

وأخسبر سبحانسه أن من ما تطلى الكفر لا يغفر الله له ولا يقبل تويته فقال 
تعالى ( إن الذين كفسروا وصدوا عن سبيل الله شم ماتسوا وهم كفارفلن 
يغفر الله لهسم ) ©أوقسال ( وليسيت التوبه للذين يعملون السيئات حستى 
إذا حضر أحد هم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولثفك 
افتدابا لبس هذابا آنيت )00 

فاتضح لنا مما سبق من نصوصالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن سار على طيسق 
السلف من العلما * المتقد مين والمتأخرين أن الحكم طى المسلم بالخروج من د يسن 
الإسلام أو الدخول فى الكفرلا ينبغى أن يقدم طيه مسلم يؤْ من بالله واليسسوم 
الأشر لا ترهدان أرسر ين فعب انيار اك 

وحتى من ثبت لنا كفره بمرهان واضح فرأينا منه كفرا بواحما »2 فإنا نحكم عليسه 


بالكفر معاحتياط وتحرز فى اللفظ فلا نتعدى الإطلاق الذى أطلقه الكتاب والسنة » 





750/1 أنظر تفسير الطسوى‎ )١( 


(؟) زاد المسير ١131/١‏ (") البقرة ١11١‏ 
() آل عمران 8١‏ (5) محمد 6”# 
(1) النساك ١8‏ 


(1) أنظر الروضة النديه شرح الدرر الببيه 151151/1 


(-.+و ) 


ولا نتعدى منهج السلف فى التكفير فقد كانوا حين يرريهمن إنسان ظبور قو 
أوفبعل مكفسر يعرضونه على ا فيها إطلاق الكقفر 
عليه أطلقوه طيه وإن لم يجد وا توة توقفوا وحكموا على القاعل أو الفاعل بالخطا 
والذ نب العظيم » ثم إنه يستفسر هذا القائل أو الفاعل عن مراده فسإن 
اتضح أنه يريد الكفرحكم عليه به والا أكتفى بإطلاق الكفسر أو الخطاً 
والفسق عليه د ون التكفير الإعتقادى ٠‏ 

قال ابن تيميه : 

"من خالفما علم أن الرسول جا" به فهو كانتسر بلا نزاع وذلك أنه ليسرفى 
الكتاب والسنة ولا فى قول أحد من سلف الأمة وأتمتهسا الإخيار عن الله 
بسأنه متحسيز أو أنه بمتحسيز » ولافى الكتاب والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر 
وهذ | اللفظ مبتدع والكفر لايتعلق بعجرد أسما ‏ مبتدعه لا أصل لبا فى 
الكتاب والسنة بل يستفسر هذا القائل إذا قال إن اللسه متحيز أو لي سبمتحسيز 
ال اس شل الخمير أنه جل فى ».ا وأن ن المخلوقسات 
قد حسازته وأحاطتبه فهذا باطل » وإن قسال أعنى بهمُتحازز من 
المخلوقاتمباين لهسا فهسذ! حق»كذ لك قولسه ليسبمتحيزإن أراد به 
أن المخلوق لا يحوز الخالق فقد أصاب » وإن قال الخالسق لايباين المخلوق 
وينفصمحتمفقد أخطا 03٠١‏ 

فاتضح لنا من كلام شيخ الإسلام أن من قال أ عمل كفرا يلزسنا أولا فهمسم 
مراد ه حستى يتسنى لنا الحكسم عليه » ولا نتسرع بالحكم فنقول أن من فعل أو قال 
كذا فقد كفر فإن الكتاب والسئة وحد هما الحكمان فى قضية التكفير يمن 
اتخذ غيرهما مكزانا لذلك فقد أخطاً » » ولسهذا فإن كثيرا من أهل الكلام لما 


اتخذ وا العقل ميزانا لذلك أدى بهم إلى تكفير يعضهم يعضا » حيث وضع وا 





ه115/8؟8/١1 مجموع! لفتاوى‎ )1١( 


) ١*٠ ( 


قواعد وحد ود وزصواأن من تعداها كفئحتى ألف بعضهم كتبا سرد تفيها 

أقسوال وأعصال وذكسر أن من فعلهسا فقد كفسر د ون استدلال على أكثرها 

بأدلة من الكتاب أو السنة ٠‏ 

قال ابن الوزير : 

(وإنما لقوا من أنهسم تركو الإعتماد طى تعلم الحق من الكتا ب الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذذى أنزلسه من أتسزلالميزان ليتع سرف 
به الحق بعد دلالة الإعجاز طى صد سه كمسا يعرف الحق قى الأمنوال 
بالميزان بعد دلالة العقل على صحته » ولذلك جمعهما الله تعالى فى 
قوله ( الله الذى أنسزل الكتاب بالحق والميزان ) (١)أنزل‏ الكتاب لتعريسف 
الحق الدينى » والميزان لتعريف اللحق الدينرى * 79 ) 

ولنضرب أمثلة لكيفية حكم السلف واحقرازهسم فى الحكم على من ظهر مئه قول 
أو فعل مكفسر : 

فب | القنافستى ١!‏ رسبداققه لمنا كال عفنا نفارى » 

القسران مخلوق قال له "كفرت بالله العظيم ” فلم يحكم بردته » وإنما بيسن 
لهأنن لهذا القول الذى قالهكفر » وذ لك لأنه لم يتبين له الحجة التى يكفر 
بها » ولواعتقد أنسه مرتد لسعى فى قتله . 9) 





١ 6 (؟) إيثار الحق على الخلق ص‎ ١7 الشورى‎ )١( 
هو محمد بن إد ري سالقرشى المطلبى الشافعى »؛ إمام المذ هب الشافعى‎ 2) 
٠ ه بمصر‎ ١١6 ه ونشأ بمكة وتوفى سنة‎ ١١6 ٠ ولد سنة‎ 
أنظر ثرجمته فى : تذكرة الحفاظ 751711/1ات )هم‎ 
١ ات‎ 155/1١ سير أعلام النبلا”‎ 
1١تآا15هو5ل1:خ/7 صفة الصفوة‎ 


(غ) مجموعالفتاوى 869/117 


) 9” ( 


وهذا! ابن تيميه يقول : 

” وليسلأحد أن يكفشر أحدا من المسلمين وان أخطا ولط حتى تقلام 
طن السجة رون شه الحينة + ون فبك إنستلاية يكين لتزيرل عه 
بالشك » بل لايزول إلا بعد إقامة الحجة وازالة الشببة "(01. 
وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول : 

* وأما ما ذكر الأعدا* عنى أنى أكفر بالظن وبالمؤلاة أو أكفر الجا هل 
الذى لم تقم طليه الحجة فهسذا بهتان عظيم يريد ون به تشفير الناس 
تو دين الح وسح 1ه 

فتلخص لنا من خلال هذا المبحث أن سلف هذ ه الأمة لايكفسر بعضهسم 
بتمبااء وليتربيتي غلافايوض التبرى والعفير 50 :ولا يعكيون فى سوام 
المسلمين إلا بظاهسر إيما نهم » ولا يقولون بتكفير واحد منهم إلا أن يتبين منسه 
00 

وأنهم لا يكفرون من خالفهم وإن كسان ذ لك المخالسف يكفرهم مالم يثبست 
كفره بدلالة الكتاب ؤالسنةكما تقدم ٠‏ 

وأن من مصاد حهسم أنهم يخطتون ولا رين 0 وذلك فيمالم يدل 
الكتاب والسنة على التكفير بهكما قدمنا ٠‏ 


٠ من رسالة تسمى الكيلانية‎ 11/1١1 مجموعالفتاوى‎ )١( 

)١(‏ مؤلفاتالشيخ محمد بن طد الوهاب /القسم الخامس/ ١‏ لرسائل الشخصية 
ص 55 

(564) الفرق بين الفرق 5170-151١‏ 

(0) أتظر الكلماتالنافعه ص١1؟" ‏ 597 

(1) شرح الطحاوية ص 51" » والفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر للملا طى القارى 
ص ١217‏ 


) ++ ( 


ونختم المبحث بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ” من كفسر المسلمين أو استحصل 
دماء هم وأموالهم ببدعة ابتدعهبا ليست فى كتاب الله ولا سنة رسوله » 
فإنه يجب نهيه عن ذ لك ومقبسوبته بما يزجره ولسو بالقتل أو القتال فإنسه 
إذا عوقب المعتد ون من جميع الوا ئف وأكرم المتقون من جميع الطوائف » كان 
ذلك من أعظم الأسباب التى ترضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلسسح 
أمرالسلمين 00998 


وأنظر مجموعة الرسائل الكبرى ٠ ١1/١‏ 


) 9”* ( 


المبحث الثائى : شروط التكفير وموائعه 





بعد أن أضحنا فى المبحث الماضى خطورة الحكم بالكفسر وأئه لا يجوز 
أن يقدم ليه أحد إلا يعد البيان وإقامة الصجة » وبعد أن إوضِحنا 
منهج السلف فى إطلاقهم الكفر على من أطلقته طيهسم النصوص وتحرزهم فسسى 
الحكم بالكفر الإعتقادى ٠‏ 
أرى أنه من الميسم أن نذكر الشروط والموانعالتى يمكن طى أساسبا أن 
نحكم بالكفر على شخصما أو تنفييهه ٠‏ 
فأقول وبالله التوفيق وأسأله السداد فيما أقول : 
من المعلوم أن العلم بما 7 00 يكسون لأحصد 
من الخلق بل هو لله وحده ؛ أو لمسن أخبره اللسه بالوحى من أنبيسائه 
ورسله ٠‏ 
وأما ما يحكم به الخلسق من الكفر أو التفسيق ونحوهما فهو تبعلحكم الله 
وحكم رسوله فإذ! أظهر العبد قولا أو فعلا مكفرا سمى قوله أو فعله كفم » 
وقد يطلق القول بتكفير صاحبه فيقال من قال أو فعل أو ترككذا فهوكافر (1) 
لكن الشخص|المعين الذذى قال أو فعل أو ترك لا يحكم بكفره الكفر الاعتقادى 
حتى تقوم عليه الحجة التى يكفر تاركبا )(١‏ 
فإذا علمناه وبينا لهإن كان جاهلا » أوأزلنا شبهته وأظهرنا له الأدلة 
إن كان من أهل العلم والإستد لال والنظر فرجح لم نحكم بكفره » وإن استكسبر 
وأصر بعد البيان حكمنا بكفره» ولزم الحاكم عقوبته بإقامة الحد طليه ٠‏ 


٠ وذلك فيما أطلقنتعليه النصوصذ لك‎ )١( 
541 69/11 انظر مجموع الفتاوى‎ )1( 


قال ابن تيميه رحمه الله : 

* وأصل ذ لك أن المقالسة التى هى كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هلى 
كفر قولا يطلقكما دل على ذلك الدلائل الشرعية » فإن الإيمسان من الأحكام 
المتلقاة عن الله ورسوله ليسذ لك مما يحككم فيه الناسيظنوئهم وأهوائيسم 
ولا يجب أن يحكم فى كل شخصقال ذ لك بأنه كافر حقى يثبت فى حقه شسروط 
التكفسير وتثتقسى موانحسه *(1) 
وكذ لك فاإن من الأمور المهمة الداعية للاحتياط فى الحكم بالتكفيرعند السلف 
أن الإيمان عند هم قول وصل ون القول قسمان قول القلب وهو اعتقاده » 
وقول اللسسان وهو التكلم بكلمسة الاسلام » والعمل قسمان عمل القلب وهو 
قصد ه واختياره ومحبته » وصل الجوارح من صلاة وركاة وحج ونحوها ٠‏ 

وطى هذا فإن اختلال واحد من هذه الأمور فى شخصيعطى الناظر أو السامع 
صورة غير واضحة للحكم طيه ٠‏ 

فزوال تصد يق القلب ورضاه ومحبته معناه الكفر الصريح لأن به يسزول الإيعان 
بالكليسه ؛ لكن علم مافى القلوب لايكون إلا لله ٠‏ 

وزوال شئ' من الأعمال كالصلاة والحب والركاة معيقا* تصديق القلب هو محل 
الخلاف فمن قاعل أنه يسزول الإيصان بالكليهإذ! ترك أحد أركان الإسلام 
فيكفر » ومن فسائل بالتفريسق بين الصلاة وفيرها » ومن قاشل بالتفيسق 
بين القرك عمدا أو تساهلا » وإنكارأوجحود! أو اعترافا بالوجوب وه ذ! 


الخلاف واقحبين أهل السنة » 


أحدها : 


الثانى 


الثالث : 


) 556١ 


والمعروف عند السلف فى هذا ثلاثة أقوال : 
تكفير من ترك أحد المبانى الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج ٠‏ 
: أتولايكفرإلامن جحدها ٠‏ 

الفرق بين الصلاة وغيرها ٠‏ 
هذا فى المأمور به كذ لك المنهى ضه فإنهم قد فرقوا بين مايصادم أصل 
الإسلام وينافيه وماد ون ذ لك » وبين ماسماه الشارعكفرا ومالم يسمه» وهذ! 
داعليه أهل الأثسر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله طيه وسلم ٠‏ (1) 
وحكم السلف بالتكفير إنما يعنى الحكم الظاهسر الذى يقتضيه مله فإن 
تسارك الفأمور أو فاعل المحذ ورإن أقدم على فعله مستحلا له منكسرا أمر 
الله ورسوله ونبيبسما أو .جاحدا فإنه يكقسرعند الخلق وعند الله ٠‏ 
أما إذ! كان فى قلبه الإيمسان بالله ورسولسه فهم وان أطلقوا عليه الكققفر 
بل وإن قتلوه لكفره فإنه لا يكون كافرا عند الله ٠‏ 
ولسهذا قإن من فى قلبه الإيمان صد قا يستحيل أن يبقى مصرا على الكفر تاركا 
لأمر الله حتى يقتل » وماذكسر من الخلاف فى التفريق بين الصلاة وفيرها 
فلأن الصلاة عمل ظاهر يلزم كل المسلمين ويتكرركل يوم عدة مرات » فتركها 
يعتبر مجاهرة بالكفر واضيحة بخلاف المبائى الأخرى » فإن الحكم بالتكفسير 
بتركها قد تكتنفه أموركثيره ٠‏ 
ويهذ! نعلم أن الإطلاقات التى نجدها فى كتبالسلف ‏ كقولهم : من قال 
كذا فقد كفر » أو من فعل كذا فهوكافر أو قولهم عن عمل من الأععال أو قول 


من الأقوال إنهكفر » أو مخاطبتهم لقاعله أو فاطه بقولهم كفرت بالله 7 )أو نحو ذلك 





)١(‏ أنظرمجموعة الرسائل والمسائل النجديه/رسائل عبد اللطيف/الرسالة 
الاولى ١5 ١/7“‏ 


(؟) كما قال الشافعى لحفصلما قال :القرآن مخلوق فقال له : كفرت بالله 
العظيم» وقد تقدم ذكر ذ لك فى نهاية المبحث الماضى خطورة التكفير ص 


أولاهما : 


وثانيهما : 


) ١# ( 


كل ذلك لايعنى الحكم على المعسين بأئسه كافر خارج هن الملة حقى تثبت 
شروط التكفير فيه وتنتفى عنه موائعسه فمن القواعد المهمة التى ينبغى أن 
تعلم قاعدتان : 

أن القول أو الفعل قد يكون كفرا ولكن صاحبه لايكفر ولهذ! فإنه لايحكم 
على شخص بالكسفر المخريج من الملة لمجسرد ظهور عمل أو قول كقسرى مه 
حتى تقومعليه الحجة ٠‏ 

عدم التوقف فى تسمسة كل قول أو فعل مكفبنر بأنه كفر وإن لم تحكم على 
صاحبه باككنسر بعينه » لأن الحكم على شئْ بأنه كفسر لايستلسزم أن فاطه 
المعين كاف (01. 

وقد وقسحفى مخالفة القاعدة الأولى أهل البدع من الخوارج والروافض 
والقدريسة والجهميه » فإن أكثر هو لا* يكفر بالمقالة القى لاتفببجم 
حقيقتها ولا تعرف حجتهسا ٠‏ 

ووقسح فى مخالفة الثانية المرجكة ويعضالمتفقبسة والمتصوفه والمتفلسفه » كلا 
الأمسرين خارجسان عن الكتاب والسنة ٠‏ 

والواجب!يضاح مابعث الله به رسلسه وأنزلغكتبه وتبليغ؛ووزن كل ما خساض 
فيه الناس من أقسوال أو أعسال بميزان الكتاب والسنة غير متبعين لبوى 
أو مذ هسب أو طريقة أورئاسة أو سلف (أأولا متبعين لظن من حدديث ضعيف 


أوقيا سفاسد 0 , 


"65/117 411/١115 » 5١17/1 أنظر مجموعالفتاوى لابن تيميه‎ )١( 
٠٠١ 155 وأنظركتاب الصلاة لابن القيم‎ 
ه٠‎  ؟5 وأنظر الردة عن الاسلام للقاارى‎ 

(؟) المراد بكلمة (سلف) هنا المعنى اللغوى» والافان متابعة السلق بمعناه 
الاصطلاحى ممد وح لكونهم يسيرؤن على نهجع الكتاب والسنة ٠‏ 

(17) أنظرمجموعالفتاوى 5377/11 818 من رسالة تسمى الكيلانية ٠‏ 


) #8 ( 


ومن الأمور المهمة التى ينبخى مراعاتها قبل الحكم بالتكفير بلوغ الحجة فإنه 
لا يحكسم على أحد بالكفر الإعتقادى المخرج من الملة إلا بعد بلوضباا » 
وقد نقل ابن تيميه اتفاق المذا ضبعلى أن الحكم بالكفر لايكسون إلا يعد 
قيامالحجةفقال : 

” إن هؤلاء من أهل الحديث وجمهور الفقها* من !الالكية والشافعية 
والحنبلية وعامة الصوفية وطوائف من أهل الكلام من متكلمى السنة وفير متكلمسى 
السئة من المعتزلة والخوارج وفيرهم متفقسون طلى أن من لم يو" من بعد قيام الحجة 
عليه بالرسالة فهو كافر سوا“ كان مكذ با أو مرتابا أو معرضا أو مستكبرا أومستريرد! 
أوغير زلك * 217 وقال ف جيمع لعن © من كا ملاس (الشه ونيف ليجنا 
ولسم يبلغه من العلم مايبين له الصواب فإنه لايحكم بكفره حتى تقوم ليه الحجة 
التى من خالفها كفر » إذ كثير من الناسيخطئ فيما يتأوله من القسران ويجبسل 
كثيرا مما يرد من معانى الكتاب والسنة » والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة » 
واقس رلا عدون الابيغ اتبيناى * 7"أزنال ييا “يتيوه الاشران الول 
قد يكون كفرا فيطلق القول يتكفير صاحبه » ويقال من قال كذا فهو كافر » 
لكن الشخصالمعين الذى قال هلا يحكم كفصره حتى تقوم عليه الحجة التى 
يكفرعاكبا © 09 , 

وقد فسر الشيخ محمد بن عبد الوها ب حال من لم نقم طيه الحجة بأنه حديث العصهد 
بالإسلام أو الذى نشأ ببادية » أو كانت المسألة التى ارتكبها خفية كالصرف والعطف 
فلا يكفر.حتى يعرف » بخلاف أصول الدين التى أوضحها الله فى كتابه فإن حجة 


الله هى القرآن فمن يلغه فقد بلغته الحجة ٠‏ "© 


ه16511/1١1ىواتفلاعومجم‎ )1١(  4لال85/٠١ مجموعالفتاوى‎ )١( 
768/115 مجموعالفتاوى‎ )1( 
١5 (؟) مؤّلفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/الفتاوى والمسائل ص‎ 


) («+ ( 


وينبخي أن يعلم أن قيام الحجة لايعنى فهمها بل يكفى بلوغ !اكلام الله 
ورسوله إلى المدعو مع سلامته من الأعبذ ار التى تمنح وصولها إليه كالصم والجنسون 
والحمق والسهرم » وهى أمور جا“ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعسذر 
بها يوم القيامه فقد روى الأسود بنسريح أن نبى الله صلى الله طيه وسلم قال : 
" أريعة يوم القيامة رجل أصم لايسمعشيثا » ورجل أحمق ورجل هرم وبجل 
ماتفى فترة فأما الأصسم فيقول ريبيئقلد »جا ث الإسلام وما أسمعشيئا » وأا 
الأحسق فيقول رب لقد جا الإسلام والصبيان يحذ فوننى بالبعر » وأما 
الهسرم فيقول رب لقد جا" الإسلام وما أعقل شيئا » وأما الذى مات فى 
الفترة فيقول ربما أتانسى لك رسول » فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه » فيرسسل 
إليهم أن اد خلوا النار » قال : فو الذى نف محمد بيده لو دخلوها لكاتنت 
لبردر ون ا 000 
ومن هذا الحديث نفهسم أن تلك الأمور الأريعة هى المانصة من وصول الحجة ٠‏ 
ولما استشكل على بعضهم القول بأن من قامتطليه الحجة فهو كافر » مع الضسن 
بأن حكم من لسم يفهمها كمن لم تبلخه أوضحه الشيخ . محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
فقال : 
" ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فان أكثر الكفار 
فالمنافقين لم يفبموا حجة الله مع قيامها يهم كما قال تعالى ( أم تحسب 
أن أكغرهم .سمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أل سبيلا ) 7) 
وقيام الحجة ويلوغها نوع » وفهمهم إياها نوع آخر » وكفرهم ببلوفها إياهصسم 


وإن لسم يفهموها نوعآخر * (0) 





)١(‏ مسئد الامام أحمد 455/5 قال ابن القيم : "أخرجه البزار أيضا ياسناد 
صحيم وقال الحافظ عبد الحق هو صحيح فيما أطم ” طريق البجرتينص] ؟ 1 

(؟) الفرقان 66 

)2 مؤ لفا تالشيخ محمد بن عبد الوهاب /الفتاوى والمسائل ص١١ ١17‏ 


880و ) 
وقد ذكر ذلك الشيخ أبو بطين فى رسالته ( الكفرالذى يعذر صاحبه 
بالجبل فقال : 
إن فهم الحجة شئ ويلوفها شيئءٌ آخر . (01 
وزاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب القضية ونوحا فى رسائله فقال : 
" من المعلوم أن قيامها ليسمعناه أن يفهسم كسلام الله وزنسسوله مشل فهم 
أبى بكر رضى اللهعنه » بل إذا بلغ هكلام الله ورسوله وخلا من شسيء 
يعذ ر بسه فهو كافركما كان الكفاركله تقوم عليهم الحجة بالقسرآن 
معقول الله ( وجعلنا على قلويبسم أكنة أن يفقهوه ) ('أوتوه ( .ان شسر 
الدوابعند الله الصم البكم الذيسن لا يعتلون ) 09 9) 
والكفسر المحنَ هنا هو الكفر الإعتقادى بحسب الظاهر لنا » وأما المكسم 
بالكفر الإعتقادى عند اللسه والذى يستحق طيه التخليد فى النار ” فبو يتوقف 
طلى أن يكون إنكاره لتلك العقائد أو لشسئ منهسا ل يعد أن بلخته على 
وجهها الصحيح واقتنسع ببها فيما بينسه وبين نفسه » ولكننه أبىأن يعتنقها 
ويشهد يها عناد! واستكبارا أو طمعا فى مال زائل أوجاه زائف ؛ أو خوفا 
حي اي 0 
وقد خلط الشيخ محمود شلتوتبين بلوغ الحجة وفهمها فقال : 
* فإذا لم تبلغه تلك العقسائد أو بلغته بصورة منفره » أو صورة صحيحة ولم يكن مسن 
أهل النظر * أوكان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها وظل ينظر ويفكر طلبا للحق 


حتى أد ركه الموت أثنا” نظره فانه لايكون كافرا يستحق الخلود فى النار عند الله * 9) 





(١)أنظرص ١!‏ من الرسالة المذكورة (1) الانعام ه16 (5) الأنفال 11 


(4) مؤلفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/القسم الخامس/الرسائل الشخصية 
ص١٠١1-‏ !17 


)2( الإسلام عقيدة وشريعة ١5‏ 


) ١*١ ( 


فإن قولسه ” ولم يكسن من أهل الفظر " يعنى أن العاقئل البالغالمسسيز 
السليم من الأسذ ار الما نهسه من وصول الحجة إن كسان ليسمن أهل العلم 
بالعقاعد والنظر فى الأدلسة يعتبر معذ ورا وهذا لا يُوافْق عليه » إذ لوكان 
كذ لك لتعلل كثير من الكفار بأنهم ليسوا من أهل النظر ٠‏ 
وقولسه ” أوكان من أهل النظر ولكن لم يوفق إليها وظل ينظر ويفككر حستى 
أد ركه الموت ” يدل على أن عدم التوفيق والهداية يعتبرعذ را مانعا من 
وصول الحجسة القى يكفسر تاركها » وهذ! لواطّبرمانما لم يكَقّر أحد من 
الناسمهما بلسؤكفرهم لأنهسم لم يوفقوا للإسلام ٠‏ 
ومع خطورة بساب التكفير وأهميسة التحسرز فيه ووجوب الإقتصار فى الحكم طلسى 
ما جساء فى الكتاب والسنة دون غيرهما » إلا أن هناك من بَّحُد عن هذا المنبج 
وجعل للتكفير ضوابط وحد ودا غيرما فى الكتاب والسنة « 

فهناك من يتوسحفى الحكم بالتكفير ويقسر صذ! الحكسم بأئه كفر لغوى أو مج سازى 
وهذ! خلاف منهج السلف فان ألفاظ الإيصان والكفر قسد عرف تفسيرها عن 
طريق الرسول صلى الله طيه وسلم فلا حاجسة لمحرفتها من الإستد لال بأقسوال 
أمل اللغة وشواهد استعمال العرب والإشتقاق ونحو ذ لك » بسل يجب الرجوع 
فى مسميات هذ ه الأسماء الى بيسان الله ورسوله فإنه شا فكاف . (1) 

وهناك من لايُشمل قاعدة التكفير على كسل من كفسر فى أى زان وللأى مكسان وإنشئا 
يقصرها طى من وردت فيهم النصوص فى عبسد الرسالة» وهذا يخالف مت بي 
السلف فى التكفيرإذ التخصيص بالذكر لا يدل على الإختصاصفى الحكم »سه 





1141141 أنظر مجموع الفتاوى 17845/1- 1810 » وكتابالإيعان ص‎ )١( 


وهناك 


(؟»ى ) 
فإن الله تعالى قال عمن اعتقد الألوهيه فى عيسى ( لقد كفرالذين 


قالوا إن الله هو المسسيح بن مريم )07 كنم سيحاته طن من أده الألوهيه 


. اوحسى عليه السلام بالكفر » وجساتالآية الأخرى بنف سالحكم على من أشركه 


معالله فى الألوهيه فقال تعالى ( لققد كفسر الذين قالوا ان الله ثالث 
تلان )00 09, 

من يفرق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع فى التكفير فإن من نظر فى أكث ركتتسب 
العقائد والفقهعن التكفير فإنه يرى التفريق بين مسائل سموها بالأصول 
وبين أخرى سموها باسم ::مسائل الفروع » فينقسل عن بعضهم أنه لا يكفر 


إلا بسائل الأصول وهذا التقهيد لا يو يده الدليل فإن أى مل أ قول بلخ 


:0 يه صاحبه الكفر سواء كان مناقضا لأصل من أصول الد ين أو فرعا من فروصه 


فإنه يحكم على صاجبه بالكفر إن ثبتت فى حقه شروط التكفير وانتفت موانحه ٠‏ 
قال ابن تيميه : 

" ومأقسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفسر بإنكا رهسا » ومسائل فروع لايكف نر 
بانكلارها »بفسأمنبا التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آتخر 
وتسميته مسائل الفروع فهذ | الفرق ليسله أصل لاعن الصحابة ولا عن التابعين 
لهم بارحسان » ولا أئمة الإسلام وانما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهفل 
البد ع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقها” فى كتبهم وهو تفريق متناقض * (أأفلم يسرد 
فى الشرع حد لمساعل الأصول التى يكفثّر المخطى؛ فيها » يميزها عن مسافل 
الفروع التى لا يكفر فيها وكل ماقيل من حد فإنه يرد عليه : 


97” الماعدة‎ )( ١9 للملدائدة‎ )١( 
114/17 أنظر الرسائل المنسيرية / رسالة استخراج الجدال فى القرآن‎ )( 
7631/17 (؟) مجموعالفتاوى‎ 


جه ) 

فمسن قال إن مسائل الأصول هى مسائل الإعتقاد وسائل الفروع هى مسال 
العمل » يسرد عليه بأن من المسائل الإعتقادية رو ية النبى لرييِسسة | 
فى الإسراء والءعبزلج » وكون عثمان أفضل من على أم لا ؛ والإختلاف 
فى معانى بعضالآيات فى القران والإختلاف فى تصحيح بعش الأحاديث 
المتعلقه بالعقائد » ومحذلك لا كفر فيها بالإتفاق » ومن المسائل 
العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر وهى مسال 
صليه إلا أن الننكبرلها يكفر بالإتفاق ٠‏ 

يسن قال إن مسائل الأصول هى المسائل القطعيه يرد طيه بأن كثيرا من 
مسائل العمل :تكون قطعيه » وكثيرا من مسائل العلم ليس تقطعيسه » 
فهذ! يرجعإلى الناسرفشهم من تكون السألة عند ه قطحيه ومنهم من 
لاتبلخ أن تكون عند ه ظنية فضلا أن تكون قطعية . (1) 

أما السلف الذ ين يتخذ ون الكتاب والسنة منهجا لهم فى كل الأمور فإن الحكم 

بالتكفير عند هم يعنى أحد أمرين : 

أْما الحكسم بالكفر المخرج من الملة ء واها الحكم بالكفر الأصغر والذى سمساه 

بعصم بكتنتردون كفر 019 . 

فأما الأول : وهو الحكم بالكفر المخسري من الملة ٠‏ 

فإن السلف لايطلقّونه على أحد » إلا بعد ثبوت شروطه وانتفا* موائحه » وإنما 

حصل التحرز والإحتياط فى ذ لك لكون الحكم بالكفر المخريم من الملة » يقتفسى 

إقامة الحد علىالمحكومطيه بالقتل » ولأن من كف ركفرا اعتقاديا عند الله 

يحرم الجنة ويدخل النار ويحبط صلسهكما قال تعالى ٠٠٠(‏ ومن يكفر بالإيمان 


فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) 9) 


841-1745/157 مجموعالفتاوى‎ )١( 


)0 انظر صحيح البخارى مع الفتح 2/١‏ فقد بوب البخارى فى صحيحه بابا 
بهذاالاسم ٠‏ (9) المائدة ه 


( 1*6 ) 
والحكم عليه به يعنى الشهاد ةليه بذلك ٠١‏ 17 
ولا ينافى الأصال مطلقمً إلا الكفركما هو معروف فى أصول السنة ١‏ (1) 
ولسهذ! كان توقف السلف فى الحكم بالتكفير المخريج من الملة حتى تتضح معالشمه 
من الشخص ٠‏ 
وسوف أذكر .فيما يلى بع ضالأقوال فى الضوابط العى جعلها السلف علامات واضحة 
رتبوا على أساسها الحكم بهذا النوعمن الكفر فمن ذلك : 
قول شيخ الإسسلام ابن تيميه رحمه الله ” والتكفير هو من الوعيد فإنسه وإن كسان 
القول تكذ يبا لما قاله الرسول صلى الله طيه وسلم لكن قسد يكون الرجل 
حديث عبد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيده ومثل هذا لا يكفربجحد ما يجحده 
خقتى تقوم لي ة الحجة ؛ وقد يكون الرجل لم يسمعتلك النصوصأو سمعها 
ولم تشبتعند ه أو عا رضها عند ه معا رن ىآ خسر أوجب تأويلهسا وإن كان مخطاثئبا » 
وكنتدائما أذكسر الحديث الذى فى الصحيحين فى الرجل الذى قال إذا أننا 
مت فأحرقونى ثم اسحقونى ثم ذ رونى فى اليم » فوالله لأن قََدِرٌ اللهدطليٌ 
ليعذ بنى عذابا ماعذيه أحدا من العالمين ففعلوا بهذلك فقال اللهله : 
ماحملك على ما فعلت » قال : خشيتك : فغفرله *() 
فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى إعادته إذا ذرى » بل اعتقد أنه لايعاد وهذا 
كفر باتفاق المسلميى لكن كان جاهلا لا يعلم ذ لكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه 


فغفرله بذلك ” ©) 


)١(‏ ومن المعلوم أن الحكم بالكفر الإعتقادى اذ! ثبتت شروطه وانتفت موانعه 
لايلزم منه القول بأن المحكوم طيه من أهل النار » إذ عقيدة السلف على 
أنه لا يحكم لأحد بجنه ولا نار 

(1) أنظر الصارم المسلول لابن تيميه ص 0ه 

(1) صحيح البخارى معالفتح 17/1١7‏ كتاب التوحيد 
وصحيح مسلم بشرح النووى 55384/65 5191 كتا ب التويه ٠‏ 

(غ) مجموعالفتاوى 17/١9؟‏ » وانظسر 5531/1517 ٠‏ 


( **؟ ) 


ومن ذلك قول ابن قد امه( ” فلردة لا تصم إلامن عاقل فأما من لاءقل له كالطفل 
الذى لا عقل له والمجنون ومن زال عقله باغما* أو نسوم أو مسرض أو شرب د وا* يبساح 
شربه فلا تصم ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف 023١‏ 

وذكر ابن الوزير أن المكذ ب للأمر المعلوم بالغرورة من الدين يكفر إذا كان مكلفا 

مختارا غير مختل الحقل ولامكره . 9) 

وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى مواض م كثيرة من رسا ئله وفتاوسه وكتبه 

أنه لايكفر إلا بعد التعريف والبيان ٠‏ 9©)فدل أنهلا يكفر الجاهل ومن لم 

تضم لهالحجة ٠‏ 

ومن ذ لك ماجا* عن ابن حسزم رحمه اللسه #أحيث قال : 

* وكل من كفسر بما بلغه وصح ند وعن النيى صلى الله ليه وسلم أو أجم سح 
طيه الموٌ منون مما جاء به النبى ليه السلام فهوكافركما قال تعالى ( ومن يشاقق 

الرسول من بحد ما تبين له المهدى ويتبح فير سبيسل الموٌ منين نولسه ماتولى وتصله 


جهنم وساءت مصيرا 4 860 , 





)١(‏ هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه من الأثمه الأعلام فى الفقه والأصول 
على المذ هب الحنبلى ‏ ولد سنة 04١‏ »2 وتوفى سنة 1151 
أنظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابله؟1/ 451١7‏ ات171؟ 


سير أعلام النبلا” 1/11 "لاات1١١‏ 
(1) المغنى لابن قداممة/5؟١ ٠‏ 
(؟) إيثار الحق على الخلق ص 6١80‏ 


(غ) أنظرمؤ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/الفتاوى والمسائل ص ه 


62 2 “6 6م 66م »» /القسم الخامس/الرسائل الشخصية ١8‏ 


» الدررالسنية ١/١ه‏ ,)5ه , ه:» 


(5) هوطى ين أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد » إمام حافظ فقيه من 
مصنفاته كتاب الفصّل فى الملل والأهواء والنحل » ولد سنة 1ه وتوفى 
سنة 25:1 ه دوقيل سنة 2057 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : شذراتالذ هب 7/7 ٠.8915‏ 
البداية والنهاية ٠١٠١5597/1١1‏ 
تذكرة الحفاظ 531/17١١86091١1ات15١١٠١‏ 


(1) النسا“ ١١١‏ (1) المحلى لابن حزم ١9/١‏ 


-)1 


ا 


) 430 


وقال السيد سابق : 

” إن السلِم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا ايح 
صد ره بالكفر وأطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل لقول الله تعالى ( واكن 
من شرح بالكفر صدرا )وقول الرسول صلى الله طيه وسلم إنما الأعمال بالنيسات 
وإنما لكل امرئٌ ماتوى .0000 

ولما كان مافى القلبلايعلمهإلا الله » كان لابد لنا للحكم بالكقر عطسسى 
إنسان من صد ور دلالة قطعية لا تحتمل التأويل 037٠١‏ 
فتلخصلنا مما معنى أن الحكم بتكفير المسلم الكفر المخري من الملة ‏ أو الكفر 
الإعتقادى وهو ما يطلق عليه الفقها" اسم الردة لابد لنا قبل إطلاقه على أأحسد 
من المسلمين من مراعاة شروطه وموائعه » فإذا ثبتت الشروط وانتفت الموائع أمكسن 
الحكمبيه ٠‏ 
وهذ ه الشروط على ضوء النصوص الماضية من أقوال أهل العلم هى : 

أن يكون هذا الإنسان الذى نريد الحكم طيه يدّعى أنه مسلم » ثم إنه أظهر الكفر 
بقول أو فعل ٠‏ 

أن تبلغه الحجة الموجيه لبيان الحق وزوال الشبهة ٠‏ 

أن تكون تلك الحجة ثابته لديه إن كان من أهل العلم والنظر ٠‏ 

أن يكون بالغا عاقلا يفهم ٠‏ 

أن لايكون معذ ورا بقرب العهد بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة عن العلم » أو يكون 
مكرها ٠‏ 


٠ كتاب بد*الوحى‎ 1/١ صحيح البخارى معالفتح‎ )١( 
586/5 (؟1) فقهالسنة‎ 
786/١ أنظر زالسابسق‎ )7( 


( جه ) 


وأما ما ذكره سيد سابق فإنه لايصلح اعتياره ضابطا وشرطا من شروط الحكم بالتكفير» 
أل شيم انس ونب لكقرطمه مدا |الققزالكفيريهنهو الوفيز ضد :الله نوأما :التكفير الذى 
تعكم يه بها جلاف لبيك افا هو كرتلا لطلِنْلنا' بعد ثبو تالشروط وانتفا* الموانح 
فإذا ثبتت هذ ه الشروط فى شخصوحكمنا على أساسها يكفره » فإن ذلك لايعسنى 
أئنا نحكم ليه بدخول النار إذ طم ذلك إلى الله » فلم يكن السلف يشهد ون لأحد 
بجنة ولا نار . () 
وعكس ا لشروط الماضية إذ | كانت فى شخصاعتبرت موانح للحكم بتكفيره : 

فلوكان كافرا أصليا فإن الحكم عليه بالكفر أمرمتتحتم » وليسمن رضنا 
هنا غلا نتكلف فى الحكم بالكفرطيه ٠‏ 

ولو لم تبلغه الحجة الموجبه لبيان الحق المزيلة لشبهته لم نحكم بكفسره 
حتى توضمها له إن كان مظه يجيهلها ٠‏ 

ولولم يسر صحسة لك الحجة لعدم ثبوتها ند ه أو لتأويل أو ابتداع فإئنا 
لا نكّفتره حقى تُبين وتُظهر الحق له ٠‏ 

ولو ام يكن ممن يصد ق طيه التكفير كن يكون صغيرا أو مجنونا أو معتوها 
فإنا لا نحكم طيه بالكفر حتى يعقل ٠‏ 

ولوكان معذ ورا بكفره بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بباد يببة 
بعيدة ععسن العلم » أوكان مكرها » فإنه لايكفر حتى تتضح له الأمور وتزول عنه 

الأعذار ٠‏ 
وهذ ه الشروط والموانحالتى ذكرناها فيما يتعلق بالحكم بالكفر الإعتقادى الذى 
يطلقه الخلق ٠‏ 





00 )أنظر العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ ١( 


١ 


( همهم ) 


أما ما يفعلق بالحكم بالكفر الإعتقادى فيما هوعند الله والذى يترتبطيه 
دخول النار » والذى ذكرنا أن الحكم به لي سلأحد من الناسفان شروهل سه 
إضافة الى ما معنتى : 

أن يعلم الله ذ لك الكفسر من #لبعي بد هه ٠‏ 


وَأ لا يتوب من كفره حتى يموت » أو لايقبل الله حموبته ٠‏ 


٠.‏ وموانعه عكسها بأن لا يكون كافرا عند الله » أو يكو نكافرا فيتوب قبل 


أن يموت فيقبل الله تويته ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الوعيد المطلق ” ولهذا كان الويد 

الفطلق فى الكتاب والسنة مششروطا بثبوت شروط وانتفا “ موانع فلا يلحق التاغئب مسن 

الذنب باتفناق المسلمين ولا يلحق من له حسنات تمحو ..يشاته » ولا يلحسق 

المشفوع له والمغفور له » فإن الذ نوب تزول عقوبتها التى هى جهنم بأسباب 
التوينة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة )01(١ ..٠‏ 

وأما الثانى : وهو الحكم بالكفرالأصغفر: 

وهو الذى أطلق طيه السلفكفسر دون كفمسر » وكفر لايُخريم من الملسة وشسسرك 

أصغر فأكثر مايكون فى إطلاق النصوصالتى أطلقتطى بعض المحاصى أتها كفر 
أو شرك معكون الد لائل الأخرى تثبت وتقرر أن صاحب تلك المعاصى مو من ليسس 
خارجا عن الإسلام منهج السلف فيها أنهم لايحكمون طلى أصحاب تلك المعاصسى 
بالكفر المخرج من الملةواإن كانوا يطلقونن طيهم ما أطلقه الشارع من اسم الكفر 
أو الشرك ٠‏ 





)10( مجموع الفتاوى ١١/91؟171 75١‏ 


) 414: 

قالأبيوعبيد + 

” وأما الآشار! لمرويات بذكر الكفر والشرك ووجويهما بالمعاصى فإن معناهنا 
عندنا ليست تثبتعلى أهلها كفرًا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنسما 
وجوههسا أنها من الأخلاق والسنن التى طيها الكفار والمشركون ٠٠٠‏ فمببسسن 
الشاهد على الشرك فى التنزيل قوك الله تبارك وتعالى فى آدم وحوا* ند 
كلام إبليساياهما ( هو الذى خلقكم من نف سواحدة وجعل منها زوجها ليسكسن 
إليها » فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ) إلى قوله ( جعلا له شركاء 
فيما آتاهما ) (أوينما هوفى التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدتما 
د العا 01 

فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم علييهما الإشراك باللسه محالنيوة والمكسان 
من الله » فقد سُمى فعلهما شزكا وليسهو الشرك بالله ٠‏ 

وأصا الذى فى السنة فقول النبى صلى الله طيه وسلم ” أخوفما أخافطى أمتى 
الشرك الأصغر “7 فقد فسر لِك بقوله الأصغ رن هاهنا شركا سوى السذى 
يكون به صاحبه مشركا بالله *9) ٠‏ 





١١١١ ١856 الاعراف‎ )١( 
وقد علق الالبانى على هذا بقوله ” يشير المصنف !إلى حد يث لما حملت حوا*‎ )١( 


طاف بها إبليسوكان لايعيشلها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث 


فعا ش ,كان ذ لك من وحى الشيطا ن وأمره * ولكنه حد يث ضعي فكما كنت بينته 
فى الأحاديث الضعيفه( 5617 ) والضمير فى قوله تعالى (جعلا ) إنما يعود 
إلى اليهؤّد والنصارى؟ يذ لك فسره الحسن البصرى كمك رواه ابن جرير بسئد 
صحيم عنه وهو أَْلى ماحملتطيه الآية كما قال الحافظ بن كثير فى تفسيره 
كتاب الإيعا ن لأبى عبيد تعليق 81 
(1) مسند الإمام أحمد 6 قال الألبانى رجاله ثقافءكتا ب الإيمان لأبى 
عبيد تعليق 5لا ٠‏ 
(4) كتابالإيمان لأبى عبيسد ص8417 ١14‏ 


) وهل‎ م١‎ ١ 

ثم ذكر رحمه الله أن مما يسبد لقوله أن الله تعالى قال ( ومن لم يحكلم 
بفتنا أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) ١7‏ وأن ابن عباس رفى الله ضخئه 
قد قال فيها : 

لي سبكفسر ينقل عن الملة ؛ وأن عطاء قال بأنهكفر دون كفر » وأنه لا معنى إلا أن 
يقسال أن هذ! من سنن الكفار وطريقهم » لأن من سنتهم الحكم بغيرما أتنسزل 
اللسه بد ليل قوله تعالى عنهم (أظاهكم الجاهلية يبغون ) 09709 

وذكر ابن تيمية مايوافق هذا عند حديثه عن قوله.صلى الله عليه وسلم : 

” اثنتان فى الناسهما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت * 0©) - - 
فقال رحمه الله : 
*هما بهم كفر أى هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناسفنفسالخصلتين كفر حيسث 
كانتا من أعمال الكفار » وهما قائمتان بالناس» لكن ليسكل من قام به شعبه من 
شعب الكفر يصي ركافرأ الكفسر المطلق حتى تقوم بهحقيقة الكفر»كماأته 
ليس كل من قام بسه شعبة من شعب الإيمان يصيرمؤٌ معنا حقى يقوم به أصل 
الإيمان 08), 

وقال ابن القيم : 

” إنه لايلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مومنا » واإن كان ماقام 
به إيمانا » ولامن قيام شعية من شعب الكفر به أن يسمى كافرا » واإن كان ماقام به 


كفرا كما أنه. لايلزم من قيام جز” من أجزا* العلم به أن يسمى عالما » 





ه٠ المائدة 66 (؟) المائدة‎ )١( 
٠0546 انظركتابالإيمان لأبى عبيد‎ )1( 

(4) رواه مسلم وقد تقدم مي ؟؟ 2 45 

( 5 )اقتضضماكا الصراط المستقيم ص١7‏ 


( وه! ) 


ولا من معرفة بعضرمسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا ولا يمنوذلك 
أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا » وشعبة النفاق نفاقا » وشعبة الكفركفرا » وقد 
تطلق طيه الفعل كقوله ” فمن تركها فقد كفر ” 017 و ” من حلف بغير الله 
فقد كفك ٠٠٠)!‏ فمن صد رمنه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر طسسسى 
الإطلاق » وكذا يقال لمن ارتكبمحرما إنه فعل فسوتا وأنه فسق بذ لك المحسيم 

ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه » وهكذا الزانى والسارق والشارب والمنتهب 
لايسمى مو منسا وان كان معه إيمان » كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ماأتى بسسه 
من خصال الكفر وشعبه » إذ المعاصى كلها من شع بالكفر كما أن الطاعات 
كلها من اصن الايفان * 09 

ولقد تناقل علماء الدعوة السلفية هذ! الرأى فى كتبهم حتى امتزج بأقا رتم 
وأقوالهم فها هشو أحد هم يقول : 

" لايلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مو منا ولايلزم مسن 
قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا » ون كان ما قام يهكفر » كما أنه لايلزم 
من قيام جز” من أجزا” العلم به أومن أجزا* الطب أو من أجزاء الفقه أن يسسى 
عالما أو طبيبا أو فقيها »2 وأما الشعية نفسها فيطلق طيها اسم الكفركما فى 
الحديث ( اثنتان فى أمتى هما بهم كفر الطعن فى الأنساب والنياحة طلى الميت) (8) 
وحديث ( من حلف بغير الله فقد كفر ) © ولكثه لايستحق اسم الكافرطلى 
الإمشلاق 008 


)0010( سنن الترمذ ى معالتحفه 1177" كتاب الايمان قال الترمذى هذا حييث 
حسن صحيح غريب . 

)220 سنن الترمذ ى معالتحفه 6 تتاب الأ يمان والنذ ور قال العرمذى هذا 
حد يث حسن 

() كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص11 7٠١‏ 

(غ) صحيح مسلم بشرح النووى ١‏ كتاب الإيمان ٠‏ 

(0) سئن الترمذى معالتحفه 6 تتاب الأيمان والنذ وب قال التريذى هذا 
حديث حسن ٠‏ 

(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية/ رساتل الشيخ عبد اللطيف ١8/7‏ 


ا 


؟حه 


(60مة3 ) 


وهوكلام مقتبسمن كلام ابن القيم » وابن تيميه » ولهذا قال بعده ” فمن صرف 
هذا عرف فقه السلف وصق طومهم وقلة كلفبم * (1) 

وبنا" على تلك النصوصفإننا نستنتج شروطا أو ضوابط للحكم بالكفسر الأصغر وهى : 
أننا لا نطلق الحكم بتسمية صل أو قول أنه كفر إلا إذا نصطيه الكتاب أو 
السنة ٠‏ 

أن لا نعتقد أن هذا الكفر الذى أطلقه الشارعكفر مخرح من الملة » مادام قاعله 
على الإيمان ٠‏ 

أن نطلق على هذا الكفرما أطلقه السلف بأنه كفر أصغر * أو كفر دون كنيئسر » 
أوكفرلا يتقلعنالملة ٠‏ [ 

وبهذ! فإنه إذ! ارتكبعبد ذ نبا من تلك الذ نوب التى نصالشارع طى إطسلاق 
الكفسرطيها أوعلى أصحابها » فإنا نطلق طيه الكفركما أطلقه الكتاب والسنة 
إلاأننا لا نحكم على أصحابها بالإرتداد أو الخروي عن الملة بل نفسره كما 
فسره السلف بأنه كفسر د ون كفر أو كفر لا يخرج من الملة ؛ ولا تنعامتل 
صاحبه معاملة الكافر الأصلى أو المرشّد » وإئما تعامله معاملة العاصى المسذ نب 


الفاسق فنكرهه لما فيه من خصال الكفر والفسق حتى يتوبمنبا ٠‏ 


0 


38/8 السابق‎ )١( 


الفصل الثائتى 
التكفير عند السلف 
وفيه مبحثئان :- 


الأول : السلفلا يكفرون يكل الذتوب * 
الثانى 0 السلف يكفسرون من ثب ثتكقفسره ٠‏ 


)660( 


المبحث الأول : السلف لايكفرون بكل الذئوب 





سبق لظا أن تطرفنا لنشآة !لتكفير وطمنا أن نشأته ‏ من حيث الحكم طى مسن 

كفر بعد إسلامه ‏ تعود إلى عهد الرسول صلى الله طيه وسلم وأنه من مناهسج 

السلف » لكن من حيث تكفبر المسلمين بالذ نوب » أو الكبائر منها فإن نشأته تعود 

إلى خلافة طى رضى الله عنه وظهور الخوارج والشيعة » وقد طمنا أيضا أن أهصل 

السنة والجماعه يخالفون أهل تلك البدءة فيما ذ هبوا إليه من تكفير السليصسن 

اليب 0 

وفى هذا المبحث سوف نذكر أدلة أهل السنة والجماعة الداله على عدم التكفير 

بالذ نوب من الكتاب والسنة وأقسوال السلف ٠‏ 

و ا 6ن لا ةس او شك ابول ادن الي 

بالذ نوب ثم نذكرتلك الأدلة لتكون بمثابة النقث ليفك الأصول : 9) 

فأصل قول الخوارج : أنهم يكفرون بالذ نب ويعتقد ون ذ نبا ماليسبذ نب ويسرون 
اتباع الكتابد ون السئة التى تخالف ظاهر الكتاب ٠٠٠‏ 
ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه ما يستحلسون مسسن 
الكافرالأصلى ٠‏ 

وأصل قول الرافضة : تفضيل طى طى غيره » وأثه إمام معصوم من خالفه كفر » 
وأن الصحابة كتموا النصالد ال على خلافته فكفروا » وأكثرهم 
يكفسر من خالف قولهسم ٠‏ 

وأصل قول المعتزلة : أنهم يكفسرون من خالفهم ويستحلون دما” المسلمين فيقريون 
من أولئنك ٠‏ 


50 سبق إيضاح هذا فى مبحث نشأة التكفيرص‎ )١( 


) 16١ ( 


وأما المرجسئة :1 ظيسوا من هذه البدعالمخلظة وقد دخل فى قولهم طوائف 
من أهل الفقه والعبادة 7( ء ركانوا يُعدُّون من اهل 
السنة حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المخلظة ٠‏ 
وهم بعكستلك الفرق لايسرؤن تكفير أحد من المسلمسين 
بذ نبحتى وين نطق بالكفر أصل به كما أوضحنا ذلك 
فى نشأة التكفير 29 . 
فباب التكفير ود مه عظمت فيه الفتنة والمحنة بين المسلمين وكثر فيه الإفقرااق وتشتتت 
فيه الأهوا* والآرا* فأصبح الناسفيه على طرفين ووسط : 
فطائفة تقول لانكفرمن أهل القبلة أحد! وهم المرجئة فتنفى التكفير نفيلا 
عأما مع العلم بأن فى أهل القبلة المنافقين والذ ين فيهم من هو أكفر 
من اليهود والنصارى » فهوٌلا” فى طرف ٠‏ 
وطائفة تقول نكفر بكل ذ نب وهم الخوارج » ومثلهم المعتزلة الذ ين يقوالسون 
بحبسوط الإيمان بالكبائر » فهو لا* فى طرف ١‏ 9) 
وأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين فلم يكفروا المسلم بمجرد الذئبمالسم 
يستحله » ومالم يكن شركا بالله » أو يعتقد كفرا » إذ من عقائد هم أن الإيصان 
يتبعضويتفا ضل» وطيه فإن ولاية الله تتفاضل وتتبعضيحسب ذ لك » فالعاصطسى 
بذنب بعد عن اللسه ولايخرج عن الملة » والمطيح ٠‏ بطاعة يَقَْربمن الله 
وقد لايكون مؤمنا كامل الإيسان . 





٠ وهم من يطلق طليهم مرجئة الفقها"‎ )١( 

(1) أتظرص18- وابعدها ٠‏ 

(1) شرح القيدة الطحاوية ص 705 7851 
“نظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 6719/7 
وأنظر مجموع الفتاوى 700/7 


) ٠٠6١1 0( 


وهذا الإعتقاد هو الذى كانتطيه الشرائح قبل الإسلام » وجا" بهالإسسلام 

فإن الله تعالى قد بين الفرق بين المتدين الفاسق: والكافرالجاحد في 

كل ملة » وأثبتالعذا ب الشد يد والخلود للكافر » وجسوز خروج الفاسق 

من النار بشفاعة الأنبياء » وأظهر فى تقرير هذا المعنى اسم المتدين فى كل 

ملة بتلك الملسة » وأثبت فى التوراة هذ ه المنزلة لليهوديهوالعبرى » وفى الإتجيل 

للنصرانى » وفى القسرآن الحظيم للمسلمين * 017 . 

ولتمام إيضاح رأى أهسل السنة والجماعة » والذى طيه نسلف هذه الأمه 

من عدم التكفير بالذ نوب مطلقا » نذكسر الأدلسة من الكتاب والسنة وأققلوال 

السلف : 

فم نأدلةالكتاب : 

قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا كتب طيكم القصاصفى القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنثغى بالأنغى فمن عفى له من أخيسه ششسيء فاتباع بالمعروف 
وأد! * إليه بإحسان ذ لك تخفيف من ريكم ورجمة فمن اعتدى بعد ذلك 
قلهعذابأليم ) (7) 

فنادى سبحانه من اقترف معصية القتل وهى من أعظم المعاصيب وقد سماها النبى 

صلى الله ليه وسلم كفسراً فى قله ” سباب المسلم فسوق وقتالهكفر ” 2آ)بالإيمسان 

حيث قال ( ياأيها الذين آمنوا ) » وجا* فى نفسالآية مايوٌ يد بقا“الإيسان 

لمن اقغرف تلك المعصية وذ لك بوصف المتقاتلين بالأخوة فقال ( فمن عفى لدمسن 


أخيه ) » وذلك إشارة الى قوله تعالى ( إنما المومنون اخوة ) 9( 





86/١ الدين الخالص جح‎ )١( 

(؟) البقرة 8لا١‏ 

(1) الحديث رواه البخارى ومسلم وقد تقدم ص+؟! » ص ؟١١‏ 
(4:) الحجرات ٠١‏ 


) ٠6 ( 


قال ابن الجوزى ؛: 
” دل قوله تعالى ( من أخيه ) طى أن القاتل لم يخرج عن الإسلام “97 
وقال ابن تيمية : 
الأخوة الإيمانيه ثابتة معالمعاصى * 17 واستدل بالآية التى نحن بصددها ٠‏ 
وقوله تعالى ( ياأيها الذ ين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ريكسم أن 
يكفسر عنكسم سيئا تكسم ويد خلكم جنات تجرى من تحتها الأنهبسار يوم 
لا يخزى الله النبى والذ ين أمنسو معسه تورهم يسعى بيسن 
أيد يوسم وبأيمانهم يقولون رينسا أتمسم لنا نورنا واففر لنا أنك 
طسى كل شي قدير ) (6) * 
فأطلق سبحائه اسم الإيمان طى أصحاب السيئات وأمرهم بالتويسة منها ووعد هم 
بإجابة تويتهم » فدل طى عدم كفسر أصحاب الذ نوب والسيئاتإن كاتنوا 
مو منين » ولذلك قال تعالى فى سورة الأنصام ( أنه من عمل منكم سرلا بجهالة 
قم تاب من بعد ه وأصلح فأنه غفور رحيم 5 وقال فى الأصراف ( والذيسن 
ععلوا السيئات ثم تايوا من بعد ها وآمنوا إن ريك من بعد هسا لغفور رحيم ) 80) 
روقوله تعالى ( وتويوا الى اللسهجميعا أيها المؤمئون لعلكم تفلحون )© . 
وهذ ه الآية من أعظم مايستدل به على المخالفين فى كون الذ نوب لاتخ سرح 
صاحبها عن الإيمان » فإن الله قد أمر جميعالموٌ منين بالتوبة لكونبسمسم 
يتعرضون دائما للمعصية فالتوبة تدارك لما يحصل من التقصير فى 


امتثال الأوامر واجتناب النواهى ٠‏ 9) 


١8٠/1 زاد المسير فى طم التفسير‎ )١( 


)1١(‏ مجموعالفتاوى ١81١/7‏ (؟) التحريم م 
(]) الانعام 6ه (0) الأعراف ه١1‏ 


(1) أدسوا” البيان للشنقيطى ٠١1/1‏ 


(هها ) 


وقد جعلها من صفاتهم فقال تعالى ( التائبون العابد ون الحامد ون السائحون 
الراكعون الساجد ون الآمرون بالمعروف والنا هون عن المنكر والحافظون لحد 
اللنه وش رالم ونين ): 17) 
عبر اهيجت فال( إن اله يعت الترابية ريس السل 0 
وقوله تعالى (وإن طائفتان من المو* منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغ تإحداهما 
على الأخرى ففقاتلوا التى تبغى حتى تفرء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » 
الموٌ منون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتقوا الله لحلكم ترحمون 0 
فحصول معصية القتل بين المسلمين ‏ والتى سماها النبى صلى الله عليه وسلم 
كفرا فى قوله” سباب المسلم فسوق وقتالهكفر ” 0 وكونها من كبائر الذتوب 
كل ذلك لم ينقل المسلم من الإيمان إلى الكفر » إذ سماهم الله موٌ منين » ثم 
ثبت لهم الأخوة فقال ( فأصلحؤا بين أخويكم ) فدل ذلك على انتفا” الكفسسر 
عنهم » وهذا ماطيه سلف هذه الأمة وطمارٌ ها » ولهذا بو بالبخارى رحمه الله 
لهذه الآية بابا مستقلا فقال : 
” باب ( ون طائفتان من الموٌ منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) فسماهم المؤ مني ر() '؟ 
قال ابن حجر فى الفتح : 
* واستدل المؤلف ٠٠٠‏ طى أن المؤ من إذا ارتكب معصية لايكفؤبأن الله 
تعالى أيقى عليه اسم الموٌ من فقال ( وإن طائفتان من المؤٌ منين اقتتلوا ) قم 


قال ( إنما المؤْ منون إخوة فأصلحوا بين ألخ يهم ) (© . 


)١(‏ التوبة ١١7‏ (؟) البقرة ؟؟1؟ 
(*ا) الحجرات ٠١615‏ 

(4) رواه البخارى ومسلم وقد تقدم تخريجه ص +1 » ص ١١1‏ 
(5) صحيح البخارى معالفتح ج 26/١‏ كتابالإيمان ٠‏ 
(1) فتساليارى ١/هم‏ 


) ؤ٠66(‎ 





وقوه تعالى :( إن اللولا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشا“ 
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ) وفى آية أخرى (فقد 
دل غلاة مين + (0 

وفى هاتين الآيتين يخبر تعالى أنه يغفر كل الذ نوب مهما عظمتإذا كانت دون 

الشرك » حتى وإن لم يتبمنها » وذ لك لما هو معروف أن التوبة حتى من الشسرك 

مقبولة » وهو دليل طى أن فاعل تلك الذ نوب لا يكفر إلا بالشرك بالله » قال 

اين حجسر ” قوله تعالى ( ويغفر ماد ون ذلك لمن يشا” ) صير ماد ون الشسرك 

تحتإبكان المغفرة » والمراد بالشرك فى هذه الآية الكفر *() وقال 

ابن يلال 19 ؛ 

” المراد بقوله ( ويغفر ماد ون ذلك لمن يشاء ) من ما.تعلى كل ذ نب .. وى 

الشرك 0 , 

وقد عقد البخارى فى صحيحه بابا فى كتا بالإيمان بعنوان ” با بالمعاصى مسن 

أمر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ” وأورد هذهالأاية 

د ليلا على مايقول 9 ., قال ابن بطال : 

* فيضلل بخابرى الرد .طى! در يكف بالخ تونباكا دواري وقول إن من مات طلى ذ لك 
يخلد فى النار والآية عرد طبهم 0,908 أي : 


45/١ فتم البارى‎ .6( ١١5 2 النسا" لم6‎ )١( 
هوطى بن حلف ين عبد الملك ا ا‎ )'1( 
شرح الجامع الصحيح للبخارى توفى سنة 12)15) ه‎ 
١٠١ تاغا/١8 أنظر ترجمته فى : سير اعلام النبلا”‎ 
١6ت‎ 1١١51١89/7 الديباج المذهب‎ 
41/7  نيفلؤملا معجم‎ 
مخو/١‎ 23*15. (غ) فتساليارى.‎ 
86/١ صحيح البخارى محالفتح‎ )9( 
85/١ فت البارى‎ )1( 


ل 
وقؤله تعالى ٠٠٠0‏ 3000008 ) 0 
هذه الآية وأمثالها من الآيناتالتى وصف الله فيها ذ توب بع ضالأنبيا* 
دليل على حصول الذ نوب حتى من الأخيار » ولا يعنى هذا كفرهم ٠‏ 
قال ابن بطة 017 : 
” وقد وصف الله ذ نوب الأنبيا* صلوات الله طيهم فى كثير من القرآن » واإخوة 
يوسف فقد ظلموا أخاهعمم ومقوا أباهسم وعصوا مولاهم وهم معذ لك أخيار 
أبسرا رمن أهسل الجنة 9 
ومن أدلة السنة فى عدم التكفير بالذ نوب : 
حديث أبى ذرأنه قال : 
إنى ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لى النبى صلى الله يه وسلم : ” ياأباذر 
أعيرته بأمه إنك امروٌ فيك جاهلية ٠٠٠‏ الحديث * 079 
فقهذا الحديث خاطب فيه النبى صلى الله طيه وسلم أحد أصحابسه المشهورين 
بالفضل أنه يحمل صفة من صفات الجا هلية » ولا يعنى هذا أنه كفره بذ لك وحكم 
عليه بالخروج من الإسلام إنما يفهم من خطابه ذ لك دعوته لتركها لأنها من خصال 
الكفر التى كان يتصف بها أهل الجاهلية ٠‏ 
قال ابن حجر ” قصة أبى ذ رانما ذكرت ليستدل بها على من بقيتفيه خصلة 
من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها سسوا* كانت مسسسن 
الصغائر آم الكبائر 8 99) 





)١(‏ هوعييد الله بن محمد بن محمد الجركبرى الحنبلى المعروف ياين بطه 
سنة 1١٠6‏ ه وتوفى سنة 78.1 اه 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا” 155515/17هات 515 
شذراتالذ هب 7/؟١١114-1!‏ 
مهجم المؤ لغين 5/1غ+؟ 
)١(‏ كتابالشرح والإبانه 17176177 ٠‏ 
)2 صخيح البخارى معالقتح 44/١‏ (6) فتح اليارى 85/١‏ 
(؟) طل ه١١١‏ 


2) 


ومنها حديث أبى ذ رأيضا فى صحيح مسلم قسال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عؤ وجل من جا* بالحسئة 
فله عشر أمثالها وأزيسد » ومن جسا* بالسيئة فجسرَاوٌ ه سيئة مثلها أو أغفر 
ومن تقرب منى شبراً تقريتمنه ذ راعا ومن تقربمنى ذ راعا تقريتمنه باعا » 
ومن أتانى يمشى أتيته هرولة * ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة لايشرك بسى 
شيثا لقيته بملها مغفة * (1) 
ففى هذ! الحديث موضعا ن للإستد لال لمذ هب أهل السنة بعدم التكفير بالذ نوب 
أحدهما : 
قوله : ” ومن جا" بالسيئة فجسزاوٌ ه سيئة مظها أو أغفر ” فقد أخبر سبحائه فى 
هذا الحديث القدسى أن الحكم طى أهل السيئاتإما العقوبة بقدر السيئة وإما 
أن ذجماوز ويعفو » ولم يذكسر أن فاطها يكفسر أو يخسرج عن الملة كما 
يعتقده الخواري والمعتولة » 
والموض والقاتى : 
قوله : ” ومن لقينى بقرابالأرضخطيئة لا يشرك بى شيثا لقيته بمثلها مغفرة ”* ٠‏ 
فقد أخبر سبحانه أن من جا" يوم القيامة بذ نو بكثيرة تقارب مل؛ الأرضلكنبا 
خالية من الشرك فإن الله يتجاوز عنها ويغفرها » لا يكون صاحبها كافرا » 
بسل يكون مغفوراله ٠‏ 
فدل الحديث على عدم التكفير بالذ نوبكسا طيه اعتقاد أهل السنة والجماعة 


وى بطلان اتقاد من كفّر بها ٠‏ 





للق صحيح مسلم بشرح النووى هه 


)110( 


اعمس 


ومنها حديث أبى بكرة (أأضى اللهعنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
طيه وسلم يقول ” إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فنى 
النار » فقلتيارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول 8 قال : 
إنهكان حريصا على قتل صاحبه * (1) 
فسمى صلى الله طيه وسلم المتقاظين مسلمين محا قترافهما لمعصية القتل » وأخسبير 
عن عقويتهما بالنار » فدل أن المسلم لايكفسر بالمعصية محأنهه قد يعاقب 
بالنار تطهيرا من ذ نبهإذا لم يغفرله ٠‏ 
ومعنى هذا الحد يثكمعنى قوله تعالى ( وإن طائفتان من المو منين اقتتلنوا 
فأصلحوا بينهها ) (')العى سبق الكلام عنها ©) إلا أن الآية قد أطلقتت 
على المتقاتلين الإيسان »؛ بينما الحديث أطلق طيهما الإسلام دون الإيسان 
والآية لم تحكم على المتقاظين بالنار » بينما الحديث حكم عليهما بالنار ولصسل 
الفرق واللسه أعطسم ‏ أن الأية لما كانت تدل لى حصول الحرب بين جماضين 
فقد يكون من أفراد هما من دخل الحرب وهو كساره أو ظان أن الجماءة الستى 
اشترك معها على الحق دون الأخرى أو نحو ذ لك فكان إطلاق الإيمان أولى » بينما 
الحديث يدل على حصول القتال بين أثنين ولا مجال للاحتهالاتالماضئية 
ينبا ١‏ 9) 





)١(‏ هونفيحبن الحارث بن كلد ةكمرو الثقفى ‏ ويقال نفيح بن مسروح ‏ مشهور 
بكنيته أبو بكرة ‏ من فضلاء الصحابة » توفى سنة ؟ه ه 
أنظر ترجمته فى : الإصابة ١١/817ات4هلام‏ 

أسد الغابة 78/6ات ١‏ "لاه 

(؟) صحيح البخارى معالفتح /6/١‏ 

(1) الحجرات 5 (غ) أتظرص بره١‏ 

)ه) ومع هذ ! فإنه لا يدل طى كفر المتقاتلين فإن الله قد يعذ ب طى بعض 
الحسعاصى ثم يُدخل الجنة ٠‏ 


2) ( 


ومنها حديث أبى ذر قال : 
قال صلى الله طيهوسلم : ” مامن عبد قال لا إلهإلا الله عم مات 
على ذ لك إلا دخل الجنة » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وين زئى 
وين سرق » قل توإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق على رغم 
أنف أبى ذر ٠٠٠‏ الحديث 00 
وفى لفظ ” من ما تمن أمتك لايشرك بالله شيئا دخل الجنة أولم يدخل 
انسار 00 
فاتضح لنا من حد يث أيى ذ ر باللفظين أن من ما تطى التوحيد متخلصا من الشرك 
وإن ارتكب المعاصى كالزنا والسرقه فإن مصيره إلى الجنة وينجو من النار إن غفر 
اللوله © 
والحديث فيه تأكيد للرد على من اعتقد أن صاحب الذ نوب يكفر ويكون مله 
النار » ويفهم ذ لك من تكرار أيى ذ ر السوٌ ال وجواب الرسول له » وقوله يعد 
الثالثة على غم أنفأبى ذر ٠‏ 
قال الثووى رحمه الله : 
* قوله صلى الله عليه وسلم ” وإن زنى وإن سرق * ٠ ٠٠‏ حجة لمذ هب أهل السنة 
أن أصحاب الكبائر لايقطعلهم بالنار وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهسم 
بالخسلود فى الجنة ” 9) 
وقال ابن حجر : 
فى شرح صحيح البخارى ” وفى الحد يث أن أصحاب الكبائر لا يخلد ون فى النار 
وأن الكبائر لا تسلباسم الإيمان أن غير الموحد ين لايدخلون الجنة * (©) 
لكن لا يفهم من هذا الحديث أن المعاصى لا تو ثر فى الإيمان ولاتنقصه كما ذ هب 
إليهاً: اليجنا" * 


147/١ ٠١ج صحيم البخارى معالفتم‎ )١( 
71/1 م6 2 م‎ 1١ 


2) 20 


وجا" فى نفسالشوح.أيضا أن ” حديث أبى ذ رمن أحاديث الرجا" الستى 
أفضى الإتكال عليها ببعضالجهلة إلى الإقدام طى المويقات » وليسهو طسى 
ظاهره فإ ن القواعد استقرتطى أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت طسى 
الإيمان » ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله يها من يريد 
أن يدخله الجنة » ومن ثم رد صلى الله طيه وسلسم على أبى ذ راستيعاد م )13١‏ 
أقول:جتى وإن لم يتكفل الله بها وعاقبه طى ذلك فلا يمنح أن يكون مصيره إالسسى 
الجنة بعد العقوية ٠‏ 
وأشير هنا إلى أمرين قد يُكستاكل عنهما فى هذا المقام : 
أولهما : هل مصير أهل الكبائر التائبين عنها كمصير العصرين طيها ؟ 
والثانى :؛ هل الحد ود كقارات للذ نوب التى أقيستمن أجلها ؟ 
أما الأول : فإن المذ نبإن كان طى التوحيد واقترف ذ نوبا كبائر فهو طى حالين 
إما تائب قبل موته توبة نصوحا فإن الله يقبل توبته ويد خله الجنة ٠‏ 
انا رظن الكبائر حقى الموتفإنه تحت المشيئة إن شا* غفرله 
وابن شا * عاقبه طلى ذ نبه ثم أدخلهالجنة ٠‏ 
قال النووى رحمه الله : 
" وأما دخول من ماتفير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن ماحبٍ 
كبيرة ما تمصرا عليها دخل الجنة أولا » وإن كان صاحبكبيرة ماتمصرا طيها فهو 
تحت المشيئة فإن عفى عنه دخل أولاءورلا عذ ب ثم أخسري من النار وخلد فى الجنة 1٠١‏ 
وقال فى موض ع اخر : 
” مذ هب أهل الحق أن المعاصى فير الكفر لا يقطحلصاحبها بالنار إذا ما تولم يتب 
منها ‏ بل هو بعشيئة الله تحالى ان شا* فا عنه وان شا" مذ به خلافا للخوراج والمعتزله 50) 





١١١/9 فتم البارى‎ )١( 


(؟) شرح النووى على صحيح مسلم 185/١‏ 
(9) نفسالمصدر 5917/6 


)15860( 





ودلائل ذ لك كثيرة فى الكتاب والسنة » ليسهنا مجال حصرها ٠‏ 

وأما الثانى : وهوهل الحدود كفارات للذ ثوبّفقد ورد فيه حديث عبادة بن 
الصامت(1) أن رسول الله صلى الله ليه وسلم قال ” بايعونى على أن لا 
تِركوا بالله شيئا ولاتسرقوا ولا تزنوا ولا تقتظوا أولادكم ولا تأتوا 
ببهتا ن تفترونه بين أيد يكم وأرجلكم » ولا تعصوا فى معروف فمن وفسى 
منكم فأجسره على الله ومن أصاب فى ذ لك شيئا فحوقب فى الدنيا 
فيوكفارة له » ومن أصابمن ذلك شيكا ثم سقره الله فهو إلين 
الله إن شا“عفا عنه وإن شا“ عاقبه * () 

ومثله حد يث على رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله طيه وسلم * من أصاب حداً.فعجل الله له مقويته فى 

الدنيا فالله أعد ل من أن مُِتسَنّْى على عبده العقوية فى الآخرة » ومن أصاب 

حدا فستره الله طيه ونا عنه فاللسه أكسرم من أن يحود فى شسيء قد عفا عنه " 9) 

وبمعنى الحد يثين الماضيين ماروى الطبرانى من حد يث ابن عمر مرفوطا : 


” ماعوقب رجل طى ذ نب !الاجعله الله كفارة لما أصابمن ذلك الذذئب * 9©) 


» هوعبادة بن الصامت بن قيسبوٍ,أصرم الخزرجى الأنصارو) أبو الوليد‎ )١( 
استمنظه: الرسول صلى الله عليه وسلم على الصد قات توفى سنة 714 ه‎ 
١746 أنظر ترجمته فى : أسد الغابة 7/17 ت‎ 
ت50غ6غ8‎ 151/8  ةباصإلا‎ 

(؟1) صحيح البخارى معالفتح 14/١‏ 

(1) المستد رك على الصحيحين 7/١‏ » وقال الحاكم : هذ! حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ 
سنن الترمذ ى مح التحفه 174/1 كتاب الإيمان » وقال الترمذ ى هذا 
حديث حسن غريب ‏ * 

() مجمعالزوائد 550/7» قال الهيثمى : وفيه ياسين الزيات وهو متتروك 


)( 


وقد استنتج العلماء من مجموع هذ ه الروايات أن الحد ود كفارات للذ نوب ٠‏ 

فقال القاضى عياض : 

” ذ هب أكثر العلما" أن الحد ود كفارات واستد لوا بهذا الحديث )١(‏ يجسنى 
حديث عبادة بن الصامت- المتقدم قريبا ‏ 

وقال النووى ”.ا نكن ارتكبذ نبا يوجبالجد دحد سقط عنه الأ * () 

ولم يغفل العلماء عن ظا هر معارضة حد يث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلسى 
الله طيه وسلم قالى ” ٠ ٠‏ *وها أدرى الحد ود كفارات لأهلها أم لا ؟ " 7'للأحاديث 
الماضية ٠‏ 

فذكسر القاضى عياض أن حد يث عبادة المتقدم أصح إسئاد! » وأن حديث أبى 
هريرة على احتمال الصحة يمكن الجمح بينه وبين حد يثعبادة بأن يكون حد يثك 
أبى هريرة ورد أولاقبل أن يُعلم الله بْبّجه ثم أعلمه بعد ذلك ©) . 

وقد رجح ابن حجر صحة الحديث والجمح الأخسير » شم توسعفى إيضاح ذلك 
فليُراجسععند الحاجة هذه بعنأدلة الكتاب والسن على عدم الظفير جرد 
الشخاصى: 1 رفم بج ش الفعلناة لإشاالب. 

ونذكر هبا بع ضأقوال ما السلف التى انين تطى تلك الأدلة وفيرها : 





1151/6 وشرح النووى على صحيح مسلم‎ 2» 51/١ أنظر فتم البارى‎ )١( 

1117/14 شرح النووى على صحيح مسلم‎ )1١( 

(1) المستد رك على الصحيحين 51/١‏ » قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
طلى شرط الشيخين ولا أطم لهطه ولم يخرجساه ٠‏ 

(4) أنظرفتح البارى 11/١‏ 

(5) فتم البارى --731/1١‏ 138 


) ١17 


قال أبو حنيفة رحمه الله( : 

” ولاتكفر مسلما بذ نبمن الذ نوب وإن كانتكبيرة إذا لم يستحلها ولاننزيل 
عنه اسم الإيمان ونسميه مو منا حقيقة » ويجسوز أن يكون موٌّمنا فاسقا قير 
كافر ه 0 . 

وقال النووى رحمهالله : | 

واعلم أن مذ هب أهل الحق أن لايكفر أحد من أهل القبلة بذ نب ولا يكفر أهل 
الأهوا" والبدع ” 00 

وقال ابن بطه زرحمه الله : 

* وقد أجمعت العلما" لاخلاف بينهم أثه لايكفر أحد من أهل القبلة بذئنب 
ولا نخرجه من الإسسلام بمعصية؛ ترجو للمحسنين ونخاف على المسيءٌ » ولانقول 
بذ لك بقول المعتولة فإنها تقول من أتى ذ نبا واحد فى صره أو ظلم بحبة فى 
عسره فقد كفر *_(6) 

وقال الصابوئى رحمه الله (9) : 

* ويحتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذ نب ذ نوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لايكفر 


وإن خرج من الد نيا غير تائب منها وما.تعلى التوحيد والإخلاص نان أمره الى الله 





)١(‏ هوالنعمان بن ثاب تالتيعى ‏ أبوحنيفه ‏ امام الحنفية » فقيه مجتهد ولد 
سئة 8١‏ ه وتوفى سنة + 106 اها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 717/17 16894 ت071517 
البداية والنباية ١1/؟15-1؟١‏ 
تذكرة الحفاظط ‏ ١/78١119-1ات177‏ 


(1) كتاب الفقه الأكبر محشرحه للملا على القارى ص ١٠١17 1١١1‏ 


(1) شرح النووى على صحيح مسلم ٠‏ توق تبس اماق الررة 1 
(6)_الشرح والإبانه لابن بطه ص 8+ 9 وهزد معارة ليست د / ل 
(0) هوإسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابونى 
ولد سنة 717 ها » وتوفى سنة 139] ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : البداية والنباية 85/١7‏ >العبر؟/114 
شذراتالذ هب 141/7- 1217 


) ١|560 


عز وجل إن شا* عفا عنه وأد خله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا 

محا قب على ما رتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامه من الآشام والأوزار » 

وإن شا“ عفا عنه وذ به مد ه بعذ اب النار وإذا عذ به لم يخلده فيها يل اعتقته 

وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار # (1) 

وسئل ابن تيميه رحمه الذ.عن. العبد الموّمن هل يكفر بالمعصية “أم لا ؟ فأجاب: 
* لايكفر بمجرد الذ نب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزانى غفسير 

المحصن يجلد ولا يقتل © والشارب يخلد » والقاذف يجلد والسارق يقطح؛ ولو كانوا 

كفار! لكانوا مرتد ين ووجب قتلهم وهسذ | خلاف الكتاب والسنة وإجما م السلف *9) 

وقال السفارينى رحمه الله 99 : 

”* والحق مذ هب أهل الحق من أهل السنة أن مرتكبى الكبيرة فى مشيئة الله تحالى 

وعوه لأن أصل الإيسان فى التصديق باللنه والمعرقة والإذعان موجود ونسصسوص 

الكتاب والسنة لا تدل إلا على هذا " ©) 

وبهذ ه الد لاعل من الكتاب والسنة وإجما ععلما“ الأمة على عدم التكفير بالمعاصسسى 

يتضح أن الموٌ من الموحد مهما اقترف من الذ نوب فإنها لاتخرجه عن الإيمان ولايكفر 

قال بعضالمحققين ” الموحد لا يلقى فى الناركما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما 

يبقى الكفضار * © . 





)0010 مجموعة الرسائل المنيرية/ رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحد يث للصا بونى 
ى ٠. ١١5ه  ١15غصا ١‏ 


)0 مجموع الفتاوى غم 
(؟) هومحمد بن أحمد بن ٠‏ ال السفارينى شم سالد ين 1 بوالعون ولام بالأصول 
والحديث »2 ولد سنة ١١١4‏ هوتوفى سئة 1١84‏ ها - 


أنظر ترجمته .فى : الأعلام 17 4 معجمالمؤٌلفين 111/8 
هدية العارفين 18٠/6‏ 


(4) لوامعالأنوار البهيه 5314/1١‏ 
(9) لوامعالأنوار اليبيه 1114/١‏ 


2) ( 


قال السفارينى ” والنصوصطى قول أهل الحق والأدلة كثيرة جدا فدل الكتاب 
والسنة واتفاق الفرقة الناجية على أبنه لايخلد فى النار أحد من أهل التوحيد “ (1) 
والآن وبعد أن اتضح قول أهل السنة والجماعة والذى طيه سلف هذ ه الأمة من 
عدم التكفير بالذ نوب وذ لك بأد لة,الكتاب والسنه واجماع الأئمة . ٠‏ 
نأتى لإيضاح شئ من تفاصيل هذ!. القول : 
فمن المعلوم أن مسمى المعصية كما يطلق طلى الذ نوبالتى هى دون الكقر 
فإنسه يعم الكفسر والشرك » فلا يفهم من كون السلف لايكفرون بالذ نوب أتبيسم 
لايكفسرون أحد! من المسلمين حتى وإن كر بالله أو أشرك أو استحل محرما » 
فإن الحكم على الكافر بالكفر هومذ هب السلف © . 
ولهذا فإن قول السلف بعدم التكفير بالذ نوب » وقولهم : لايجوز تكفير أهل القبلة 
بذ نب ليسعلى إطلاقه » إنما يريد ون بذلك مالم يكن هذا الذنبشركا بالله 
أو كفرا مخرجا من الملسة »أو استحلالالناطم تهريمه ولهذا فقد حكم الرسول 
وأصحا به من بعد ه على أناسبالكفر لما أشركوا بالله وسبوا رسوله واستحسلوا 
المحرماتكما أونيحنا ذلك فى نشأة التكفير » والشواهد على هذا من أقوال 
علما* السلفكثيرة : ش 
فمن ذ لكقول أبى حنيفة المتقدم : ” ولاتكفر مسلا بذ ني من الذ نوب وان كانت 
كبيرة اذ! لم يستحلها 00 إن 
فاشترط رحمه الله لعدم التكفير بالذ نوبكون المذ نبلم يستحل الذنب» 


فعلم أن المستحل يكفر ٠‏ 





507١/١ لوامعالأنوار الببية‎ )١( 
٠ كما سيا تى ايضاحه فى المبحث التابح لهذا‎ )1( 
١١؟ص (؟) الفقه الأكبر مح شرح الملا طى القارى‎ 


) 1١-0 


ومن ذ لك قول النووى بعد أن ذكر أن مذ هب أهل الحق أنهم لايكفرون بالذذ نوب 


قال : ” إن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم برد ته 
وكفره إلا أن يكسون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعييدة 
ونحوه همن يخفسى طيه » فيعرف ذ لك فإن استمر حكم بكفره 0 

فض رحمه الله أن أهل السنة يحكمون بالردة والكفر طى من جحد 
ما يعلم من دين الاسلام بالضرورة » وذ لك بجان بكونهم لايكفسرون 


بالذ نوب ٠‏ 


ومن ذ لك قول الطحاوى ” ولانكفر أحد! مسن أهل القبلة بذتيمالم يستحلئسه 


ولا تفيل لا يرهم الإيعاى ذانبلنن عله * 9) 

فأوضح رحمه اللسه أن المرتكب للذ نب من أهل القبلة لايكفر لكسسن 
شرط ذ لك عدم الإستحلال للذنب » فكأن المستحل للذ تب لايد خل 
فى قاعدة عدم التكفير بالذنوب ٠‏ 

وحستى لايظن ظسان أن قول أهل السنة بعدم التكفير بالذ نوب 
يساوى قول المرجئة نفى قولهم فقال : 


ولا نقول لايضر محالإيمان ذ نب لمن مله ٠‏ 


ومن ذ لك قول محمد بن نصر المروزى (]) : عن قوله تعالى ( ٠00‏ ولكن الله حبسب 


إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » 
أوليِك هم الراشد ون 9 





(0010) 
30 
0) 


00 


شرح النووى على صحيح مسلم ١18/1١‏ 

العقيده الطحاوية مع شرحها ص هه 

هو أبو عبد الله فقيه أصولى محدث حافظ» ولد ببغداف ونشأ بنيسابور 
ولد سنة 7١1‏ وقيل ١١١‏ هوتوفى 1516اه ٠‏ 

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 6/7١178-151ت5115١1‏ 


تهذ يب التهذ يب 4845/9-*1؟ ت 734 
تذكرة الحفاظ ؟'/٠6175-56ات‏ 10154 


الحجراي 7 


) ١و١‎ ( 


ممص 


قال : ”لما كانتالمعاصى بعضنها كفر وبعضها ليسبكفر فرق بيشيسا 
فجعلها ثلائة أنواح .نيم مشهسيا كفر » ونوعمنها فسوق وليسس 
بكفسر » ونوع عصيان وليسبكفسر ولافسوق » وأخبر أنه كررهبا 
كنبا إلى المو سني 917 

وقال ابن تيميه : " .ان الكبيرة الواحدة لا تبط جميح الحسنات ولكن قد يحبط 
ما يقابلها عند أكيثر أهل السنة ولايحبط جميح الحسنا تإلا الكفسر 
كما لايحبط جميح السيئا ت إلا التوبة ٠ ٠ ٠‏ وكتاب الله عز وجل يقسرق 
بين حكم السارق والزانى وقتال الموٌ منين بعفيهم بعضا » وبين حكم 
الكفار فى الأسما والأحكام » والسنة المتواترة عنى النبى صلسى 
الله طيه وسلم وإجماع الصحابه يدل على ذلك “ 7) 
فأوضح رحمه الله أن المعصية مهما عظم تلا تحبط جميع الحسنات 
.إلا ان كانتتلك المعصية الكفرٌ بالله فإنها تحبط الحسناتكلبا 
فيحكم عليه بالكفر حينئذ لذ مفاذ الإيمان من قلبه وعدم وجود مانح 
من إطلاق الكقفسرطيه - 

ولأجل ماتقد م فإن كثيرا من الأءمة امتنعوا عن إطلاق القول بأنهم لايكفرر ى أحدا 

بذ نب بل يقولون إنا لا تكفرهم بكل ذ نبكما يفعله الخوارج 7 ) قالوا : 

وفرق بين النفى الحام ونفى العموم » والواجبإنما هو نفى العموم مناقضة لقول 

الخوارج الذ ين يكفرون بكل ذ نب ١‏ ©) 





61/17 أنظر مجموع الفتاوى لابن تيميه‎ )١( 

5115/١٠ أنظر مجموع الفتاوى لابن تيميه‎ )1١( 

(1) ومن هنا سمينا هذا المبحث ( السلف لايكفرون بكل الذ نوب ) 

() انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أيى العز ه150 1ه 
والفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر للملا على القارى ص 617 7 


2) 0 


وهنا تساوٌ ل وهوماذ! يعنى أهل السنة بأهل القبلة ؟ عند قولهم ” لانكفر 
أحدا من أهل القبلة *0:. 

فارنه ينبغى أن يُعلم أنه ليسمراد هم من يتجه فى صلاته الى القبلة مطلقا 
دون كونه على الإعتقاد الصحيح » وقد ذكر الملا على القارى أن المراد بأفل 
القبلة الذى يطلقه السلف هم ألذين اتفقوا على ماهو من ضرورياتالد ين 
كحد وث العالم وحشر الأجساد وطم الله بالكليات والجزئيات وما أشبه ذلك © . 
وذ كررسغى موض ع آخر من الشرح نفسه أن إطلاق العلما” عدم تكفير أهل الله 
بالذ نوب لي سالمراد منه مجرد التوجه إلى القبله دون اعتقاد صحيح فإن كثسيرا 
من فلاة الروافض !لذ ين يدعون أن جبريل غلط فى الوحى فأوحى به إلى محمد 
صلى الله طيه وسلم وكان قد أرسل إلى طلى رضى اللعنه » وكذلك الذ يسن 
قالوا إن طيا إلله هو لا“جميعا وإن صلوا إلى القبلة فإنهم ليسوا بمؤمئين 9) 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنسبن مالك رضى اللهعنه ” أمرت 
أن أقاعل الناسحتى يقولوا لا إله إلا الله » فإِذ! قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا 
قبلتنا وذ بحوا ذ بيحتنا فقد حرم تطينا دماوٌ هم وأموالهم إلا بحقبا 
وحسابهم طلى الله 002 

فبدأ صلى اللهعليه وسلم بذكر الإعتقاد بأن لا إله إلا الله » ومعلوم أن الشهادة 
بالرسالة من لوازم قول لا إلهإلا الله » كما أن الصلاة كما صلى رسول اللومسن 
علامات الشهادة برسالته» ولهذا فإإن من لم يعتقد الإيمان بالله ورسوله وان صلى 


وصام وزعم أنه مسلم فليسممن يد خل فى اسم أهل القبلة 3 





١7٠ الفصل الملحق بشريح الفقه الأكبر ص‎ )١( 
وأنظرموٌ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/‎ 255١ المصدر السابق ص.‎ )1( 
١1ص الرسائل الشخصية‎ 


(؟) صحيم البخارى معالفتم 6917/١‏ 


2) 0 


المبحث الثانى : كلسلف يكفسرون من ثب تكفسسره 





سبق أن أوضحنا خطورة الإقدام طى التكفير » وتبين لنا أن السلفكانسوا 
يتحرفون فى حكمهم بالتكفير » ولد يطلقون إلا ما أطلقه الشارع من الألفاظ ٠‏ 
وفى هذا المبحث سوف نبين أن احترازهم وتوقفهم هذا لا يمنحمن الحكم بالكفر 
على من ثبت فى حقه التكفير * 
فدلاعل الكتاب والسنة على كفر من فى قلبه الكفر والبغضللرسول ويغضماجا” 
به كثيرة متوافرة لكن يتفاوت الحكم » فإذا أظهر الحبد مافى نفسه من الشر بقول 
أو فعل صار من الأصال التى يستحق ليها الذم والعقاب (1) ٠‏ 
وإن كان هذا الشرشركا بالله أو جحود! لأمر ابت فى الكتاب أو السنة » وتحققت 
فى فاعله شروط التكفير وانتفت موائعه حكم بكفره وخروجه من الد ين »© فيستتاب فإن 
تاب وإلا حكم بقتله ووجبعلى الحاكم المُسلم تنفيذ ذلك ٠‏ 
واين كان كفسرا غير مخرج من الملة أطلقنا ط .نه ما أطلقه الشرع من الكقفلر 
أو الفسق أو نحو ذ لك معالإعتقاد “أنه باق طلى الإسلام ٠‏ 
وأما إن أخفى العبد ذلك الشر ركان ما أخفاه متضمنا لترك الإيمان بالله 
ورسوله مثل الشك فيما جا“ به الرسول أو بغضهء فإن الله يعاقب هذا العبد طسى 
كفره لتركه الإيمان الذى لاتجاة ولا سعادة إلا به وإن لم يعلم بكفره أحد فسسى 
الدنيا ولا حكم عليه بأنهكافر (١‏ 
وحد يثنا فيما إذا أظهر العبد القول أو الفعل الذى يُحكم ليه بمقتضاه بالكفسر 


هل نحن مأمورون بالحكم بكفره أم لا » وماموقف السلف من ذلك ؟ 


٠١ال‎ 214 مجموعالفتاوى‎ )١( 
١١8 /156 (؟) أنظر مجموع الفتاوى‎ 


2) 


فأقسول إنه لسم ترد نصوصصريحة فيما أعلم تسد ل على أمرنا بذلك لكسن مجمسوع 

النصوصالدالة على مباعدة الكفار والبرا* منهم وعدم موالاتهم وعدم التسوارثك 

محهم قاضية بضرورة وأهمية معرفة الكافر والحكم عليه؛وسوف أذ كر يعضا من 

هذه التصوص : 

فمن كتا ب الله جاءتصدة آيات : 

منها قوله تعالى : ( ياأيها الذ ين آمنوا لاتتخذ وا عد وى وص ركم أوليا * تلقسون 
إليهسمبالمودة ) (0 
فحذر الله تعالى عباده المرٌ منين من اتخاذ أعداتئمه 
وأهد ا شهسم أوليا “ وذ لك من أعظم الد واعى تين تعر ححة 
الكافر لاتخاذ هعدوا والحذ رمن موالاته ٠‏ 

ومنها قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذ وا آبا كسم وإخوائكم أوليا* 
إن :«ستحبوا الكفسر طى الإيمان ومن يتولهم منككخللم 
فأولثك هسم الظالمون ) (1) 
قال ابن كشير : 
أمر تعالى بعباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء 
ونبى عن موالاتهم إن استحبوا أى اختاروا الكفر طلسى 
الإيسان “00 

وقال تعالى 2 : (لا تجد قوبما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آبا “همأواًبنا “هم أو إخوانهم أوعشييرتهم 
أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيد هم بروح منهء ٠‏ ٠الآية‏ ) (4) 





)١(‏ الممتحئه ١‏ () التوبة ”؟ 
() تفسيرابن كثير 561/1 (؟) المجادلة ؟؟ 


) ١6 ( 


قال سيد قطب : "إنهاالمؤاساج الكاطة بين حزبالله وحزبالشيط ان 
والانحياز النهائى للصفالمتميز » والتجرد من كل عائسق 
وكل جاذ ب »؛ والإرتباط فى العروة الواحدة بالحبل الواحد )١(‏ 
ولقد أمر الله يتِية فى عذة مواضح بالبعد عن الكفار ومخالفته لهم والبراة منهم 
فقال تعالى : ( ور نكذ بوك فقل لى عملسى ولكم أعمالكم أنتم بريكون مما 
أعصل وأنا برئٌ مما تحملون ) (1) 
وقال تعالى : ( قل ياأيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ون ولا أنتم عابد ون 
ما أعبد » ولا أنا عابد ماعبدتم ولا أنتم عابد ون مأعبد لكم 
دينكم ولى دين ) 7) 
والآياتالدالسة على مباعدة الكفار والبرا*# منهم والتحذ ير من موالاتهم كسثسييرة 
وإنما أردنا ذكر البعض ٠‏ 
وأما أدلة ذلك من السنة : 
فمنها : قوله صلى الله عليه وسلم ” من جام المشرك وسكن معه فائه مله * (4) 
وفى رواية ” لاتساكنوا المشركين ولاتجامعوهم » فمن ساكنهم أوجامحهم 
فليسمنا 0# : 





4١ (؟) يونس‎ 56١6/5 فى ظلال القرآان‎ )١( 

() سورة الكافرون 

(6) سنن أبى داود معالعون 277/17 »© والحديث مختلف فى تصحيحه 
فقال عنه الذ هبى إسناد ه مظلم نقل ذ لك عنه الشوكانى فى نيل الأوطار 
5*8 » وصححه الألبانى فقال فى صحيح الجامعضد الحد يث رقسم 
5 حسن وأحال إلى الأحاديث الصحيحه الحديث رقم 111٠‏ 

(5) المستد رك على الصحيحين ١5٠/1‏ » قال الحاكم حديث صحيح على 
شرط البخارى ومسلم » وكذ! الذهبى ٠»‏ 


2) 1*0 


ونبا : قوله صلى الله عليه وسلم ” أنا برئٌ من كل مسلم يقيم بين أظبر ...سر 


المشركين “” لق 
ومنها : قوله صلى اللهطيه وسلم ” لايقيل الله من مشرك عملا بعدما أسلم 
أو يفارق المشركين * (1) 


ومنها : قوله صلى اللمرطيه وسلم ” لاتيدأ ! اليهود والنصارى بالسلام وإذ! 
لقيتم أحد هم فى الطريق فانمطروه إلى أضيقه * 79) 

ودما يدل على أهمية معرقة الكافر والحكم عليه بالكفر أنه قد جا" فى السنة 

النهى عن التوارث بين المسلمين والكافرين فقال ملى الله طيه وسلم فيما رواه عنسه 

أسامة بن زيد رضى الله منه * لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم * 9©) 

وقد نقل ابن حجر عن جمهور العلما“ أن التوارث يتعلق بالولاية ولما كانت مقطوعة 

بين اللمسلم والكافر اتقظ م “90 

فدلت الا تالماضية وما بعد ها من الأحاديث طى لزوممباعدة الكفار والببرا * منهم 

ومقاطعتهم » ولا شك أن هذا يدعونا إلى تبين معرفة الكافر واستيضاح حاله 

ليُحكم عليه بالكفسر ٠‏ 

ولسبذ ا فإنه يوجد كثير من كلام السلف يد ل على أهمية تكفير الكافسر وتكفير من لم 

يكفره » بل وإلى تكفير من شك فى كفره ٠‏ 


704 707/10 سنن أبى داويد معالعون‎ )١( 

)1١(‏ سنن النسائى 81/85 » وسئن ابن ماجه ١١8/1‏ معاختلاف يسير فى الألفاظ 
(17) سنن الترمؤءى محالتحفه © /10؟1؟ 1 

(4) صحيح البخارى معالفتح 5٠/١1١‏ 

(5) فت البارى 5٠0/١1‏ 


) ١ ( 


ومن هذ ه النصوصماذ كسر الصابونى رحمه الله فى أول رسالته عقيدة الس لف 


وأصحاب الحد يث أنه طلب منه أن يكتب رسالة تحوى أصول الد ين التى منضى عليها 


السلف والعلما* ودعوا إليها ونهوا صا يضاد ها ووالوافى اتباعها وكفروا مسن 


اعتقد غيرها ٠‏ 


لق 


فأثبت رحمه الله أن التكفير لمن حاد عن منهج السلف من لوا زم عقائد السلف حيث 


يكفرون من اعتقد فيرعقيدة السلف ٠‏ 


متنا 


: أن القامى عياغىرحمه الله قد نقل الإجما ع على كفر من لم يكقغر 


الكافر » وذ لك عند كلامه عن تكفير من صوب أقوال المجتهد ين فسسى 
أصول الدين حيث قال : 

" وقاغل هذا كله كافر بالاجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى 
واليهود وكل من فارق د ين المسلمين أو وقف فى تكفيرهم أوشك 0 
وذكبر أن العلماء قد أجمعوا طى كفرمن ادعى الإلهيه فى طلسي 
وأن المذا شف فى عفيرهم كافر 99 م 0 


: ماقاله ابن تيميه رحمه الله فى حكم سب الصحابه : 


” أما من اقترن بسبه دعوى أن طيا إله أو أنهكان هو النبى وإنها نط 
جبريل فى الرسالة فهذ! لا شك فى كفره بل لاشك فى كفر من توقف فسى 
تكفيره # 09 , 

ما ذكره الشريينى 9 )أحد فقها* الشافعيه 'أأن من لم يكفر من دان 
بغير الإسلام كالنصارى أو شك فى كفرهم فإنه يكفر 0© . 





الى 
0 
:]2 


الرسائل المئيرية / رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١١1١/١‏ 
الشفا ؟1/١4؟‏ (؟) الشفا ؟91/5؟ (6) الصارم المسلول 81ه 
هو محمد بن أحمد الشريينى الشافعى المعروف بالخطيب الشريينى 


فقيه » مفسر » نحوى ‏ توفى سنة 111 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : معجم المؤٌلفين 2719/4 شذ راتالذ هب 7/6/4 


أنظر مغنى المحتاج ١589/4‏ 


) ١74 ( 


وشبا : أن الشيخ محمد بن صد الوهاب رحمه الله قد جعل عدم تكفير الكافسر 
أو الشك فى كفرهكفرا »حهيث قال فى تعد يد هلنواقضالإسلام : 
” الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك فى كفرهم أو صحمح مذ هبهم 
كفسرإجماعا 00ل 

ومنها : ماجا"عن الشيخ سليمان ين عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أن من 
لايحكم بالكفر على الكفار الذين ظهر كفرهم كسأن يقول غيرهم كفار » 
أولا أقول هم كفار » أن هذا يعتبر حكما منه بإسلامهم » إذ لاواسطة 
بين الكفسر والإسلام وأن من سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمسين 
فهو كافر لكن إن أقسر يكفسرهم ومنعه من التصريح بالحكم خوفه منهم 
قوواية اللبااشق دااع *171ء 

وما روى عن الإمام أحمد أن له فى تكفير من لا يكفسر روايتين وأن أصحهما عنسنسه 

أنه لا يكفر » فقد أوضحه اين ثيمبه رحمه الله قذكر مامد لوله أن الخلاف ليسفى 

تكفير من لا يكفر مطلقا وأن هذا خطأً محض » وأن التكفير بالعموم وتكفير من لايكفر 

به هو مذ هب السلف وضرب لذ لك شواهد من أقوال السلف فذكر أن عبد اللهيسن 

المبارك 17 » ويوسفي بيسن أسباط (أأوطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم يكفسرون 


الجهميه ولا يعتبرونهم من الثنين والسبعين فرقه التى افترقتعليها هذ هالأمه 





)١(‏ مؤلفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب /القسم الخامس/ الرسائل الشخصية 
ص١1‏ 


(1) أنظر الجامعالفريد / رسالة أوثق عرى الإيحان 0 5110 
(1) هوعبد الله بن المبارك“واضح المروزى ‏ إمام حافظ فقيه من أتباع التابعين 
أنظر ترجمته فى : وفياتالأعيان 1/7 7ات 7117 
تذكرة الحفاظ 4/١‏ ت١7؟‏ ©6العبر 1١١٠/١‏ 
(4) هويوسف بن أسباط من قرية يقال لها شيم'عايد زاهد له مواءظ وحكم 
توفى قبل المائتين * 
' أنظر ترجمته فى ؛: صفة الصفوة */ 117111 ت417/ا 
سير أسلام النبلا” 7١1١1575‏ اشه ه »2 الجرح والتعديل ١8/5‏ آت* 11 


) ١*١ ( 


ومعلوم أن هذ1 التكفيا صمي » وذكر أن المأثور عن الإمام أحمد وعامة أعمة أهل 
السنة والحديث أنهم يقولون : من قال القرآن مخلوق فهوكافر » ومن قال أن الله 
لايرى فى الآخرة فهو كافر © وهو أيضا تكفير بالحموم بدليل أن الامام أحمد وعامة 
الأقحة الذين أطلقوا هذه العموما تلم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه 
وأن الإمام أحمد قد دعا لمن أظهر تلك البدعة فدعا للخليفة وفيره ممن رمه 
وحبسه وحللهم مما فعلوه به من الظلم © ولوكان يعتقد كفرهم بأعيانهم وأنهم قد 
ارتدوا بفعلهم لما استخفر لهم فإن الإستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنةادنة 
الاختصناء 0 

وخلاصة القول : 

أن تكفير المطلق لا يسطزم تكفير المعين إلا إذا وجد تالشروط وانتفت الموان (1) 
وأن ماذكر عن الإمام أحمد أن له فيه ” روايتين فيه نظر أو يحمل «لى التفصيل فيقال 
من كفر بعينه فلقيام الد ليل على أنه وجد ت فيه شروط التكفير وانتفت موأ نعه» ومن لم 
يكفسره بعينه فلانتفا” ذ لك فى حقه'هذ | معإطلاقه قوله بالتكفير على سبيل العموب7 . / 
وبهذا يتضح لنا أن السلفكانوا يفهمون أن الآيات والأحاديث المانبية الدالة 
لى مباعدة الكفار والبرا” منهم دالة طى أهمية تكفير الكافسر » وإن لم تكن مصرحة 
به وذ لاك لأن ماد لمتعليه من المباعد ة والمفاصلة لا يحصل إلا بعد الحكم على 
الكافر بالكفر ومعرفة حاله والا كيف نعادى ونبغضرمن لم نعرف كفره ونفاقه » فمسألة 
الحكم بتكفير الكافر مبنية على أصل كبير وهو أن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة والمحبة 
بين المو منين كلهم ونهى عن موالاة الكافرين كلهم ممن ثبت فى الكتاب والسنة الحكم 


بكفرهم 4 وهذا الأصل متفق طيه بين المسلمين ود لائلسة من الكتاب والسنة كثيرة 





٠ أنظرمجموعالفتاوى ؟481/11- 485 من رسالة تسمسسى الكيلانية‎ )١( 


ِ 


(؟) م 4م ؟'/لالع غلع ع + 5 


و 


(9) » 66م ا/المغع م 2 


) 8٠0 


معروفه فكل موٌ من موحد تارك لجميح المكفرات الشرعية فإنه تجب محبته ومسوالاته 
ونصرته » وكل من كان بخلاف ذ لك فإنه يجب التقرب إلى الله ببغفه ومعاداتسه 
وجهاد ه باللسان واليد بحسب القدرة » فالولا* والبرا* تابح للحب والبغض؛ والحب 
والبغض هو الأصل فإن أصل الإيمان أن نحب فلنسى الله أنبيا *» وأتباعهم » وأن 
نبغضفى الله من عاد 1ه وعادنى رسله » وطى هذا فإن كل من حكم الشرع بتكفيره 
فإنه يجب تكفيره ومن لم يكفسر من كفره الله ورسوله فهو كافر مكذ ب لله ورسوله وذ لك 
إذا ثبتعند مكفسره بدليل شرمى 017 , ٠‏ 

والسلف حين يهتمون بالحكم بالكفسر على من ثبتكفره إنما يريد ون التتحبد بكرا هشه 
وبخضه » فمعرفة حال الإنسان من . إيمان أو كفر تحقق للموٌ منين التعبد بمحبته 
إن كان مو منسا وكراهته إن كان كافرا إذ العبد أحوج شئء؟ إلى عم مايضره 
ليجتنبسه ؛ وما ينفعه ليحرصطيه ويفعله فيحب النافح ويبغض الضار » فتكون محبته 
وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته » وهذا من لوازم العبودية والمحبة» 
ومتى خريع عن ذ لك أحب ما يسخطه ريه وكره ما يحبه فتقصتعبود يته بحسب ذ لك 017 ٠‏ 
وفى هذا امتثال من السلف لما ثب تعن أبى أمامة (') رننى الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم قسال 

" من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنعلله فقد استكمل الإيمان *89) 





٠ أنظر الفتاوى السعدية 14 بتصرف‎ )١( 
١28/1١ (؟) أنظرإغاثة اللبفان‎ 
(؟) هوصدى بن عجلان بن الخارث بن وهب البا هلى أبو أمامة - مشهور بكنيته‎ 
٠ توفى سئة 1ى ىه‎ 
4٠ه‎ ؤنتئا7"2--١؟؟7/© أنظر ترجمته فى : الاصابة‎ 
أسد الغابة 1958/1ت419؟‎ 


(4) سنن أبى داود محالعون 258/11 » وقد صححه الألباتى أنظر 
الأحاديث الصحيحه الحديث رقم 8 »؛ وصحيح الجامعالحديث 
© 


) ١8١ 0( 


ولسهذا فإن السلف لا يحكمون بالكفر لمجرد هوى فى نفوسهم إنما يحكمون بالكقسر 
على الشخحين يرون صفات الكفر ظاهرة طيه من أقوال أو أعمال فقد يكون الشخص 
عندهم عدوا لله كافرا فيبغضونه ثم يصير وليا لله مؤٌ منا فيحبونه » ول وكفسر 
بعد الإيمان لكرهوه وأبغضوه » ولو آمن بعد ذلك لسموه مؤْ منا' فموالاتهم ومعاداتهم 
لما يلازم الاإنسان من صفاتالإيمان والكفر ١‏ (1) | 

ويد ل على مامضى قوله تعالى ( ان الذ ين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهد يهم سبيلا ) () 

فوصفهم الله بكفر بعد إيمان » وإيمان بعد كفر ٠‏ 

وقوله تحالى ( إن الذ ين كفروا وماتوا وهم كفار أواككٍ عليهم لعنه الله والملاككقة 
والنا سأجمعين ) 7 بجانب قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهسوا يخفر لهم ماقد 
سلف وين يعود وا فقد مضت سنت الأولين ) 9) فأخبر سبحانه أن الإنسان قد 
يكون كافرا عدوا لله مطرود ! من رحمته وتلعنه الخلائق كلها ران وافى اللسه وهو 
على الكفسر » وأخبر فى الآيسة الأخرى أنه لوتاب قبل موته عن كفره لتاب الله 
عليه وغفر له ٠‏ 

فأهتمام السلف بتكفير الكافر با" على اعتقاد هم أنه يجب قطعصلة الحب والموالاة لكل 
من كفر بالله حتى وإن كان أقرب قريبهامتثالا لقوله تعالى ( لايتخذ الممشنون 


الكافرين أوليا* من د ون المؤٌ منين» ومن يفعل ذ لك فلي سمن الله فى شم؟..الآية ) (9) 





0817-0841 /11١ أنظرمجموع الفتاوى‎ )١( 
١1٠ (؟) النسا“‎ 
١11١ البقرة‎ )"( 
الأتفال #م‎ )2( 


(5) آل عسران ١8‏ 


الأولى 


2) 0 


ا ال 
! وقتاك أمر آخر. لاهتمام السلف ببيان الحكم طى الكافر بالكفر وهوضرورة 
الاهتمام بمعرفة الكفريات أقوى من معرفة الإعتقاد يات لأن الإعتقاد يكفى فيه الإيمان 
الإجمالى بخلاف الكفر فنه يتين العلم التفصيلى ١‏ (1) 
والسل فإذ! حكموا بالكفر على من أظهره ليسمعنى حكمهم هذا أنهم يحكمون عليه 


بدخول النار فذ لك أمره إلى الله » وأنما هو امتثال وتصديق لما دلتطيه أخبار 


الله ورسوله إذ لايمكن أن ننفى اسم الكفرعمن سماه الله أو رسولهكافرا » فالحاكم 
بغير ما أنزل الله كافرٌ شارك الصلاة كاف هذا بنصرسول الله صلى الله عليه وسلسم 
وذاك بنصالقرآن »© وقد يكون هذا الكفر اعتقاديا ؤقد يكون كفر عمل على تفصيل 
7" 
لكن من الممتنح أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ماأنزل الله كافرا ويسمي رسسول 
الله صلى الله طيه وسلم تارك الصلاة كافرا ولا نطلق طيهما اسم الكفر 9) . 
وببذ! يتلخصلنا أن هناك قواعد وأصولا على أساسها يحكم بالكفسرطى من 
تحققت فيه شروط التكفير وانتفتموائعسه : 
أن من ترك مأمورا بالإيمان به كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
يعد الموت 7 أ وكذ بيشيء مما جا به الرسل إذا كان ذلك الأمسر 
المكذّب به معلوها بالضرورة من الدين (9) فإن هذا يحكم عليه 


بالكفر الإعتقادى ٠‏ 





١6٠ الفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(1) وقد سبق أن أوضحناه فى أنواع الكفر وأنواع التكقير ص 6 1 » وص 84-871 
)2 أنظركتا ب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم 175-10 

(8) انظرمجموع الفتاوى 60/1١‏ 

(5) ايثار الحق طلى الخلق 6١8‏ 


2690م ) 


الثانية : أن من لم يعتقد وجوبالواجباتالظاهرة المتواترة ولا تحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة » فهذ ! يكفرونه لأنه غير مصد ق لله ورسوله (9© . 
الثالثة : أن من قال قولا أوعمل ملا يستحيل ظهورههما ممن يوْ من بالله ورسوله كسب 
الله ورسوله أو السجود للأصنام أو إلقا* المصحف فى القذر » فهذا! يكفره 
السلف بنا * على قتا ظهر منه » ويحكم عليه بالإرتداد عن الدين ٠‏ 
الرابعة : أن من أطلق الشارعكفره ببعضالأصال أو الأقوال هل يحكم عليه بالخروج 
من الملة فيحكم عليه بالكفر الإعتقاد ىأم لا ؟ 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
“ران من أطلق الشارعكفره بالذ نوب فالراجح فيه قولان : 
أحد هما : ماطيه الجمهور أنه لا يخري من الملة ٠‏ 
الثانى : الوققكما قال الإمام أحمد أمروها كما جاءت يعنى لا يقال يخري ولا مايخرج » 
يناتو هين القويع رسيي 0 
وهنا أمرمهم تجد ر الإشارة إليه وهو أنه ينيخى أن يعلم أن الحكم بالكفر من الخلق 
لا يعد حكما بدخول النار ولا حكما بالحرمان من الجنة » وإنها هو حكم متعلق 
بالأحكام الد نياوية من الردة ومايترتب طيها من عقوبة المرتد » وأما أمرالآخرة 
تله 17 +: فال خمالى. إن الذين قرقها د ينهم واوا شيا السك مدي فى 
شي إنما أمرهم إلى الله ثم ينبو هم بما كانوا يفعلون ) 060 . 
وى التوقف فى الحكم بالنار يشل الكفار الذين طم كفرهم ؟ ؛ أقول إن مسن 
جا* الحكم عليهم فى نصوص الشرع بأنهم من أهل النار المخلد ين فيها حكمنا طيهم 
بذلك » ونجكم على أمثالهم ممن اتصفوا بصفاتهم وماتوا طى ذلك » يدل على ذلك 


7) ١ص أنظر مجموعالفتاوى * 40/1 » والفصل الملحق بشرح الفقهالأكبر‎ )١( 
مؤّلفاءتالشيخ محمد بن عبد الوهاب / الفتاوى والمسائل ص57‎ )1( 
1 1937/1 الإعتصام للشاسبى‎ )1( 
8 
١59 الاتعام‎ 0 


)60 


قوله تعالى ( ماكان للنبي: والذين آمنوا أن يستخفروا للمشركين ولوكانوا أوى 
قريسى من رهد ماكبين نهم أنيم ساب الجحي 7( 
وقوله تعالى ( إن الذ ين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علييهم لعنة الله والملائكه والناس 


أجمعين 


© ( 


فالموتعلى الكفر علامة طى تخليد صاحبه فى النار » وُكمرالناسعليه بالكفر والخلود 
فى الثار » ولقد حاولتحصر الصفاتالتى حكم اللهوطى أصحابها بالخلود فى الثار 
من كتاب الله فوجدتها أرب صفات بالإضافه إلى صفتين ملازمتين لكل صفه من تلسك 


الصفات هما الكفر » والموتطيه وهذ ه الصفات هى :ل 


الى الشرك : 


ا التكذيب : 


قال تعالى ( .إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جنيم 
خالد ين فيها أولئك هم شر البرية )00 

وقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذ لك لمن يشا )٠ ٠“‏ ( 
وقالى تعالى (* ٠ ٠‏ إنه من يشرك بالله فقد حرطي الجنة وبأواه النار 
وما للظالمين من أتصار ) 9) 

وقال تعالى (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولئك حبطت أصالهسم وفى النار هم خالد ون ) ٠ )١(‏ 
قال تعالى ( والذ ين كفروا وكذ بوا بآياتنا أولئك أصخاب النار قم 
فيبا خالد ون اليد 

وقال تعالى ( والذ ين كخروا ركذ بوا بآياتنا أولثك أصحاب النار خالد ين 
فيها ويك سالنسير 06 

وقال تعالى ( والذ ين كذ بوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار 


” البينه‎ )"( 1١11١ (؟) البقرة‎ ١١7 التوبة‎ )١( 
١7 التوبة‎ )١( المائدة الا‎ )5( 1١1 النساء* مع‎ )( 
71 الاعراف‎ )1( ٠١ البقرة 69 (4) التخابين‎ )0( 


6م ) 


'ع الئفاق : قال تعالى ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالد ين فيها 
هى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابمقيم ) (1) 
وقال قعالى (:0* إن اللهجامم المنافقين والكافرين فى جيم جمينا ) '*1) 
وقال تعالى ( إن المنافقين فى الد رك الأسفل من الثار ولن نجد لهم 
10 
الكبر : قال تعالى ( وسيق الذ ين كفروا إلى جهنم زمرا إذا جاوٌ وها فتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيسات ريكم وينذ رونكم لقا” 
يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقتكلمة الذابطى الكافرين » قيل ادخلسوا 
أبواب جهنم خالد ين فيها فبشسمثوى المتكبرين ) () 
وقال تعالى ( وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبر تسم 
وكنتم قوما مجرمين ) 7*)الى قوله ( ذ لكم بأنكم اتخذ تم آيات الله هزوا وفرتكم 
الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون ) () 
وقال تعالى عن إيليس ( إلا إبليسأبى واستكبر وكان من الكافرين ) 0) 
وأما مايد ل على اشتراط كون تلك الصفاتمرتبطة بصفتى الكفر والموتطيه » فلأن 
كل صفة من الصفات الأريح قد يقترفها المسلم ثم يتوبمنها قبل موته » أما لو اقترف 
منها شيئا فكفر بالله ثم بقى على هذا الكفر حتى ما تولم يتب فلا محالة أنه من أهل 
النسار ٠‏ 
وقد دلت!ياتكريمة على ماذكرنا من كون الحكم بالخلود فى النار منص بطى أصحاب 
تلك الصفاتإذا ضموا إليها صفتى الكفر والموتطيه ٠‏ 


١16 (؟) النسا"‎ ١1٠ التوبة 58 (؟) النسا“‎ )١( 
"6-7١ الزمر الا (6» 5 ) الجاثية‎ )( 


() البقرة 5" 


) ١850 


فأما صفة الكفر فلما جا" فى الآياتالماضية من اقتران الكفر معكل صفة ٠‏ 

وأما صفة الموتطيه فلقوله تعالى ( إن الذ ين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهسم 
لعنة الله والملاتكه والناسأجمعين ) )1١7‏ 

ولقوله تعالى ( +٠‏ * ومن يرتدد منكم عن د ينه فيمت وهو كافر فأولكك حبطت أعمالهم 
فى الد نيا والآخرة وأولئك أصحابالنار هم فيها خالدون ) 7) 

وقوله تعالى ( إن الذ ين كفروا وصد وا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر 
الله لهم ) 009 

وقوله تعالى ( إن الذ ين كفروا يعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك 
هم الضالون ) ©) 

فقد قسرقوله ( ثم ازدادوا كفا ) ببقائهم على الكفرحتى الموت © ٠‏ 

والآن وبعد أن تبين لنا أهمية الحكم بالكفر طى من ثبتكفره بد ليل شرعى » وتبين 
لنا الفرق بين الحكم بالكفر والحكم بالنار » وبعد ذكرنا صفات الكفار الذ ين جا * حكم 
اللهطيهم بالنار فى كتابه ٠‏ 

بعد هذا نأتى فى ختام هذا المبحث لبيان مسألتين لهما ارتباط وثيق بما ذكرناه وهما : 
حكم من لم يكفرالكافر ١‏ 06 «حكممن شك فى كفره 

فأما المسالة الأولى : 

فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع دالة على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر وقد دلت 
على ذلك أقوال السلف التى ذكرناها فى أول هذا المبحث والتى من أهمها مانقله 


القاضى عياغيمق الإجماع طى كفر من لم يكفر الكافر 9© م 





556 محمد‎ )( 1١1 البقرة‎ )0( ١75١ البقرة‎ )١( 
866/7 (5؟) آل عصان +1 (0) أنظر تفسير الطبرى‎ 


(1) سبق فى ص١١‏ 


)١ة6(‎ 


ومما يد ل على تكفير الشاك فى كفر الكافر أيضا ماقاله ابن تيميه رحمه الله عن أهل 
وحدة الوجود بعد أن ذكر مذ هبهم الباطل وأنه أشر عن قول النصارى قال : 
* فهذ! كله كفر باطنا وظاهرا بإجماعكل مسلم » ومن شك فى كفر هو لا" بعد 
معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كاف ركمن يشك فى كفر اليهود والنصارى 
520 )0 

فأونمح رحمه الله أن الشاك فى كفسر من طم كفره يكفر لأن الشك فى كفسر الكاقر 
يعنى التردد بين كونه مسلما أو كافسرا » والمتردد بين كون الكفرحقا أو باطلا 
كافقتر ه٠‏ 

ومن ذ لك أيضا قوله رحمه الله فى حكم سب الصحابه أن من ” زعيم أنهم ارتدوا بعد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لايبلخون بضعة عشر نفسا »أو أنهسم 
فسقوا عامتهم » فهذا لاريبأيضا فى كفره » لأنه مكذ ب لما نصه القرآن فى غير 
موضح من الرضى عنهم والثنا ” نيهم بل من يشك فى كفسر مثل هذ! فإ ن كفره متحين ٠ ٠‏ 
وكفر هذ! مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام 03١ ٠‏ 

فصرح رحمه الله بتكفير الشاك فى كفر من ثب تكفسره » وأنه مما يُحلم انطرارا * 
يمنن ذ لك أيفا : أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قد 
نقل إجماع العلماء على أن الشاك فى كفر الكافرين إذ! بينتله الأدلة من الكتاب 


والسنة على كفرهم واستمر فى شكسه وتسرد ده أنه يفير 097.0 





518/1 أنظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) الصارم السلول 1مه لامه‎ 
* 8146 (؟) أنظر الجامحالفريد / رسالة أوثق عرى الإيمسان‎ 


) 1 ( 


النسا الأول 
ممخسوية جمهممنه ‏ 
حرمسةالدم وحله 
وفيسه مبحلسان 3 
البحث الأول : الإسلام سببلعصمة الدم ٠‏ 


البحث الثانى : الكقير سيبلحل الدم ٠‏ 


) 0 


البحث الأول : الإسسلام سببلعصمة الدم 





إن الإسلام فى قوته ومزتمه وسيطرته يُطالب النا سجميعا أن يدخلوا فيه لأنه 

خاتم الأديان وهو الذى ارتضاه الله لنفسه » فلا يحل لإنسان على الأر ضأن يعيش 
بد ونه » ولقد ألزم أتباعه أن يبلغوه الناس ٠‏ 
فحين يكون الإمتثال لهذ! الأمركما كان عليه الحال فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحابته من بعد ه تكون الحرب قائمسة بيننا ويين كل من أبى الدخول 
فى هذا الدين أو الرضا بشرائط الإسلام الأخرى ٠‏ 
وحينئذ يلبج كل مسلم بقوله صلى الله طيه وسلم ” أمرت أن أقاتل الناسرحستى 
يقولوا لا إلهإلا اللسه » فمن قالها فقد عصمعنى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الس # 3ق 
فيصبح بذ لك ماعدا المسلم أو المعاهد حلال الدم فإذا أراد الحفاظعلى ده 
أسلم أو دفعالجزية ٠‏ 
ولقد ورد ترواياتكثيرة تدلل على ماظنا » وبالنظر نجد أنها نوعان : 
نوع يدل على أن الشهادة وحد ها كافية لعصمة دم قائلها . 
ونوع يد ل على أن العصمة تحصل بالشهادة وأمور أخرى ٠‏ 
فأما النوع الأول : 

ال فمن الروايات فيه : هاذكرنا قريبا من قوله صلى الله طنه وسلم ” أمرت أن أقاتل 
الناسحتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسهإلا بحقه 
وحسابه على الله * (1) 





٠202 وقد سبق بلفظ أخرص117‎ ١ 


00 ١51١ 0( 


فجعل صلى اللنه طيه وسلم العصمة حاصلة لمن نطق بالشسهادة فقط دون أمور 
أخرى » وقد حمل بع ضالعلما* ذلك طى أن المرا د به الكافر من أهل الأوثان 
ولم يُدخلوا أهل الكتابكما سيأتى إيضاحه (01. 

اس ومنها ماروى أن المقداد بن صرو الكندى 17> * قال يارسول الله : إن ليست 
كافسرا فاقتتلنا فضربيدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجره » وقال أسلمت للنسه » 
آقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقتله ) قال 
يارسول اللسه : فإنه طرح إحدى يدى ثم قال ذلك يعد ما قطعها آفتله ؟ قال: 
لا » فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التستى 
هال 0 
وفى رواية عن ابن عباموقال النبى صلى الله عليه وسلم للمقداد ” إذا كان رجسل 
ممن يخفى إيمانه مح قوم كفار فأظهر!يمانه فقتلته » فكذ لك كنت أنت تخفى إيمائنك 
بعكة قبل * 90( 
قال الخطابى : 
معناه أن الكافسر مباح الدم بحكم الديين قبل أن يسلم » فإذا أسلم صار مصسان 
الدم كا!. نام » فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاصكالكافر 


بحق الد ين * وليسالمراد إلحاقه فى الكفركما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة » 





١وم8ل أنظرذلك ص‎ )١( 
هوالمقداد بن مرو بن ثعلبه بن مالك أو الأسود صحابى جليل معروف‎ )1( 


بالمقداد بن الأسود توفى سنة 7ه ٠0‏ 
انظر ترجمثه فى : تهذ يبالتهبذيب ٠‏ 15/03 لهات ٠ه‏ 
صقة الصفوة /ةعت0٠؟‏ 


(1) صحيم البخارى معالفتم 511١/37 2141/١1‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى 59٠ 185/١‏ 
(؟) صحيح البخارى معالفتح ١87/١1‏ 


0 )م 


وحاصله اتحاد المنزلتين معاختلاف المأخذ » فالأول أنه مثلك فى صون الدم والثانى 
أنك مه فى اليد # (1) 

وقيل المعنى ” أنتعند هحلال الدم قبل أن يسلم وكنتمثله فى الكفر » كما 
كسان عندك حلال الدم قبل ذلك “ 1(7) 

ونقل ابن بطال عن ابن القصار () ” أن معنى قوله * وأنت بمنزلته * أى فى 
إباحة الدم » وإنما قصد بذ لك ردعه وزجره عن قتلهلا أن الكافرإذا قال 
أسلمت حرم قتله » عقب بأن الكافر مباح الدم والسلم الذى قتله إن لم يتعمد 
قتله ولم يكن يعرف أنه مسلم وإنما قظهحتأولا فلا يكون بمنزلته فى | باحته ©) * 

وقال القاغمى عياض : 

معناه أنه مثله فى مخالفة الحق وارتكاب الإشم وإن اختلف النوع فى كون أحد هما 
كفسرا والآخر معصية ١‏ (9) 

وقسالالنووى : 

* اختلف فى معناه فأحسن ماقيل فيه وأظهره ماقاله الإمام الشافعى وابن القصار 


٠‏ اقاتم 
المالكى وغيرهما أن معنا هٌمعصوم الدم محرم قتله يعد قوله لا إله إلا اللهوكما 


هو قبل قولهلا إلهإلا اسع # () 


وخلاصة القول الذى تفسر به هذ ه القصة مع النظر إلى رواية ابن عباس : 





١5٠/١15 فتم البارى‎ )١( ١89/1١1 فتح البارى‎ )١( 

(7) هوطى بن أحمد البخدادى المعروف اين القصار ‏ أيو الحسن 
فقيه أصولى له كتا بعيون الأدلة وإيضاح الملة فى الخلافيات توفسى 
سئة 73534 ها ٠ ١‏ أنظر ترجمته فى : الديباج المذهب 1/١١٠١ت8‏ 
السير -1١17/1١17‏ 1721-8 6 معجمالمؤٌلفين 17/؟١‏ 

(؟) فتح البارى ؟1١/-9١‏ 

)000 فتح البارى ١1١/١71‏ » وانظر شرح النووى على صحيح مسلم 151/١‏ 

() شرح النووى على صحيح مسلم 1119/١‏ 


)52 ( 


ال ومشها : ماروى عن أسامة بن زيد رضى اللهعنهما قال : 
* بعثتا يسول الله صلى الله طيه وسلم إلى الحرقة لمن جبهيئه قال فصبحنا 
القىم فبزيناهم » قال : ولحقت أنه ورجل من الأتصار رجلا منهم تال فما غشيناه 
قال : لا إلهإلا الله » قال فكفعنه الأنصارى » فطعنته بروحى حتى قتلته » 
قلل) فلسا قد مناييغذ '.ك النبى صلى الله طيه وسلم قال : فقال لى : ياأسامسة 
أقتلته يعد ما قال لا البه إلا الله ؟ قال تايا رثول الى أيغانط كان متعود) » 
ون امتديت +36 لروإا ,ل ؟ قال فا زال يكررهاطىحتىتمنيتأنى لم أكن 
تل نلك الهج إن 


وقى رواية فلا شققتعن ظلبهحتى تعلم أقالها أم لا ؟ *0) 

وفى رواية أخرى لمسلم ” قال : فكيفتصنم يلا إلهإلا اللسهإذ! جا"تيوى القيامة“ 9) 
قال ابن التين : 

:” فى هذ ! اللوم تعليم وإبلاغ فى المووظه حتى لايقدم أحد على قتل من تلفظ 
بالتوحييد “7 وقال القرطليى : * 

” فى تكريره ذ لك والإعراضعن قبول العذ ر جر شد يد عن الإقدام على مثل ذلك ” (0) 
وقال النووى عن قوله صلى الله عليه وسلم ” أفلا شققتعن قلبه حتى تعلم أقالبا 
أم لا “ »“الفاعل فى قوله أقالها هو القلب ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر 
وما ينطق به اللسان » وأما القلب ظيسلك طريق إلى معرفة مافيه فأنكر طيه 
أمتتساعه من العمل بما ظهر باللسان » وقال أفلا شققتعن قلبه لتنظر هل 
قالها القلب واعتقد ها ركانت فيه أم لم تكن فيه يل جرت على اللسان فحسب ؟ 





1615/1 ناحية بعمان - أنظر معجم البلدان‎ )١( 

(؟) صحيم البخارى معالفتح 191-١91/١1١‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى 599١/١‏ 

(غ) صحيح مسلم بشرح النووى 1914/١‏ 

(5) فتم البارى )١1١ ١18/١1‏ فتسالبارى ؟١141/1‏ 


) 1١58 ( 


يعنى وأنت لست بقاد رطى هذا فاقتصر طى اللسان فحسب » يعنى ولاتطلب فير * (1) 
وقالالخطابى (), 
" لعل لساءة تأول قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 8 ')ولذلك 
عذ ره النبى صلى الله طيه وسلم فلم يلزمه دية ولا غيرها # ©) 
قال ابن حجر بعد قول الخطابي : 
كأنه حمل النف على صومه د نيا وأخرى وليسر: 3 ليك المراد » والفرق بين المقامين أنه 
فى مثل شلك الحال ينفعه نفعا مقيدا بأن يجب الكفعنه حتى يُختبر أسره هل 
قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية من القتل » وهذا بخلافمالو هجم طيه المسوت 
ووصل خروج الروح إلى الغرفرة وانكشف الغطا* فإنه إذا قالهًا لم تنفعه بالنسبة لحكم 
الآخرة وهوالمراد من الآيجة# 10660 000 ْ 

ومنها : ماروى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار ايوفال : 
بينما رسول الله ملى الله طيه وسلم جالسربين ظهرانى الناسب إذ جا» رجسل 
فساره فلم يد رماساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ! هو يستأذنه 


فى قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله طيه وسلم حين جهر »أليس 





)010 شرح النووى على صحيح مسلم /١‏ 117-1189 
يكنى أبو سليمان ولد سنة "١9‏ وتوفى سنة 7878 اه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا” 155/11 8لا ت 17 
وفيات 1لا ن 5175/5 اات.1 
تذكرة الحفاظ  ١٠١8/17‏ ٠؟١٠3ات46006‏ 

(5) غافر 86م (؟) فت البارى ١913/١7‏ 

(6) فتم البارى ١93/1١17‏ 

030 هوعبيد الله بن عدى بن الخيار بن عدى القرشى النولى ‏ ولد فى زمن 
النبى صلى الله يه وسلم أد رك كثيرا من الصحابة وروى عنهم وهو من ثقاة 
التابعين ما تسنة 9٠‏ ه 
أنظر ترجمته في : تبهذ يب التهذيب 5177/17لالات»1 

أسد الغابة ‏ 14754371/7 6152م 


)11 950 


يشهد أن لاإلسه إلا الله وان محمدا رسول الله ؟ فقال الرجل : بلى ٠‏ ولا 
شبادةله »2 فقال : أليسيصلى ؟ قال : بلى ‏ ولاصلاة له ؛ فقال صلى 
اللهطيه وسلم : أولئك الذين نهائى الله عنهم “ )0( 
قالالباجى (): 

يعنى نهاه عن قتلهم لمعنى الإيمان وإن جساز أن يلزمهم القتل بعد ذلك بما 
ينرم سار السلسين من لضا اليد يد © 7 

وقد بين وسمو ل اضشم» العلة حين طلبصر منه أن يسمح له بقتل عيد الله 
بن أبى فقال صلى الله طيه وسلم " دعه لا يتحدث النا سأن محمد! يقتل أصحابه * (6) 
وقال القاضى : 

واختلف العلما هل بقى حكم الإغضا “ وتهسم وترك قتاللهم أو نسخ ذ لك عند ظهور 
الإسلام ونزول قوله تحالى ( جاهد الكفار والمنافقين ) أوأنها ناسخة لما 
قبلهبا ؟ وقيل قول ثالث : إنهإنما كان العفو عنهم مالم يظهروا نفاقجم 
فإذا أظهروه قكلوا 4 

ومن هنا يتنب أن سب ب العصمة الأولى هو النطق بقول لا .اله إلا اللسه فقط وفسى 
حد يثى المقداد وأسامة يتضح التشديد فى النهى عن قتل من قألها فإنه قد 
أظهر الإسلام فوجب تصد يقه » وهو أمر يتفق معتعاليم شريعتنا التى تأمرنا 
بالحكم بالظاهر » وأن نكل طم السرائر إلى الله ٠‏ 


8501-18 /1١ موطاأً مالك معشرح الزرقانى‎ )١( 
(؟1) شو سليمان بن خلف الباجى الأندلسى المالكى » كان من علما* الاندلس‎ 
٠ 5ه وتوفى سنة 2176 ها‎ ٠7 وحفاظها ولد سنة‎ 
780 51/١ نظر ترجمته فى : الديباج المذهب‎ 
١١17تا1١87-11١198/17 تذكرة الحفاظ‎ 
!76تآا٠5‎ 5٠8/1 وفياتالأعيان‎ 
551/١ شرح الزرقائى على الموطأ‎ )1( 
* 06 صحيح مسلم مع شرح النووى‎ 2) 
461/0 التوبه 77 (1) شرح النووى على صحيح مسلم‎ )5( 


) 10 


ال وعالتثاتتى : 





بوايات دالة طى أن عصمة الدم تحصل بالشهادة وأمور أخرى غيرها 

ا منهسا قوله صلى الله طيه وسلم ” أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهد وا أن لا اله 
الا الله وأن محمد! رسول الله ويقيموا الصلاة ويوٌتوا الركاة قإذا فعلوا ذلك 
نموا مثى دما“ هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساببهم طلى اللسه “ (1) 
فأضاف صلى الله طيه وسلم إلى النطق بالشهادة أصالوٌ أخرى وهى القيام بالصلاة 
وإيتا*الروكللة ه ال 

ال ومنهأ قوله صلى الله عليه وسلم ” أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا اللنه 
فإذ! قالوها. » وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذ بحملا- بيحتنا فقد جرت طينا 
دماوٌ هم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم طى الله * (1) 
وفى هذا الحديث إشارة إلى أن حرمة دماء الكفار تحمل بالشهاد ه أولا ثم العمل 
بمقتضاها ثانيا » وهذا! مستفاد من النقلة بعد القول إلى العمل بقوله( فإذ! 
قالوها ) كما سنبين ذلك ٠‏ 

7 ومنها قوله صلى الله ليه وسلم : ” أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤْمنوا بى »2 وبماجش تبه فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دما “هم وأموالهسم 
إلا بحقهسا وحسايهسم طى اللسة © 99 
فبين صلى الله عليه وسلم فى هذ! الحديث أن الشهادة وفمل ما يقنضيها فسن 
الإيعان به ويما جا” به هو العاصم للدم » وهذا مستفاد من قوله ( فإذا فعلوا 


ذلك عصموا منى دما" هم ٠٠٠‏ ) 





000 صحيح البخارى معالفتح 78/١‏ »؛ وصحيح مسلم مح شرح التووى ١179/1١‏ 
(؟) م 3 4م 587/1 


(؟1) صحيح مسلم بشرح النووى ١/لا1١1 ١98‏ 


) ١و4‎ ( 


4ب ينها قوله صلى الذهدطيه وسلم ” من قال لا إله إلا الله وكفر بعا يعبد من دون 


اللليسة جرم ماله ودمة وحسابه طى الله » (1) 

وفى هذا الحديث بيان للرابطة بين مطابقة العمل لمقتضى القول حيث بين صلسى 
لمحي ابر بي ( لا إلهإلا الله ) والكفربما 
يحبد من دون الله » ويظهر هذا الكفة/ العمل بطاعة الله من صلاة وركاة وصيام 
وغيرها من الأصال ٠‏ 

فهذ ه الروايات قد بينت أن أسبا ب العصمة قد زاد تعن كلمة التوحيد بأمسور 
أخمى كالصلاة والركاة وفيرها ٠‏ 

والسؤال الوارد هنا : كيف نوفق بين هذه الروايات والروايات الستى 
سبقتها » والتى اقتصرتطى الشهادة ٠‏ 

وجوابه أن تقول :٠‏ 

لقد حصل هذا الإستشكال لعلما" السلف وقد أجابوا عنه بأجية مختلفة كلل 
بحسي ما تبين سه : 

فقال الخطابسى عند شر الحديث ” أمرت أن أقاتل النا..,حتى يقولوا لا إله 
[9 اللي 07 :ميل ا قاد يجذ ا أعل الوكين اهن القن 
لأنهم يقسولون لا إله إلا اللسه ثم يقاتلون ولايرفح غنهم السيف * 079 

ونقل عن القاضى عياض فى نف سالموضع قوله : 

* اختصاصحصمة المال والنفس يمن قال لاإله إلا الله تدجيرعن الإجابة إلى الإيمان 
وأن المراد بهذا مشيكو العرب وأهل الأوثان ومن لايوحد » وهم كانوا أول مسن 
دعى إلى الإسلام وقوتل طيه » ف أما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى فى عسمته 
يقول لا إله إلا إلله “إذ كان يقولها فى كفره وهى من اعتقاده » فلذ لك جا“ فسى 


الحديث الآخر: [وأنى رسول الله ويقيم الصلاة وو تى الركاة) * ©©) ٠.‏ 





١791/1١ صحيح مسلم معشرح النووى‎ )١( 
+ 31 )نرناه اليخارى وسام يقد سيوض‎ ( 
١15/١ شرح صحيح مسلم للنووى‎ 2) ١175/١ شرح صحيح مسلم للنووى‎ 22 


) 0 


فرأوا رحمهم الله أن الروايات الواردة فى جعل العصمة هى النطق بالشهادة فقط 
خاصة بنوع من الكفار وهم أهل الأوثان دون أهك الكتابمن اليهود والنصارى » 
فكأنهم بهذا يجعلون الروايات الوارد فيها ذكر زيادة الصلاة والركاة ونحوهما 
خاصة بأمثال هلا" من الكفار اليهود والنصارى كما أشا رإلى ذلك قول القاضى : 
” فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى فى عصمته بقول لا إله إلا الله فلذ لسك 
جا" فى الحد يث الآخر وأنى رسول الله ويقيم الصلاة ويوّتى الركاة * 

والذى يظهر أن الأدلة ‏ بثوعيها ماجعل منها سبب العصمه الشهادة فقط ومازاد 
على ذلك س تعم جميح الكفار من وثنيين ويهود ونصارى وغيرهم ٠‏ 

وذلك لأن القتال الذى يحصل معهم على أمر معروف هو الإيمان بالله ورسوله 
وقبول شريعة: الإسلام » فإذا نشبتالمعركة فصاح أحد هؤلا* بأن لا إله إلا الله 
فنحن مأمورون بالكف نه على أى د ين كان لاحتمال أن كيل الحق الذى نحاريهم 
من أجلسه » ثم بعد ذلك نختبره عن مراده ٠‏ 

ويد ل طلى ذ لك أنه قد جا* فى الحد يث المتقدم قريبا وهو قوله صلى الله عليه وسلم 

* أمرت أن أقاتل الناسحتى يقوقوا لا إله إلا اللهفاذ! قالوها ؛ وصلوا صلاتنا 
واستقبلوا قبلتنا وذ بحوا ذ بيحتنا فقد حرم تطينا دماوٌ هم وأموالهم إلا بحقببسا 
وحسابهم طى الله ” )١(‏ الفصل بين قول الشهادة والأصال العى تحصل بعدهاء 
فقال ” أمرتأن أقاتل الناسحتى يقولوا لا إله إلا الله ” ثم قال : ” فإذ! قالوها 
فكأنه أراد أنه بقولهم تحصل العسيمة ألأولى ثم عطف صلى الله ليه وسلمطى ذ لك العمل 
بمقتضا ها فقال : ” وصلوا صلاتنا واستقبلوا +٠٠٠‏ ) الخ الحديث وهذه هى 
العصمة الثانية ٠‏ 





)10 رواه البخارى وقد سبق ص ١57‏ 


)"60 


وقد جا" معنى ذلك من لُقوال بع ضالسلف : 

فقد ذكر الحليمى كلاما فنبى ذ لك مد لوله آتن الايمان لما كان عند السلف هو 
مجموع الإقرار والإعتقاد )١(‏ فإن ظهور واحد منهما_أعنى الإقرار أو الامتقاد 
يقتضى الحكم لصاحبه بالإسلام ولما كان الإقرار يلزم العاقل البالغمعجلا مضيقا 
فإنسه يعصم به د مه حتى يتبين اعتقاد ٠ ٠»‏ (1) 

وذكرمثل ذلك ابن حجر فى الفتح : 

فقد جا" أن مقبول شهادة التوحيد واعتبارها مانعة للقتل لا يعنى الإكتفا" بها 
وإنما تعصمه من القتل حتى يُختبر أهره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية مسن 
القلشط .0 

ولهذا فإنه لا يمنحأن يكون ذ لك شا ملا لليهود والنصارى 9©) » ولوكان ذ لك غير 
شامل لهم لاستثناهم فى قصة أسامة 2 وفرق للمقداد بين أن يكون العلن للشهادة 
الذى قطميد ه ولاذ بشجرة كتابيا أوغيركتابى » إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لايجوزكما هو معلوم فى علم الأصول؛ومن ذ لك أيضا ماقاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
* والرجل إذ ا أظهر الإسلام وجب الكفضه حتى يتبين منه ما يخالفذ لك » وأنزل 
الله تعالى فى ذلك ( ياأيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى سبيل الله فتبينوا ) 5) 
أى فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجبالكفصه والتثبت فا ن تبين منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل لقوله ( فتبينوا ) ولوكان لايقتل إذا قالها (ألم يكن للتثبيت 


ه © 





٠ ومعلوم أن الإعتقاد الصحيح بثمر العمل‎ )١( 

(1) أنظر المنباج فى شعب الإيمان للحليمى ١516/١‏ 

(؟) فتح البارى شرح . البخارى ١513/11‏ ْ 

(؟ ) خلافا لما نقل عن القاضى عياض وقدمئا ذكرو ص ١958‏ 

(5) النسا * 45 

(1) أى ولم يأت بشرائعالإسلام الأخرى 

(1) مؤلفاءتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/القسم الاول /العقيدة والآداب 
صا ١"‏ رسالة كشف الشبهاتء وانظر الجامعالفريدص؟ ١7‏ نف سالرسالة 


600 


فتلخصلنا مما مضى أن العصمة مرحلشتان : 
الأوسى : صصمة بالقول وهى ماتكون بالنطق بالشهادة أو قول أسلمت لله ونحوه 
وهى المقصودة فى الرواياتالتى جعلت العصمة بالشهادة فقط كرواية 
المقداد وأسامة ونحوهما ٠‏ 
الثانية : عصمة بالحمل وهى ماتكون بإِظهار حقيقة القول من القيام بأرك ان 
الإسلام الأخسرى من صلاة وزكاة وصيام ونحو ذ لك من شرائعالإسلام 
وهى المقصودة فى الرواياتءالتى جعلت أسباب العصعة همالا أخرى فير 
الشبادة ٠‏ 
وأن الأولى تقبل منه فى أول لحظة ينطق بها فتمنعنا من قتله » ثسم يحسسسك 


التبين من حاله إن لم يأ تبأركان الإسلام الأخرى قتل ٠‏ 


) 050 


ل به مسسمم مس سوه . حسو د سدس ص جا العا لعا جا ا ا ص ل سس ل لاه 


المبحث الثائى : الكفسر سب بلحل السدم 





بعد أن بينا أن الإسلام سبب لعصمة دم الكافرمن القتل ويينا أن تلك العصمة 
مرحلتان إحداهما النطق بالشهادة » والثانية التبين من العمل بمقتضناق ٠1-1‏ 
نبين فى هذ! المبحث مايقابل هذا » وهو أن الكفر يحل لدم السلم فإذا وقسسع 
فيه كان حرا ه القتل والأدلة طى ذ لك متؤفرة فى الكتاب والسنة وأفعال السلف 
ونبدأ بأدلة الكتاب وهى تتنوع الى ثلاث صيخ » صيغة الأمر بقتل الكفار » 





عن ديه ه 
أمنا تومن الميعة الألتتسسسئى : 
١س‏ فمشهسا : قوله تعالى ( ٠٠٠‏ فقاطوا أكمة الكفرإنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) 7؟) 

قال ابن كثير فى تفسير هذ هالآية : 
” ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه طيه أومسن 
طعن فى دين الإسلام أو ذكره بنقصولهذا قال ( فقاتلوا أئمة الكفسر 
إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) أى يرجعون صا هم فيه من الكفسر 
والعناد والتغلال 00 
وقالى ابن الجوزى عن الآية نفسها : 


* وهذا يوجب قتل الذمى إذا طعن فى الاسلام لأن المأخوذ طييه 





أن لا يعسن في 00 
أقول : والأظهر من ذ لك أن المسلم الذى يطعن فى د يسن الإسسلام يكون مرتدا 
ويكسون أولى من الذمىي بالققلل * 
)١(‏ التوية ؟١ )١(‏ تفسير اين كثير 8507/1 


(") زاد المسير 6*54/7 


'س وشها ::قوله تعالى ( فإذا اتسلع الأشهر الحرم فاقظوا المشركين حيث وجد تموهم 


(ه؟) 


وخذ وهم واحصروهم واقعد وا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصسلاة وآتوا 
الزكساة فخلوا سبيلهم إن الله فور رحسيم ) 20 

فأمر الله تعالى فى هذه الآية المؤٌ منين أن يسلكوا كل طريق لحسرب 
الكفار أعدائه وأصدائهم وأن يستمر هذا العدا* والحرب والمضايقسة 
لهم والقعود لهم فى كل طريق حتى يتوبوا من كفرهم ويقوموا بشعا سسر 
ال 0 

ففى الآية اشارة للأصر بقتل من يرتد عن د ينه إلا إذاعاد إلى الحق 
وتاب من كفره وقام بشعائر دينه ٠‏ 

قالالشلكانى : 

” وهذ ه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين ضد انسلاخ الأشسسهر 
الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلامن خصته السئة وهو المرأة والصبى 
والعاجسير أ 80 .6[) 


: قوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فسان 


انتهوا فان الله يما يعملون بصير » ©) 

فأمر تعالى بقتال الكفارحتى يزول الشرك ولا يعبد إلا الله وده 
لا شريك له ويرتفحالبلا* عن عباد اللهمن الأرض- وهو الفتنة ‏ ويكون 
الدين كله لله أى الطتاعة والعبادة تكون خالصة لله دون غيره ١‏ (5) 
وقسال القرطبى قوله تعالى ( وقاتلوهم ) أمر بالقتال لكل مشرك فى كل 
موضع ثم ذكر أن سبب القتال هو الكفر لأنه قال ( حتى لاتكون فتتلله ) 
أ كفستسسير: 00 





)١(‏ التوية ه 
(9) فتح 


القدير للشيكانى 779/7 () الأنفال وم 


(6) أنظر تفسير الطبرى 5848/9 » وانظر ١96/7‏ 
() تفسير القرطبى 9017/1 6ه" 


)١(‏ أنظر تفسير الطبيرى 47/١٠١‏ وتفسيير القرطبى 1/1ا-+/7 


)١غ0(‎ 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 

لابد فى العصمة من الإتيان بالتوحيد والعزام أحكامه » وترك الشرك 
كما قال تعالى ( وقاتظوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ) (01 م 
والفتنه هنا الشرك فدل طى أنهإذ! وجد الشرك فالقتال باق بحالهكما 
قال تعالى ( وقاظوا المشركين كاف كما يقاتظوتكم كافة ) (') , وقال 
تعالى ( فإذا اتسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم 

وخذ وهم واحصروهم واقعد وا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا المسلاة 
وآتوا الركساة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ) (أفأمر يقتاليسم 

على فعل التوحيد وترك الشرك » وإقامة شعائر الدين الظاهرة فنإذا 

فعلوها خلى سبيلهم ومتى أبوا عن فعلها أو قعل شسئ؟ منبا 

فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا لارالهإلا الله » (9) 


: قوله تعالى ( قاتوا الذين لا يو منون بالله ولا باليوم الآخسر ولا يحرمون 


ماحم اللسه ورسوله ولا يد ينون د ين الحق من الذ ين أوتو الكتاب حستى 
يعطسوا الجزيسة عن يد وهسم صاغرون 2 

فأمر تجإلسى المؤٌ منين بقتال كل من لم يؤْ من بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يصد ق بجنة ولانار ولا يحرم ماحرم الله ورسوله » ولا يدين بديسن 


الحق ؛ ولا يطيعالله ورسوله طامة أهل الإسلام ,ل () 





81 الأنفال وم (؟) التوية‎ )١( 

2 التوبة ه 

(4؟) تفسيرالعزيز الحميد ١147‏ 

(5) التبة ١»‏ (1) انظر تفسير الطبرى ٠١9/١١‏ 


) 8 ( 


وقد ذكرالشكاتى : 
أن قوله ( قاتلوا الذين لايؤٌ منون بالله ) الآية ؛ فيه الأمر بققال 
من جمع بين هذ هالأوصاف » فقوله ( قاتلوا ) أمر بالعقوبة » وقوالئه 
( الذين لا يؤّمنون بالله ) بيان للذ ن بالذى توجبه العقوبة » وقولسه 
( ولا باليوم الآخر ) تأكيد للذ نب فى جانبالإعتقاد » وقوله ( ولا يحرمون 
ماحرم الله ورسوله ) زيادة لتأكيد الذ نب من جاتب الأعمال » وقوله ( ولا 
يد ينون د ين الحق ) فيه إشارة الى تأكيد المعصية بالإنحراف والمعاندة 
والأنفه عن الإستسلام 0 017 
فالآية الأولى دليل على قتل الكافر » والثانية طى قتل المشرك » والثالثة 
بينت لنا العلة من ورا" العقوبة بالقتل وأنها ازالة الفتنه » وقد فسرت 
الفتنه بالشرك » والآية الرابعتسست الحكم بالقتل على كل من لم يو مسسسن 
بالله واليوم الآخر فشمل ذ لك الكافر والمشرك الأصلى أو المرتد ٠‏ 
والآيات فى هذ ه الصيغة وإن كان المقصود منها القتال للمحاريين من 
أهل الكفر الا أن المعنى يعم إذ العبرة بالعموم لا بالخصوص » وقد 
اتضح هذا من كلام العلما” عن الآيات حيث حملوها على كل من كفر أو أشرك باللسه 
فى كل زمان وفى كل مكان »© ومن أى ملة » ومما يدل على عدم التفريق فى الحكسم 
بين من كفروا بالله قوله تعالى ( أكفاركم خير من أولفكم أم لكم بسرا" ة فى الزيسر ) 60 


50٠/9 أنظرفتح القدير للشكانى‎ )١( 
67# (؟) القمر‎ 


)1( 


وأما نصوصالصيغة الثائييسة : 

١‏ فمنها : قوله تعالى ( ولاتقتلوا النفسالتى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنهكان منصورا ) (1) 
فالمعنىّ بالنفسالتى حرم الله قتلها نف سالموْ من أو المعاهد » والحق 
الذى يجوز معه قتلها هو أن تقتل نفسا أو تزنى وهى محصنة أو ترتد 
عن د ينها الحق ‏ وهو أعظمها ‏ فبهذ » الثلاث تصبح النف سالمحرمة 
معام ا 00 

. '2 وقد جا* إيضاح هذا فى أحاد يثكثيرة من سئة رسول الله صلى اللسسه 
طيه وسلم سيأتى ذكرها عند ذكرنا لأدلة السئة ٠‏ 

ا ومنها : قوله تعالى فى صفات الم منين ( ٠٠٠‏ والذين لايدعون مع الله إللهبا 
آخر ولا يقتلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ٠٠٠0‏ ) 9) 
فأخيير تعالى أن من صفات الموٌ منين أنهم لا يتجرؤٌ ون على . ققتل 
الأنفسالبريئة العى حرم اللهنقظها إلا أن يكون القتل مها جا* به 
الشرع وهو ماجا* استثناوٌ ه بقوله ( إلا بالحق ) ومعناه إما بكفرباللسه 
بعد إسلام أو زنى بعد إحصان » أو قتل نفسختقتل بها » 9) 
فباتين الآيتان وما فى معناها دليل طى استباحة دم من كفر باللسه 
من المسلمين لكون الكفر أعظم الأمور التى يحل بها دم من حرم قتله والتى 
استثنتها الآيا تيقوله تعالى ( إلا بالحق ) ٠‏ 


() الإسسراء 0م 

(؟) أنظرتفسير الطبرى 26/8 © 8٠/١96‏ 
() القرقان ‏ 8" 

(4) أنظر تفسير الطبرى 4٠/١1‏ 


(+مع ) 


وأمسا نصوصالصيغة الثالفة : 

.ل فمنها : قوله تعالى ( .انما جسزا” الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فساد! أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعأيد يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرضذ لك لهم خزى فى الد نيا ولهم فى الآخرة عذا ب عظيم ) (1) 
وهذ ه الآية نزلت فى قوم من عرينه وككل ارتدوا عن الإسلام وحاريوا 
الله ورسوله » وقتلوا » واستساقوا بل رسول الله صلى الله ليه وسالم 
وأخافوا السبيل فحكم طيهم بحكم الله ورسوله - 
وقد ذُكرت أسباب أخرى لهذ الآية إلا أن الصحيح والذى طيه أكستر 
العلما* هو ماذكرئا قال ابن جرير : 
” وأولى الأقوال فى ذ لك عندى أن يقال أتزل الله هذ ه الآية على نبيه 
صلى الله عليه وسلم مُعرفة حكمه طى من حارب الله ورسوله وسعى فى 
الأرضفسادا » بعد الذى كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بالعرنيين ما فعل » (1) 
وقال القرطيى 97 : 
” اختلف الناسفى سبب نزول هذ ه الآية فالذى طيه الجمهور أنبسا 


نزلتفى العرنيين » 9) 


() المائدة 7م )١(‏ انظر تفسير الطسرى ٠١8/5‏ 

(7) هومحمد بن أحمد بن أبى بكرالقرطبى ‏ أبوعبد الله » من كتبه الجامع 
لأحكام القرآن » والأسنى فى شرح أسما" الله الحسنى » والتذكرة فى 
أحوال الموتى وأمور الآخرة توفى سنة 51١‏ ه 0ه 
أنظر ترجمته فى : معجمالمؤلفين 0179/4 156٠‏ 

طبقاتالمفسرين ١11595/1الات‏ 6955 
الديباج المذهب 508/5 5٠5ت ١١54‏ 
() تفسير القرطبى ١58/57‏ 


0 )2 
وقاى ابن كثير عن هذ هالآية : 
” وهى عاد قة طى الكفر وطى قطعالطريق وايخافة السبيل كذا الإفساد 
فى الأرض # (أوقال : ” والصحيح أن هذ الآبة عامة فى المشركين 
وغيرهم ممن ارتكب هذ ه الصفات » (1) 
وقال ابن حجسر : قال ابن بطال : ' 
” ذ هب البخاري إلى أن آية المحارية نزلت فى أهل الكفر والردة 6» (7) 
فعلم من هذ ه الآية أن المسلم إؤْأكفر بالله صار دمه حلالاً يستحق العقوية 
بالقتل » فهو لا”كان الحكم لهم بالإسلام ولما كفروا أحلت دماوٌ هم فقتلوا ٠‏ 


اس ومنها : قوله تعالى ( +++ فاقظوهم كذ لك جزاء الكافرين ) 0©)فأخبر تعالسى 


أن القتل جزا' وعقوبة لكل من كفريه ٠‏ 6 

قال الألوسى ( )من قوله تعالى ( كذ لك جزا الكافرين ) أنه تذييل 
لما قبله أى يفعل بهم مثل مافعلوا » و( الكافرين ) إما من وضحالمظهسر 
موضح المشمر نعيا عليهم بالكفر » أو المراد منه الجنس» ويد خل 
المذكورون فيه د خولا أوليا » والجار والمجرور فى المشهور خبر مقسسدم 
وما بعد ه مبتدا مو خر » واختار أبو البقاد أن الكاف بمعنى مثل مبتدأ » 


وجحزا* خسره اذ لا وجوللتقديم 06 


)١ )0(‏ تفسيرابن كثير 17/٠ه‏ 
() فتح البارى شرح صحيح اليخارى ٠١9/1١17‏ 
() البقرة ١ر5١‏ (0) انظرصفوة التفاسير ١11/١‏ 
(7) هومحمود بن عبد الله الحسينى مفسر محدث فقيه مشارك فى بعض 
العلوم من مو لفاث تفسيره روح المعانى ولد سنة 717٠١ ةنسىفوتوه١ 1١1‏ اط 
أنظر ترجمته فى : معجمالموؤٌلفين ؟١/76١‏ 
جلا” العينين ص ”7؟ ‏ 68 
أعيان القرن الثالث عشر لا ؟ - 68 
(1) أنظر روح المعانى ج 71/1 


90-؟ ) 


فاتفضم من الآيات الماضية فى الصيخ الثلاث أن الكفر يحل دم صاحيه فإ ن كان 

أصليا فيه فهو مستياح الدم حتى يسلم » وإن كان طارئا طيه بعد إسسسلام 
الو 

يصبح مستبا ح”بكفره إلا أن يعود إلى د ينه ويتوب من كفسسسره 

وأما أدلة السنة على أن الكفسر والاإرتداد عن دين الإسلام سبب لحل دم السلم 

فكثيرة منهبلب اا 5 

١‏ قولديسه صلى الله عليه وسلم ” لايحل دم أمرئٌ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفسبالئفس » والثيب الزائى » والمفارق لد ينه 
التارك للجماعة 6» (أوفى رواية ” أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام »(1) 
وفى رواية مسلم * التارك لدينه المفارق للجماعة 66 ('أقسال النووى : 

ا هوعام فى كل مرتد عن الإسلام بأى ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجعإلسى 
الإسلام ‏ 3 وجا" فى رواية للمسلم أيضا " والذى لا إلهغيره لا يحل دم 
مسلم يشبد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله إلا ثلاثة نفر للتارك الإسلام 
والمفارق للجماعة أو الجماعة والثيب الزائى والنفسبالئفس » ©) 

: 1 1 : : 
وجساءٌ فى بيات اتلحهى 0 ” أوارتد بعد إسلامه فحليه القتل » 7د 
رواية أخرى له ” أو يكفسر بعد إسلامه فيقتل » (8) 


١٠١/١1 صحيح البخارى معالفتح‎ )1( 11/1١17 صحيح البخارى معالفتح‎ )١( 
(؟1) صحيح مسلم مع شرح النووى 1215/56؟‎ 

(4) شرح النووى على صحيح مسلم 616/56 ؟ 

(6) صحيح مسلم مع شرح النووى ١159/6‏ 

(1) هوأحمد بن شعيبين طى بن سنان النسائى ‏ أيو عبد الرحمن محدث 


حافظ من أشبهر تصائيفه السئن الكبرى والصغرى ولد سئة ١١8‏ 1ه وثوفى 
سنة 7٠‏ ها + أنظر . ترجمته فى : تذكرة الحفاظ7/1 ٠1-794‏ لات9 ١لا‏ 


تبهذ يب التبذيب ١/05-77ت575‏ ») البداية والنهاية ١8/1١١‏ 
(ال 48) سئن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السئدى 17/ 17١1ل ١٠١‏ 
وقد صحم الروايتين ابن حجر العسقلانى فى الفتح ١٠/17‏ 


) 0 


وف براه لشربةى: 117 اوارس اف يعد سرع 19 و رادار 
قطنى 0 ورجل يخرج من الإسلام فيحا رب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى 
منن الأرض 66 00 


وقوله هنا ” ورجل يخرج من الإسلام “»هذ! مستثنى من قوله مسلم باعتبسار 


: ماكان عليه لا باعتبار الحال الذى قتل فيه فإنه قد صاركافرا فلا يصد ق طيه. أشه 


الي 
مهسا قوله صلى الله ليه وسلم ” أمرت أن أقاتل الناسحتى يششهدوا أن لااله 
إلا الله وأن محمد! رسول الله ويقيموا الصلاة وبوٌ توا الركاة » فإِذا فعلوا 
ذلك صمموا منى دما "هم وأموال هسم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 66 (0) 
وفى لفظ آخر " فقد حرم تطينا دماوٌ هم وأموالهم إلا بحقها 6» 7أوفى رواية 
لمسلم ” أمر تأن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا إلهإلا الله ويوٌ منوا بى ويما 
جئت به فإذ! فعلوا ذلك عصموا منى دما" هم وأموالهم إلا بحقها وحسابجسم 
على الله بن 00 





الحديث وحفاظه ولد سنة 275٠5‏ وتوفى سنة 179 ها ٠‏ 
انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ /1١‏ 160870907171" 
تهذ يب التهذ يب 7417/9 4ت 117 
البداية والنهاية ١١/1لا‏ 
(؟) سنن الترمذى معالتحفه 711/7 »© وقال الترمذ ى هذ! حديث حسن 
(25 هوطى بن صر ين أحمد البغدادى الدارقطني ‏ أيو الحسن محدث 
حافظ فقيه ولد سنة 1*7 ه» وتوفى سنة 580 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا” 71713671-45495/17 
تذكرة الحفاظ 15602451/17ت115 
وفيات الأعيان 195-75137/7ت5 517 
(964) سئن الدارقطنى معالتعليق المغنى 4١/7‏ 
530) رواه البخارى ومسلم وقد تقدم ص ١7‏ 
(1) رهاه البخارى وتقدم ص ١97‏ ينها (8) روا» مسلم وتقدم بم ١18‏ كز لاد 


)0( 


وقد عرفنا أن حق الإسلام فى استباحتها هو أحد ثلاثة اونا بعدالإحصان» 
وقتل النف سالمحرية والثالث وهو أعظمها الكقر بعد الإسلام ٠‏ 

"ل وبنها قوله صلى الله ليه وسسلم ” من هدل د ينه فاقطوه 66 (1 
وهذ! الحديث يوضم لنا عظم الكفر بعد الإسلام والتأكيد على عقوبته بالقتل حيث 
خصه دملى الله طيه وسلم بالذكر مستقلا وإلا فإنه أحد الثلاثة الأمور التى يستبساح 
بها دم المسلم والتى ذكرت فى الحديث الأول ٠‏ 
ومظه أيضا قوله صلى الله طيه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن " أيما جل 
ارتسد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضربضقه» وأيما امرأة ارتد تعن الإسلام 
فادمها فإن عاد توإلا فاضربضقها » 5 
وفى رواية للطبرانى : 
7 أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان تاب فاقبل منه » وين لم يتب فاضرب طنقه » 


أيما امرأة ارتد تعن الاسلام فادها فان تابتفاقبل منها » وان أبتفاستتيها 5 
و مراة ارد عن 2 سازم #ن ماي وين + م 





)١(‏ صحيح البخارى معالفتح ؟١/17؟‏ وقد جا“ هذا الحديث بهذا اللفظ 
فى مسد الإمام أحمد 181/١‏ »2 وفى سنن أبى داود 1١/غ‏ محالعون» 
وفى سنن التريذ ى 6/9 ؟ معالتحفه » وفى سنن النسائى 1١6/1‏ مع 
شرح السيوطى وحاشية السندى ٠‏ 

(؟) هذا الحديث أورد» الحافظ ابن حجر فى الفتح 11/؟171؟ قال وسئده 
حسن وعزاه إليه الشوكانى فى “ثيل الأوطار 15١511871‏ 
وكذا صاحبعون المعبود شرح سئن أبى داود 5/1١7‏ ؛ولعل هذه 
الوصية فى هذا الحد يث التى جعلت معاذ! يأمر بقتل ذلك الرجل الذى 
تهود وذ لك حين قدم على أبى موسى وهو موثق كماسيأتى ايراد هص 
حيث قال ل م <« 


اوم و0 ٠‏ 


2) 


ع ومنها حد يث العرنيين عن أنسرضىئ الله عنه قال : 


" قدم على النبى صلى الله طيه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدين سه 
فأمرهم أن يأتوا إبل الصد قه فيشريوا من أبوالها وألبائها » ففعلوا فصحوا فارتدوا » 
فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث فى آثارهم فأتى بهم فقطحأيد يهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ثم لم يحسمهم حقى ماخوا » )١1(‏ 

وقد روى الحد يث عن أن سبو قلابة وقال : 

" فهؤلا” سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاريوا الله ورسوله 6 (1) 

وهذا الحديث بيان وسبك لمْزول الآيسة التى سبق استد لالنا بها على حل 
دم المسلم إن كفر بالله تعالى وهى قوله تحالى ( انما جزا * الذين يحا يون 
الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساد! أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد يهم وأرجلهم 
من خلاف أويفوا من الأرضذ لك لهم خزى فى الحياة الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب 
ظم 063 
وونهسا ماروى يزيسد بن السبراه لمن ابيه قسال : 

" لقيت صى ومعه راية فقل تله أين تريد ؟ فقال : يعثتى رسول الله صلى الله 


طيه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه » فأمرنى أن أضربضقه وآخد ماله »90 





٠١5/١1 صحيح البخارى محالفتح‎ )١( 
ع6 اي ع الهم‎ )0( 


زهرة المائدة ٠‏ وقد تقدم الحديثعنها ص ٠١8-17١7‏ 

(4) هويزيد بن البراء بن عاؤب الأنصارى الكنيوفى روى عن أبيه كان أميرا 
أنظر ترجمته فى : تهذ يبالتهذ يب ١115/1ت 1١8‏ 

(0) سنن أبى داود معالعون ١67/١7‏ كتابالحدود 
وانظر سنن الترمذى مح التحفه 0518/16 كتا ب الأحكامن وقال الترهذى 
حديث حسن غريب ٠‏ 
وأنظر سنن النسائى معشرح السيوطى وحاشية السندى ١٠١5/7‏ كتاب 
التكاح ٠‏ ا 
وأنظر سئن ابن ماجه مححاشية السندى 150/7 كتا ب الحدود ٠‏ 


) ١*9 0( 


قال ابن تيميه ” فإن تخمي سالمال دال على أنهكان كافرا لا فاسقا » وكفسره 
'بأئه لسم يحرع ماحيم الله ورسوله 6 (01. 

وأما الأدلةطى حل دم من كفريالله من فعل السلف : 

فمن أظهرها ماحصل من قتال أبى بكر للمرتد ين وموافقة صر له فى آخر الأمسر 
فقد روى عن أبى هريرة رضى اللهعنه أنه قال : 

* لما توفى النيى صلى الله طيه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال 
صريا أبا بكسركيف تقاتل الناسوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أمسرت 
أن أقاتل الناسحتى يقولوا لا .اله إلا الله قفن قال لا إله إلا الخ عن م 2 
ونفسه إلا بحقه وحسابه طى الله » قال أبو بكر : والله لأقاتلن من قلرق 
بين الصلاة والركاة » فان الثركاة حق المال » والله لومنعونى عناقا كانوا يوٌ دونها 
إلى رسول الله صلى اللهه طيه وسلم لقاتلتهم لى منجها » قال صر : ” فوالله 
ماهو الاأن رأيتأن قد شرح الله صدرأبى بكر للقتال فعرف تأنه الحق و (1) 
فقد اتفق صاحبا رسول الله صلى الله طيه وسلم على قتال المرتد ين وحل دمائهسم 
ولما عرضت لعمر الشبهة فى قتال مانعى الركاة » وأوضم له أبو بكسر أن الركقاة 
حق المال وقد #لملن النفطيه وق ” فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه » 
فانشرح قلبعمر بن الخطاب للقتال وأصبح متفقا مع أبى بكر فى الحكم على المرتد ين 
بالقتل سوا" لكفسرهم أو لمنعهم الركاة ٠‏ 

فهذ ه الرواية وإن كان الحكم فيها بالقتال لقوم ارتدوا ووقفوا محاريين إلا أن الحكم 
يدل بمفهومه أن المرتد أو التارك للزكاة المصر طى عدم دفعها يحل دمه ٠‏ 





801/1١ أنظر مجموعالفتاوى‎ )١( 
111/7 » أنظر صحيح البخارى معالفتم 08/1؟‎ )1( 


(2) 
وهذ! منقول عن السلف يعضهم عن بعضفقد .. روى عن الطحاوى قوله : 
” ولا نرى السيفطى أحد من أمة محمد صلى الله طيسه وسام إلا من وجب 
طيه السيف 6 (1) ْ 
وقال ابن دقيقالعيد : 
بأن السردة سببلإ باحسة دم المسلم بالإجماع فى الرجل » وأما المرأة ففييا 
خسلاف 4م () 
وبهذا! يكون قد أتضح لنا من أدلة كتا ب الله وسنة رسولسه وما طايه 
عسل الصحابه ومن سار على نهجهسم أن الكفر سيب لجل دم المسلم 
فمن ثبتكفره ممن يدعى أنه مسلم » بتحقق شروط التكفسير فيه وانتفا" 
موائعه » وجبطى الحاكم المسلم إقامة العقوية طيه بالقتل » والاكلان 
آنا بتركه ٠‏ 





)١7 العقيدة الطحاوية مسح .تشصرحهبا‎ )١( 
١51١/1 (؟) أحكام الأحكام شرح عمد ةالأحكام‎ 


) 0 


الفسيل الثاتسى 
ممجسوهمعممهمم 
وفيس ه باحك قت 
المبحث الاول2 : الحواد ثالتى نفذ فيها حد القتل على من كفر ٠‏ 
البحث الثانى ؛ ثبوتالعقوهة بالإحراق بالنار . 


المبحث الثالث : عقوبةالمرأة إذا كفرت ٠‏ 


+ بر 


)10( 


المبحث الأول : الحوادث التى نقذ فيبا حد القتل على من كفر 





بعد أن اتضح لنا فيما مضى أن الكفسر أحد الأسبابالتى يحل بها دم السلم 
نريد فى هذ! المبحثأن نعرفى يعض لأمثلة والحوادث التى نفذ فيها حد الققل 
فى العهد السلفى المبكر فلقد نفذ القتل على من كفر باللهه يسول الله ثم خلفسا فيه 
من بعد أبن بكسر ور وعثما ن وطى »© وبعض الصحابسة الآخرين الذين أسند اليهم 
الأإنتجتحتز : 
فأما فى زمن الرسالة فقد أهد ر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء قوم كانوا على 
الإسلام ثم ارتدوا » وذلك حين فتح مكة » وهم عبد الله بن سعد بن أبى السسرح 
القرشى »© وقيسبن حبابة » وعبد الله بن خطل. 27 م وطعمة بن أبيرق » وقيسبسن 
الوليد بن المغيرة * وقيسبن الفاكة المخزومى ('أوهؤ لا* قتل بعضضهم وتاب بعضهم ٠‏ 
ومن ذ لك ما روى من بعثه صلى الله طيه وسلم رجلا من أصحا به إلى رجل نكح أمرأة 
أبيهأن يقتله ويأخذ ماله 050906 
قال شيخ الإسلام فى هذا الحديث ” إن تخمي سالمال دل على أنهكان كافرا لافاستا 
وكفره بأن لم يحرم ماحرم الله ورسوله (9) 
وكذ لك فإنه صلى الله عليه وسلم نفذ القتل فى العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام 
فكفروا بالله وقتلوا وسرقوا وقد سبق للكر الحديث فى هذا فى المبحث الثانى مسسن 
الفسسل الماضى م,(9) 
وكذ لك النسا" اللاتى أمر الرسول بقتلسهن وأهدار دمائهن وسيأتى ذكر ذلك مفصلا 


فى مبحث عقوبة المرأة اذا كفسرت .0 





)0010 أنظر السيرة النبوية لابن هشام 6٠١/7‏ 

(1) أنظر زاد السيرلابن الجوزى 18/6؟6 

(؟) الحديث أخرجه الترمذى وقال حديث حسن وقد تقدم تخريج ١‏ “ص 511 
(8) انظر مجموع الفتاوى 11/1٠‏ 

(5) أنظضر ص ؟1؟ (1) أنظرذلك ص 4مم_ وم 


5 ) (0 


وأما فى زمن الصحابة فقد قتل أبو يكسر وأحرق من كفر بالله يعد إسلامه ٠‏ 
فمن ذ لك أنه لما ارتدت بشو عامر وقتلوا من كان فيهم من مال رسول ألله صلى الله 
طيه وسلم وحرقوهم بالنار » كتب أبو بكر إلى خالد رضى اللهعنهما أن يقتل بنى عامر 
ويحرقهم بالنار - (01 
ومن ذ لك ما روى أنه فى ردة أسد وغطفان يوم بسزاخة 07 اقتتلوا ‏ يعنى هم والمسلمون 
قتالا شديد! | وقتل المسلمون من الحد و بشراكثيرا وأسروا منهم أسارى » فأمسر 
خالد بالحظيرة أن تبنى » ثم أوقد تحتها نارا عظيمة فألقى الأسارى فيها 9 

وروى عن أنسقال : 

* قاتل أبو بكر أهل الردة فقتل وسبى وحرق »» ©) 

0 أن أبابكر رضى الله نه أمر خالد بن الوليد حين بعثسه 


إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام ٠ ٠٠‏ فمن أجابه قبل ذلك منسه 


وعن عروه ابن الزيير 


ومن لم يجبه الى مادعاه إليه من الاسلاجد من يرجمعنه أن يقتله 0(66) 





8١6/8 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
١١5١1١7 وأنظر المطالب العالية لابن حجر ؟1/‎ 
وقعة عظيمة فى أيام أبى بكر مع طليحة الأسدى سميت باسم المكان أنظسر معجم‎ )1( 


البلزان 6٠8/١‏ 
(؟) التمهيد لابن عبد البر ه/8١1-75١51‏ 
(ع) 6 66 "١/6‏ 


(5) هوعروة بن الزيير بن الحوام ‏ أبوعبد الله روى عن كثير من الصحابة » 
وهو تابعى ثقه» وقد اختلف فى سنة وفاته بين السئوات 5١‏ 117 + "2911 
غع؟5؟) 456 455 ١٠٠ل‏ ل١٠لاه‏ . ْ 
أنظر ترجمته فى : تهذ يب التجذ يب 17/٠8018ات01؟‏ 
طبقاتاين سعد ١81١108/8‏ 
(1) سنن البيبقى 5١5 215-1١7/+8‏ كتا المرتد 


) ؟١‎ 280 


ومن ذ لك ما روى فى زمن عثمان بن عفان أن عبد الله بن مسعود (أخذ بالكوفه 
رجالا ينعشون حد يث مسيلمه الكذ اب (1) يدعون اليهم فكتب فيهم الى عثمان بسن 
عفان رنمى الله عنه » فكتبعثمان أن اعرضطيهم دين الحق وشهادة أن لا الهالا 
الله وأن محمد! رسول الله فمن قبلها ويرئٌ من مسيلمه فلا تقتله ومن لزم د ين مسليمه 
فاقتله فقيلها رجال منهم فتركوا » ولزم دين مسيلمة رجال فقظلوا»(؟) 

وروى سليمان بن موسى قال 

* كان عثمان بن عفان رضى الله نه يدعو المرتد ثلاث مرار ثم يقتله ٠6‏ (5) 

ومما روى فى ذ لك فى زمن على رضى الله عنه أنه بلغه أن قوما بالبصرة ارتدوا عن الإسلام 
فبعث إليهم فأمال يهم الطعام جمعتين ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر طيهم 
حفيرة ثم قام عليها فقال لأملأنك شحما ولحما ثم أتى بهم فضرب أعناقهم وألقا اهم 
فى الحفيرة ثم ألقى يهم الحطب فأحرقهم» ثم قال صدق الله ورسوله 6» (1) 





)١(‏ هوعبد الله بن مسعود بن غافل ‏ أبوعيد الرحمن» صحابى جليل أسلم 
متقدما » وكان خادما لرسول الله صلى الله ليه وسلم ستوفى سنة 71 ه 
أنظر ترجمته فى : أسد الغابة 7/ 5112741-14 
الاصابة 6/16١715١17ت4189‏ 
تذكرة الحفاظ ١/7١171انته‏ 
(1) هو ثمامة بن كبير بن حبيب» المعروف يمسيلمة الكذاب!ادعى النبوة» وقد 
قطه خالد رضى الله عنه سنة ١ه‏ وقضى على فتنته ‏ * 
أنضر : فتوح البلدان 1٠١7417‏ 
الكامل لابن الاثير 1/ 5313-5375 
وسيرة ابن هشام ‏ ؟/1اهلالاه 
(1) سنن البيبقى ٠٠.1/48‏ 
(؟) هو سليمان بن موسى الأموى » كان فقيه أهل الشام فى زمنه ‏ توفى سنة 
6ه ©أوسنة 9١1اه ٠.‏ 
أنظر ترجمته فى : تبذ يبالتبذ يب 21717-1771/56 71/9 
طبريخ خليفقص 745 » طبقات خليفه ص 71١1‏ 
(9) سئن البيهقى 11 
(1) رواه الطبرانى فى الأوسطكما فى مجمحالزوائد ؟/ 17> وقال الهيثمى 
فيه الحسن بن زياد اللوْلوّى وهو متروك » وانظر فتح البارى 117١/١1‏ 


09و ) 


وروى عن عرو الشيياتى أنه أتى بالمستورد العجلى وقد ارتد عن الإسلام إلسى 
علي فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله ٠‏ (5) 

وروى أيضا عن طى أنه أخذ رجلا من بكر بن وائل تنصر بعد الإسلام فعرضٍ_طيه 
الإسلام شهرا فأبى فأمر بقتله :06 

وقد نفذ هذا الحكم كثيرمن الصحابةغيرالخلفا" : 

ومن ذ لك ماروى عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له 
" اذ هب أنتيا أيا موسى ‏ أو ياعيد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن 
جبل » فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل : فاذ! رجل عنده موثق» قال : ماهذا ؟ 
قال كاوديبلوديا فأسلم ثم تهود ٠‏ قال اجلس" قال لا أجلسحتى يقتل : قننا* 
الله ورسوله ( ثلاث مرات ) فأمر به فققل ‏ (5) 

وفى رواية لأبى داود قال معاذ ” لاأنزل عن دابتى حتى يقتل فقتل 9(,2) 
هذا بعضمائقل عن السلف فى حد من كفر بالله وأنه يقتل أبد! وهو قول جمه ور 
العلما” فى كتبهم ومما نقل من أقوال بع ضالعلما” فى ذلك 

قول ابن عبد البر ” فالقتل بالردة ٠٠‏ * لاخلاف بين المسلمين فيه ولا اخطفت الرواية 
والسنة عن النبى صلى الله طيه وسلم فيه 6» 9) 





)١(‏ هو سعد بن إياسه أبوصروالشيباتى » أد رك النبى صلى الله عليه وسلم وقدم 
بعده اختلف فى وفاته بين ©2956 697 294 ١١١‏ ها 


انظر ترجمته فى : تهذ يب التهذ يب 81136318/1م 
الإصابة ه/م 1515590 
الإستيعاب غمن الإصاية غ/*1ت 11١9‏ 


(1) التسهيد لابن عبد البر ©6/ 27*48 وانظر سئن سعيد بن منصور ١١1/1١‏ 
وأنظر المصئف لعيد الرزاق ١٠١6/1‏ 


(1) التمهيد لابن عبد البر 7٠3/0‏ » وأنظر المصنف لعيد الرزاق ١14/1١‏ 
(؟) صحيح البخارى معالقتح 28/11؟ كتا باستثابة المرتدين 

(9) سنن أبى داود معالعون ١٠١/١1‏ كتابالحدود ٠‏ 

(0) التمهيد لابن عبد البر 5١8/68‏ 


2) ( 


وقول الطحاوى : 
” ذ هب هؤلا* () إلى أن حكم من ارتد من الإسسلام حكم الحربى الذى ينمه 
الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدمى 6( 
وذّكر ابن قد امة أن القتل لمن كفر بالله إن لم يتب هو قول عامة الفقها" ع(7) 
وذكر الماوردى 7( أن من ارتد عن دينه سوا “كان ممن ولد على الفطرة أ وأسلم 
عن كفر فإن حكمهما فى الردة سوا* وهو القتل مالم يتوبوا 9(,6) 
كزان أفنة أن الكل من كترايعد: اانه وى لع يكن نماي نويه سرون اليلق 
وطيه مذ هب مالك والشافعى وأحمد وأن أولته متوافرة من الكتاب والسنة (9) 
وقال برهان الدين الفرغائى 9 

* إذا ارتد المسلم عن الإسلاب والعياذ بالله ‏ عرضطيه الإسلام فإن كانت له شبهه 


كشفتعنه ويحبسثلاثة أيام فان أسلم وإلا قتل» ٠‏ () 





)١(‏ يشير إلى من يرى القتل بالردة كالحسن وطاووسوأهل الظاهر وفيرهم 
)١(‏ أنظرفتح البارى 8519/11 
(') المغنى لابن قدامة ١11/4‏ 
)ع هو على بن محمد بن حبيب الماوردى أبو الحسن » قاضى عصره » ومن علما " 
الشافعية ولد سنة 4ه وتوفى سئة * 0غ ه 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا" 184-16/14 ت91؟ 
وفياتالأعيان ‏ ؟9/١141غ46ات4184‏ 
العبر 01 
: (8) الأحكام السلطانية للماوردى 75 (1) مجموعالفتاوى ٠١١-41/1٠١‏ 
(1) هوطى بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرفانى المرفينانى فقيه» مشارك فسى 
أنواع من العلوم توفى سنة 0517 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا" 71/11١‏ ؟جدة ١|‏ 
معجم الموّلفين 647/10 
(4) بداية المبتدى معشرح الهداية ١14/1١‏ 


) ؟؟١0(‎ 


ونقل الصئعائى الإجماع على قتل المرشد ١‏ (1) 

وذكر ابن د قيق العيد بأن الردة سبب لإباحة الدم بالإجماع فى حق الرجل وإنما 

خلاف الفقهاء فى الملأة . 9) 

وقسال الشوكانى : 

قتل المرتد عن الإسلام متفق طيه فى الجمله وإن اختلفوا فى تفاصيله ١‏ 7) 

وقد جا* الشيخ محمد بن عبد الوهابمجدد الدعوة السلفية فطبق هذا الحكم فى 
صمره على من أظهرالردة فأشرك بالله وكفسر به » فقاتظهم وقتل بحضهم ممن ثبت 
عليه شروط التكفير وانتفت موانعه » ولما فعل ذ لك عودى ورد طيه بل كفسره يعضهم » 
لدان الميل بهذا الحكم ٠‏ 


)00 انظر سيل السلام 11 
() احكامالأحكام ,/بم؟ 
(ع) السيل الجرار ‏ 46/؟«#م 


2) 0 


المبحث الثانى : ثبوتالعقوبة بالإحراق بالنار 





وأما زيادة العقوبه بالإحراق فلا يمكن إنكاره فقد روى عن جمح من الصحابة 
منهم أبو بكر وطى ومعاذ وخالد رضى الله ضهم ٠‏ 
والأصل فى هذ ه العقوبة حد يث أبى هريرة رضى اللهعنه قال ؛ 
* بعثنا رسول الله صلى الله طيه وسلم فى بعث فقال : * !.#إن وجدتم فلانا 
وفلانا فأخرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله طيه وسلم حين أرد نا الخسروج 
إنى أمرتكم أن تح رقوا فلانا وفلانا واإن النار لا يعذ بيها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاتطوهما »074 
وحد يث ابن عبا سآن التبى صلى الله طيهه وسلم قال ؛ 
”لا تعذبوا بعذابالله » 7) 
فالصحاية الذ ين رأوا التحريق إما أنهم سمعوا الأمر بالإحراق ولم يسمعوا تراجح 
النبى صلى الله عليه وسلم عنه » ويقوى هذا اللفضال بارع ! الرواية مح شعني العرانى 
التراخى بين الأمر بالإحراق » والخروج لذلك » وإما أنهم فهموا ترك النبى صلى 
لله عليه وسلم للتحريق تنزها منه لا نهيا عنه * 
وقد ذ هب العلما “ بالنظر للروايات المانعة من التحريق من جهة وفعل هإلاء 
الصحابة من جهة أخرى إلى رأيين :00 
أحد هما : كراهية التحريق ؛ ويستد ليون عليه بقول النبى صلى الله ليه وسلم 
فى رواية أبى هريرة للسابق ذكرها قريبا * * * * إنى أمرتكم أن تحرقسوا 
فلانا وفلانا وأن النا رلا يعذ ب بها الا الله ..٠‏ »م () 





)١(‏ صحيح البخارى معالفتح ١89/7‏ كتابالجهاد 
١‏ 64م 4 » 4م ١59/5‏ كتابالجهاد 


(9؟) رواه البخارى وقد تقدم قريينا 


(0؟*؟؟ ) 


قال ابن حجسر : قوله وأن النا رلا يعذ ب بها إلا الله هوخير بمعنى النهئ (1) 
ويستد لون أيضا بحد يث ابن عباس أنه صلى الله طيه وسلم قال : 
* لاتعذبوا بعذابالله »7 قال ابن حجر ” هذا أصرم فى النهى من الذى 
ل © 
ويستد لون كذ لك بما روى عن على رضى الله فنه أنه أحى إليه بزناد قه فأحرقهم فبلخ 
ذلك ابن عباسفقال : لوكنتأنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 
. لا تعذ بوا بعذابالله » ولقظتسهم لقول رسول الله صلى الله طيه وسلسم : 
” من بدل دينه فاقتلوه » () وفى رواية للترمذى ” فبلةذ لك عليا فقال : صدق 
ابن ماس » 60 
وفى رواية لأبى داود ” فبلخذ لك طيا فقال ويح ابن عباس », (9) 

الثانى : جواز التخريق وقد استدل أصحاب هذ فالقول بعا روى أن الرسول صلى الله 

طيه وسلم سمل أعين العرنيين» 7" والسمل هو فقا الحين بالحديد المحم (8) 

ويما نقل من إحراق بعضالصحابسة لبعضالمرتد ين من عدة روايات (8) 





١6١/1 فت البارى‎ )١( 

(1) رواهالبخارى وقد تقدمقريييا ٠‏ 

(؟) فتمالبارى ١5١/5‏ 

(؟) صحيح البخارى معالفتح 117/١7‏ كتا ب استتابة المرتدين ٠‏ 

(9) سنن الترمذى محالتحفه 4/0 ؟. 15 قال التريذى هذا حديث حسن 
تعيعية 

30( سئن ابى داود معالعون 6/١7١‏ 

(1) تقسدم حديث الحرنيين فى مبحث الكفر سبب لحل الد. ضنء ؟1؟ 

(8) أنظر لسان العرب 8697/١١‏ 

(1) بعضهذه الروايات تقدم ذكرها لأنها تدل على القتل والإحراق وسوف 
نعيد ذكرها هنا للمناسية ٠‏ 


)0 


منهسا : ماروى عن عامر الشعبى (١)قال‏ ” ارتدت بئو عامر وقتلوا من كان فيهم من 
صال رسول الله صلى الله ليه وسلم وحرقوهم بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد 
رضى الله عنهما أن يقتل بغى طمر ويحرقهم بالنار » (1) 

ومنهسا: :أنه لما ارتد الفجأة ‏ واسمه إيا سين عبد الله بن عبد ياليل>بعث اليه 
أبو بكر الزيير بن العوام فى ثلاثين فارسا وبيته ليلا فأخذه فقدم به 
على أبى بكر فقال أبو بكر : أخرجوه إلى للبقيع يعنى إلى المصلسى 
فأحرقوه بالنار » فأخرجوه إلى المصلى فأحرقوه 6() 
وفى رواية أن أبا بكر لما استشار الصحابه قالوا نرى أن نرجمه فقال على : 
أرى أن تحرقوه فإن العربتاًنف من المظة ولا تأئف من الحد ود فحرقوه»4) 

ومنها : ماروى عن على فى القوم الذ ين ارتدوا فى البصرة أنه حفر لهم حفرة فضرب 
أعناقهم ورما هم فيها ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقبم ,(9) 
وفى رواية ” أن طيا أتى بقوم من هو لا" الزناد قة ومعهم كتب فأمر بنار 
فأججت ثم أحرقهسم وكتبهم 001 





0 ل ل 1 لبي عد اية 0 

(1) هوعامر ين شراحيل الشعبى ‏ أبو صرو ‏ فقيه فال قال مكحول : مارأيت 
أفقه منه » ولد سنة 5١ه‏ واخظف فى وفاته بين سنة (٠٠١86 6٠١6 21١7‏ 
5+اها ه 


أنظر ترجمته فى : تبهذ يبالتهذ يب 1918/8ت ١١١‏ 
وفيات الأصيان 17/17١13-1ت‏ 71717 
طبقاتابن سعد 75063501437/1 


. يند تام‎ ١١81١1١7 /17 والمطالبالعالية‎ » "١6/© التمهبيد‎ )١( 

(؟) التمهيد لابن عبد المر ه/5١85١1"‏ 

(؟) 4 »م 4 بم ههايم 

(0) رواه الطبرانى كما فى مجمحالزاوئد 2511/7 وأورد »ابن حجر فى الفتح 
1 


(1) أوردهابن حجر فى الفتم ١61/1‏ 


) “8 (١ 





وفى رواية لابن أبى شيبة 90> كإن بابر يحيدون الأصتاء قالش واعة ون 
العطا* » فأتى بهم طى فوضعهم فى السجن واستشار الناس» فقالوا 
اقتلهم » فقال : لا » ب؟ أصنع بهم كما صنحبأبينا ابراهيم فحرقهيسم 
لاحي 05 

ومنها : ماروى عن معاذ بن جبل فى قصة الرجل الذى تهود بعد أن أسلب ‏ من 
طريق أخرى أنه قال ” والذى بعث محمد! بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالثار 
* فأتى بحطب فألهب فيه النار وكتفه وطرحه 6 9,) 

ومنها : ماروى عن خالد بن الوليد أنه فى ردة أسد وفطفان يوم براخة أمر بالحظيرة 
أن تبنى ثم أوقد تحتها تارا عظيمة فألقى الأسارى فيبا » 9) 
وقد سبق فيما روى عن أبى بكر فى ذ لك أنه أمره أن يحرق بنى عامر ٠‏ (9) 

ولعل هو لا* الصحابة الذ ين كانوا يرون الاحراق كانوا يتأولون بعض النصوصكقوله 

تجمسالى عن أصحاب الأخد ود ( إن الذ ين فتنوا الموٌ منين والمؤ منات ثم لسم يتوبوا 

فلهم عذ اب جهنم ولهم عذ اب الحريق ) 9) 

وقوله صلى الله طيه وسلم فيما رواه عه أنسرنمى الله عنه : 

* ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله آحمب اليه مما سواهما » ومن 

أح بعبد! لا يحبه إلا الله» ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد اذ أنقذه الله كما يكره 


أن يلقى فى النار 2 0 


: هوعبد الله بن محمد بن ايراهيم العبسى  أبو بكر ب المعروف ابن أبى‎ )١( 
1170 وتوفى سنة‎ ©» ١5059 الشيبة ولد سئة‎ 
ه188تالا-51/1١١ أنظر ترجمتة فى : تاريخ بغداد‎ 
م4٠ تبهذ يبالتهذ يب 1 / ات١ »2 شذ را تالذ هب؟/‎ 
أورده الحافظ ابن حجر فى الفتحم7/١5١غ قال الشوكانى : سندة متقطح‎ )1( 
نيل الاوطار 7/10 15؟‎ 
١71/1 بواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح » ذكره البيثمى فى مجمعالزواعد‎ )( 
ند .ابي‎ ”١5/0 (غ) التمبيد ه٠/9١١15١5 (6) التمهيد‎ 
٠١ اللسسيروج‎ )( 
كتابالإيمان‎ ٠١ 21/١ صحيح البخارى محالفتح‎ )!/( 
كتا ب الإيمان‎ 1١١7/١ صحيح مسلم معشرح النووى‎ 


2)" ( 


والآن وبعد أن ذكرنا أدلة كل قول نوضح نظرة كل منهما لأدلة الآخر قالقائلون بكراهة 
التحيق: 
يقولون : أن قصة العرنيين كانت قصاصا شم إنها قد نسخت ١‏ (1) 
ويقولون : إن عليا لم يبلغه نهي الرسول صلى الله عليه وينسلم ولذ لك فانه لما بلغفه 
ْ قول ابن عباس لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله ليه وسلم ” من 
بدل د ينه فاقتلوه »2 ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله صلى الله طيه وسلم 
قال لا تعذ بوا بعذابالله » قال ” صد ق ابن عباس 4( أوفى رواية قال 


06 


ويسح ابن عبساس ”1 . 

ويقولون : إن تجويز بعض الصحابة معارضبمنح بع ضالصحايه الآخرين ٠‏ ©) 

وأما القائلسون بجسواز التحريق : 

فيحطون الروايات الواردة فى النهى طلى أنها للتغزيه والتواضح 90 , 

وقد توسط يعسهم فخص ص الجواز بحالات : 

منهسا : أنه يكون فى حالة القصاصقالوا ومن ذ لك مافعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالعرنيين » ومافعل أبو بكر ببنى عامر » وما أجمعطيه الصحابة بعد المشورة 
فى الرجل الذى أرتد عن دينه » ثم إنه أصبح ْو تى كما تؤتى النسا* 
فرأى طلى أن يحرق حدا كما فعل بقوم لوط » فأأجمع رأى الصحابة على ذ لك 
فأمر أيو بكر خالدا فحرقه ٠.‏ 9) 

ومنها : أن بعضهم يقول : إن التعذ يب يعود لخيار الحاكم تعزيزا على من يراه 


يستحق ذلك ٠‏ 00 





١١١ انظر فتح البارى1/‎ )١( 

(؟1) سنن القرمذى محالتحفهه / © اكتاب الحد ود ».وقد تقدام نس الرواية س 
(؟) سنن أبى داود معالعون ١١‏ /غ كتا ب الحد ود 

() أنظر فتح البارى ١5٠/7‏ (0) أنظر فتح البارى ١٠١/1‏ 
)1١(‏ أنظرالتمبيد ه/6١81‏ 

280 


(200؟؟ ) 


وسنها : أن بعضهم قال إن التحريق إنما كان فى تلك الحالات بعد القتل + 1(7) 
وقد نقل ابن حجر هذا الخلاف بين السلف فى مسألة التحريق فى كتابه فتح البارى 
فقال رحمهالله : 

* واختلف السلف فى التحريق : فكره ذلك عمر وابن عباسوغيرهها مطلقا » سوا" كان 
ذلك بسببكفسر » أو فى حال مقاظة » أوكان قصاصا » وأجازه على وخالد بن الوليد 
وغيرهما ٠ ٠‏ * وقال المبلب (1) : 

ليسهذ! النهى على التحريم بل على سهيل التواضع » ويد ل على جواز التحريق فعل 
الصحابة » وقد سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين الحرنيين بالحديد المحمى » 
وقد حرق أيو يكر البغاة بالنار بحنيرة الهحابة »وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا 
من أهل الردة » وأكثر طما* المد ينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب طى أهلبا 
قاله الشورى ("والأؤزامى 7)؛ وقال ابن المنير #أوفيره : 





5117/8 أنظر التمبيد‎ )١( 

(؟1) هوالمهلب بن أحمد بن أبى صفرة الأسدى الأندلسى » كان من أهل الذكا* 
0 » شَرح صحيمح البخارى » توفى سنة 170) ه ٠.‏ 
أنظر ترجمته فى : العش 1095/5 


شذراتالذ هب 7/ 103151085 


(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ‏ أبو عبد الله كان إماما فى الحديث 
وأحد الآئمة المجتهدين ولد سنة 18 أو 57 أو 17 ه وتوفى سنة 111اه 
وقيل 11١اه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 1196-1١81/9‏ 417112 
وفيات الأعيان 13551790-787/1؟ 
تذكرة الحفاظ ١1-7107/1ت98١‏ 
(1) هوالامام عبد الرحمن بن عرو بن أبى تمرو » الشامى الأوزلمى محدث 
حانظ ولد سنة 88 ه » وما تسنة 1١١1‏ ه ٠.‏ 
أنظر ترجمته فى : طبقات ين سعد 688/1 
تهذ يب التهذ يب 1751-118/7ت185 © العبر ١714/١‏ 


(6) هوطى بن ..حيد بن منصور الجذ امىالإاسكند رى أبو الحسن ‏ زين الدين 


بن المنيير » شرح الجا السحيح ليخ رف ولد سنة 115 وتوفى سئة 1520ه 
أنظر ترجمته فى : هدية العارفين ١/*1الا‏ 


معجم الموٌلفين 576/1 


) *"؟‎ (١ 


لا حجة فيما ذكر للجواز » لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة ٠ ٠٠+‏ وتجويز 
الصحابى معا رض بمنع صحابى آخر » وقمة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذ لك 
إذاأ تحين طريقا للظفر بالعد و ؛ ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولاصبيان (1) 
وخلاصة القول فى سألة التحريق أن السلف من الصحابة ومن بعد هم طى رأييسسن 
منهم من يرى جواز التعذ يب به » ونهم من لا يرى ذلك » والذين أجازوه منهسسم 
من يعاقب به كل مرتد ومنهم من يعاقب بسه من أضاف الى الإرتداد علا آخسر 
شينا » وأن مسدار خلافهسم هوحد يث رسول الله صلى اللسه طيه وسلم السذى 
رواه أبو هريرة رضى الله عنهه قال : 

* بعثنا رسول الله صلى اللسه طيه وسلم فى بعث فقال : ان وجدتم فلانا وفلانا 
فأحرقوهما بالنار » تسم قال رسول اللسه صلى اللسه طيه وسلم حين أردرئا 
الخروج انى أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها إلا الله » فإن 
وجد تموهما فأقطوهما 6( وفى رواية لابن فباس ” "ا تهذبوا بحذ اب الله 7) 
وأمثالبلما من الأحاديث ٠‏ 

فمن فهم منه النهى قال بمنع التحريق » ومن فهم منه أن الرسول أراد التغزه والتواضع 
معالله » قال بأن الأمر بالتحريق باق على أصلة ٠‏ ©) 





١5٠/1 فتمالبارى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ممالفتح ١55/7‏ كتا بالجهاد 
)م 2 “4م ١/7‏ © 4 
(2) أنظر فتم البارى 19٠/1‏ 


)0 


المبحث الثالث : عقوبة المرأةإذا كفرت 





وهل المرأة فى عقوبسة الكفر بالقتل كالرجل أم لا ؟ 
فى هذه المسألة قولان :(1) 
الأول : أنها حل وم نان يدري ءالخا باد مه من تنقك هد أنه 

وأدلة هذا القول كثيرة موفورة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة ٠‏ 

فمنها : عموم الآيات والأحاديث الواردة فى قتل الكفار والتى سبق أن ذكرناها فى 
مبحث الكفر سبب لحل الدم 0, فان المرأة داخلة فى عموم الكفار والمرتد ين 
بحسبما هو محروف من شمول الخطاب فى الكتاب والسنة للذكر والأنقى الا 
فى مواضعقليلة ٠‏ 

ودنبهنا.!: الحوادث التى أهد رفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دما * نسا* كفسرن 
باللسه فلم يفرق بينهن وبين الرجصال : 
غقد روى عن ابن عباس أن أعمى كان تله أم ولد تشتم النبى صلى الله عليه 
وسلم وتقع فيه فينها ها فلا تنتهى ويزجرها فلا تنزجر » قال : فلما كانست 
ذاتليلة جعلت عق النبى صلى الله طيه وسلم وتشتمه فأخذ المغول 7) 
فوضعه فى بطنها واتكأ طيها فقتلها » فوقح بين رجليها طفل فلطختما 


هناك بالدم فلما أصبح ذُكر ذ لك للنبى على الله طيه وسلم فجمع الناسفقال : 





010 أنظر فتح البارى 1 

ونيل الأوطار 1519-1181 

سئن الترمذى محالتحفه « / 0 ١‏ كتابٍ الحد ود 

الأحكام السلطانية للماوردى 7١‏ » المخنى لابن قدامه ١17/8‏ 
(؟) راجعذلك ص 6.؟-14؟ 


(؟1) وهو حديده تجعل فى السوط فيكون لها غلافا » وقيل هو السيف الد قيق 
الذى له قفأ يكون غد هكالسوط. ٠‏ 
أنظر لسان العرب 01١/١١‏ 


) ٠00 


أنشد الله رعلا فعل مافعل لى طيه حق إلا قام » قال فقام الأعمىيتخطى 

النسساسوهو يتزلزل حتى قعد بين يدى النبى صلى الله 

عليه وسلم فقال : يارسول الله أنا صاحبّها كانتتشتمك :تيفيك فأتباها 

فلا تنتهى »© وأزجرها فلاتنزجر » ولى منها ابنان مثل اللو لو تين وكانت 

بى رقيقه » فلما كان البارحة جمسلت تشتمك وتقعفيك » فأخذ تالمفول 

فوضعته فى بطنها واتقأتطيها حتى تطتهسا » فقال النبى صلى الله 

عليه وسلم : ألا اشهدوا إن دمها هدر 6 (1) 

وروى عن طى ” أن يهود يه كانت تشتم النبى صلى الله عليه وسلم وتقح فيه 

فخنقها رجل حتى ماتتفأًبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها 1(6) 

نبا :أنه قد ورد فى سئن البيهقى 7"أروايتان فى هذا : 
احداهما : عن جابر ” أن امرأة ارتد تعن الاسلام فأمر رسول الله صلسى 

الله عليه وسلم أن يُعرضطيها الإسلام والا قتلت » فعرضوا عليها 
الاسلام فأبت!لا أن تقتل 6 وقد جا التصريح باسمها مسن 
طريق آخر عن جا بر أيضما ” أن امرأة يقال لها أم مروان ارتسدت 
عن الإسلام فأمر النبى صلى الله طيه وسلم أن يعرضطيها الاسلام 


فا نرجعتوالا قتلت 2» 0( 


2 





٠ كتابالحدود‎ ١1١5/١1 سنن أبى داود معالعون‎ )١( 
١١81 7/1 سنن النسائى بشرح السيوطى وحاشية السندى‎ 
1117 قال ابن حجر : رواته ثقات بلوغ المرام‎ 
كتا بٍالحدود‎ 57/١71 انظر سئن أبى داود معالعون‎ )1( 
114 قال الشوكانى : رجال اسناد الحديث رجال الصحيح نيل الأوطار1/‎ 
(؟) هوأحمد بن الحسين بن على البيهقى  أبو بكر إمام حافظ فقيه فى المذ هب‎ 
الشافعى ولد يمئة غ4 وتوفى سئلة لم 0غ ه‎ 
؟‎ ٠07 ٠/7 أنظر ترجمته فى : شذ رات الذ هب‎ 
1 0/0له” /انشماد‎ / ١ وفيات الأعيان‎ » ٠١1١ 5ت1١780-11115‎ 7/17 تذكرة الحفاظ‎ 


(؟) سنن البيهقى مح الجوهر النقى ٠/5‏ (نكتابالمرتد ٠‏ 


) (0 


0ك 


والثانية ؛ ”أن أيا بكر الصديق رضى الله عنه قتل امرأة يقال لها أم قرفة 
فى الردة » وقد جاء فى رواية أخرى " أنها كفرت يعد 
إسلامها فاستتابها ٠٠٠‏ فلم تتبفقتلها 1(6) 
ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن ” أيما رجل ارد 
ينعن الاسلام فادعه فان عاد والا فاغرب عنقه » وأيما امرأة ارتد تعن الاسلام 
فادعها فإن عاد توالا فاضرب قبا » (1) 
ومنها :: أقوال بعضأفلما"” السلف : 
فقد قال الليث ( "من رواية قتل أم قرفه " وذاك الذى سمعنا هو رآبى []) 
وروى عن مالك 97 مثل ذ لك (3) 


وعن الزهرى فى المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتابفان تابت والا قتلت '*. 





٠ كتا ب المرتد‎ ١ ١6/4 سئن البيهقى معالجوهر النقى‎ )١( 
1171/١1 (؟) قال الحافظ ابن حجر سند ه حسن» أنظر فتح البارى‎ 
عند تشداصس‎ 
(؟) هوالليث بن سعد الفهمى الأصبهانئى » قال عنه الشافعى أنه أفقه من مالك‎ 
٠ إلا أن أصحابه لم يقوموا به ولد سنة 16 ه وتوفى سنة 1178 ها‎ 
؟١٠ت171؟14/١ أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ‎ 
19735١ 6ل1/1١7 تاريخ بغداد‎ 
0591 ت‎ 117١17 /6 وفيات الأعيان‎ 
١١17/2 كتا ب المرتد » وانظر المغنى‎ ١١5/8 سنن البيبقى‎ )4( 
٠ ها‎ ١19 الأئمة الأريعة ولد سنة 17 »2 ولوفى سنة‎ 
هه٠ت‎ 170/46 أنظر ترجمته فى : وفياتالأعيان‎ 
١89 تا١ا7/1‎  ةوفصلا صفة‎ 
”7تو5/١٠١١ تهذ يب التهذ يب‎ 
١17/8 ؟ كتا بالمرتد » وانظر المغنى‎ ١6/8 سنن البيهقى‎ )( 
81١16/٠0 كتابالمرتد وانظر التمهيد‎ ١١7/4 سنن البيهقى‎ )1( 


د يضف ف 


ومن ابرا هيم (أأفى المرأة ترد : قال تستتابفان تابتوإلا قتلت 00 , 
وعن أبى يعلى الفرا" (ان قتال أهل الردة واجب بعد إتذارهم 
ثلاثة أيام سوا“ كان المرتد رجلا أوامرأة ٠‏ 9©) 

وقال العاوردى ” ومن أقام على رد ته ولم يتب وجب قظه رجلا كان أوامرأة :(5) 
ونقل الترهذى عن الأوزاعى وأحمد وإسحاقى ١3‏ )القول بقتل المرتدة 7)ونقل 


ابن قد امه ذ لك أيضا عمن مضى ذكرهم وزاد ليه ذكر بعش السلف ١‏ (0) 





)١(‏ هوابراهيم بن يزيد بن قيسبن الأسود النخعى عابد فقيه ثقه » أحد الآئمة 
المشاهير توقى سنة 1ه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الطبقات لابن سعد "/٠!ا!؟‏ 
وفيات الأعيا ن ١‏ ةات١1‏ 
حلية الأوليا * 521 
(1) سنن البيبقى ١٠7/4‏ ؟ كتا بالمرتد ٠‏ 
أصولى » مفسر ولد سنة 8١‏ 1ه وتوفى سنة 208 ها ٠‏ 
نظر ترجمته فى : شذاراتالذ هب 5٠31/9‏ 
تاريخ بغداد ال رف 
معجم المؤلفين 2151/9 ه150 
(]) الأحكام السلطانية لأبى يعلىص١ه‏ 
(5) الأحكام السلدانية للماوردى ٠١‏ 
(> ) هواسحاق بن ابراهيم بن مخلد المروزى ‏ المعروف بابن راهويه ‏ جمع بين 
الحديث والفقه ‏ أحد أئمة الاسلام ولد سنة 17 ١ه‏ وتوفى سنة 78 1ه وقيل 
غيرذلك ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 00-3720/17ات5981 
تذكرة الحفاظ 1/ 270-6157 ت٠‏ 6غ 
وفياتالأعيان 1١١١93/١‏ 46852 
(6) سنن العرمذى معالتحفة 0/0 ؟ كتا بالحدود ٠‏ 


() أنظر المغنى لابن قدامه +/7؟١,‏ 


5*0 ؟) 


القول الثانى.: أن المرأة لا تقتل إذا هى ارتدت وهو قول الثورىياًبى حنيفة وابن طية (1) 
ع 0 
وروى ذلك عن على والحسن 7أوقضادة 9©) ب () 
ومن حججهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النسا” والولدان » وأن 
أبا بكسر سبى نسا“ أهل الردة » من بنى حنيفة وأعطى عليا منهم امرأة وولبد تله 
محمد بن الحنيقة ٠‏ 9) 
ونها : ماروى عن ابن عباسقالل : 
" لا يُقتلن النسا” إذ! هن ارتد د ن عن الإسلام »)وفى رواية ” تحبسس 
ولا تقتل 0006 


٠ : . 1 . 5 71 ١ . 3‏ 
بضيا 185 اعم د أبن عبامر ري الك 1 [لمد ياد يسكي ميث ان يدل د اده 


1-1 : 1 يٍّ . 3 
تايوه وفال 0 53 الفا رمد" »ا ون ردى, .عد يثا كار أذ بق م 





)١(‏ هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسمب أبو بشر» المعروف بابن علية وليه الستى 
ينس بإليها هى أمه » ولد سنة ١١١ه‏ وتوفى سنة 1317اه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الجرح والتعديل 617/1١941١ت017‏ 
تذكرة الحفاظ ‏ ١/711ات.5‏ 
شذراتالذ هب 77/١‏ 


(؟) أنظر التمبيد 817/5 
(؟) هو الحسن بن على بن يسار البصرى . أبو سعيد - من كبار انبا بعين كان 
عالما زاهدا ورعا توفى سئة ١١١‏ ه 
أنظر ترجمته فى : عطبقاتاين سعد 178151/1 
تذكرة الحفاظ ‏ ١/١_الاتلة5‏ 
تهذيبالتبذيب 177/1١17ات48)‏ 
(؟) هوقتادة بن دعامة بن قتادة السد وسى » أبو الخطاب البصرى أحد ما * 
التابعين ولد سنة ١1ه‏ وتوفى سنة 1١١ا‏ ها ٠‏ 
أتنظر ترجمته فى : تهذ يب الجهذيب : 3-701/8 هته 117 
البداية والنهاية 5017/9 ؛ طبقاتابن سعد 10/ 191١51575‏ 
(5) انظر المغنى لابن قدامة ١777/4‏ 
(1) انظر التمهيد 2517/0 والمغنى لابن قدامه ١117/8‏ 
)٠0(‏ سنن البيهقى 21٠7/8‏ ولم يصحح الامام الثورى والشافعى الحديث 
انظر الجوهر النقى ١١7/8‏ 


(6"؟ ) 


ومنها : قولهم أن ابن عباسروى هذ! الحديث يعنى حد يث من بدل ديه 
فاقتلوه ‏ وقال لا تقتل المرتدة » ومن روى حد يثا كان ألم بتأويله ١‏ (01 

وسنها ؛ ماروى عن على أنه قال 4 تسترق . () 

ومن أقوال العلما* فى ذ لك قسول صر بن مسبد الحزيز :تا تباع بأرض أخرى ,77) 

وقسال الثورى : تحبسرولا تقتل واسند الى ابن عباس - (6) 

وقال قتادة : تسبى لأن أبا بكر قتل أهل الردة وسبى ن1 عم (9) 

وقال أبوحنيفه : تحبسالحرة ويؤ مرمولى الأمة أن يجبرها ٠‏ 9) 

وقد نقل هذا الخلاقكثير من علما* السلف ورجحوا القول الأول وهو الذى عليه 

٠ جمهورالعلما"*‎ 

فقال ابن عبد الب : 

اختلف الفقها" ٠ ٠ ٠‏ فى المرتدة فقال مالك والأوزاعى والشافعى والليث ابن سعد 

تقتل المرتدة » كما يقتل المرتد سوا” » وهو قول ابراهيم النخعى * بن 

وحجتهم ظاهر هذ ! الحديث الله لم يخصذكرا من أتغى » و( من ) تصلح للواحد 

والإثنين والجمع » والذكر والأنغئى » وقال لا يحل دم امرئٌ مسلم إلا باحدى سلاث 

كفسر بعد إيمان © فعم كل من كفسر بعد إيمانه »,80) 





)١1(‏ انظر التمبيد 2511/5 وقد ذكر الشكانى ان ابن عباسرؤوى الخبر قد 
قال بقتل المرتدة ‏ أنظر نيل الأوطار ١1١8/1‏ 


558/1١15 (؟) فتح البارى‎ ١18/11 انظرفتم البارى‎ )١( 
518/1١١5 فتم البارى‎ )4( 

(©) التمهيد لابن عبد البر 5١5/68‏ والمغنى ١17/28‏ 

(1) فم البارى 5118/١5‏ 

(10) يعنى حديث * من بدل دينه فاقتلوه » 

(8 ) التمهيد لابن عبد الر 8/؟1١177"‏ 


لباب لرًا بع 
المكترات) لمتزادكة 
وثي د لزية فصول 


2) 0 


الفي ل الأول 


الجحدودد للهتعالسى 
وفيس سه مباحث 
المبحث الأول : ججود الريهيه 
المبحث الثانى : جحسود الألوهية 
المبحث الثالث : ججود الأسما” والصفات 
البحث الرابع : ليم يقرا اللسدوانية 


(0؟”0”؟ ) 


الشهي[ الأول 
الججود لل هتعالى 





إن مما ينبغى أن نعلمه أن الكفر بالله له جوانب متعددة كالإيمان به تماما » 
فكما أنه يجب إثبات البارى عزوجل ليقع بذ لك مفارقه التعطيل فإن جحود ربوييته 
تعالى وعدم الإعتراف به أعظم تعطيل للرروبية وكما أنه يجباثبات الواحد انية له 
تعالى لتقعالبراءة من الشرك فإن من الكفر به جعل شريك له سبحانه فى العبادة ٠‏ 
وكما أنه يجب البرا”ة من تشبيهه بخلقه إذ ليسركظه شي؛ فإن من الكفرب «” 1 
يشبه بأحد أو تنفى عنه صفة أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله 4 يرم 
وكما أن الموجود ا تمن بداعه واختراعه وهو مد بر ومصرف لهذ ه الموجود ات فان مسن 
الكفر به أن يشك أن همقد ر للأمور » مصرف لكل الخلق فضلا عن انكار قضائه وقد ره ([) 
فيكون هذا الفشل قد اشتمل طلى أريعة مباحث ٠‏ 


المبحث الأول : جحود الربوبيه 





إن من أعظم الكفر جحود الرب سبحانه» وذلك لما فيه من إنكار وجود الله وهو 
ما يعبر عنه بع ض العلما* بإنكار الصائح» وأصحاب هذا الكفر منهم من يقول ليسفى 
الكون سوي المادة والماديات» ولن نعترف يغير الح سوالمحسوسات» فاذ ا سألتهيم 
ومن صنح هذا الحالم فى جلاله وروعته واحكامه ودقته ؟ قال قاءلهم : إنها الصدفة» 
وأرد ف يقول كأنها مقالة المشاهد الخبير ‏ لقد كانت المادة فى خلا* تموج ذ راتها 
وتضطرب أجزاوٌ ها فى حركاتفير منتظمه آماد! آملوالا حتى تكسون فى دورة للذر 
هذا الكون العجيب » (! 


مي 012 اوضق لوي لوه 00 3 ل 50 أده 
ر مرب ل ا وي 0 0 5 5 و ايه 


)١(‏ أنظر المنهاج 
تنهار ١‏ لي 8 

ساماد 5 1 
تدهم تسكن أي توح تاي لدألا حلت ل الوجون “بين لكقال أحفد عوك 1 





ل # 6 2 
مه الى مم الم 5 7 ع م عتزْلك»: 


في شعبالايمان 7 » والاسماء والصفات للبيبقى ١‏ 
6 0 0 3 لاسا وان 5 1 


(»؟ ) 


وهذا كفر بريوبية الله تعالى واضطلح إذ لو سألتبم هل هذه الصدفة هى ” التى 
أتقنت هذا الإتقان الحكيم ؟ ٠+٠‏ أو هل هى التى ” وضعتكل شيء فى موضعه 
ونزلته بقدر معلوم ؟ » أو هل الصدفة أأجرت الشمسرامستقر لها حيث لاينبغى أن 
تد رك القمر » ولا“قية الليل تسب الشهار وكل فى فلك يسبحون ؟ » وهل الصدفة 
هى التى ” أعطتكل شيء خلقه » ثم هدته أقوم سبيل ؟ وهل ” الصدفة العميا” 
طمت الذ ر فى بيضة العصفور غرورة ظهورها فى هيئة طير يأكل الحبوب فوجب أن تكون 
لو حوصلة ونقار ؟ وطمته فى بي ضالشاهين والعقاب أنه يقوم طيرا يأكل اللحوم » 
فلا بد له من مفسر ومخلاب » من علم الأجرا* المتبد دة أن تد رك حاجة الحيوانات 
إلى القلب والرئة والمخ والمخيخ وسائر الجوارح والأضاء ؟ وهل يكون ذلك إلا تقدير 
العريسز نعلي > () 

ولهذ! فإن الإعتراف بوجود الله أمر فطر طيه كل مخلوق » ويلهبع به حتى من يطلق 
لنفسه العنان فى التفكير د ون التقيد بالكتاب والسنة فهذا العقّاد (أأمعمايذكسر 
عنه من النحرا ف الفكرى الا أنه يقول عن الله قولا يقرب من قول أهل الحق فبو 
يقول تحتعنوان ( الله ذات ) ” الله ذاتواعية (') فلا يجوز فى العقل ولا فسى 
الدين أن تكون له حقيقة غير هذ ه الحقيقة وأن يوصف بأنه معنولاذات لهأو قوة 
لاوعى لها كما وصف فى بعضالمذ ا هب النسكيه ٠ ٠ ٠‏ والكلمة العربيه التى تعبر عن 


هذ ه الحقيقه ‏ وهى كلمة الذات أصمح الكلمات القى تقايلها فى الحضارة الخريية 





151 أنظر المرجعالسابق ص8؟‎ )١( 

(؟1) هوعباسبن محمود بن أبراهيم العقاد » كان أد يبا » كاتبا » د رسفى الخرب 
' وأجاد لغاتهم ولد سفة ١١٠1‏ ه وتوفى سنة 1781 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الأعلام 5137/17 

(1) وصف الله بأنه واع لم يرد به كتاب ولاسنة فيما أعلم وصفات الله توقيفية فلا نصفه 
إلا بما ثبت وصفه به فى الكتاب والسنة» إلا أنه لما وصف الذات يأنها واعيه 
فان فى جواز ذ لك نظر * 


(90ك؟؟ ) 


أو الشرقية المعروفة لأنها تمنعكثيرا من اللبسالذى يتطرق إلى الذ هن من نظائر 
هذ ه الكلمة فى اللاتينية ومشتقاحها », (1) 

ويهذا يظهرلنا جليا أن المنكرين لوجود الله كفا ركفرا اتتقاديا مخرجا مسن 
الملسة وأن حكمبسم كحكم الد هرية قديما الذ ين كانوا يزصون أن العالملسم يزل.. 
موجودا كذلك بلا صائح ٠‏ (1) 

إلا أنه قد عرف هؤلا”الآن باسم ( الملحدون ) ٠‏ 

والالحاد أواكار وجود الله أو الصاتحطى تعبير القدما" ‏ لا يوجد إلا عند 
المغظين المضللين » أو المقظد ين المتحصبين » أو المجرضين الشهوانيي نأو 
المستكبرين المغرورين » ذلك لأنه قد تطغى طى الإنسان ثسهواته وبلاذ ه وأنانيته 
فيحاول أن يتهربمن بعض الحقائق التى يشعر بها فى قرارة نفسه» وإلا فإنله 
لسن يستطيسعأى ملحد فى الدنيسا أن يأتسى ولسو بشبه دليل يدل على 
صدم وجود الخالق سبحاتة ٠.‏ 09 

ومشل إنكسار وجود الله أو انكار الصائنعالإعتقاد يقدم العالم أو حسسدوث 
الصانسعفإن معتقد ذلك كافر 08م وأيضاحهذ ! أن الإتقاد بقدم العالم ييمى 
بأنسه لا خالق ولا موجد له» والإعتقاد بحدوث الصانحيومى باحتيايج الخالق 
سبحائه لموجد » ومن احتاج لموجد انتفى كونه خالقا وموجدا لكل شئ؛ فبن ذه 
الإعتقاداءتكلها يحكم على أهلها بالكفسر المخري من المشغة ٠‏ 





0010 كتاب الله للعقاد مامه 

(1) أنظرمغنى المحتاج ١74/4‏ 

(1) أنظر العقيدة الإسلامية وأسسها ١181151‏ 
(؟) أنظر روضة الطالبين 56/١١‏ 


) غ٠‎ ( 

التكفير به » فقد نقل ذلك فى أكثركتب الفقهان لم يكن فى جميعها (() 
وكذلك فى كثير من كتب العقاعد 27. 
ولمسا كان أمر الريوبيه لا ينكره إلا فاسد الفطرة ولا يعذر أحد بإنكساره قال 
تعالسى ( كيف كفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكسم ثم يحييسكم 
قم اليسسه ترجعون ابن 
قسال ابسن القسيم : 
" فهذ! استد لال قاطع على أن الايمسان بالله أمسر مستتيوفى الفطر والعتقول 
ولا عذرلأحد فى الكفربهالبته ١‏ 
ومن مظا هر الكفر بالريوبيه اعتقاد وحدة الوجود أوالاتحاد » وقد سلك 
هذا الطريق أقوام ظوا فى الريوبيسه» حتى أن خلهم الشيطان فى ضيق الكفر 
والزندقه والغلال » ومذ هسلب الإاتحاد ية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
مركب من شلاث سلب الجهميسه وتعطيلهم » ومجملات الصوفييه » والزندقه 
الفاسفييه ٠‏ وقد فلميت مسا د ها لزخشخلدقعقة ملسشسيسيسسههه 
)١(‏ أنظرمثلا الإنصاف 751/1١١‏ »؛ الروضالمريح 778/7 

روضة الطالبين 164/١١‏ 
(1) أنظرمثلا الإقتصاد للغزالى ص551١‏ 

وشرح الطحاوية ره 4 

5815/1١ والشفا‎ 


(؟) البقسرة 8؟ 
(؟) بدائعالفوائد ١07/4‏ 


20 


والفلسفسه طى ابن سبعين ()والقونوى 2017 وظبت الصوفيسه طى ابوعي 40 9) 
وأما التجهم فقد اشتركوا فيه جميعا » والتلصسانى *) كان أعظمهم تحقيقا للزند قةّ 
والاتحساد التى اتفردوا بها » وكان أكفرهم بالله وكتبه ورسلوشرائعه واليوم الآخر (1) 
وقال فى موضحآخر بأن أقوال الإتحادية تشتمل على أصلين باطلين الحلول والإتحاد » 
والاحتجاج بالقدر » ) 





)١(‏ هوعبد الحق بن ابراهيم المعروف بابن سبعين » من أعلام المتصوفة يقول 
بمذ هب ر-دة الوجود ولد سنة 1١1١ه‏ » وتوفى سنة 175اه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : شذراتالذهب 5595/0 .مم 

فواتالوفيات ‏ 1507/7 080ات1657 
البداية والنباية 1161/1١17‏ 168 

)١(‏ هومحمد بن إسحاق القونوى صوفى من كبار تلاميذ أبن عريى » تسسزوج 
ابن عربى أشله ورياه ما سنة اه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الأعلام 80/1 

معجم المؤلفين 61/9 

(1) هوأبو بكر محيى الدين محمد بن طى بن محمد الحاتمى الطائى » 
المعروف بابن عربى يقول بوحدة الوجود ولد سنة 255١‏ وتوفى سنة 
هلا ماه 
أنظر ترجمته فسى : البدا ية والنهاية ١495/17‏ 

شذارتالذهب 0/8٠9١08؟‏ 
فواتالوفيات ‏ #/ه7غ) 3 +-غ4)ت646 

(4؟) وسوف يأتى التفصيل عن بع ضأحواله فى المكفرات الحمليه عند الكلام عن 
الأحوال الصوفيه ٠‏ أتظرص 451-7461 

(9) هو سليمان بن على بن عبد الله الكوفى المعروف بعفيف الد ين التلمساتى 
أحد زناد قه الصوفية وذكر بعضيام كان نصيريا ولد سنة 1٠١‏ وتوفىر: 4ه 
أنظر ترجمته فى : البداية والنباية 97/17٠؟‏ 

فواتالوفيات 1/١1‏ آلاات ١79‏ 
شذراتالذهب ه/5115--7١2‏ 

(1) مجموح للطيوى ١70/1‏ من رسالة تسمى (حقيقة مذ هب الإتحاد بين أو وحدة 

الوجود ) 


( »ع؟ ) 


وقد جا نقل هذ ه الأسسلكفر الإتحادية عن ابن القيم أيضا فقال : 

* وهذ ه الطريقة فى الإدراوة والطلب نظير طريقة التجهم فى العلم والمهرفة تلك 
تعطيل للصفات والتوحيد » وهذثا تعطيل للأمسر والعبودية »» (وقال فى 
موضهعآخسر ” فاطم أن الله سبحاته وتعالى عما يقولون ‏ عند هم ٠٠0‏ 
هو الوجود المطلق بشرط الإطسلاق وليسله عند هسم صفة ثبوتيه تقوم به © ولا 
يفحل شيثا باختياره البته » ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا 2,() 

ولقد كان هوٌ لا“ لغرط كفرهم وضلالهم يجعلون القاعل بالوحدة أفضل الخلق » وإنا 
وصل إلى هذا المقام فلا يضره عند هم أن يكون يهوديا أو نصرانيا » بل كان ابسن 
(') والتلسائى وغيرهم يسوفون للرجل أ ن يتمسك ياليهود يه 
والنصرا نيه كما يتمسك بالإسسلام ويجعلون هذ ه طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب 


سبعين وابن ود 


السلمين » 00 ل 
لسم يضركم بقاؤٌ كم على ملتكسم 60 





518/١ مدارج السالكين‎ )١( 
51٠/7  نافهللاهثاغإ‎ )١( 
هوالحسن بن على بن عضد الد ولة » أخو المتوكل على الله ملك الأند لس‎ )'( 
فيلسوف متصوف » يقول بوحدة الوجود » ولد سئة 7177 ه »2 وتوفسى‎ 
٠ سئة اه‎ 
421 5147/0 انظر ترجمته فى : شذ رات الذ هب‎ 
١١7 ات‎ 1448/65/١  تايفولات فوا‎ 
1.8/1 الأعللام‎ 
1515--17184/١ (غ؟) الصفدية‎ 


( "ع ) 


وفبى نهاية هذا المبحث ينبغى أن ننبه لأمر مهم وهو أنيه لو حصل الإيمان 
بريوبيه الله تعالى للخلق » وأنه خالق كل شي المد بر لشئون هذا الكون 
فإن هذا الإقرار وحدهلا يخسرج من الشرك » وأنه من غير توحيد الألوهيه 
لا يخرج صاحبه من الكفر » ولا يحكم له بالإيسان 00 


وسسوف نتنا ول ما يتعلق بالكفر بتوحصيد الألوهية فى المبحث القادم إن شا" اللم ٠‏ 





)١(‏ أنظر تطهير الإعتقاد للصنعانى / نممن الجامحالفريد ص٠٠‏ ه 


) ؟»؟١‎ 


المبحثالثاتى : جحود الألوهيسة 





.ذكرنا فى المبحث الماضى أن إنكار الريوبيه كفر » وهذا لا يختلف فيه اثنان 
لكن السؤٌ ال هنا هل كل من آمن بوجود اللسه وريوبيته للخلق يعد مؤْ منا ناجيا 
من النار » داخلا الجنة ؟ 
والجواب أن نقول : إن المثبتين للخالق سبحانه نوعان : 
أهل توحيد وهم المؤمئون بوجود الله وريوبيته للخلق جميعا » وبأنمهه 


المستحق للعيادة دون سواه وهم الناجون . 


وأهل إعنسراك وهم صنفان : 


مشركون فى الريوبي»::الألوهية معا كمن يثبتون مع اللسه خالقا آخر وإن لم يقولوا 
أنه مكافر؛ له كالمجوس ٠‏ 

ومشركسون فى الألوهية فقط » وهم من يشركون غيره فى عباد ته ويعسد لون ببله 
سواه فى المحبه والطاعة والتعظيم وإن كانوا يقرون بأَئْسه وحسده ربكل شسية 
وليكسه وخالقسه ورازقه ٠‏ (1) 

ولقد غفل عن هذا التقسيم يع ضالعلماء فأؤتعهم فى خطأ التفريق بين توحيد 


الريوبيه والألوهية ومن هو لا* الصنعانى رحمه الله حيث قال : 





+٠٠ "‏ ومن هنا يعلم أن الكفار فير مقرين بتوحيد الإلأهية والربوبيه كما توهمه 
من توهم من قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ('أوقوله ( ولفن 
سألتهم من خلق السموات والأر ضليقولن خلقهن العزيز العليم ) (' رقُونه 7 قل 
من يرزقكم من السما * والأرض الى قوله فسيقولون الله ) لفهذ! إقرار بتوحيد 
الخالقيه والرازقيه © (9) 





1911/١ أنظرمدارج السالكيبين‎ )١( 

وانظر اقتضا * الصراط المستقيم مر( 01-5 7 
() الزخرف /الم () اليّخرف 9 (؟) يونس "١‏ 
(0) الدرر النضيد ص6 7 ضمن الرسائل السلفية ٠‏ 


) هغع؟‎ ١ 


فجعل توحيد الألوهية والريوبيه شيئا واحدا وسمى توحيد الريوبي هللوفييه 
العلناله ترا جهئةء 

وحد يثنا فى هذا المبحثعن الشرك فى الألوهية » الذى جاءت الرسل بمحاريته 
فى كل العصور © فإن الإنسان إذا لسم يقسم بالتوحيد الذى أمره اللهبه » 
ولم يجتنب الشرك الذى نهاه الله عنهكما قال تعالى ( ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطافوت ) )١(‏ فهو كافر ولوكان من أعبد 
هذه الأمة يقون الليل ويصوم النهار رز 76 

ولسهذا فإن كفار قريشالذ ين حاريهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهد ون 
بالريوبيسة لله تعالى كما أخبر الله عنهم فى قوله ( قل من رب السموات والأرض 
قل الله ٠-١٠‏ ) ('إقوله تعالى ( ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمسوالقمر ليقولن الله فأنى يوفكون ) ( أ وفيى قولسه ( ولئن سألتهم 
من نزل من السما* ما" فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله 
بسل أكثرهم لا يعقلون ) 07 وفى قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلقهسسم 
ليقولن الله فأنى يو فكون ) [0, وقوله ( قل من يرزفكم من السما” والأرض أمسن 
يملك السمح والأبصار ومن يخرج الحى من الميت » ويخرج المي تمن الحى ومن يد بسر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) 0) الى غير ذلك من الآيات ٠‏ 

ومع ذ لك فانه لم ينفحصهم هذا التعمديق ولم يد خلهم فى الإسلام» لما كانوا طيه 
من الكفسر بالألوهيه حيثكانوا يقولون حين يُدمَون لقول لا إله إلا الله ( أجعل 
الآلبة الها واحدا ان هذا لشرء عجاب ) (0. ( وكانوا اذا قيل لهم لا إله 
إلا الله يستكبرون ) (0) 


١1 الرعد‎ )7( 9/١ النحل 91 (0) الدررالسنية‎ )١( 
العنكبويت “»" (6) الزخرف لالم‎ )0( 1١ (غ) العنكيوت‎ 
يونس 51 (8) سورةصٌ اه (5) الصافات ه56‎ )6( 


) (١ 


غفى الآيسات السابقه اعتراف منهم بالريوبيسة والخالقيه والرازقيه لله سبحانه » 
وفى هذه الآياتإنكار لألوهيية الله تعالى » فكان الحكم بالكفر ولا شك (01. 
وهكذا الحكم على كل من سلك هذا الميلك فى كل زهان ويكان 3 

ولهذا لما قام الشيخ محمد ين عبد الوهابالى التوحيد أتهم بأنه يكفر النا س كان 
من رد هعليهم قوله " الذى أنكرناه عليهم وكفرناهم بسه إنما هو الشرك بالله مشل 
أن تد : نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكه أو تنخرا أو تنذ رله أو تعتكف 
عند قبره أو تركح بالخضوع والسجود له أو تطلبمنه قناء الحاجات أو تفريج الكريات 
فهذا شرك قريشالذى كفرهم به رسول الله صلى الله طيه وسلم وقاتلهم عنسسد 
هذا » والا لم يقل أحد من الكفار أن أحدا يخلق أو يرزق أو يد بر أمرا » بل كلهم 
يقرون أن الفاعل لذلك هوائله » (1) 

وهذ! الحكم هو الذى حكم به ابن القيم وقبله ابن تيمية على هولا* : 

فابن القيم يقل ول : 

” لم يكن أحد: من أرياب الطوافيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحبى وإنما 
كانوا يفعلون عند ها وها مايفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طوافيتهم » فاتبع 
هؤلا” سنة من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم خذ و القذة بالقذة » وأخذ وا مأخذهم 
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شبرا بشبر وذ راعا بذ راع »» 


)١(‏ موّلغاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب / القسم الأول / العقيدة والآداب 
ص ١58 1١550‏ رسالة كشف الشيهات ٠‏ 
وانظر الجامعالفريد ص ١١١ 1١5‏ نف سالرسالة ٠‏ 

(؟) الدررالسنية ١/1للام‏ 

(") زاد المعاد #/1٠ه‏ 


0ع ) 


وابن تيميسه يقول * والذ ين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمسرروالقمر 

والكواكب والعزيٌ والمسيح والملائكسه واللات والعزى وهناة الثالثة الأخسرى ويغسوث 

ويحوق ونسسرا وفير ذلك » لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تسنزل 

المطسر أو أنها تنبتالنبات » وإنما كانوا يعبد ون الأنبيا * والملائكة والكواكب والجن 

والتما تيل المصورة لهو لا” » أو يبد ون قبورهم © ويقولون إنما نعبد هم ليقريونا 

الى الله زلفى » ويقولون هم شفعاوٌ نا عند الله 1(,6) 

والذى أوقكثيرا من المسلمين فى الكفر بالألوهية وس متابعة بعضمن ينتسبون 

إلى العلم لهم هو خط_وٌ هسم فى فهم أمورثئلائة : 

الأول : خلطهم بين معنى توحيد الربوبيه ومعنى توحيد الأللبية » وظنهم أن من 
كان يو من بأن الله خالق رازقديّفح ويضر فقد كفاه » ولا يضره أن يستشفح 
بالخلق إلى اللسه ه٠‏ 

الثانى : تفريقهم بين المعبود تمن دون الله فى المسميات مع أن الحقيقة عدم 
التفريق » فلا فرق بين أن يسمى المعبود من دون الله صنما أوعبدا 
صالحا » أوحتى نبيا » ولذلك فإن أصل تلك الأصنام كان قوما صالحين 
أو اتسنا 

الثالث : ظنهم أن الإعتراف بأن الله هو المتصرف فى الكون » وأن مايفعلونه من 


من التوسل والإستشفاعلمن دونه إليهلا يضر ٠‏ (1) 





)١(‏ مجموعالفتاوى 5571/1 من رسالة تسمى الوصية الكبرى 
وانظر مجموعة الرسائل الكبرى /١‏ 1101514 نف سالرسالة 

(1) أنظر موٌ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب / القسم الأول / العقيدة 
والآدابص١1١1- ١17‏ كتابكشف الشبهات ٠‏ 
وانظر الجامعالفريد ص 11011717 نفسالرسالة ٠‏ 


(0هءع؟ ) 


ومن فهم هذ ه الأمور الثلائية عرف أن مجرد النطق بكلمة التوحيد ( لا إله إلا إلله) 
مع صرف شى من عبادة الله لخيره ‏ لا يكفى للنجاة من النار والبرا*# من الكفسر 
وأن ما يستد لل به يعضهم من ظواهر الأحاد يث الورادة قى أن من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة مقيد يكون القول مقرونا بالاخلاصوالعمل » ولا فإن المنافقين فى عبسد 
رسول الله صلى الله طيه وسلم كانوا يقولدنيهيا »2 ومعذ لك فهم فى الد رك الأسفل 
من النار ٠‏ 17) 

وينبنى على هذ! أن كل من صرف نوا من أنواع العبادة لغير الله معتقدا النفح 
والضر فى هذ! المعبود »© أو أن هذا المعبود يقدرطى التوسط لقبول العبادة إلى 
الله فهوكافر كفا اعتقاديا » وهذا! ما عليه العلما” السائرون على مذ هب السلف»ه 
فهذا شيخ الدعوة السلفية محمد بن عبد الوهاب ينقل الإجماع على تكفير من جعل 
بينه وبين الله وسائط يد عوهم ويتوكل طيهم (أوذ لك لأن الدع" والتوكل وفبرهما 
من العباد ا تمتحلقة بالقلب فلا تأويل لصرفها عن ذلك ٠‏ 

وهذا ابن بطين لما سثل عيين يقول لا إله إلا الله ومعذ لك يدعو الأنبياء أو الأوليا" 
هل تنفعه ويحرم دمه وماله بقوله لها فقال رحمه الله ما مدلوله : 

إن معنى لا إله إلا اللسهعند جميع أهل اللخة والتفسير والفقه أن الإله هو المعبود 
والتألته هو التعبد » وأن قول ( لا إلهإلا اللسه ) يتضمن الكفر بما عبد من دون 
الله» لأن معناها إثبات العبادة لله وحده والبرا*ة من كل معبود سواه» ولهذا فإن 
من يقول لا إله إلا الله ومع ذ لك يفعل الشرك الأكبر من دعا" الموتى والخائبين 
وسوٌ الهم فضا" حاجاته وتفريج كرياته» وتقد يم القرابين من نذ ور وذ بائح فإنه مشرك 
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شا"أم أببسسسسى 





اللطلته والروايسات 

)١(‏ وقد ألف الحافظ ابن رجب رسالة فى إيضاح الجمحبين الرواياتٌالمقيدة 
سمييتكلمة الإخلاصوتحقيق معناها » وقد طبعها المكتبالإسلامى بتحقيق 
زهير الشاويشوتخريج الألبانى ٠‏ 

(؟) أنظرموٌ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب / 'قسم الفتاوى ص 71 

(1) انظر الدرر السنية ١6٠١/17‏ 


(90؟) 


وهذا الشيخ عبد اللطيف ين عبد الرحمن يقول : 

* وأما تكفير من أجاز دعا" فير الله والتوكسل على سواه واتخاذ الوسائط بين 
العباد وبين الله فى قضا” حاجاتهم وتفريج كرياتهم ء وإغاشة لهفاتهم وغير ذلك 
من أنواععباداتهم فكلامهم ( يعنى العلما* ) فيه وفى تكفير من فعله أكثر من أن يحاط 
به ويحصسر » وقد حكى الإجماع طيه غير واحد ممن يقتدى به ويرجح إليه من مشائخ 
الإسلام » والأئمة الكرام وحن قد جرينا على سنتهم فى ذ لك وسكلنا منهاجهسم 
فيما هنالك » لم تكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله » وتواقرت نصو ص أهمل 
الحلم طى تكفيره ممن أشرك باللسه وعدل به سواه »م (1) 

ولقد جا" إيضاح هذ هالسألة وهى أن من قال لا إلهإلا الله وادعى أنه 
مسلم وهو يأتى بأمور مكفره هل يحكم بكفره أم لا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حيث فرضسوٌ الا ثم ألجابعنه » وسوف أذكر السؤٌ ال والجواب ملخصا مختصما 
قال رحمهاللهمامدلوله : 

هل يقال أن هذا الذى يفعله كثيرا من العوام عند قبور الصالحين ومحكثير مسن 
الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر » والنذر لمهم لأجل 
ذلك هل هو شرك أكركشرك ققوم نوح ومن بعد هم إلى مشركى. قري شأم هو ش سرك 
أصغرغير هذا ؟ 

شم أجاب رحمه الله فقال مامد لوله : 
إن علما“ المشركين اليوم 5 يقرون أنه الشرك الأكبر » ومنهم من يقر ويعتذ رإما بأن 
أمل هذا الشرك لم تبلغهم الدعوة» أو أنه لا يكفرإلامن كان فى زمن النبى صلى الله 
طيه وسلم » 





١7١/7 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية / رسائل عبد اللطيف‎ )١( 
٠ يقصد العلماء المعاصرين له الذين يدعون إلى الشرك والضلالة‎ )1( 


) ه٠‎ 0( 


ومنهم من يقسر أنه الشرك الأكبر لكن يدعى أنه لايكفسر إلا من أنكر الإسلام جملة 
وكذاب الرسول والقرآن واتبحاليهودية أو النصرانية » فهم بهذا قد أقروا أنه 
شرك أكبر » فإقرارهم هو أصرح مايجاوببه فى ذلك ٠‏ وأما زصهم بأنه لا يكفر 
إلا من أنكسر الإسلام وكذ ب الرسول وانتقل إلى اليهودية أو النصرانية فجوابسه 
من وجهين :ل 
الأول : أن مقتضى قولهم أن الشرك وعبادة الأصنام لا تأثير لها فى التكفير أنه 
لو اشعرك اثنان فى عبادة الأصنام أحد هما يدعى اليهودية » والثانسسى 
يدعى الإسلام تكفرهن يدعى اليهود يه ولا نكفر من يدعى الإسلام » وهذذه 
الثانى : أن أبلد الناسوأجهلهم لو قلتله مائقول فيمن يدعى الإسلام ويعصى 
الرسول صلى الله طيه وسلم ولا ينقاد له فى ترك عبادة الأوطان والتحذيسر 
من الشرك ؟ 
فسيباد ر بالفطرة بالقول إن هذا كاف رمن غير نظر أو سوال أحد )(١‏ 
ولقد كان ما أوضحه الشيح محمد بن عبد الوهاب مذ هبطماء السلف من قبله ومن 
يعد ه فقد قال ابن القيم فى معرضذكره للأحكام المستفادة من قصة وفد ثقيف 
وأنهم لما طلبوا من الرسول صلى الله طيه وسلم أن تبقى أصنامهم ولو شهرا بعد 
إسلامهم أبى ذلك عليهم ٠‏ 
قالى استنتاجا من ذلك ” ومنها أنه لا يجوز ابقا* مواضحالشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإيطالها يوما واحد! » فإنها شعائر الكفر والشرك » وهى أعظم المككرات 
فلا يجور الإقرار ليها محالقدرة البته » وهذا حكم المشاهد التى بنيتطى القبور التى 
اتخذ تأوثانا وطواغيت تعبد من دون الله » 





)١(‏ أنظرموٌ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/ القسم الأول / العقيدة 
والآداب ص7٠‏ 5 
كتاب مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد ٠‏ 


2) ١0 


لسعو ا 


والاحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك » والنذ ور والتقبيل » لايجوز إبقاء شي 
منها على وجه الأرضمعالقد رة على إ زالته » وكثير منها بمنزلة اللات والعزى وناة 
الثالثة الأخرى » أو أعظم شركا عند ها وبها والله الستعان © (0. 

وقال سليعان بن عبد الله ببن محمد بن عبد الوهاب ” فمن أشرك بين اللسه تعالى 
وبين مخلوق فيما يختصبالخالق تعالى من هذ ه العبادات (أوغيرها قببلو 
مشرك » وإنما ذكرنا هذ هالعباد !ا تخاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من 
دون الله تعالى » أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها » وإلا فكل نسوع مسن 
أنواع الحبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فو 
مشرك © 

قال ثلللنيبه تعالى ( واصدوا الله ولا تشركوا بهشيئا ) ('أوهذا الشرك فى 
العبادة هو الذى كفر الله به المشركين وأباح بسه دما “هسم وأموالشهم ونسا"هم 
وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المد بسر ليسله شريك فى ملكه »»() 
.بذ ! يتبين لنا أن الكفر فى توحيد الألوهيه هو أصل كفر الأمم ولقد 
أحسن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابحين بوب بايا فى كتابه التوحسيد 


فسماه ( با بماجا” أن سببكفر بنى آدم وتركهم د ينهم هو الخلو فى الصالحين ) 





)١(‏ زاد المعاد ##/1مه 

(1) يشير بذ لك إلى المحبة والتوكل والخوف والرجا* » والصلاة من ركوع وسجود 
والدعا* والذ بح » والنذ ر والطواف » والتوبة والاستعاذة والاستغانة » 
أنظر ص ١غ‏ من المصد ر المد ون عند تهاية النص ٠‏ 

(؟) النسا" 1" 

(غ) تيسيرالعزيز الحميد ص؟8 


( ؟ه؟ ) 


فإنه ظاهر أنه يريد الكفر بتوحيد الألوهيه » وب يد ذلك ماذكسره عن ابسن 
عباس فى الباب لما فسر قوله تعالى ( وقالوا لا تذ رن آلسهتكم ولا تذ رن ودا ولاسواعا » 
ولأيغوث وبعوق ونسسنا ) 017 

: قال هذه أ: سما* رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلسى 
قوصهسم ان انصيوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهلا 


بأسمائهسم * ففعلوا ولم تعيسد » حتى إذا هسلك أولثك ونسى العلم عبد ت17) 27) 





5 نوم‎ )١( 

(؟1) صحيح البخارى معالفتح 5177/4 كتاب التفسير ٠‏ 

(1) مؤلفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب / القسم الأول / العقيدة والآداب/ 
كتا ب التوحيد ص 7ه 
وانظر نفسالكتاب مع شرحه فتم المجيد ص 67 ؟ 


أولا : 


الثانى 


(0 8ه ) 


المبحث الثالثك : جحود أسما" الله وصفاتته 





وكما أنه يحصل الكفر فى توحسيد الريوبيسه والألوهيه فإنه يحصل فسسى 
توحيد الأسما” والصفات » فقد عرفت قاعدة عن السلف وهى أن الكلام فى الصفات 
فرععن الكلام فى السذات يحتذى فيه حذ وه ويتبع فيه مثاله » فإذا كان 
إثباءتالذاتاثبات وجود لا إثباتكيفية » فكذ لك إثبات الصفات إثبات وجود 
لا إشباتكيفية . (0) 
وقد تكلم العلما* فى الإلحساد. فى أسما" اللسه تعالى وقسموه إلى عدة أقسسام 
وانطلاقا من القاعدة التى.ذكررتعن السلف فإن الإلحاد فى صفات الله 
تعالى ينقسم إلى ما ينقسسم إليه الإلحاد فى أسمائه » فتكون أقسام الكقفر 
بأسما" الله وصفاته سوا* » وهذ هالأقسام بحسب الجاحد ين له كمايأتى : 
أن يشتق الجاحد ون » أو الملحد ون لأصنامهم ومعبود اتهم أسما“ من أسما” الله 
وصفائه » كما كان يسمى الكفار اللا تمن الإلله والعزى من العزيز » فهم بذلك 
قد سموا الأصنام بأسما* الله ووصفوها بأوصاف الله تعالى وهو الحاد وكفر 
حقيقة إن عدلوا بأسماكه وصفاتسه إلى أوثانهم ومحبوداتهم الباطلة 99١‏ 
أن يسموه تعالى بما لايليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسنة 
لهموجبا بذاته » أوطه فاطة بالطبح وهوما يسميه أهل الالحاد المعاصسسر 


ب ( الطبيعة ) أو ( المادة ) أو نحو ذلك من الأسما" ٠‏ 





١117/17 أنظر مجموعالفتاوى‎ )١( 
168 (؟) أنظر تيسير العزيز الحميد‎ 


( عه؟ ) 


الثالث : وصفه تهالى بما يتعالى ضه ويتقد سرمن النقائشكقول أخبث اليهود أنه 
فقير (2 » وقول بعضهم فى التوارة المحرقة أنه استراج بعد أن خلق خلقه (1/م 
وقول بعنهم يد الله مغليفة 7 وأمقال ذلك مسافوإلحاد فى أسنائه 

بعادت 2 07 
وهذ ه الأنواع الثلانة لا يعتقد ها أو يقول بها إلا الكافر البين كفره » أو مسن 
أدعى الإسلام ولي س يسام كأهل الإلحاد المعاصر » وبعض الفلاسفة فإئهيسم 
يطلقون على الله ماأطلقه هؤلا" ٠‏ 

الرابح : تعطيل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا عن معانيها وحقائقها كقول مسن 
يقول من الجهمية وأتباعهم أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معانى » 
فيطلقون طيه اسم السميع والبصير » والحى والرحيم والمتكلم » ويقولون لا حيجاة 
ولا سمعولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به » وهذا من أعظم الإلحّاد فييبا 
عقسلا وشرما ولغة وفطسرة »© وهو يقابل إلحاد المشركين الذى ذ كرئاه فسى 
النوع الأول » فإن أولئك أعطوا من أسماعه وصفاته لآلهشهم » وهؤلا” سلبوا كمللها 
وجحد وها وعطلوها » كلاهما ألحد فى أسمائه وصفاته ٠‏ 
تسم إن هو لا* متفاوتون فى هذا الإلحاد »2 فمشهم الغالى ونهم المتوسط » 
وهم التلورث ١‏ () 





)١(‏ كما قال اللهعنهم ( لقد سمح الله قولى الذ ين قالوا إن الله فقير ونحن 
أفنيا* ) آل عمران ٠ 1١4١‏ 

)١(‏ سفر التكوين الأصحاح الثانى / ؟ء 6 حيث قال ” وفرغ الله فى اليوم 
السابع من جميعصله الذي صل » ويارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه 
فيه استراح من جميعصله الذى عمل الله خالقا 6» 

(؟) كما قال اللهعنهم ( وقالتاليهود يد الله مغلولة ظت أيد يهم ولعنوا 
بما قالوا ) الماعئدة ٠ 5١4‏ 

(4) أنظر تقسير العزيز الحميد 3141 

(0) أنظر تيسير العزيز الحميد ص545 


) 6٠هه60(‎ 


وقسد نقسل عن ابن القيم هذا التفاوت » فجا" أن من أنواع الإنكار جحد ها 
وإنكارها بالكليها ومنها إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات » ونهبا 
تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعانى أسمائه » وأن الثابتله ماشل للثاببت 
لخلقه » وهذ! ماترتبطيه القول بإثبات بعضالصفات ونفى بعضها ٠‏ (1) 
الخامس : تشبيه صفاته بصفاءت خلقه تعالى الله ما يقول المشبهون علو كبيرا * 
وهذ ا الإلحاد مقابل لسابقه من إلحاد المعطله فإن أولئك نفوا صفاتكماله 
وجحد وهك » وهو لا* شبهوها بصفاتخلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه ٠‏ 
وحين نلقى نظرة تأمل لهذ » الأنواع من الكفر لمعرقة أعظمها جحودا وإنكسارا 
لله نجد أنه التعطيل لأسما” الله وصفاته فقد ذكسر ابن القيم فيما نقل 
عنه وذ كرناه قريبا ("أن مما يتفرع من ذلك جحد ها وانكارها بالكلية ٠‏ 
وهذا هوكفر الفلاسفة والطبيعين المعاصرين وهو أعظم من كفسر من عمادوا 
رسول اللسه صلى الله عليه وسلم وحا ريوه » فإن كفر أولثك كان جحود وصف 
الله بصفاته كما قال اللهعنهم ( وهم يكفسرون بالرحمن ) 7'أأى لا يقسرون به 
لأنهم كانوا يأنفون من وصف اللسه بالرحمن الرحيم مح اعترافهم بأن الله 
تعالى ريهم وخالقهم » كما أوضحناه فى كلامنا عن الكفر بالألوهية . 9) 
أما هو لا* فإن كفسرهم جحود الأسما” والصفات بالكليةوالذ ى يستلنم منسله 


إنكار وجود الله مطلقا » وهو أعظم أنواع التعطيل ٠‏ 





٠ بتصرف وتقد يم وتأخير‎ ١١١5 أنظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
٠٠. 0غ0) تقدم قرسا (:5) الرمد‎ 


(9) تقدمص 0 0ع ؟م» 


) ؟ه1١(‎ 


وهناك أصناف أخرى من النقاة ممن يدعى الإسلام نذكر فيما يلى أقوالهم والحكم 


طليبلم : 


ال فمنلهم : 


من ينفى صفة من صفاتالله الذاتيه أو يجحد ها وهو مستبصر فى ذلك 
كقولسه ليس بعالم ولا قاد ر ولا مريد ولا متكلم ونحو ذ لك من صفات الكمال 
الواجبةلهتعالى ٠‏ 

وهوٌ لا* هم الذين ينفون القول بأن الله فى السما* » ويفسرون قولهم 
بمعنى أنه تعالى ليسرقوق العرش » وابنما فوق السملواتعدم محض » 
وهو لا* هم الجهمية الضلال » المخالفون لإجماع الأنبيا” ولفطسرة 
المتقسلاء () 

وهذا القول قد نصالأئمة المالكيه أنه مجمحطى عفير قائله ١‏ () 
وقسد نقل صاحبالد رر السنية من رساكل الشيخ عبد الرحمن بن حسسن 
قوله : 

" وكثير من أهل العلم يكفرون نقساة الصفات لتركهسم مادل عليه الكتتاب 
والسنة » وعدم إيمانهم بآيات الصفات 6 09 


: من يثبتالأسماء والصفات ولكنه يو ول معناها » فيدعى أن أسماء الله 


تعالى وصفاته غيره وأنها مستعارة مخلوقسه» وأن الخلق هم الذيسسن 
ابتد مها وأطلقوها عليه وإلا لم يكن لهاسم قبل الخلق » وهذا ادعاء 
باطل يوحى بنسبة الله إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى 
الخلق » وهذ هالدعوى فيها استجهال للخالق سبحانه لأنه يلزم منها 
أن اللدكان هملا لايد رى ماسمه ولا ماهى صفته > 





١6١/1١5 أنظر مجموعالفتاوى‎ )١( 
165/8  افشلا (؟)‎ 
5937/7 ()الدررالسنية‎ 


( باه؟ ) 


والله متعال عن هذا الوصِفْيُنْزه عنه » لأن أسما الله هى تحقيق 
صفاته فيستوى أن يقول الإنسان عبدتاللسه أو عبد ت الرحمن الرحسيم 
أوأن يقول كفرت بالله أو بالرحمن » أو بالرحيم » وسوا* عليه قال ياالله 
أو يارحمن أو يارحيم ؛ أو قال ربى الله أو الرحمن أو الرحيم بأى اسسم 
دعى أو أميف إليه » فإنما يدعو الله نفسه . (1) 

وقد ذكر الإمام الدارمى فى أثنا" ذلك أن من شك فى ذلك فق عد 
10 وأن من ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقه أو مستعارة فقد 
000 

ومن التأويل مايدعيه بع النفساة من التوقف فى القول بأن الله فى 
السما" قاصد ين أن السما" لا تحويه ولا تحصره ولا تحمله ولا تقله ©) , 
قال ابن تيميسه ” ولا ريب أن هذا المعنى صحيح ٠٠٠‏ ولكن هوؤلا* 
أخطأوا فى نفى اللفظ الذى جا" به الكتاب والسنة » وفى توهسم 
أن إطلاقه دال طى معنى فاسد » © . 

ومعلوم أنهم لو اعتقدوا أن اللسه ليسفوقهم » وليسفى السما* وليسفوق 
العرشكما يدل طيه قوله تعالى ( يخافون ريهم من فوقهم ) 1 وقوله 
( أأمنتم من فى السما" أن يخسف بكم الأرض ) ةا م بحي 
من فى السعا" أن يرسل عليكم حاصبا ) © وقوله ( ثم استوى طى العرشى)() 
لكانواكقارا © 





)١(‏ أنظر رد الامام الدارمي على بشر المريس/ال م 

(؟1) 6 »> ام يم 4م 64 37 

(7) ع اعم اعم ع 4م 4م ا 

(4) أنظرمجموع الفتاوى 15/ ١61١640‏ (5) مجموعالفتاوى ١61/1١5‏ 
(1) النحل ٠ه‏ (70) الملك 1١1‏ (8) الملك ١7‏ 

(؟) الاعراف 6ه 


(همّه؟ ) 


يترتب على ماسبق ما اشتهر من تأويل الإستوا” بأن معناه الإستيلا* 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : 
فى من زعم ذلك " فهذ! جهمى معطل ضال مخالف لنصوص | لكتاب والسنة 
وابجماع سلف الأمة » وهذا القول هو المهسروف عند السلفعن جهسسم 
وشيعة الجهميسة لل 
شم عرف يمد هب جهسم © يم مو سسه الأول الجعد بن د رهم 117 : بين .. 
وموقف أهل السنة منه إلى أن قال : 
* والمقصود أن لما“ الأمة أنكروا مذ هب الجهمية أشد الإنكار » وصرحوا 
بأنه من مذا هب الخملال والكفار » ولم يخالف فى ذلك أحد متهم »7 
من يفوض فى المعانى وهو غير التفويضفى الكيفية الذى طيه مذ هب السلف» 
وهذا التفويض. أعنى فى المعانى ‏ لم ينشأ إلا بعد أن خاض الناسفى 
علم الكلام » وعربتكتب اليونان وقدما“ الفلاسفة ٠‏ ©) 
وشبهتهم فى ذلك أنهم جعلوا الأسماء والصفات أو بعضها من المتشابه 
الذى لا يعلم تأويلةالا اللسه » أواعتقاد أن ذلك هوالمتشابه السذدى 
استأثر الله بعلم تأويله » وقد أوضح ابن تيميه رحمه الله هذ ه الشبيهسه 
بما ليسهنا مجال لذكره ٠‏ © 





)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية87/7١١‏ الرسالة الثامنة عشرة من رساعل 


عبد اللطيف ٠‏ 


(؟1) هوالجعد بن د رهم أصله من خراسان» مبتدعضال » قال بخلق القرآن 


ونفى القدر» قتله خالد بن علد الله القسرى يوم النحر سنة 4١1١اه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : ميزان الأعتدال 711/١‏ الأعلام 1١١١/1‏ 


(1) مجموعة الرساءلوالغساكلة لنجد يه1/ ١١١‏ الرسالقا لثامنتعشرة من رس ايد اللطيف 
(4) أنظرالدرر السنيه 8589/19( 
(5) من أراد الوقوف علىذ لك فلينظرمجموط لفئاوى 11/ ١١7-1315‏ من رسالة 


تسمى ( الاكليل فى المتشابه والتأويل ) 
أو مجموعة الرسائل الكبرى 751١/17‏ نف سالرسالة ٠‏ 


) (١ 


فلما تأثر بعض العلما* بهذ ه الكتب وانبنت فى أفكا رهم تلك الشبهه قالوا 
فى آيات الصفات وأحاديثها بأنها تجرى على ظاهرها » أى تتسلى 
ولا يتعرض لا ثباءتماد ليتعليه من المعنى المراد والجقيقه المتصيسسودة» 
ويحتجون على ذ لك يبعضالأقوال المنسويقليعض السلفكقولهم ” أمروها 
كما جساءت »» 
والحق أن مقصود السلف بقولهم أمروها كما جا ءت وقول من قال تجرى طسى 
ظاهرها إثباء تماد لتطيه من الحقيقة وما يليق بجلال الله وهنا .تمه 
وكبريائه ومجد ه وقيوميته وحد ه محعد م التكييف 14 ينذا روسن 
مالك والليث وسفيان الثورى والأوزاعى أنهم قالوا " أمروها كما جاءت بلا 
كيف 0(6, وروى عن الامام أبى حنيفه أنه كفر من قال لا أعرف ريسسسى 
فى السما" أم فى الأرض » ومن قال أنه على العرش!.لخوى لكن لا أدرى 
العرشقى السما" أم.فى الأرض ٠‏ 

أن اللواكان المرأدر بقولن أمرولتا كما جا "تود م التانرضالمطا تيبا لما كفئيسسر 


أبو حنيفه هو لاء 0 ., 





861/19 الدررالسنيه‎ )١( 

(1) أصول اعتقاد أهل السنة للاكافى 17/7ه 
والد رر السنية 56157/17 

(؟) أنظر الفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر ص ١71١‏ 
وأنظر مجموع الفتاوى © /419 68 
وأنظر الفتوى الحموية الكبرى ص ١ه‏ 5 ه 
وأنظر الد رر السنيه 17261/17 7517 


وقد حب سأحد قفضماة الرى ( رجلا فى التجهم فأظهر التوبة فأحضر عنده 
فقال الحمد لله طى التوبة » فقال له : أتشهد أن الله على عرشسه 
بان من خلقه ؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدرى مابائن 
من خلقه فقال رد وه فارنه لم يتب ٠‏ (1) 

وسئل عبد الله بن العبارك بم نعرف ريتا قال : بأنه على العرشبائن 
من خلقه قيل بحد » قال بحد . 07 

وقال الدارمى ” والله تعالى لدحد لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز 
لأحد أن يتوهم لحسد هفايسة فى نفسه ولكن نوْ من بالحد وتكل طم 
ذلك إلى النوة» ©) 

وبين شيخ الإسلام مذ هب السلف فى هذا فقال : 

” وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابى وأبو بكر الخطيب )وفيرهما 

قالوا مذ هب السلف اجرا” أحاد يث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها 

مع نفى الكيفية والتشبيه ها ٠ ٠٠‏ والله يعلم أنى قسد بالغت فسسى 
البحث عن مذا هب السلف » فما لمت أحدا منهم خالفذ لك » )1١(‏ 





(5) انس + اسوديقه والقاضى هو هشام بن عبد الله 
السسرازى 
(؟) انظر الد رر السنية 821/1 
2 أنظر رد الإمام الدارمى طلى بشرص؟ ؟ » ومجمرعة الرساثل المنيرية ١1١1/١‏ 
(4) رد الإمام الدارمى على بشرص7؟ 
(9) هوأحمد بن على بن ثاب تالبغدادى »المحروف بالخطيبكا ن من الحفاظ 
عركان من الأئمة الأعلام ولد سنة 117 "اه وتوفى سنة 2377 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : شذ رات الذ هب 811-511/7 
وفياتالأعيان ١/7415وآت6م‏ 
تذكرة الحفاظ 17/ 1١431١١78‏ ت6١١١‏ 


(1) مجموعالفتاوى 1717/71 


) (١ 


ونقل الملا على القارى فى ذ لك كلاما لطيفا عن بع ضالسلف فقال : 
" وقد قال نعيم بن حماد اللْكْراى (أشيخ البخارى من شبه اللمخلقه 

ْ أى ذاتا وصفةؤقد كفر » ومن جحد ماوصف الله به نفسه أى من صفاته 
الذاتيه والفعلية فقد كفر » وقال الطحاوى : 
ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل ولم يصب التغزيه ‏ (1) 
وقسال الجوينيل!” وأثبتنا طو رينا سبحانه وفوقيته واستواء على ميشه 
كما يليق بجلالسه وعظمته والحق واضح فى ذ لك والصد ور تنشرح له فسن 
التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الإستوا" بالإستيلا” وغسيره » 
والوقوف فى ذ لك جهل وفى » معكون الرب تعالى وصف لئسا تفسسسه 
بهذ ه الصغات لنعرفه بها » فوقوفنا عن اثباتها ونفييها عسدول مسن 
المقصود منه فى تعريفنا إياها » فما وصفلتا نفسه يها إلا لنثبست 
ماوصف به نفسه لنا ولا نقففى ذلك » 428 
وأما الحكم طى هوٌ لا“ المفينيه فقسد ورد تعن بع ضالعلما” فيه 
عبارات مخقفة منها : 





4 
أبوعبد الله المروزى ؛ من طما* الحديث وحفاظه مات سئة 178 ها 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النبلا” ١096/1-؟11ات105‏ 
تاريخ يبغداد ‏ 7١/0316-ب15لت‏ 71846 
تهذ يبالتهذيب 251216377408/٠١١‏ 
(1) شرح الفقهالأكبر 67 
(؟) هوعبد الله بن يوسفين عبد الله الجوينى أو محمد والد امام الحرمين» 
فقيه شافعى » كان أماما فى التفسير والفقه والأصول توفى سنة 678 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : وفيا تالاعيان 7/ 4-417 ات71717 
شذراتالذ هب 7/ 57171711 
طبقاتالمفسرين ١/1058ت5:؟‏ 
(4) مجميعة الرسائل المنيرية ١8١7/١‏ رسالة اثياتالإسغية”: الفوقيه 


2) 0 


منها : قول ابن خزيمه (أرحمه الله : 
” من لم يقل إن اللسه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه » وجب 
أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربتمنقه ثسم ألقى فى مزيلة لئلا يتأذى يتن 


ريحه أهل القبلة وأهل الذمه » (1) 


قول ابن المبارك ” من ادعى أنه ليسلله حد فقد رد القرآن وادعسى 
أنه لا شئع ٠*‏ + ومن لم يعترف بسه فقد كفر بتغزيل الله وجحد آيسات 
اللشكحكية رن 


َ 


: قول نعيم بى حماد : 
فقد كفسر » فليسعا وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه 00 


قسول إسحاق بن ابراهيم بن راهوية ")يقول : 


من وصف الله فشبه صفاته يصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله 


العظيم لأنه وصف بصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول .217 و 





)١(‏ هومحمد بق إسحاق بن خزيمة السلمى -أبو بكي إمام حافظ » كان فقيها 
مجتهدا عالما بالحديث ولد سنة "؟ 1ه وتوفى سنة ١١‏ لاه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 179١/15‏ 77ت 704 
البداية والنباية ١17/1١١‏ ©>العبر 477/١‏ 
(؟) مجدرهة'الرسائل المنيرية ١١١/١‏ رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
والد رر السنية 7617/1 
(؟) أصول اعتقاد أهل السنة للالكاعى 077/7 
(9) هؤاسحاق بن ابراهيم بن راهوية إمام حافظ» قال عنه أبوزرعة مارئى أحفظ 
من إسحاق ولد سئة ١171‏ ه وتوفى سنة 574 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 1/ 706177 6ت0 61 
تأريخ بغداد 5/3غ754-ه5ات 77841١‏ 
وفياتالأعمان ١/55١1١١7ات2160‏ 


(1) أصول اعتقاد أهل السنة للالكائىي ٠715/17‏ 


( *5؟ ) 


والصنف الرابعمن ثقاة الصفات من ينفيها أو ينكرها جاهلا لذلك » وقد اختلف العلما* 
فى حكم هذا » فكفره بعتصهم » وحكى ذلك عن أبى جعفر الطبرى وغيره » 
فال راان للفو مرو 01 
وهذ ا الحكم محمول على ماذ كرناوفى أنواع التكفير أن بع ضالسلف يطلقون 
الكفرطى من ظهر منه قول أو صل وذ لك باعتبار قوله أو مله ذلك ٠‏ 
وذ هبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجهعن اسم الايمان لأنه لم يعتقد ذلك 
اعتقاد! يقطع بصوابه ويراه د ينا. وشرعا وانما يكفر من اعتقد أن مقاله حق 
واحتج هو لا" بحديث السود!* (أأوأن النبى صلى الليسه عليه وسسلم 
إنما طلبمنها التوحيد لاغير » وبحد يث القائل ” ولئن قد ر الله طى » 
وفى روايتفيه ” لعلى أضل الله » ثم جا فيه قوله : 
فغفر الله له (') 2 قالواولو سثل أكثر الناسعن الصفات لما وجد مسن 


يعلمها إلا التتيل . 0) 





1١6ه‎ 1975/5 الشفا‎ )١( 

)١(‏ ونصه فى صحيح مسلم بشرح النووى ٠٠٠ ” ١741 17/1١‏ قال وكانت 
لى جارية ترعى غنما لى قبل أحد والجوانية فاطلعتذات يمم فإذا الذيب 
قد ذ هب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنى آدم آسفكما يأسفون لكنى 
صككتها صكة» فأتيت رسول الله صلى الله ليه وسلم فعظم ذ لك على » 
قلت يارسول الله أفلااعتقها » قال اكتنى بها » فأتيته بها فقال لها : 
أين الله ؟ قالتفى السما“» قال : من أنا ؟ قالت : أنترسول الله 
قال : اعتقبها فانها مرّمنة ٠‏ 

(1) راجعالحديث ص ١6"‏ 

(؛:) الشها 1995955/5؟ 


( 654؟ ) 


وقد أوضم شيع الإسلام ابن تيميه وجسه كون الجاهل يعذ ر باتكسساره 
للصفه أو نفيها بأن حال الناسفى تلقيهم لكلامه صلى اللسه طيه وسلم 
وإخبا ره عن الخيب يختلف فشهم من لم يسمح بعضها ومنهم من سمح البعض 
ولكنه لم يفهم المراد من قولسه ومن فهم المراد فحلى تفاوتبيتهم فسسى 
الفيسم » وخَلّصرحمه الله إلى أن الإيمان مبنى على من يكون أكسثر 
محبة وذكرا وعبادة » ون كان غيره أكثر منه لما ومعرفة وفهما » وأن من 
لم تقسم عليه الججة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده ١‏ (1) 

وفى نهاية هذا المبحث ندّكر بما نقسل عن السلفمن النهى عن التفكر فى الله 

والأمسر بالتفكسر فى خلق اللسه وفى مقدمة ذلك ماجا” عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : 

* يأ تى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له : مسسسسن 

خلق ريتك ؟ فإذا بلغذلك فليستعذ بالله ولينته 17.6) 

وقول مر ” تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله »7 وقد روى مرفوما بألفاظ 

أخرى بسند ضعيف 47 » وقال نعيم بن حماد 

" ححق على كل مو من أن يو من بجميح ما وصف الله به نفسه» ويترك التفكر فى الرب 

تبارك وتعالىء 50 ولسهذا فان السلف رحمهم الله قد نهوا عن الجدال فى الله 

جسل تناو ه فى صفاته وأسمافسه . 90) 





)000( أنظر مجموع الفتا وى 2004 

(؟1) صحيح مسلم معشرح النووى 5794/١‏ 
(؟) أصول اعتقاد أهل السنة ‏ 014/7 
)ع اك اك كي #/روكه 
(80) »ام ام اي لاله 


(1) أنظر جام بيان العلم وفضله ١١7/1‏ 


2)" ( 


المبحث الرابع : الكفسر بقضا" الله وقسدره 





وكما تبين لنا من المباحث الماضية أن الكفر قد يقعفى ريوبية الله وألوهيته 
وأسمائه وصفاته » فإنه يقمأيضا فى قضائه وقدره ٠‏ 
فالتصد يق بقضا* الله وقد ره من أركان الإيعان التى يكفر من جحد ها والقتما” والقدر 
من الأمور التى استأثر الله بعلمها فلم يطلعطيها أحدا من الخلق لايككا 
مقريسا ولا نبيا مرسلا » ولهذا فإن التعمق والنظر فى ذ لك من الخذ لان والطفيان 
فإن المجاد ل فيه لايد رك مراد ه وكلما احتج بحجة كسرتها أخرى . )1١(‏ 
فينبغى التسليم به دون تفكر فى لزواته أو تضمناته قال الإمام أبو حنيفه : 
” ولم يجبر 7 أأحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان » ولا كَلَقَيم يشا 
ولا كافرا » ولكن خلقهم أشخاص » والإيمان والكفر فعل العباد » يعلم الله 
تعالى من يكفر فى حال كفره كافرا » فإذا آمن بعد ذلك طمه مؤمنا فى حال إيمانه 
'من فير أأن يتغير علمه وصفته » وجميع أفعال الحباد من الحركة والسكون كسسسبهم 
على الحقيقه والله تعالى خالقهبا 996 . 
وهذ | لايتعا رضرمعماجا * فى قولةصلى الله طيه وسلم ” كل مولود يولد على الفطسره 
فأبواه يبود انه أو ينصرانه ٠ ٠ ٠‏ الحديث ")64 فإن الفطرة لا تقوم بها الحجة طلى 
الخلق » كما يشير ليه قوله تعالى ( وماكنا معذ بين حتى نبعث رسولا ) (9) 








)١(‏ أنظر الطحاوية معشرحها 71 » وفتم البارى 1717/١١‏ »2 وتيسير 
العزيز الحميد 1841 2. 

(1) أى ( الله )ماقبلهمن الكلام ٠‏ 

(1) الفقه الأكبر مع شرحه الات و" 

(غ) صحيمح البخارى معالفتم ١61/17‏ كتاب الجنائز 


١6 (0)الاسا"‎ 


2) 


والخوضفى القد رأول ظاهرة للشرك فى الأمسم كما يدل عليه ماروى عبد اللسسه 

بن عرو بن العاصعن النبى صلى الله عطيه وسام أنه قسال 

” ماهلكت أمة قط إلا بالإشراك باللسه » وما أشركتأمة قط إلا وكان بسدو” إشراكها 
التكذيب بالق در » (1) 

ولهذ! فإنه لما تنازع بع ضالصحابه فى القسد ر غضب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ونبسرهم عن ذ لك فلم يعود وا (1) 

ولقد عاش السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا 
التد ىولم يخوضوا فى هذا الأمرأيدا ٠‏ 

ولما برقت أول بارقة فى القول فى القدرعلم الصحابة أن هذا هوالشرك السذى 
حذ رمنه صلى الله عليه وسلم فهذ | الصّحابى الجليل عبد الله ين عبسا سرضسى 
اللعنه كما روى اللالكائى 27 لما قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقد ر قال 
دُلونى عليه وهو يومئذ! أعمى فقالوا له ماتصنعبه ؟ فقال : والذى نفسى بيده 
لكن ا ستمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقّعت رقبته بيدى لأدقنها ٠‏ () 





410-116/2 وأصول اعتقاد أهل السنة للالكائى‎ ١ كتابالشريعة للأجرى‎ )١( 

0 والحد يث الذى يشير إلى هذا هو ماروى الترمذ ى من حد يث أيى هريرة رضى 
الله عنه قال : خررح طينا رسول الله صلى الله طيه وسلم ونحن نتنازع فسى 
القدر؛ فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ' فى وجنتيه اللمان فقال أبهذا 
أرسلت اليكم »إنها هلك من كان قبلكم حين تنا زصو فى هذ ! الأمر عزميج طيكسم 
ألا تنازعوا فيه » سنن العرمذ ى مح التحفه 1 / 71 

ف هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى أبو القاسم اللالكائى » 
من فقها * الشافعية ألفكتابا فى أصول اعتقاد أهل السنة توفى سئة 18 4ه 
أنظر ترجمته فى : الكامل فى التأريخح 516/5 

تذكرة الحفاظ ١١81/7‏ 86١٠1ات45هو‏ 
شذراتالذ هب 7/١1١؟‏ 


(؟) أصول اعتقاد أهل السنئة 376/46 


2) 9 


وهذا عبد الله بن عير رضى الله عنصهما يقول “والذى يحلف به عبد الله بن عمسر 
لوأن لأحد هم مثل أحد ذ هبا فأنفقه ماقبل اللسه منه حتى يؤمن بالقدر 1(6) 
وهذ! عبادة ابن الصامت رضى الله عنه يقسوق لابنسه ” يابنى إنك لن تطعم طعم 
الإيعان » ولن تبلغحق حقيقة العلم بالله تبارك وتحالى حتى تو من بالقدر خسيره 
وشره ٠ ٠‏ وأنّ ماأخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك 6 17) 
ولما التقى ابن الد يلمى (') بأبى بن كعب (أ)فقال ياأبا الكنذ رإنه قد وق فسسى 
نفسى شىئ من هذ! القد ر فحد ثنى بشئ؛ لعله يذ هب من قلبى قال : لوأن الله 
عذ ب أهل سماواته وأهل أرنمه لعذ بهم وهو فير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته 
لمهم خيرا من أعمالهم » ولو أنفقتجبل أحد ذ هبا فى سبيل الله مز وجسل ماقبله 
اللسه منك حتى تو من بالقد ر وتعلم أن مأصابك لم يكن ليخطتك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك ؛ ولومنتطى غير ذ لك لد خلت النار 6 50) 





7 41 صائد الانام أ مد 158 )سملن العروذ .سائد 10م ادام 


)0 صحيح مسلم بشرح النووى ١/؟"”‏ ل . 
(1) مسند الإمام أحمد 7١10/0‏ 4وسئن الترهذ ى مع التحفه1 / 716 بي 1 
(1) هوعيد الله بن فيروز ب أبو بشر » الد يلمى تابعى ثقة روى عمى.بعض 
الصحابة ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تهذ يبالتهذيب 8/8هلات 118 
(4) هوابى بن كعب بن قيس الأنصا رى الخزرجى صحابى جليل توقى سنة 1 ١ه‏ 
وقيل ١ه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 17١1/١‏ ات 1 
أسد الغابة ١/171(ات‏ 84 
الإصابه ١/١1لاات؟؟‏ 


(59) مسند الامام أحمد 1875-6 قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث 
صحيح : رواه !1 :, فى صحيحه ٠‏ أنظر مو لفاتالشيخ محمد ين عبد الوهاب 
١ 7 '‏ القسم الأول/#الحقيدة والآداب ١1‏ كتاب التيحيد ٠‏ 
وراوه ابن أبى عاصم مرفوا للتبى صلى الله طيه وسلم » وقال الألبانى إسئادة 
صحيح » أنظر السنة لابن أبى عاصم ا/وء١‏ 


(**؟ ) 


وأولكك الصحابة حُذ يفه بن اليعان وعد الله بن مسعود وزيد بن نابت (/أكليسم 
قالوا مثل ماقال عبد الله بن صروعبادة بن العمامت وأبى بن كعب 19 . 

هذا بعضكلام الصحابة فى التحذ ير من إنكار القد ر أو الخوضفيه وفى بع ضأهله 
ومحاداتهم ٠‏ 

ولقد سلك هذا السلك العلمسا"* من بعد هم الساشرون على نجهم 
فقال الطحاوى رحمه اللسه محذ را من النظر والتعمق فى ساكل القلدر 
* الحذر الحسذ رمن ذ لك نظسرا وفكرا ووسوسة فإن اللسه تعالى طسوى علم 
القسد رعن أثامه ونهاهم عن مرامه كما قسال فى كتابه ( لايسأل صما 
يفعل وهم يسألسون ) (')فمن سأل لم فعسل؟فقد رد حكسم الكتاب ومن رد 
حكم الكتا بكسان من الكافسرين يا 00 

وقال ابسن عبد البر " والقدر سر الله لايئد رك يجسدال » ولا يشفى 
مئه مقال والحجاج فيه مرتجة لا يفتم شم منها إلا بكسر شيء وظقسه وقسد 
تظاهرت الآثار وتواتسرت الأخبار عن السلف الأخيار الطيبين الأبسسرار بالإستسلام 
والإنقيساد والإقرار بأن طسم اللسه سابسق ولا يكسون فى ملكسه إلا مايريد 
( وا ريك بظلام للعبيد ) 00/0 





)١(‏ هوزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجى- أبو سعيد وقيل أبو عبد 
الرحمن » كتب لرسول الله صلى الله طيه وسلم الوحى توفى سنة ©18ه وقيل 
غيرذلك ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : أسد الغابة ؟71/1١71؟ات ١4154‏ 

الإصابة | 46١/6‏ + ت06م؟ 

(؟) أنظرمستد الإمام أحمد ١85/0‏ 

() الأنبيا" *؟ 

(غ) العقيدة الطحاوية معوشرحها 17 

61١ فصلت‎ )05( 

1١10 -159/17 وانظر‎ ١6-1١1/5 التمهيد‎ )1( 


(9>؟ ) 


ونقل فى ذلك يسند هعن الأوزاعى أنه قسال " من الله تعالى التنزيل 
وطسى رسوله التبليخ وطينا للتسليم 6 (01) 

وقالالنووى : 

* وأطسم أن مذ هسب أهل الحق إثبات القد رومعناء أن الله تبسارك 
وتعالسى قدرالأشيا" فى القدم »2 وطم سبحانه أنهسا ستقعفى أوقات 
معلوبه مند ه سبحا ننه وتعالى وعلى صفاتمخصوصة » فبسى تقس على 
حسبماقد رها سبحاته وتعالى » 7) 

وقال أبوالمظفر السمعائى 99 : 

* سبيل معرفه هذا الباب التوقيف من الكتساب والسنة دون محضالقيا سوالحقل 
فمسن عند ل عن التوقيسف فيه قل وتساه فسى بحسار الحسيرة ؛ ولسم يبلغ 
شفا" الحين ولا مايطمئن به القلب » لأن القسدر سر من أسرار الله 
تعالى اختصالعلسيم الخبير به » ونمسربد ونه الأستار » وحجبسه عسسسن 
عقول الخلق ومعارفيم لما طمهمن المكمة » 0) 

وقبل أن نأتسى لمتصدتسا وهسو بيسان حكم منكسر قفا" اللسه وقسد ره تلفت 
النظر لأمرقد يخلط فى فهمه بع ضالناس » وهو أن القضا" والقدر يطلق 


لصحتي عا موسق 1 





١٠١/١ شرح صحيح سلم‎ (١6.١ 55/19 وانظر‎ ١6١1/1 التمبيد‎ )١( 
هومنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاتى  أبو المظفر مفسر ومحدث‎ )5( 
٠ ه وتوفى سنة 686 ها‎ 2١١ من موٌ لفاته منهاج أهل السنة ولد سنة‎ 
ْ 7897/7 أنظر ترجمته فى : شذراثالذ هب‎ 
7١/١7 متعجم الموٌلفين‎ 
١153/١1  ةياهنلاو البداية‎ 
35 1 : ' ام‎ 


(4) أنظرفتح البسارى 6719/١١‏ 


) “٠١ ( 


أخناهها .نما إتكارطم الله بأكنسابالعباد وآجالهم ٠‏ 
والثانى ::. كون العبد يخلق فعله بنفسه واختياره أو أن الله يجبره طى الفعل 
وهو ماعرفب (١‏ مسألة خلق أفعال العباد ) 
قال الخطابى : 
* قد يحسبكثير مسن النا سأن معسنى القسدر من الله والقضاء 
منه معنى الإجبار والقهر للعسيد على ماقضاه وقدره **٠‏ وليس 
الأسرفى ذلك طى ما يتوهمونه » واإئما معناء الإخبار عسن 
تقدم طم اللسه سبحائنه بصا يكون مسن أفعال العباد وأكسابهم 
وصد ورها عن تقد يسرمنه وخلسري الها خيرها وشرها 0 () 
فأما الأول فإن السلفلا يختلفسون فى تكفير صاحبسه ولهذ! كانوا يقولسون 
" جادلوهم ‏ يعنى القدريية 1 بالعسلم فسإن أتكسروه كفسروا » وين أقسروا 
بهخسيا 6 () 
وأما الثاني فسإن السلف يختلفون فى تكفير صاحبه للشبهه التى وقعفيبا » 
ولوتأمل هذا الفسال فى القد راقى ظنه أن الله يجسبر الخلسق على 
الفعل لعسلم أنه لابد وأن يتناقض ” إذ لاييكسن أن يجعسل القلدر 
حجة لكل أحد لأن هذا! مستلسزم للفساد الذىلا صلاح معه والشر الذدى 
لاخسير فيه » إذ لوجازأن يحتج طى كل أحد بالقدرلما صوقب 
معتد » ولا اقتصمسن ظالم باغ » ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه ولفعل 
كسل أحد ما يشتهيسه مسن غسير معسا رضيعارضه فيه » وهذ! فيه من الفساد 
ما لا يعلمه إلا ربالصاد 6 © 





)١(‏ معالم السئن للخطايى معسئن أبى داود 1/0/_/ا 
(؟) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنيل 1١١١15‏ » وجامحالعلهم 

والحكم لابن رجب ١1‏ عرشرح أصول:اهتقلفد أهل السنة للالكائى 7١4/6‏ 
() أنظر مجموعالفتاوى 5٠1/1‏ 


2) 17١ 


ولقد قسم شيخ الإسلام ابن تيميسه وتلميذ ه اين القيم فى كتببما النساس 
فى ضلالهم فى القد ر ونوا هم وفصّلا مقالاتهم ؛ ثم أبانا طرييق 
أهل الإيمان فى ذلك بما يقنممن أراد الحق ٠‏ 

وملخصظك الأقوال 00 

أن الناسفى القفضماء والقدرطى متامين : 


اس مقامإيسان وهدى ونجاة » وهو مقام إثبات القد ر والتسليم به وهصدم 


٠ الخوضفيه‎ 


آل ومقسام ضسلال وردى وهلاك وهسوإنكسار القدر » أو الإحتجساي به على 


فعلالذ نوب . 
فسأما المقام الأول فهو رأى أهل السنة والجمامة » والذى كان ليه 
سلف هذ و«الأمة ان 


وأما المقسام الثانى فهو رأى أهل البدع والغلال وقد أتقسموا إلى فرق : 


ا هنهم من آمن بالأمسر والنهى والوصد والوصيد لكثسه كذ ب بالقسدر وبصم 


ا 


برك 


أن من الحوادث ما لا يخلقهاللهكالمعستزلة ونحوهم ٠‏ 

ومنهم من آمسن بالقضا" والقدر ء ووافسق أهسل السنة والجماعة أنه 
ماشا "الله كان وما لم يشا لم يكن » وأنه خالق كل 
شسى وريه ومليكسه لكن عارضوا هسذا بالأمصر والنهسى وسَموا هذ! 
حقيقة » وجعلوا ذلك معارضا للشريعة ٠‏ 

ونهم من خاصّم الرب سبحانه فى جمعسه بين القفا" والقسد رمن جهة 


والأمسر والنبى من جهة أخرى » وهو لا" خصما” الله وأعداوٌ م ٠‏ 





)١(‏ أنظرمجموعالفتاوى 00/1” )2 7.8 6 ج/اه؟-1و؟ 
وأنظر طريق البجرتين 8# 2 5810م + ١١5 1١١١‏ 


) 88 ( 


سمه 


والذى نهد فاليهمما قدّمنا فى هذا المبحث هو بيان حكم منكسر 
القدر وهل يحكم بكفره أم لا » وهذا الحكم مبنى طسى الجانبين الذين 
ذكرنا أن القدر ينقسسم إليبسا 

وهو أن مسن أنكر العلسم ‏ أى طلم الله القديم السا بو يأفعال العياد 
وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقى وسعصسيد وكتب قتلدك عنده فى 
كتساب حفيظ فقد كفر » وذلك لأنهوقد كذبالقيرآن ٠‏ 

وقد نصطسى ذلك الشافعسى وأحمد وفيرهما ([!]) 

ومن الأدلة على ذلك ماذكرهابن صد البرعن بع السلف قال : 

* وروى حماد بن زيد عسن داود بن أبى هند عن الشعسبى فى قوله ( وكل 
شسية فعلوه فى الزيسر ) "قال : تبطييم قبسل أن يعلوه ٠‏ 

وروى شعبسة عسن أبى هشسام عن مجاهد فى قوله تعبالى ( لسولا كتساب 
من اللسه سبق ) 7( قال كان فى طمه أنهمكاتوا يأخذ ون الغنائم ٠‏ 

وروى سالم الأفطسعسن سعيد بن جبير فى قوله تعالى ( أولئك ينالهسم 

نصيبهم من الكتاب ) ©) قال ما كتب لهم مسن الشسقاوة والسعادة:(1) 
ومن ذ لك مسا نقسل ابن تيميه عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد أن مسن جحد 
أن الله قد علم أهل الجنئة مسن أهل النارمن قبل أن يعملسوا 

الأأصال فقد كقر. 8) ْ 





1131 أنظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) القمراه (؟) الأنفال 18 

220 مو ستعيد بن جبير بن هشام ‏ أبو عبد الله أحد أعلام التابعين 6 
أخذ العلم عن ابن عباس وقد قتله الحجاج بن يوسفسنة 9٠9‏ ه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 191/1 74ت ١11‏ 

طبقاتاين سعد 155/57- 179 
تهذ يبالتبذ يب 8/١١541١ات ١6‏ 
(0) الأعراف 9م (1) التمهيد ١١9/7‏ 


زفق أنظر مجموع لفت وى 11/4 


2) 1*9 


وأما من أقسر بعلم الله وأنكر أن الله خلق أفعال العباد وشاءها 
وأرادها فإن هذا هوالذى وقعالخلاف فى تكفيره بين السلف » 
وذلك للشببة الستى وقحت لبو لاء . (1) 

ولوتأمل هؤلا* أن الله هو خالسق العباد وأن قواهسم وإراداتهسم ٠.‏ . 
وحركاتهسم وسكناتهم كنجسا تابعسة لهذا الخلق ولولاء لما كانوا شيا 
فغلا أن يخلقوا شيكا لعرفوا أنهم بإنكسارهم يتناقضون محأنفسهم ٠‏ 
فالله سبحانه وتعالى هوالذى خلق العباد وأفعالهم وقد أورد كثير 
مسن طماء السنة الأدلة على ذ لك فى مصتفاتيسم ومن هو لا“ العلماء 
الإمام البخارى فقد أورد أدلة كثيرة طبى ذلك فى كتاب خصه لذ لك سماه 
خلق أفعال العباد )(٠.‏ 

وسوف ألخصتلك الأدلسة فقد أورد من أدلة الكتاب: 

قوله تعالى ( والله خلقكم وماتعلون ) )قال : فأخبر أن الصناعات 
وأهلها مخلوقه ٠‏ 

وقوله تعالى ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) 7 أوروى يسندهعن ابسن عباس 
أنه قال حتى العجزوالكيس ٠‏ 

وقوله تعالسى ( وخلق كل شي؟ وقده تقد يما ) (9) 

ومن أدلةالسنة : 

مارواه حذ يفة ابن اليمان أن رسول الله صلى الله ليه ليه وسلم قال "إن الله 


0002-5 





)١(‏ أنظر تيسير العزيز الحميد ص19 

(؟7) أنظر خلق أفعال العباد ص28 2 » 1غ 

(") الصافات 41 (4)القمر 9ع ا 

(6) الفرقان ؟ وقد أورد ابن عبد البرطى ذ لك مت القرآ. قوله تعالى ( وإنا 
لموفوهم نصيبهم غير فنقوص ) » وأورد عن ابن عباس فى معناها قوله : ماقدر 
لهم من خير وشر هك التصهيد 7/ ١1019‏ 

(1) وقد جا" به بعد ذلك موقوفا على حذ يفة إلا أنه قال ( خلق ) بدل ( يصنح ) 


) 940 


حديث ابن عمر رضبى اللوعنه قال : 

قال رسول اللسه صلى الله طليه وسلم ” كل شىئ يقسدر حتى العجسن» 
والكيسس » أو الكيسوالعجز ,,(1) 

ومن الآثار ماروى عن ابن عببساسرضى اللهعنه قال : 

العجز والكيسمن القسدر » وقال : 

" كل شى بقسد رحتى وضعك يدك طسى خسدك » » .هما روى عن 
حذيفة رضى اللهعنه أنه قال : 
إن اللسه خلق كسل صانح وصنعته إن الله خلسق صانعالحزم وصنعته ٠‏ 
مساروى عن طاووس()أنه قال : 

* أد ركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسللم يقولون 
كنل سو يقد ا 19 
مانقل البخسارى عن بع ضالسلف أنهم تناقلوا قول بعضهم ” أن 
أفعال العباد مخلوقه » وتفسيره لذلك القول بسأن المقصسود 
أن حركاتبسم وأصواتهسم واكتسابهسم وكتابتهسم مخلوقه ٠‏ 


فتبين لنا مما ذكر: . البخارى مسن نصوصالكتاب والسنة وآثار الصحابة 


ومن بعد هم أن الله خلسق أقعال العباد شاءها وأرادها ٠‏ 

وطى هذا فإنسا نقول فى الحكم طى هو لا* أنه لابد أولاً من إقامة الحجة 
طى منكسر ذ لك وإيضاح الأدلة لسه فإن أصر يعسد ذلك حكم بكفره الكفر 
الإمتقادى وأقيم عليه الحد » وا يؤيد هذا أنه نقل عن كثير من الصحابة 


والتابعسين والعلما" القول بكفرهم ٠‏ 





. وعوفى صحيح سام بشي التووى ه/ 1ه كابالقدر‎ )١( 
(؟1) هوطاووسبن كيسان اليمانى  أبو عبد الرحمن» ويقال ان اسمه ذكوان‎ 
ه‎ ٠١1 وطاوو سلقب» كان رأسا فى العلم والعمل توفى سنة‎ 
5نسمة ا‎ ٠/١ أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ‎ 
١1ت6‎ 978/60 سير أعلام النبلا"‎ » 1١1411757١ شذ رات الذ هب‎ 
ه8٠١/‎ © وكذ لك رواه اللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السنة‎ )"( 


0ه ) 


فعن أبى الديلمى قال : 

” أتيت أبسى بن كعب فتلت فى نغسلى شسي؛ من القد ر فحد ثنى بشسسيء 

لعل اللهيذ هباقن قلبى » فقال لوأنفقتمثشل أحد ذهبا ماقبله 

اللسه منك حستى توْ مسن بالقسد ر رتنصام أن ما أصا بسك لم يكسن ليخطئك وما 
أخطسأك لسم. يكسن ليصيبك » ولسو مستعلى سير هذا لكنتمن أهسل الثنار 

قال : فأتيتعيد اللسه بن مسعود وحذ يفسة بن اليصان وزيد بن تابنت 
كلهم حد ثنى بمثل ذلك عن النبى صلسى الله طيه وسلم 1(»6) 

وصن ومسب بن منبسه 0 فمصال : 

كنت أقسول بالقد رحتى قسرأت بضعا وسبعسين كتابا من كتب الأنبييا* فى 
كلهسا * مسن جعسل شيئا من المشيئه إلى نفسه فقسد كفسر » فتركت قولى » 
وفى رواية أنه قال " فى كل كتابمنها من أضسا ف إلى نفسه شيئا ميسن 

المشيئة فقد كفر م () 

وقال حماد بن زيد 0 : 

مسن قال كسلام العباد ليس بخلق فهو كافر » (9) 





)0010( أخرجه الإمام أحمد فى مسثد ه وقد تقدم الكلام عليه ص ذف 
(1) هو وهب بن منبه اليمانى ‏ أبو عبد الله صاحب الأخبار والقصص » واخبار 
والأوائل وأحوال الأنبيا* وسير الملوك ولد سنة 6 اه وتوفى سنة ٠١‏ ١وقيل‏ 
غيرذلك ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : وفيات الأعيا ن اتا 
طبقا تابن سعد 617/0)ه 
عذكرة الحفاظ ‏ ١/١٠٠١٠1١ات47‏ 
(؟) الأسماء والصفات للبيبقى 81١5111‏ 
(؟) هوحماد بن ريد بن د رهم أبو إسماعيل إمام حافظ قال عنه الإمام أحمد 
هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أح بإلى من حماد بن سلمة ولدسئة 
4كه وتوفى سنة 116 له ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ١1191178/1ت111‏ 
طبقات اين سعد 8118317/10؟ » سير أعلام النبلا” 11-2037177 6ت75 1 
(0) خلق أفعال العباد ص اه 


ا 


) 30 


فتلخصلنا فى مسألة كفير لاكسب ركلقبيد رأنه أحد اثنين : 

إِكَا منكر لعلم الله القسديم يكل شي من أكسابالعباد واجالهسم 
وسالهسم وهذا الكون ومسا فيه وبا كان قبله وما سيؤٌ ول إليسه» فهذ!] 
قد كفره السلف بلا !اختلاففيما نعلم ٠‏ 

وايسا أن يكسون مقسرا بذلك لكسن ينكبر أن يكون الله خالقا لأفعال العباد 
ينهد آلها ؛ وهذا ما وقعالخلاف فى تكفير فاطه بين السلف ٠‏ 
ونختم هذ! المبحث بكلام لطيف جاميع لابن عبد البر فى هذا » حيث قال 
يحسووةالله : : 

” وجملة القسول فى القدر أنه سسر الله لايد رك بجدال ولا نظر ولا تشفى 
منسه خصوسة ولا احتجاج »؛ وحسبالموٌ مسن من القد رأن يعلم أن الله 
لايقسوم شى دون ارادته ولا يكون شى' إلا بعشيئته له الخلق زالأمسر 
كله لا شريك له نظام ذلك قولسه ( وهاتشاوكن إلا أن يشا" الله ) ()وقوله 
(إنا كل شئ خلقناه بقدر ١!‏ بقق ةسوس اران يعلم أن 
الله لا يظلم مثقال ذذرة » ولا يكلف نفسا إلا وسعها وهو الرحمن الرحيم بسن 
رد على اللسه تعالى خبره فى الوجهين أو فى أحد هما كان عنادا وكفما » وقد 
تظاهرت الآفار فى التسليم للقد ر ؤالنهى عن الجدل فيه » والإستسلام له » 
والإقسرار بخيره وشره » والعلم بعد ل مقد ره وحكمته » وفى نقصهزائكم الإنسان 
برهان فيما قلنا وتبيسان والله المستعان » 9 





6 القمر‎ )( ٠. الانسان‎ )١( 
١5١1١53/“ التمهيد‎ )0( 


المفلة © 


الفيل الثائنسى 


جحود الملائكسة والكتب والرسل 
وفيهمباحكث : 

البحث الأول : الكفسربالملااكة ٠‏ 
المبحث ثالثانى : الكفسربكتب الله ٠‏ 


المبحثالثالث : الكقفربرسل الله ٠‏ 


(غ2؟) 


الفصل الثاني : جحدد المسلائكه والكتبوالرسل 





ويعد أن تكلمنا فى الفصل الأول مسن الكفسر بالله وهو الركسن الأول 
مسن أركان الإيمان وما ألحقنا ب همسن إنكار قدرالله وهوالركن 
السادس » تأتى هنا فتخصص هذا الفصل للكلام عي الكفسر بالأركسان 
الشلائة ‏ الايسان بالملائكة والكتبوالسرسل » وقسد جعلتها فى 
فصل لما بينها من الإرتبساط والتناسب فإنى اللهمنذ خلق هذه الخليقة 
فإن رحمته تتنزل طيها بالوحى بواسطة ملائكته طسى عباد له يختارهم 
سبحانه لرسالتسه فينزل طيهسم تعاليم ووصايا هى كتبه » وذلك لتقوم 
الحجة على العباد كما قال تعالى ( كان النا سأمة واحسدة فبعسث 
اللسه النبيسين مبشريسن ومنسذ رين وأنسزل معهم الكتاب بالحسق ليحكم 
بين الناسفيما اخلفوا فيه ٠٠0٠‏ ) )كما قال تعالى ( فسان كذ بوك 
فقد كذ برسل مسن قبلك جاو وا بالبينات والزيسر والكتابالمشير ) (1) 
ومعسلوم أن إنزال الكتب ووصولها إلسى الأنبيسا" يكون عن طسريبق الملائكة ب 


المبحث الأول : الكفر بالملاككة 





ونبدأ بالكلام عضها بامبار أن الإيسان بها هوالركن الثانى 
من أركسان الايمان » " فالعالم نومان : عالسم الشهادة وهوماتد ركه 
حواسنا وتبصره أعيننا » وعالسم القيسب وهو صاورا“ ذلك مما لا تبره 


ولا تد ركه حواسنا القاصرة ولا مداركنا المحدودة 090 





؟١7“” البقرة‎ )١( 
١86 (؟) العمران‎ 
١.17 كمال معد ع‎ ٠ ي2) العقيدة الاسلامية د‎ 


(:#1؟» ) 


قال سيد قطسب " والوجود أضخم بكثشير مسا يسرى البشر » بل مما 
يد ركون » ومايبصر البشسر مسن الكسون وما يد ركون إلا أطرافاً قليلة 
محصورة تلسبى حاجتهم إللى عمارة هذه الأرضوالخلافة فيبها ٠.٠0٠‏ 
والذ يسن يحصرون أنفسهم فى حسدود ما تترى العسين ويد رك الومهى 
بأدواته الميسسرة له سجنا* حسهم وإيداراكهم التحد ود »؛ محصورن 
ف وتاب ميد دل يتيس رفور عي يلار نس ذلك السلة قير زا 
ولقسد أشارالقرآى إلى هذين العالمسين فقال ( هواللهالذىلا 
السهإلا هوعالم الغيب والشهادة ... ) ('أوقال (عالمالفيب 
والشهادة الكبير التعال ) 07 وأقسم بذلك فقال ( فلا أ سمبسبا 
تمصو وا لامشو ) ريات البلاسة سن المالك اندر يننا 
لا تبصره » وقد دلت نصوصالكتاب والسنة طسى هذ! الخلق قي 
كثسير من تصوصبسا » وقد خصصنا هذا المبحسث لذكر بعضظك التصوص 
ثكم بيسان كفرمن أتكرها ٠‏ 

فم نأدلةالكتابطلى ذلك : 

قوله تعالى ( وذ قال ريك للملانكة إنى جاصل فى الأرنخليفة ) (9) 
وقسوله تعالى ( وطم آدم الأسما* كلها تسم عضهم على الملائكة فقال أنبوٌ ونى 
بأسما” هوٌ .لا إن كنتم صادقين ) () 

وقد ورد تآياتكثيرة فى ذكسر الملائكسة تقرب من تسعين آية فى كتساب 
|| اكاكتتتتتتة 7 


(١)فى‏ ظلال القران 8318464/5 


(؟) الحشر ؟؟ (9) الرعد و 
(غ) الحاقة 59458 (5) البقرة 5٠‏ 


"١ البقرة‎ )١؟(‎ 


)؟م2٠(‎ 


كذلك السنة فقد جا“ فيها أحاديثكثيرة : 

منها قولهصلى اللهطيه وسالم ” إن لله ملاككة سياحسين فسى الأرض 
فضلاً من كتابالناس» فإذا وجدوا قوما يسذكرون الله 
تنداهوا هلموا إلى بغيتكم ٠٠٠‏ الحديث )0( 

ومنها الأحاديثالواردة فى مجئ جبريل إلى النبى صلى الله طيه 
وسسلم وفسير ذ لك كثسير! ولو أرد نسا ذكسر شسى؛ مثا لطسال 
الكلام فى فيرمقام ٠‏ 

شم إن الإيمان بالملاككة ليسمن خصائصهذ هالأمة فقد كانتّالأمم 

السابقة تومن بالملااكة » وهذا أمسر مشهور فسى كتبهم ويصا يدل 

طن ذلك أن بد الشه ب سلام "ألم سم يقد ور رسو ل اللة طلي الله 

عليه وسلم المذينة أتاه فسأله عن ثلاث أمور أشراط الساعة » وأول طعام 

أهل الجنة ؛ وما ينع الود إلى أبيه أو إلى أمهفقال له النيى صلى 

اللسه عليه وسلم ” أخبرنى ججببريل آنفا » تقال : جبريل ؟ قال نعم» 

قال : ذاك عد واليهود من الملاتكة ٠٠٠‏ الحديث 07 

فدل على أن اليهود كانسوا يؤْ منون بالملاككة » بل إنهم اتخذوا منهم 


٠ عيدولا‎ 





591/1 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) هوعبد الله بن سلام بن الحارث- أبو يوسف » من ذ رية يوسف عليه السلام 
كان يهوديا فلما قدم رسول الله صلى الله طيه وسلم سأله عن مسا ئل فلما 
أخبره أسلم توفى سنة 67 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الإصابة 8/7١١١١1ات711؛‏ 

أسد الخابة 10/7١1-١111ات1144‏ 
( )صحيح البخارى مع الفتح ١10/8‏ كتاب التفسير ٠‏ 


)؟81١(‎ 


وقسد ذكر ابن تيمية أن " الأمم عامتهسم يعترفون بوجود الأرواح الموجودة 

المنفص له عن الآدميين مسن الملائكة والجن ع (1) 

وليس هذا فحسب بل الدلائل طلى وجود الملائتكة ظاهرة حتى من 

غير المنقول » وقد ذكرابن تهيمية لذ لثمثالا فقال : 

إن ” الخركاتالموجودة فى العالسم ثلاثة قسّريه وطبيعيه وإراد يله » 

ثم أوم هذا المثال إلى أن قال : 

" ون كسان حركبسا ‏ يعنى الله يتوسط إرادات أخسرى فأولئك هلم 

الملاككة » وقد تلم بالدلائل الكثسيرة أن الله خالق الأشيا“ بالأسباب 

فعلم أن الملا ككة هم الوسائط فيما يخلقهاللهكما قال تعالي لى 

( فالمد برا تأمما ) ('أوقال ( فالمقسماتأما ) (00) 

مما يدل على الإيمان بالملائكسة وله تعالى ( آمسن الرسول بما أنزل 

ليه فتن رين ه واف ةينون + كلق امسن باقكدم وبلاهضه وتسه ورلنه ) 9) 

وقولسه تعالسى ( ٠٠٠‏ ولكن السبر من آمسن باللسه واليسوم الآخسر والملاككة 

والضات والتبينين :0 

والإيمان بالملائكة لهجانيان : اجمالى وتفصيلى 

فأما الإجمالى : فهو الإيمان بوجود هم وكسونهم خلقا مسن خلق الله 
وهذا ماذكرنا أدلتسه قريبا » وهو ركسن مسن أركان الإيسان 


قسال ابن بطه ” والإيسان بالملائكسة واجب مفترض , 00 





)١(‏ الصفديه١6؟‏ ا (؟) النازمات ه 

() الذاريات 6 م 

(4) أنظر الصفديه 1070-1 2 وأذكر اطاط اللهلان 21 6 
وانظر اغاثة اللهفان ؟/8؟١‏ 

(9) البقرة ه84؟ (1) البقرة لالا١‏ 

51١١ الإبايهص‎ )0( 


ا 


(ك15؟_) 


وأما التفصيلى : فهو الإيمسان يمسن جا" ذكرهم فى الكتساب والسنة 
الاديته امارج امزادح بانوارى الاو فيسو تلن 
فيما أمرهم منزهون عن المعاصى » مطهسرون عن الأرجسا سوالأتجاس 
وأن منهم الرسل ؛ ووشهسم من يقسوم بمهسام فى الأرض وآخسرون فسى 
السماء ٠‏ 
قال تعالى ( ٠٠٠‏ عليبا ملانكة غلاظ شداد لا يعصون اللهما أمرهم 
ويفعلون ما يوّمسرون ) ('أوقال تعالسى ( لايس هإلا البطبرون ) 7), 
وقال تعالى ( الله يصطفى من الملانكة رسلا ... ) 9), وقال 
تعالى ( الذين تتوفاهم الملاكة 1 "ا يقال 0 الذ يتن تون السترقن 
وصسن حورا .سه يسبحصون بحمد ريهم ) 60 
ونسأتى لمقصود نا مسا سسبق وهو الحكم طى مسن للم يو من بالملاككة 
فنقول إن الحكم فى هذا يترتبطسى الجانبيسن اللذيسن ذكرناهما فى 
الإيمان بها . 
فمسن أقسكر وجود هسم ب وإن أدهي الإسلام ‏ كقسر ووجسب طسنى الحاكسم المسلم 
استتابته فسإن تاب والا قتل » وذلك لأنه منكر لكلام اللسه ورسوله 2 ولا 
مجال لتأويسل الدلائل " فالئمسوص واضحة صريحة قاطعة » والعلسم 
بيجود الملافكة مما هومعليم من السدين بالشرورة عند جميح المسلمين +(1) 


و يعسترف به كثير مسن الكافرين ٠.‏ 


711 5015/١ أنظر المنهاج فى شعبالإيعان‎ )١( 


"1 التحريم 1 (") الواقعة‎ )١( 
(؟) الحج ه“7 (5) النحل 8؟‎ 
7  رفاغ‎ )1( 


(7) انظر العقيدة الإسلامية وأسسها 18؟ 


(؟2) 


وأما المتكسرون لوجسود هم من الملاحسدة إحجة أنهسم لا يرونهم فذلك 

لأنهسم لا يعترفون الا بالمحسوسات وحدها » وأما ما وراءها فيو 

عند هم أوهام وخيسالات وهذا انحراف فى التصور وضيق فى التفكير فإن 
المنكر لهذا ” يلسزمه أن ينكر الهو" المالي؟ للفضا" بسل ينكسر عقله 

ونفسه وروحه لأنه لا يسرى شيئا من ذلك »» (1) 

1 وسسن أقر بوجسود هم لكسن أنكسر حقيقتهم بأنهم مخلوقات لها قسدرة وصل 
وتختصبعضهبا بأعصال دون الأخرى » فإن حكمه كسابقه يستتاب من 
كفسره » والحلة واحسدة هسى الإنكسار والتكذ يب للنصوص|لد السة طسى ذ لك من 
الكتاب والسنة ٠‏ 
ولقد وقسعفى هذا الكفر الفلاسفة ومن اتبحهسم ممن ينتمى إلى الإسلام 
فاعتقسد وا أن الملائكسة ما يتصوره النبيى بزصهم فى نفسه مسن أشصكال 
تسولائيسة هى العقول ند هم » وهسى مجسردا ليست داخل العالم 
ولا خارجه » ولا فوق السمواتولا تحتها » ولا هى أشخاصتتح سرك 

.ا ولاتمد اد ولا فؤل » ولا تد بر شيئا ولا تتكسلم » ولا تكتب أصال العبد ولا لها 
إحساس ولا حركة البته » ولا تنتقل من مكان إلى مكان ولا تصثف عند ريها 
ولا تصلى ولا لهسا ته زف فى أمسرالعالم ألبته » فلا تقبض نف سالعيد 
ولا تكتب رزقسه وأجله وصلسه ولا عسن اليمين ون الشمال قعيد كل هذا 
لا حقيقة لهعند هم البته ٠‏ 
وريصا تقسرب بعضهسم إلى الإسلام فقال الملائكة هى القوى الخصيّرة الفاضلة 
انع كن افحيا » ,لفاس ]اجون العرجة الردييتة 4 





11١7 أنظرالعقيدةالإسلامية ى ٠ها' . 2 ,صمب‎ )١( 
111/1 اللهفان‎ هئافإ)١(‎ 


(6ع8؟) 


وهو لا"جميعا كفار لتأويلهم الباطل » وقد جاءت نصوصكثيرة تدلل 

طلسى أن الملائكة أجسام حقيقية لبا كيفيتها الخاصة التى لا يعلمبا 

إلا اللسهكوصفالملَّك بأن له ستمائة جناج » وكقول الرسول مسسرة 

لعائشسة إن جسبريل يقرئك السلام » وكسروٌ ية الصحابة له مسرة وهو 

جالسعند رسول الله يسألهعن الإسسلام والإيمان والإحسان ٠‏ 

وطلى هذا سنإن من أنكرها أو تأول حقيقتهبا إلى فير ماظهسر من الكتاب 

والسنة فإنهكافر ٠‏ 

ولقسد جا" التصريح بتكفير منكر الملائكة كغيره من أركان الإيمان الأخرى 

فقسال تعالى ( ومن يكفر بالله وملائكتسه وكتبسه ورسله واليوم الآتخسر 

فنقدضلضلالا بعيدة ) )١(‏ 

ونلحق فى نباية هذا المبحث الكلام عن أمرين أرى أن لهما ارتباطا 

بالإيمان بالملاككة أحد هما الوحسى ؛ والثانسى الجسن ٠‏ 

أما الوحى : فإن من المستلزمظات للايمان بالملائكة الإيمان به وذلك 
لأن من أنسواع الوحسى ماتكون الملاككة سببا فى وصوله إلسى 
عباد الله بدي؟.يشاهد الرسول المذك فيرى ذاتسه ويسمسع 
كلاه كتبليخ جبريسل للنبى فى صورة معينة ٠‏ (1) 

والوحسى حقيقة ثابته لاتنكسر » والإيمسان به ناش عن الإيسان باللسه 

وملاكته وكتبه ورسله إذ لايكون مؤمنا من أنكسر الوحى الذى هو 


وسيلة إبلاغ الله لرسله عسن طريسق ملائككه بما أوحاهاللهمن 
كتبلههة 





١51 النسا"‎ )١( 
ه١6 انظر المفرداتللأصفبائى‎ )1( 


(841؟) 


والد لائسل على حقيقته ظاهسرة فسى الكتاب والسنة ففسى أمشال قوله تعالى 

( آمن الرسول بما أنزل إليسه مسن ربسه والمسوٌ مثون كسل آصن بالله 

وملاكته وتبسة ورسله 26+ ) 217 دليسل طنى وجو الإيان باليشبسى 

سوا" قصد بالمنزل الأوامسر والنواهي التى تأتسى من اللسه وهى المد وئة 

فى الكتساب والسنة » أو كان المقه.ؤد بهالحالة والكيفية الستى تحخمصسل 

مسن سمساع الملك للأوامسر والنواهى من الله شم تزوله بها إما فى 

هيئة مشل صلصة الجسرس » أوإتيانه فى صورة رجل يتكلم ويخاط ب الرسول ٠‏ 

ولقد ورد تفى كتاب الله وسنسة رسوله آيات وأحساد يث كثيرة تنس صل سى 

ذكرالوحتى ه٠‏ 

أماال1هيبات: 

فنها ما أشارإلى نزول الوصى طى رسله قبسل محمد صلى الله طيسه 
وسلم كقسوله تعالسى ( وجعلنا هسم أعمسة يبد ون بأمرنا وأوحينا 
إليهسم ذ.بسل الخسيرات وإقسام الصلاة وإئيها” الركاة كانوا 
لنا عابد ين ) ('أوقوله ( وسا أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 
من أهل القرى ٠٠٠‏ ) ('اوقوله ( وها أرسلنا قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه أنولا إلله إلا أننا فاعميدون ) 9©) 

ونها ما أشسارإلى نزول الوحى طى محمد صلى اللسهطيه وسلم فقط 
كقوله تعالى ( نحسن نقصطيك أحسن القصصيما أرحيئا إليك هذا 
القسرآن ) “)وقوه ( والسذى أوحينا إليك من الكتساب هو الحق 
لصدانا ريق بين بميبيتان الله هاده لخيير يصير) )١(‏ 





7 (؟) الأنبيا"ء‎ ١8٠ البقرة‎ )١( 
الأنبيا” ه؟‎ )5( 1١95 يوسف‎ )1( 


"١ فاطر‎ )١( 7” يوسف‎ )6( 


(24؟) 


والثانى حديثءائشسة رضى اللهعنها (أقالت : 
"أول ما يد بيه رسسول اللسه صلى الله طيه وسلم مسن الوحسى 
الرؤيا الصالحة ٠٠٠‏ وذكسرتالحديث الى أن قالت ” حستى 
جا” الحسق وهسو فى فار حرا فجاث الملك فقال :اقساء 
قال :ما أنا بقارئ »قال فأخذنى فغطنى ٠٠-١‏ الحديث:[') 
ولا تخلو أكترظب السنسة إن لسم تكسي جميمهها من ذكسر د ليل طى الرحى ٠‏ 
وقسد ذكسر ابن منسدة ثمانيسة ومشسرون حد يثنا فى كتابه الإيمان وضون لها 
بقوله ( ذكر وجسوب الإ يمان بها أتسى به المصطفى طيه السسلام عن 
إلله صز وجل من الكتاب والحكمه ) وهسى أدلسة طسى وجسوب الإيسسان 
بالوحسى ()المسدون فى الكتابوالسنة ٠‏ 
وقد لق شيخى الدكتور طى بن نساصر الفقهسى محستقق الكتساب السابسسق 
ذكره بعسد أحاديث هذا الفصل بأن عنوان هذا القصل مكسر لفسل 
سابق هو قوله ( ذكرمايدل طى أن الإيمان بما أتى به التيسى 
صلى الله طيسه وسلم من الكتساب والحكصه من الإيصان ) وكسان الأولسسى أن 
تضم أحاديسث هذ! الفصل إلى ذلك الفسصل . 9©) 





)١(‏ هى عائشة بنتأبى بكر الصد يق »2 زوج النبى صلى الله طيه وسلم وأشهر 
نسائه وارحدى أمهات المؤٌ منين © توفيت سنة 01 ه ٠‏ 
أنظر ترجمتها فى : الإصابة 1118/١7‏ ت ٠١1‏ 
أشد الغابة 144/1-؟57ات 6م١7‏ 
(؟1) صحيح البخارى معالفتح 11/١‏ كتا ب بد"الوحى ٠‏ 
(؟) أنظركتاب الايمان لابن منده 186-7717/1 
(4) المصدرالسايق 1886/1 


(15؟»"_) 


والمشأمل يجسد أن الأول يتعلسق بالإيمان بالكتساب والسنسة » والذى نحن 

بصد د ه يتعلسق بالإيمسان بالوحسى ويسد ل طلى ذ لك تعبيره بقولسه ( عن الله 

عزوجل ) » وما أوردهفيهمن الأحاديثالمتعلقسه بالوحسى خاصة ولقد 

أوسأ شيخنا لهذا بقوله ” ويمكسن أن يلتمسسرصذ ر بعدم التكرار ٠٠0‏ 

6 إلى آخسرماقال » (0) 

ومسا منسى يتبين بأن الوحسى أمر تقريه العقول قبسل أن تسم عد ليسلا 

فكي فإذا تعدد تأدلته من الكتساب والسئة ٠‏ 

وطى هذا فلا يتردد أحد بتكفسير من أنكره لكونه قد أنكر الوسيلة 

الستى تنقل عن طريقها العقائد والأديان وهسى الوحسى سو اسن 

فقد منعنفسه أن شُّوٌ من باللسه وملا كته وكتيسه ورسلسه وشرائعسه لكونبا 

لم تعرف نقلا إلا عن هذا الطريق ٠‏ 

وأما الجسن : فالإيسان بهسا من باب الإيمان بالغيبفكما أن المؤمن 
مطالببالايمان بالملائكة » وهى مخلوقات نورانيه خفية 
عن الأبصار إلا لمن شا" الله » تكذلك الإيمان بالجسن ٠‏ 
والجسن من مخلوقسات اللسه ءام ون ومنهيسون كالإنسس » وقسد 
بعث الله الرسول إليهم كما بعثسه إلى الإنس ٠‏ () 
والكافسر منهم معسذ ب بالتسار بد لالسة الم والإجساع ١‏ 


الكو شيج فى لجعت كبا طيكة منودر الي 92 





186/7١ المصدرالس.ابق‎ )١( 

(؟) أنظر مجموع الفتاوى 71/11 من رسالة تسمى (الفرقان بين الحق والباطل ) 
وأنظر مجموعة الرسائل الكبرى 75١/١‏ نف سالرسالة ٠‏ 
وأنظر الفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر ص14١‏ 

(؟) أنظر مجموعالفتاوى 85/11 » والفصل الللحق يشرح الفقه الأكبرصرة؟1 1 
١‏ 


)( 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه : 

” وكافر هسم معذ بفى الآخسرة باتفاق العلما" وأسا مو منسم فجمبسور 
العلا" طى أتنهفى الجنة ‏ (1) 

والأدلة على إثبات وجود هسم من القسركّن والسئة والمشاهد ةكثيرة لا تحصسر 
فمنسن القسرآن الكسريم جا“ فى وصسف خلقهم قوله تعالى ( والجان خلقناه 
من قبل من نار السميم ) ('أوتوله تعالى ( وغلق الجان من مسسارج 
من نار ) () وص أمرهم بالعبادة وسو الهسم يور القيامه قال تعالسى 
( يسا خلقتالجسن وا لإنسرإلا ليعبد ون ) 9أأوقال(يامعشر الجن والإنس 
ألسم يأتكم رسل منكم يقصون طيكدم آيساتى وينذ.وقَد. لقاء يكم هذا 
قسالوا شبد نا على أنفستنا وغرتهم الحياة الدنيا وشبسدوا طى أنفسهم 
أنهم كانوا كافرين ) 69 

وصن عذ ابهسم يوم القيامه بالنار قال تعالى ( ولقسد ذرأنا لجيئم 
كثيرا من الجسن والإنسلهم قلسوب لا يفقهسون بها ولهم أعين لا يبعسسرون 
بها ولهسم آذ ان لا يسمعون يا ٠٠0‏ ) 1أوقال تعالى ( وتمتكلمسة 
ربك لأمسلأن جهنم من الجنة والنا سأجمعسين )0 

ومن تمتعهم فى الجنة استدل العلماء بقولهتعالى ( فيبسن قاصسرات 
الطسرف لمم يطعي | تس كنل ولاا جنا ): (لوقوله 20 +لم يطعين 
كسفنب راجا 6 


7518/١5 مجموعالفتاوى‎ )١( 
غ١ وانظر طريق الهجرتين سنا‎ 


(؟) الحجرا 7؟ (") الرحمن ١١6‏ 
(غ) الذاريات 1ه (0) الأتعام ١‏ 
(1) الأعراف  ١78‏ (0!) هود ١١5١‏ 


(4) الرحمن 1ه (65 الرحمن 64 


(11؟) 
ومن سنة رسول الله صلسى اللسه طيه وسلم ما روى عن عبادة بن الصامست 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله طيه وسلم خري يوما فقال "إن 
جبريل أتانى فقال اخرع فحدث بنعمة الل هاللتى أنعم بها 
طيسك » فبشرنسى بعشر لم يوتها نبى قبلى أن الله بعثنى إلى النساس 
جميعا » وأمرنى أن أنذرالجن ٠.٠0‏ الحديث 6 (1) 
ونها مساروى ابن عباسىقال : 
“قال ا لم يعطيسا أحسسد 
قبلى من الأنبيا” ٠٠٠٠‏ وذكرمنها ” كسان النبى يبعسث إلى خاصسة 
قوسه وبعثت أنا إلى الجسن والإنس » ()) 
ومنهسا ماروى عن أبى هريسرة أنسه كان يحمل معالتبى صلى الله طيه وسلم 
إداوة لوضوئشه وحاجته فبينمسا هو يتبعه بها » فقال " من هذا ؟فقال : 
أنا أبوهريرة » فقال ” أبغنى أحجارا استنفض بها ولا تأتنى بعظضم 
ولا بروشه » فأتيته بأحجارا أحملهسا فى طرف ثويسى حتى وضعتالسسسى 
جنبه » شم انصرفت حستى إذا. فرغ مشيت نقلجمما يال العظسم والروشئه ؟ 
قال ” هما من طعسام الجن وإنه أتانى وفد جسن نصيبسين ب وتعسم 
الجن فسألوتى السزاد فدعوت الله أن لا يصروا بعظم ولا بيوشكه 
إلا ود راطيب نيت 0 
وسنهسا مساروى عن ابن عمر قال : 
إن رسول الله صلسى الله طيسه وسلم قسراً سورة السرحمن أو قرت خدء 


فقال : ”مالى أسمعالجسن أحسن جوايا لريها منكم ؟ قالوا : 


)١(‏ الرد طئ الجهمية لأبى سعيد الداريى ص88 

(؟) رواه البزاركما ذكر ذ لك الهيثمى فى مجمعالزوائد ١08/8‏ باب صوم 
بعثته صلى الله عليه وسلم *٠‏ 

(؟) صحيح البخارى معالفتح 77١/1٠‏ كتابمناقب الأنصار ٠‏ 


(؟4) 


ماذا يارسول الله ؟ قسال مسا أتيتطى قول الله ( فبسأى آلا“ ريكسا 
تأسذ بان )إلا 552-57 ولا بشى؛ من نعمة رينا تكذب »م (1) 
ومشهنا ما روى عن ابن مسعود رضى الله عل هلما سثل : 

هل شبد أحصد منكسم مسع رسسول الله صلى اللوطيه وسلسم ليلة الجن ؟ 
قال : لا ولكنا كنا مسعرسول الله صلى اللسه طيسه وسلم ذات ليلسة 
ففقد ناه فالتمسناه فى الأودية والشعساب » فقلنا :استطير أو اغثتيل 
قال : فبتنا بشسرليلة بات بها قوم » فلما أصبحنا إذا هوجاء 
مسن قبل حسرا* قال : فظنا يارسول الله فقد ناك فطلبناك فلم 
نجدك » فبتنا بشرليلة باتبها قوم ااي واس المتتسينن 
فذ هب تمعه فقرأتعليهم القسرآن » قال فاتطلق بنا فأرانا آشارهم 
وآشار نيرائهم ٠٠.‏ الحديث » () 

وهناك رواياتكثيرة فى كت بالدلائل ليسهنا مقام حصرها ٠‏ 

وأما المشاهدةفشها ما يحصل لكثير ممن يصابسون بالمسرم فإن الجن 
تكلم أحيانا على ألسنتهسم بأسمائها ورغباتهسا * وكثير منهسم يتشبهون بأئناس 
أحياء أو أموات » وريسا شاهد هم كثير من الناسوتحد شرا معهم حسستقى 
إذا حصل من الحسد يث أو النظرما يذكسر الأتسوإن هذا جنى اختفسى 
عن النظر وقد ذكسر شيخ الإسسلام ابن تيمية أمظسة كثيرة لذلك مما حصل 


: قَ َ 
تتو لني فت 07 لايناسبالمقسام الإكشارمنبا . (9) 





٠ تفسير سورة الرحمن‎ ١12/11 أنظر تفسير الطبرى‎ )١( 

٠ كتابالصلاة‎ 1١/1 صحيح مسلم مع شرح النووى‎ )1١( 

(1) انظر مجموعالفتاوى 417/١51‏ 8غ من رسالة تسمى ( إيضاح الدلالة فى 
عموم الرسالة ) ٠‏ 

(غ) من أراد الوقوف على ذلك فليراهح رسالة ( ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة ) 
لابن تيميه وهى مطبوعة نممن الغتاوى أوائل ج ١1‏ » وفى الرسائل المنيرية 
١1‏ 


(؟) 

وطسى العموم فإنه حستى جمهور الكفار من أهل الكتساب وشركسى العرب 

والكنعانيسين واليونسائيين وفيرهم من أولاد يافسث يقسرون يسوجود الجن نضلاً 

عسن أن جميسع طوا سف المسلمسين يقرون بهسم وأنهسم خلسق من خلسق اللسه 
أحيا* عقلا” فاعلون بالا يراوة لاصفات أو أعسراضا قاشمة بالإنسسان أوغيره(1) . 
ويعد هذا البيان المختصر من كتساب الله وسنسة رسوله والمشاه ده 
واعستراف المسلمين والكافسرين باثبات وجود الجن ٠‏ 

يتبيسن أن مسن شك فى وجود هم وأنهم خلق مما خلق اللهلا يستردد 
مسام فى الحكم طيه بالكفر » فإنه بذلك الإإنكار قد كذ ب الله وأتكسر 
دلاعل كتابه ؛ وكذب رسوله فسى إخبساره عنم واجتماعه معهم والدعا” 
لهسم » بل كذبدلائل الحسوالعقل الستى يتفسق طيها الناس (1), 
قال ابسن بطه ” فسن أنكسر أسر الجن وكسون ا بلي والشياطين والمردة 
واإغوائهم بسنى آدم فبسوكافر بالله جاحد بسآياته مكذ ب يكتابه() 





21 انظرمجموعالفتاوى 171١/14‏ منى رسالة تسمى ( إيضاح الدلالة فى 
عموم الرسالة ) » ومجموعة الرسائل المنيرية ٠١١/1‏ تف سالرسالة ٠‏ 
وانظر الصفدية لابن تيميه أيضا ص١؛؟ ٠‏ 

(1) وعلوم أن ذ لك عند ثبوت شروط التكفير وانتفا“ موانعه فى المحكوم عليه ٠‏ 

(؟) الشرح والإبانه ص١١‏ 


)894( 


المبحث الثائى : الكفربالكتب 





سبق فسى المبحث الماة.صى الكلام عن كفر من جحد الملائكة ولسم 
يؤٌمن بها وضى هذا المبحث نتطرق للكلام عن كفر من جحد النور 
السذى تسأتى به الملائكه من د الله وهى كتتب الله وتعاليمه الموحاه 
إلى رسله والإيمان بالكتبكسابقه أحد أركان الإيسان السسته » وقد 
أمرنا اللسه تعالسى بالإيمان بها وحذ ينا من الكفربها فقال (ياأيها 
السذ ين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتساب السذى تُسَزْل على رسوله » 
والكتابالذى أنزل من قبل » ومسن يكفسر باللسه وملا نكته وكتبسه ورسله 
واليوٍ الآخرفقد ضل ضلالا بعيدا )00 00 

ولايسان بكتسب الله اجمالسى وتفضيلسى : 

قأما الإجمالى : فأن يؤٌمن السلم أن الله أنسزل طسى رسله كتبا 
فيها الهدى والرشاد ولا يفسرق بين واحسد والآخر 
فى الإيمان قال تعالى ( قولوا آمنا بالله 
ما أن إتيسا هنا أسون إلى ابرعم واإسا متتل 
وإسحساق ويعقوب والأسباط وما أوتسى موسى وعيسى » 
وما أوتى النبيسون من ريهسم لا نفسرق بين أحسد منهسم 
ونحن لله مسلنون ) 9 

وقال تعالى ( قل أمَا بالله وما أتزل طينا وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيسل وإسحاق ويحقوب والأسبساط 
وما أوتى موسى وعيسى والنبيسون من ريهسم لا نفسرق 


بين أحسد منهم ونحسن لسه مسلمون ) (5) 


86 آل عمران‎ )*( ١11 البقرة‎ )1( ١51 النساء‎ )١( 


وأما التفصيلى : 


2 


(9168) 
فأن يسوٌمن بما جا" التفصيل عنها فى الكتاب 
والسنةوهى : 
صحف | براهيم وموسى وقد دل عليهسا قولسه تعالسى 
(إن هذا لفى الصحفالأولى » صح فإبراهم 
وض 71 ارترلية :7 آم اهم يزيا يمنا تو نعف سس 
وإبراهيم الذى وفسى » ألاتزر وازرة وزر أخرى ) (1) 
والتوارة وقسد أنزلتطى موسى قال تعالى ( إنا أتزلنا 
التوراة فيبسا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للسذين هسادوا والريانيون والأحبار بمسا 
استحفظوا من كتاب الله ركانوا عليه شهدا ) () 
والزيسور وهوما أنسزل على داود ويسدل عليه قوله تعالى 
(وأتيينا دايت زيعور )0 
والإنجيل : وهوما أ نزل على عيسسى طيه السسلام ويسدل 
على ذكسره قوله تعالى ( وقفينا على آشا رهم بعيسى ابسن 
تيم ينانا لما عون سلس الشية سما 
الأفطيدل نيجه عد ونشو مع :(9) 
القران وهو الكتابالجامعالناسخ لما قبله وقد 
أنسزل على خاتم الأنبيا“ والرسل »؛ محمد صلى الله 
عليه وسلم ويد ل على ذ لك قوله تعاللسى ( وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 


وسبيمنا طيه 0... ) [) 


46 (1؟) النجم هال 58 () المائدة‎ ١91١1 الأطى‎ )١( 


(غ) الاسرا” هه 


(0) المائدة 1ع (1) المائدة 4ع 


)1( 


والإيمان الإجمالسى والتفصيلى ” بالكتب المنزلة طى الأنبيا” اللسذ ين كانوا 
قبل نبينا صلى الله ليه وسلم وطيهمسم ورن كان واجبا فلا يؤؤخذ 
بقراءة ما فى أيسدى اليهود والنصارى منها لأن الله مز وجسل قد خوفهم 
وزنجرهم ونسبهم إلى أنهسم ( ٠ ٠٠‏ يكتبون الكتاب بأيد يهم شم يقولون 
ندا حكن فده الحه ) 27( وترون طن اللينه الكثد نوم يعليون ع 9) 
75 اا 

ولي سهذ! فحسب بل الإيمان بالكتبٍجميعا ليسمعناه أن يظى ظان 
أن اتباع أى كتاب للأمم السابقة مثسروع الآن فإن الشريعة المحمدية قد 
تسجضتما قبلا من الشراشسع والكتسب » شم إن الكتب السابقة للقسران 
قد حسرفت وبدلت واند شرت » ولسو بقيتإلى الأن سليمة من النقصوالتحريف 
لوجد فيها ما يدعو بوضوح وجسلا الى اتباع هذا السدين الذى علم 
اللسه أنه سيكون آخر الأد يان والشرائع ٠‏ 

وطلى هذ! فإن المقصود بالايمان بتلك الكتسب هو الإيمان بأتهسا من 
اللولا أن نتخذها منبجا وطريقا لنا ٠‏ 

وطيسه فإن من ظهبر له من أدلة الكتساب أو السنة أن كتابسا من الكتتسب 
أنسزل على نبسى من الأنبيا” كما أشرنا إلى بعضتلك الأدلة ‏ قم 
أنكير ذلك فقد كفر ٠‏ 

قال القاضى عياض ” إن جحد التوراة والإنجيل وكتب اللسه المنزلسسسة 
اوكفريها ا ولعدينا اوها !و استعف ييا فودو افر +0 


غ١ (؟) العمران هلا ("7) المائدة‎ ٠71 البقرة‎ )١( 
5515/١ المنهاج فى شعبالإيمان‎ )4( 
الشفا ؟/5.م‎ )5( 


(؟1؟) 


وقال ابن بطه * والتصد يق بجميعما جاء' تبه الرسل من عند الله 

ويجميسعما قال اللوعز وجل حسق لازم فلو أن رجلا آمسن بجهيح 

ما جساءتبهالرسل إلا شيشا واحد! كسان برد ذلك الشى*كافسما 

شح عي الس 1ن 

والكفر بكتب الله أتواع : 

أولها : كفرالإنكار والجحود لها مطلقا والإدها” ببأن ماسطسر فى 
صحفا ماه وإلا كلام هو لا“ الرجال العباقسرة ‏ يعنى الأنبياء 
كتبوه ليد خلسوا النساستحت أوامرهم وقبضتهسم » وها.جالا” كفسرهسم 
واضسح » ويلحسق بهسذ! كفسر الفلاسفة بالكتسب فإنهسم يعتقد ون 
أنسه ” نيس لله كلام أنسزل إلى الأرضبواسطة الملك »فإنهماقال 
شيعا ولا يفول ولا يجوز طيه الكلام ومن تقرب منهم إلى المسلمين 
يسقول الكتسب المسنزله فيسضفماضمن العقسل الفعال على النفس 
الستعدة الفاضلة الزكية »2 فتصورتتلك المعانى وتشكلت فسسى 
نفسه بحيث توهمهسا أصواتا تخاطبه » وريماقوى الوهم حستى 
يراها أشكالا نبؤؤنيسة تخاطبه *؛ وريما قوى ذلك حتى يُخيلهسا 
لبع ضالحاضرين »؛ فيرونهسا ويسمعون خطابها » ولا حقيقة لشى 

مسن ذ لك فى الخسا رج 00 

والثانى : كفسر بإتكار بعضها » فسإن من امن يبعضهها وجحد بعضها فهو 
كافر وذ لك لعموم قوله تعالى ( ومن يكفر باللسه وملائكتسه وكتبسسه 
ورسله واليل الآخير فشد صل غلالا بعيد ) 09 





١١١ص الشرح والإيابة‎ )١( 
511/5 (؟) انغاثة اللبفان‎ 
١1 النسا”‎ )"( 


والثالث : 


(8:؟) 


وقسوله ( .إن الذ يسن يكفسرون باللسه ورسلسه ويسريد ون أن يفرقسوا بين 
الله ورسله ويقولسون نسوٌ من ببعض ونكفسر ببعض ويريسد ون أن يتخذ وا 
بيسن ذلك سبيلا ؛ أولئك هم الكافرون خقدا واعتدنا للكافرين 
عذابا مبينا ) () 

فقد صرحت الآية الأولسى بكفر جاحد الكتب » وحكمت الثائيسة 
بالكفر على من فسرق بين الرسسل فى الإيسان وهسو يعسم الكتسب 
أيضا لإتيان كل منهسم بكتاب ٠‏ 

كفسر بإنكار كونهسا صُنزلة من الله وأنها خطابه لخلقه » لا 
خطاب أنبيا عه أو ملالكته ويحصل هذا بين الموٌ منين بجنس 
الكتسب والمتكرين لها قال ابن تيميه ” الإختلاف فى تنزيلسسه 
هو بين المسوٌ منين والكافسرين » فإن الموٌمنين يؤْ منون بما أنزل 
والكافسرون كفروا بالكتاب وبمسا أرسل الله بسه رسله فسسوف يعلمسون 
فالموٌ منون بجنس الكتاب والرسسل ‏ من المسلمين واليوسود والتصارى 
والصابئسين يو منون بذ لك والكافرون بجنسالكتساب والرسل ل 
من المشركسين والمجوسوالصابئين يكفرون بذلك »؛ وذلك أن الله 
أرسل الرسل إلى الناسلتبلغهيم كلام الل هالذى أتزله 
اليهم » فمين آمن بالرسل آمن بما بلوه عن الله » ومن كذب ' 
بالرسل كذ ب بسذلك ٠‏ فالإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان 


برسالة الله إلى عباده » والكفر بذ لك «. التفسر بهذ! » () 





١ها(‎ 1١6٠١ النسا”‎ )١( 


)0( مجموع الفتاوى 17/؛,؛ 


)599( 


الرابع : كفر بصترف معانى السنزل من الكستب إلى غير حقائقبارتأوللبا 
بالنظر إلى ما تطليسه العقسول والأهواء » ومثاله فى الكتب السابقه 
اختلاف اليوسود والنصسارى فى وصف عيسى طيه السلام هل هو 
عبد مخلوق » أم هوابن لله ء أو هوالله نفسه تعالى 
اللهعن ذلك ٠‏ ؛ فقال اليهود أنهعبد مخلوق وهذا حق 
لكتهسم قدحوا فى نسيه وجحدوا نبوتسه » وقال التصارى هو 
الله ويعضهم قال هوابن الله فزاد ها على إثبات نبوشه أنه 
إلله » وكسلا الفريقسين تعلقوا بنعسوصفسى كتببسم صرفوها عمسن 
معانيها أوحرفوها ٠‏ 
ومثاله فى القرآن ماحصسل من الخلاف فى صفاتالله » والقدر» 
وخلسق القرآن ونحو ذلك » ف سالسببالذى أوقسعالمسلمين فسسى 
الكفسر ببعضرما أنزله مما ذكرنا هومن جنسرما أوقسعالأولسين 
فى الكفر بجميهعما أنزل الله فى كثير من المسواضع » فسن 
من تأمل وجد شبه اليهسود والنصسارى ومن تبعهسم من الصابئيسن 
فى الكقريما أتسزل الله طى محمد صلى اللسه عليه وسسسلم 
هى من تصسنسرشبه المشركسين والمجوس ومن معنهسم من الصابئين 
فى الكفر بجئسالكتاب وبما أنزل اللسه طى رسسله فى كثسير مسن 
المواضح » فإنهسم يعترضون طى آياته وطى الكتابالسذى أنسسزل 

لتحت 00 


هذا بالنظر للكتب السماوية بصورة عامة ٠‏ 





١1/١1 انظر مجموعالفتاوى‎ )١( 


)66٠( 


وأما بالتظسرإلى ما أتسزل الله طى تبيسه محمد صلى الله طيسه وسلم 

بصفه خاصه فإن الله قد جعل هذا المُنزل قسمين : 

قسسم معجز بمعناه ولفظه متعبد بتلاكه وهو القسرآن » وقسم معجسز 

بمعائيه وأخبساره وهو السنة » قال تعالى ( واذكروا نعمة الله طيكم 

ومسا أنزل طيكم من الكتساب والحكمية ) (أوقال تعالى ( وأنزل الله 

عليسك الكتساب والحكمة وطمك مسالم يكن تعلم ) (')فقد فسرت الحكمة 

بالشكة يد رسيي 0 

فأما القرآن : فإن الإيمسان بهيتشع بإلى شعبثلات : 

الإيسان أن هكلام الله » والإيسان بأنه معجصز النظم للإنسوالجن » 

والإيمان بأن هذا الذى فى مصاحف السلمسين هوجميعالقسران 

الذى توفى عنسه صلسى اللسه طليسه وسلم 0 

وطلى هذا فإن من أنكر واحدة من هذه الثسلاث فإنه يكفر ا م 
وصن النصوص السلنالسة طسى هذا من كلام العلما“ : 

قولابن حزم : 

” وأن القرآن الذى فى المصاحف بأًيدى المسلمسين شرقا وفيا قفا 

بيسن ذ لك من أول أم القسران إلى آخسر المعوذ تسين كلام الله مز وجل . 

ووحيه أنزلسه على قلسب نبيسه محمد صلى الله ليه وسلم مسن كفر بحرف 


منهفيوكاقر فى (0) 





١١7 البقرة ١17؟ (؟) النسا”"‎ )١( 
(؟1) أنظرمثلا تفسير الطبرى 2181/19 76/8؟‎ 
6795 25١١/1١ تفسيرالبغوى‎ © 
7 لاه‎ 2129/١ وتفسير ابن كثير‎ 
511/1 أنظر المنهاج فى شعبالإيمان‎ )4( 
١51١657/١ المحلى‎ )0( 


(01.؟) 
وروى عن ابسن المبارك أنه قال : 
* مسن كفسر بحسرف من القسرآن فقد كفسر بالقرآن ؛ وسسن قال لا أو مسن 
بهذا الكلام فقد كقر م )١1(‏ 


وروى عن عبد اللسه بن مسعود قولسه ” من كفر بحسرفمئه ( يعنى القرآن) 
ف 


وقال محمد بسن سحئنون 0 


فقد كفربهأجمح 4 


* مسن شك فى حسرف: سا جا" به محمد صلى الله طينه وسلسم سن 
الله فهوكافر جاحد # 9©) 

وذكر القاغسى عياض أن من جحد القسرآن أوحرفا منه أوآية أوكذ به » 
أو بشسئ منسه » أوكسذ ب يشسي؛ مصا مُسرح بسه فيسه من حكسم أو خسبر» أو 
أثبتمانفاه 2 أو نفى ما أثبتهعن طلم منسه بذ لك أو شك فى شسى مسن 
ذلك فهوكافر ضد أهل العلسم بإجماع 0 

سم استدل رحمه الله طى ذ لك بقولسه تعالى ( وإنه لكتا بعزيسز لا يأتيه 


الباطسل من بين يد يسه ولا من خلفسله تنزيسل من حكيم حمييد اليد 





)١(‏ الى. ال لمنيرية ٠١1/١‏ رسالة عقيدة السلف للصابونى 

(1) شرح اعتقاد أهل السنة والجماءة للالكائى 17/17 7؟ 
وانظر مجموع الفتاوى 8١8/1١15‏ من رسالة تسمى الكيلانية ٠‏ 

(1) هومحمد بن عبد السلام ٠‏ سحئون ء المالكى كان فقيها حافظا مناظرا , 
بارعا فى الرد على أهل الأهوا* ولد سنة ٠"‏ 1ه وتوفى سنة 101 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الديباج المذهب ؟15/1١1171ات ١6‏ 

معجم الموٌ لفين ١19/١١‏ 
شذراتالذ هب ؟/١٠6١‏ 

(غع) الشفا 7/7ل” 

(5) الشفا 8.6/9 

(1) فصلت 7غ 


(هم) 


وقسوله صلسى الله طيسه وسلسم (” المسراء فى القسرآن كر »(/أوأئنه 
يسو ول بمعسنى الشسك وبمعسنى الجدال . () 

وقال رجحمهالله بعد ذلك بيسير ” وقد أجمحالمسلمون أن القرآن المتلو 
فى جميع أقطار الأرضالمكتوب فى المصحصف يأيدى السلمين مما جمعه 
الشرستان من أول ( الحمد للسه ربالعالمين ) إلى آخر ( قل أعوذ 
برب الناس) أنهكلام الله ووحيسه المنزل طسى نبيسه محمد صلى الله 
طيه وسلم وأن جميعمافيه حسق » وأن جميسعمافيه حسق » وأن من تنقص 
منه حرفا قاصد! لذلك أو يدله بحرفآخر كائه أوزاد فيه حرفا 
سنا الم يعي ينه التستسفة الى وقاءالاجنا رظي + واجم ع طن 
أنسه ليسهن القرآنعامدا لكل هذا أندكافر » 09 

وذكسر النسووى أن مسن جحد آيسة من القسرآن أو زاد فى القرآن كلمة معتقدا 
أنهبا منه فسإنه يكفسر 00 

وذكسر ابسن بطه أن من كذ ب بسآيسة أو بحسرف من القسرآن فقد كفر . (9) 
فاتضح من أقسوال العلصا ‏ المتقدصة أن من جحد القسرآن أوشيئا مننه 
فإنسهكافسر » وذلك بعد تحقق شسروط التكفسير فيسه » وانتفاء موانعه ٠‏ 
وفى نهاية هذا المبحث أشسير إلى قضيتن قد يُتتسائل عنهما فى 
هذا الموضح: 





)١(‏ المستد رك على الصحيحين مح التلخيص ١1/1‏ ؟ وقال الحاكم صحيم على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ٠‏ 

)0 انظر الشفا 7١4/1‏ ؛ وانظر جامع بيان العلم وفضله ١١17/1‏ 

(") الشفا ؟ ه٠٠‏ 

(؟) انظرروضة الطالبين 14/١٠١١‏ 

(5) انظرالابانة لابن بطو ص ٠١١‏ 


(5م؟) 


الأولى : أنه قد روى أن عبد الله بسن مسعود أتكركون المعوذ تين 
قرآنافكيفكفر ؟ 
والجسواب طى هذ! كما نقل عن النووى بأن نسبة ذلك إلى ابن 
مسعود كذ جّطيسه وطسى فسرض الصحة فسيإن إتكساره يحسل طسسى 
أنه كان تسل ان يلتم الاجباع )١( ٠‏ 
. !بوقالى ابن حرّووكل مساروى عن ابسن مسعود من أن المعسوذ تين وأم القرآن 
لسم تكن فى مصحفه فكذ ب مسوضوع 0 
أقول ويحتمل أن تكون تلك السور ليسست مكتويه فى مصحفهإما 
لأنهسا يسيرة الحفظ فلم يكتبهسا أو لتشسقق فى الرقاع من أول 
المصحصسف وآخره » فلما رأى يعشييم ذلك ظئوا أن ابسن مسعسود 
لا يرىكهؤبا قرآنا فتظلوا عنسه ذلك وهولميقله »؛ وها يدل 
على هذ! الإحتصال مسا تقدم من قسول ابسن حسزم أنها لسم تكسن 
فى مصحفه » فإنه للم يقل أنها لسم تكسن قرآنا ببسل أقتصر 
طلى أنها لم تكن فى مصحفه » ثم إن الجمسحبين الفاتحه مسن 
جبسة والمعسوذ تين من جهسة أخرى مسعالإتفاق أن الفاتحة من 
القرآن كما كدان طن الس » سدكر انين أم القسيآن ©» 
وأنها فاتحة الكتاب » إضافة إلى موضعكل من الفاتحسة 
والمعسوذ تين من المصحف مسا قد يعر ضإلى سقوط أوراقها كل 
ذلك فيهدلالةعلى ماقلناه ٠‏ 





)١(‏ أنظر الإعلام بقواطعالإسسلام ص 11 سمن كتايي» للزواجر 
(؟) المحلى ١1/١‏ 


)"04( 


ولبسذا ضحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيسشر عن ابسن مسعود وفيها 

أم القسرآن والمعوذ تان م (1) 

الثائية : أن من أقر يكون ( بسم الله الرحمن الرحيم ) من القسرآن لكونها 
'أيسة مسن سورة النسل » لكسن عصارض أن تكون آيسة من الفاتحسة 
فإنهلا يكفرلما حصل من الخسلاف فى ذلك » أما من أتكخلر 
أنها من القرآن مطلقا فإنهيكقر . () 
وشل ذلك من آمن بلفظ الاسستوا* أنه من القسرآن لكسن أول 
معناهفإنهلا يكفر ء () بخلاف مالو أتكرأن فى القسيآن 
لفظ الإستوا* فإنه يكفر 0( 

وأما السنة فإنها شقيقة القسرآن » ولهسذ! قال صلسى الله طيسه وسسلم 

* تركت فيكم شيئين لسن تضلوا بعد هما كتساب اللسه وسسنقى » ولسن 

برقا سي رد ل الحتض ب (0) | 

وى روايلا قال صلى الله عليه وسلسم ” تركت فيكسم أمريين لسن تضلوا 

ما تسكتم بهما كتاب الله وسنسة نبيه 6 9) 

وهصى الوحى الثانى كما يدل قوله تعالسى ( وما ينطق عسن الهبسوى 

إن هوإلا وحى يوحى ) (0 

وقسوله تعالسى ( ذلك مما أوحى إليك ربسك من الحكمة 0 





١1/١ المحلى‎ )١( 

(1) انظر الإعلام بقواطعالإسلام ص 17س ؟ . -, “تاب المزرااجر ٠‏ 

(؟1) الظاهر أن المقصود بعدم التكفير هو التكفير الإعتقادى لكونه متأولا » 
ومعلوم أنه لو أتيتهعليه الحجةوأصر لحكم بكفره ٠‏ 

(4) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١51/7‏ ر..اتلهنبد اللطيف ٠‏ 

)0( صحيح الجامحالصغير للالبانى 59/17 لس 5914 

(1) موطأ مالك محشرح الزرقانى ١67/4‏ كتاب الجامح 

(/1) النجم 29 6 (4) الاسراك و" 


)»0( 


وقسولسه تتعالسى ( وأنسزل اللسه طيك الكتاب والحكمسة وطمك مسالم تكسن 

تعلسم ) ([) وقسوله تعالسى ( واذكسروا نعسة الله طيكم وما أتزل طيكم 

من الكشاب والحكمة ) (1) ّْ 

كو هاس ١‏ اذكدوز جا بأسريس روفي ب ينا د اانه بالف 0 

فأخبر تعالى أن نطق الرسول وحى »؛ وسماهمنزلا ؛ وقد فسر 

العلماء الحكمة فى هذه الآياتبالسنة ٠.‏ 9) 

والسنة مرتبطة بالقسرآن مفسرة له لا يستغسنى بالقرآن عنهسا » ولامستغنى 

بهاعنه» وقد جاءتدلالسة هذا! فى القران فى آياتكثيرة : 

منها قولسه تعالى :( وأنزلنا إليك الذكر لتبيسن للناسمائُزل إليهم) (9) 

ونهسا قسوله تعالى و( وأُطيعسوا الله والرسول لعلكم ترحصنون ) (0) 

ومنها قوله تعالى (إنا أنزلسنا إليك الكتاب بالحسق لتحكم بيسن 
الناسيما أراك الله ) 00 

نبا قولهتعالى ( وما أتزلنا عليك الكتا ب إلا لتبين لهسم السذى اخلفوا 
نيم) ل 

بل جساءتآيساتتمسرح بالأمر باتياع السنة والنهسى عن مخالفتهسا فقال 

تعالسى ( وماآنغك, الرسول فخذ وه ومانباكم ضه فانتهوا ) )قال 

( شسذىء السذ ين يخالفون عن أمسره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم مذاب 


ألسيم ( ). 0( ةِ 





84 (؟) الأحزاب‎ 17١ البقرة‎ )١( ١١7 النساء‎ )١( 
1ه‎ 62 1844/١ (؟) أنظر تفسير ابن كثير‎ 

وتفسير البغوى 1١١/١‏ 
(5) النحل )6 (5) آل عمران 1١7‏ (7) النسا“ ٠١١‏ 
(4) النحل 14 (5) الحشر/؛ )٠١(‏ النور 57 


(00م») 


فهذ ه النصوصوفيرها من أمثالهسا توجباتبساع الرسول وإن لم نجد 
ماقاله منصوصا بعينه فى الكتاب » كما أنها توجباتتاعالكتاب 
وإن لسم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعين» فسى حد يث عن الردييول ٠‏ 
فعلينا أن نتبع الكتساب والسنة » واتباع أحدهما هواتباعالآخر 
فإن الرسول بسلغالكتاب » والكتاب أمصر بطامة الرسول ؛ (1) 

ولسم يكسن السلسف يفرقون بين الأمر فى القسرآن » وبيسن الأمرالصادر 
مسن رسول الله صلى الله عليسه وسلم لمسا اتفح لهسم من أمر القسرآن 
باتباع السنة فقد روى أن عبسد الله بن مسعود قال : 

لعن اللسه الواشما تي والمستوشما ربو والمتندصات والمتفلجسات للح سن 
المغفيرات خلق الله ” قال قبلخذ لك أمسرأة من بسنى أسسد يقسسال لها 
أم يعقوب فقال تيا أبا عبد الرحمن بلغنى أنك لعنتكيست كيت 
فقال ومالى لا ألعسن من لعنه رسول الله صلى اللسه طيسه وسالم 
ومن هوفى كتابالله ؟ قاللت : إنسى لأقرأ مابين اللوحين فما 
أجده » قال : إنكندتقارئة لقسد وجدتيه ؛أما قرأت( وبا 
آتشاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتبوا ) قال تبلى » قال : 
فإنه قد تهبى عنه ررسول الل صلى اللسهطيه وسلم 6 (1) 

وهذ! مالا ينكره عقل فإن العبادا تلم يأتتفصيلها إللافى 
السنة فلسم نكسن لنعرف أن الظههر والعصر أريع والفجر ركعتان» والمغرب 
ثلاث ليلا توضيح السنة لذلك ٠‏ 09 


)01 أنظر مجموع الفتاوى 5/15 

(؟) جامعبيان العلم وفضله ١7١/1‏ 

(1) أنظر رسالة وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أتكرها 
لعبد العزيزابن باز ص؟؟ 


(00؟) 


سس سم 


ثسم إن من المحرمات طى السلمسين ما حر بالئسة* ولسم يسأت سردي فسى 
الكتاب به » ومعذلك فإنكار تحريمه كإنكار ما جا” مصّسرحآت يذ كره 
فى القرآن )0 

وطلى العموم فقد جاءت السفة مبينة لأركان الإيسان والإسلام والحد ود 
فمن أهمل هذا وأضاعه سد على نفسه باب العللم والإمان ومعرفة 
تخانن المفريل بوالقران 0774 

والسنة محفوظة وذ لك يما سخر الله للها مسن رجال دافعصوا عنببا 
وحفظوه! ولبسذ! فإن الله قد أمرالموٌ منيين عند التنازعبالرد 
إلى الكتساب والسنة فقال تعالى ( ياأيبا الذين امن وأطيعواالله 
وأطيعوا الريسول وأولى الأمسر منكسم فإن تنازصتم فى شي فسرد وه إلى 
الله والرسول إن كسنتم تسو منون بالله واليوم الآخر ذلك خسير وأحسن 
تأيلا) © 

ولهذا فإن من قال يحصدم الإحتجاج بالسنة أو أنه لم يحفظ منها شسيء 
فإن مغهوم كلامه أن اللوقد أحال غباد إلى شي لا وجود له » 
وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفسر بالله وسو” الظن به 0 
هذ ه بعس نص وص لكتاب وبيسان دلالتهسا على حجية السنة وأن الإيمان 
بها أمرثابت ٠‏ 





١537/1١ انظر التمبيد‎ )١( 

(1) مجمرلة الرسائل والمسائل النجدية ١1/7‏ » رسائل عبد اللطيف الرسالة 
الأولسى 2 

() النساء 9ه 


(؛) انظر رسالة وجوب العمل بالنسة وكفرمتكرها لابن ناز مرا ١‏ 


الضف 

شنا يدل على ذلك من السئة نفسها أن الرسول ضلى الله عليسه وسسلم 
قال * مسن أطاعنى فقد أطاعالله ومن عصانى فقد عصنى الله ع (1) 
وقسولسه صلى اللسه ليه وسسلم ” ككل أمستى يد خلسون الجن ة إلا من أبسى 
قالوا يارسول الله ومن يأبى ؟ قال من أطاعنى دخل الجنة يمن 
عصانى فقد أبى 0( 

قال الشيخ عبد العزيز بسن بساز ” وقد حفظ أصحاب رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم سنته ليه الصلاة والسلام القولية والفصليه ويلغوها 
من بعسد هسم من التابعين شم يلخلها التايعسون من بعسذ هم » وهكذا 
نقلها العلماء الثقاتجيلا بعد ججيل وقرنا بعد قسرن وجمعوها 
فسى كتبهسم وأوضحوا صحيحهسا من سقيمهسا ووضسصوا لمعرقتة ذلك قوانيسن 
وضوابط معلومة بينهسم يعسلم بها صحيح السنة من ضعيفها » وقد 
تسداوال أهسل العلم كتسب السسنة من الصحيحيين وفيرهما وحفظوهم ا 
حفظا تاما كما حفظ اللهكتابه العزيز من عبسث العابثين والحساد 
الملحسد ين وتحريف المبطلسين تحقيقا لما دل عليه قولسه شبغفانه ( إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (') ولاشك أن سنة رسول الله 
صللسى اللسه عليه وسلسم وحى منزل فقد حفظها اللهكما حفظ كتابه 
وقيسض لها علماء نقادا ينفون عنهسا تحريفالمبطلسين وتأويل الجا هلين 
ويسذ بون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذ ابسون والملحد ون ) (8) 
ولقسد ظبسرتظاهسرة خطيرة فى الأزمسان المتأخسرة وهسى ظاهسرا برقن 


السئة وعدم الإحتجاج بها ) ويدعى أصخابهبا أنهم قرانيون 60 





٠ كتابالجهاد‎ ١١1/1 صحيح البخارى معالفتح‎ )١( 

0( صحيح البخارى محالفتح 161/11 كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ 
(؟) الحجر 8 

(؟) رسالة وجوب العمل بسنة الرسول كفر من انكرها للشيخ بن بازلا ١8-1‏ 
(5) انظر رسالة ظاهرة خطيرة فى رفضالسئة لصالح أحمد رضا ص 6 


2) 


أى أنهسم يهتد ون بهدى القرآن فقط » وكذبوا لسو صد قو لا تبعوا 
السنه لما فى القسرآن من الآيات الكثسيرة الستى ذكرنا بعضها قريبا - 
من الأمر بالتمسك بالسنة ٠‏ 

وليسسسمن موضوعن! بيسان السرد طلى هو لا* » وإلا لأوضحنا أن شبهاتهم 
كلها واهية مجائبة للصواب ٠‏ 

ولقسد أشسار رسول الله صلى الله طيه وسلسم إلى حد وث هذ ه الظاهرة 
فى قوله : 

” يوشك بأحدكم يقول هذا كتاباللسهما كان فيه من حلال 
أحللناه » وما كسان غيه من حرام حرمناه »2 ألا من يلغه عسنى حديتك 
فكذب به فقد كسذ ب|الله ورسولسه والذى حدثه ». (1) 

وسن أبسى رافعيرقعه ('أقال ” لا ألفسين أحدكم متكنا طلى أريكتسه 
يأتيسه أمسرمما أمسرت بسه أو نهيستعنه فيقول لا أدارى ما وجدنا 
فى كاب اللهاتبحناه » قال الترمذى هذا حديث حسن () 

ون المقدام بن معد يكرب 0 من رسول الله صلسى الله ليه وسلسم بلفظ 
” ألا أنى أوتيت الكتاب وبظه معسه» ألا يوشك رجسل شبعان على أريكته 
يقسول : عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حصلال فأحلوه وما وجدتم 


فيه من حرام فحرموه ٠٠٠٠٠‏ الحديث » )0( 





)10( جاح لودل 0 بزع البر ؟1/١1؟‏ 
(1) هو أبو رافحمولى النبى صلى الله طيه وسلم » توفى فى خلافة عثمام وقيل فى خلافة 
خلافة طى ٠‏ أنظر ترجمته فى : أسد الغابة 17/6١٠١71ا١1ت4517ه‏ 
الإصابة ١١/18١11701ت5933‏ 
(1) سئن الترمذى معالتحفه 211/1 كتا ب العلم ٠‏ 
(4) هوالمقدام بن معد يكرب ين عمر م أحد الذين وفدوا على رسول الله 
صلى الله ليه وسلم من كنده توفى سنة 40 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الاينتيعاب (ضمن الاصابة ) 15312713137471٠‏ 
أسد الغابة 4/4/6 ثلاات0ا0ه 


(ه) سين أي داود معالعون ؟آ/روه”_ كتاب السنة ٠‏ 


)50( 


وشو لعن الحناية الاضال اعد (2, والدارمى (لأواسن ماشه 000 
والمسنيند ا “اد ى تفسنة ةبد هذا التقديم هسو أن نبيسن حكسم 
من أنكر السنة هل يكفسر » وما التفصيل فى ذلك فأقول 

إن مذ هسب السلف والذى تتفسق طيه أقوال العلما” هو تكفسير من جحد 
السسنة وفيما يلسى بع ضالنقولاتمن أهل العلم 

قال ابن عصر " من ترك السسنة كفر »7 » وهذا بلا سك محمول على 
السترك مع الجحود إذ لايتصور أن يقصد أن من تسرك السنة من السنن 
لعذ ر أو لحصيسان مح اعترافه بقد رها وتعظيمبا أنه يكفر فإن السلف 


لايكفتّرون بالمعاصى » إلا أن يراد الكفرالعملى ٠‏ 





(1 م1171١/46‎ 2771/1 مستد الامام أحمد‎ )١( 
٠١97/١ سئن ابن ماجه‎ )( ١١17/١ سنن الدرامى‎ )١؟(‎ 
(4؟) هومحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى  أبو عبد الله محد ث حافظ مفسر‎ 
٠ ه وتوفى سنة 717 ها‎ ٠١5 ولد سئة‎ 
114 أنظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 1175/46ات‎ 
180315 1715/1١ تذكرة الحفاظ‎ 
١114/١5 شذراتالذهب‎ 
١019/١ مسئد الحميدى‎ )0( 
هوعبد الله ين الز بير الحميدى  أحد أئمة الحديث  وهو شيخ‎ )1( 
٠ ه1١5 توفى سنة‎ ٠ البخارى روىعنه هلا حديثا‎ 
7171١ تا71١1-118/8 انظر ترجمته فى : تهذ يب التهذيب‎ 
الأعلام 4/لام‎ 
١17 الشرح والابابه لابن بطه‎ )1( 


)؟١١(‎ 


وقسال ابن بطسه " لو أن رجلا آمن بجميعما جاءت به الرسل إلا شيفا 
واحسد! كان برد ذلك الشسي؛ كافسرا عند جميعالعلماء 6 (1) 

ومعلوم أن السنة من أعظم ما جنا يه محمد صلى الله عليه وستنلم » 
كد سا سي ا اي و ل شيئا سا 

جا" بسه الرسول صلى الله طيسه وسللم فوسو كاقر 1(,6) 

وروى عن الأوزاعى عن مكحول (أقال : 

" السئة سنتان سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر » وسنةالأخذ بها 
فضيلة وتركهسا إلى غسيره حرج ز »» أأوهذا متعلسق بالعمسل بالسنة وتركه 

فكيسف بجحود ها فإنه من الأولسى أن يكفر ٠‏ 

وقسال ابن القيم " مسن ظسن أنه يستغنى عمسا جا" به الرسول بسا يلسقى 
فسى قلبسه من الخواطسر والهواجسسرفهو من أعظم الناسكفرا » (8) 

وقال ال..سيوطى * اطموا رحمكسم الله أن من أنكر ‏ كسون حد يث النبسى 
صلى الله عليسه وسلم قسولا كان أو فعسلا بشرطه المعروف فى الأصول ‏ حجة 
كفر وخسرج عن دائرة الإسلام » وحشسر معاليهسود والنصارى أو مس عمسن يشاء 
من فرق الكفسرى » (0) 





5١١ الشرح والابانة لابن يطة‎ )١( 
(؟1) م 4 6 4م له7‎ 
هومكحول بن شهراب بن شاذل الهذ لى  أبوعيد الله فقيه محدث حافظ‎ )1( 
٠ وأقوال أخرى بين ذلك‎ ١١7 وقيل‎ ١١1١ توفى سنة‎ 
1817 انظر ترجمته : الفبرست‎ 
112تا١‎ ٠ال/١ تذكرة الحفاظ‎ 
71١9/11 معجم المؤٌلفين‎ 
٠ المقدمة‎ ١١7/١ (؟) سئن الدارمى‎ 
١717/١ اغاثة اللبفان‎ )( 
٠ من رسالة مفتاح الجنة والإحتجاج بالسنة‎ ١ ١1/6 مجموعة الرسائل المنيرية‎ (10) 


)*12( 


وقال الشيخ عبد العزيز باز حفظهالله: 

بعسد أن لورد الأدلة طلى حجيسة القسرآن والسسنة على حسد سواء ” وهما 
أصلان متلازسان من جحد واحداً منهما فقد جحد الآخركذب 
به 2 وذلك كفر وقسلال وخروج عن دائسرة الإسلام بإجماعأهل العلسم 
والإإيان م (0) 

فاتضضصح لنا مما سبق من الأدلة طلى حجية السسنه وكونها وحيا أوحاه 
الله إلى نبيه » وما أعقبناه من ذكسر أقوال أهل العلم فى تكفير من 
أنكرها أن من ظبر منه إنكار السنة وهسوطى علسم يما مضسى حكم 
بكفسره واستتيسب فإن تتاب والا قتسل » ومن أنكرها جبلا لأسم وأقيست 
طيه الحجة فسإن أصر حكسم بكفسره واستحق إقامة الحد طيه ٠‏ 

وهنسا أمرلابد من التنبيه طيسه يتناسب ذ كره معمسا بينساه من تكفسير 
منكرالسنة » وهو أن الحكم بالكفر السذى تعنيسه » والسذى صرح به 
العلما/ فى أقوالبم لا يقصد بهمن أنكر خبرا من الأخبار مطلقا 
وإنما ذلك بقيود كما أشار إليه السيوطى فى قولسه المتقدم قرييا » 
فسن من الأحاد يث الضعبف والمكذئب طلى رسول اللسه صلى اللسه طيه وسلسم 
وقد تصدى طما* السنة على مر الأزصان لإنكارظك الأحاديث الموضومة 
والضشعيفة وبينوا مافيبا من مفسادة الشريعة الإسلامية » فإكار هذه الأعاديث 
وبيان ضعفهبا أووضعها من أفضل الأعصال فضلة أن يكفسر فامل ذلك » 
ومن الأحاديثما ثبت صحته عند بعض |العلما / وتكلسم فيه أخسسرون 
فاختلفوا فى العمل به أوصدم العمل » وهذا مما لا يكفر منكره إن كان 


ممصن يسرى ضعف الحد يث أو عد م صحته ٠.‏ 


)١(‏ رسالة وجوبالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها ص 
١4‏ 


(؟1") 


وقسد ورد فى تفصيل ذلك أقوال لأهل العلم : 

منها : قول ابسن عبد الير : ” وتنقسم السننة قسمين: 

أحدهصا أإجماع تنقله الكافةعن الكافة » فهذ! من الحجسج القاطعصة 
للأمذارإذا لم يوجد هناك خلاف »؛ ومن رد إجماعبم فقد رد نصا 
من نصوصالله يجب استتابته طيه وإراقة دمهإن لسم يتب لخسروجسه 
صا أجسحطيه السلمسون وسلوكه فير سبيل جميعهم ٠‏ 

والضرب الثانى من السنة خبر الأحاد الثقاتالأثباتالمتصل الإسناد 
فبذ! يوج ب العمل عند جماعة طما"الأمة الذين هم الحجة والقدوة » 
ومنهسم من يقول إنسه يوجب العلم والعمل جميعا 6 (1) 

ومنها : قول ابن تيميه : 

" الأقوال نوهان أقوال ثابتسة عن الأنبييا” فبسى معصوسة يجسب أن يكسون 
معناها حقا » عرقه من عرفه وجهسله من جهله » والبحصث عنها اننا 
هوعما أرادته الأنبيا” ٠٠٠٠‏ التوعالثانسى : ماليسسمنقولا عسسن 
الأنبيسا* فسن سواهم ليسمعصوما فلا يقسبل كلامه ولا يرد إلا بعد 
تصور مراد ه ومعرفة صلاحه من فساد م » (1) 

وقال فى موضحأخر : 

" الأقسام ثلائة مام ثبوته أثبت » وما طلم انتفاوٌ ه نفى »؛ ومالسم يعلسم 
نفيه ولا إثباته سكتعنه » هذ! هو الواجب » والسكوتت عن الشئ فير الجسزم 
بئفيه أو ثبوته» ومن لم يثبتما أثبتسه إلا بالألفاظ الشرعيه التى أثبتبا» 
وإذا تكلم بغيرها استَفْسَروا ستفسّتل » فإن وافسق المعسنى الذى أثبته 
الشرع أثبته باللفظ الشرعى » فقد اعتصسم بالشرع لفظا ومعنى » وهذه سبيل 


من اعتصم بالحروة الوفقى + 07 





6؟41١/17 جامحييان العلم وفضله‎ )١( 
١11/15 مجموعالقتاوى‎ )1( 


() مجموعالفتاوى 2712/١1‏ تفسير سورة العلق 


(4؟0؟) 


البحث الثالك : الكفربالرسل 





وبعد أن تكلمنا عن كفسر من جحد الملائكة والكتسب نثلث هنا 
بالكسلام من الرسل وحكسم من أنكرهم أوكذ بهم ٠‏ 
فسا لا يجببسل أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان بل إنه لايستم 
الإيمان الصحيح بالله , ولا ينجو أحد من عذاباللهإلا إذا آمن 
بالرسل واتبعهم وذ لك لكونهسم السبب لمعرفة الله » وقد اختصهم الله 
بخاصيسة الوحسى إليهسم وإيضاح شريحته وبيسان حقه طى الظلق . (1) 
والايمسان بالرسل لهجانبان كما سبق فى الملائكة والكتسب : 
أحد هما : الإيسان الإجمالسى بعموم الرسل من فير تفريق ويدل على ذلك 
قولسه تعالى ( ٠٠٠‏ لانفرق بين أحد من رسله ) () 
وقوله تعالى ( ومأسلنا من رسول إلا ليطاع باذ ن الله 5 
الثاني + الإيسان القغيلق © وهو أن تتؤمن بالرسل الندين ورت 
أسماوٌ هم فى كتساب اللسه بأشخاصهم وأسما ئهسم لأنهسم ذكسسروا 
فى القرآن وهم خمسة ومشرون كر منهسم ثما نيسةعشر.فى ثقوله تعالى 
تنانى ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قوسه نرفسع د رجا تمن نشساء 
أى ب “أن'ريك حكيم عليم ووهبنا إسحاق ويعقوبكلا هدينا » ونيحا 
هدينا من قبل ومن ذ ريته داود وسليمان وأيسوب ويوسف وموسى 
وهارون » وكذلك تجزى المحسنين » وزكريا ويحبيى وعيسى وإلياس 
كل من الصالحسين » ويسماعيسل واليسح ويوتس» .ولوطا» ركلا فش ليس 
-! على العالمسين » ومن آبائهسم وذ رياتسهسم وإخوانهسم واجتبينا هسم 


وهنديتاهم إلى صسراط ستقي ) 290 





) أنظر مجموعالفتاوى 18/17 ( كتا ب الايمان الاوسط‎ )١( 
(؟) البقرة 5868 () النساء 16 (غ) الأنعام الملالم‎ 


(806؟) 


وذكسر الباقون فى آيساتمتفرقه وقسد جمعهم ناظم فقال : (1) 

فى تلك جحتشا منهم ثمانية | مك بعد عشر ويبقى سبعة وهمسوا 

إد ريسهود شعيب صالح كذ!1 ذوالكفل آدم بالمختار قد ختموا 
ومن هسذ ين الجانبين يتغصح لنا وحدة وجسوب الإيمان بجميعالرسل 
بد ون تفريق وهذا يرج ع إلى اتحاد المدعوإليسه فإنهسم جميعا جاوًا 
بالدعرة إلى دين واحد وهوالإسلام والتوحيد قال تعالى ( ياأيبا 
الرسسل كلسوا من الطيبات واصلسوا صالحا إنى بما تعملون سيم وأن هذه 
أمتكسم أسة واحدة وأنا ريكم فاتقون ) 7" وقسال تعالسى عن قوم نسوح 
( كذ بت قوم نسوح المرسلين ) (أمسعأن د يجأطيه السلام كان أول الرسل 
مسا يدل أن المدعوإليسه واحد وهو الاسلام » فالتكذ يب لنسوح تكذ يسب 
0 
وقال صلى اللهعليه وسلم " ٠٠٠‏ والأنبيا”!إخوة لعسلات أمهساتهسم 
شتى ود ينهسم واحد 0 
وطى هذا فإن الإيسان بالرسسل يج بأن يكون جامعا عاما موٌّطفا 
لا تفريسق فيه ولا تبعيسضرولا اختبلاف فسن آمن ببع ضالرسسل وكقلسر 
ببعسض أو آمسن ببعسقرما أنزل اللسه وكفسر ببعش فب وكاقر . 9) 
ويعسد أن بينا جوانب الإيمان بالرسل نأتى هنا لبيان مقصودنا فى 


هذا المبحث وهو الكلام عن الكفر بالرسل فتقول : 





١7ص أنظر النبوة والأنبيا” للصابونى‎ )1١( 
٠١ه المؤمنون ١ه5؟ه () الشعراء‎ )1( 
» من الرسالة المسماه ” الكيلانية‎ 4575/1١15 أنظر مجموعالفتاوى‎ )( 
صحيح البخارى محالفتح 87/8/56 كتاب الأنبيا*‎ )9( 
كتاب الفضاعل‎ 51١5/85 وصحيح مسلم مع شرح النووى‎ 
١١/1١1 أنظر مجموع الفتاوى‎ )1( 


)01( 


إن الكفار برسل الله أتواع : 

متضع: امن أكر الغالق سبحات فإتهم من يناب اولي مكترون للرسنالات 
وهو لا* كالد هريه الذيسن ينكرون أن للعالسم صائعا ؛ (أوفى 
حكمهم الملحسد ون الشيوعيسون المتكسرون للخالق سبحاته » فإن 
هؤلا” جميعا منكرون للرساالات ولاشك ٠‏ 
وهذ! النوعكفرهم من إتكا رهم للمُرسسل سبحاته ٠‏ 

وبع" من يجحه الرسالاك والبسوات بالكليية ويكرهنا كبايث ة متتس 
فر يلل اتونية لا نين انون لا عنابية رست سي سينا 
العقول وقد تعللوا بعلل كلها فاسدة فقالوا إن بعث الرسل 
إلى من يعلم الله أنهم لا يصدقونه عبث والله حكيسم ينزه 
عن ذلك » وقالوا إذا كان الله يسريد ببعشة الرسل إخسراج 
الناسمن الظلما تإلى الور فقد كان أولى به أن يضغطسر 
العقول لذلك ولا حاجسة لبعشة الرسل »؛ وقالوا إن اتيساع رجل 
مظنا فى المسورة والنفسوالعقسل أمسر لاتقبله النفوس (1)؛ وذكر 
شيخ الإسلام ابن تيميه صنفا من هو لا * وهم من يقولون لي سالخلق 
أهلا أن يرسل الله إليهم رسولا كما أن أطراف الناساسوا أهلا 
أوعرسل الشلطتان إلهودم ريضولا 19 
ويقال لبوؤلاء ” إذا اعترفتسم بأن للعالم صانعا وخالقا وحكيما 
فاعترفوا بسأنه آمروناه وحاكم على خلقه وله فى جميعما نأًتسسى 
ونذ رونعمل ونفكر حكم وأمر ٠٠٠0‏ بسل أوجبستمتته ترتييا 
فى العقول والنفوس» واقتضت قسدته أن يرفع ( يعضهم فوق بعض 
د رجات ليتخذ بعضهم بعضا #خريا ورحمة ريسك خير مما يجمعون ) (9) 

١831 انظر الإقتصاد فى الاعتقاد‎ )١( 


(؟) انظر الفصل لابن حزم ١/51١غ‏ والملل والنحل للشهرستانى 15١/1‏ 
(؟) مجموعالفتاوى 151١/7‏ (؟) الزخرف 7" 


(؟0؟) 


فرحمة الله الكيرى هى النبوة والرسالة وذلك خير مسا يجمعون 
بعقولهم المختالة ززم (0 
وقا لابن تيمه : 
فى الرد على الصث ف الأخير من هؤلا” : " وهذا جهل وافسح 
فى حق المخسلوق والخالق فسإن من أعظم ماتحمد به الملسسوك 
ابت أشي قفن" الرفيية قوف رسال رميق ليع 00 
ونهسم من آمن بأصل الرسالسة لكنهسم طعئوا فى الرسسل وهم الفلاسفة 
ومن اتبعهم حيث ادعسوا أن الرسالة والنيسوة اكتسساب يكتسبه 
العبد » وأنها فيش يفيسضىن العقل الفعصال على تفسالستيى 
من فسير أن يكسون رب العالمين يعلم لله رسولاً معينا ولا يميز 
بيسن موسى وعيسسى وبحسد بل قال بعضهم بأن الفيلسسسوف 
أعظسم من النبى والرسول » لأن الأنبيساء والرسل على زصهسم خاطبوا 
الجمهبسور بسايخيل إليهسم بسا ينتفصون بسه من غير أن يكون:الأصيفى نفسه 
© > تكذلك ‏ بينما الفيلسسوفطى زصهسم طم حقاشق الأمور () 
وهذا خذ لان فى العقول والتصورات سيبسه اعتماد هسم طلى وحسى 
الشيطان وتركهسم لوحى الرحمنواغقاد هم هذا كفرظاهرلما 
فيه من إنكار نصوصالكتاب والسنة الدالسة على حقيقة الرسل طسى 
ما وصفهسم الله به » ولمما فيسه من تكذيب الرسل وأخبارهم ٠‏ 
وذ ان النوعان ‏ أعنى الثائى والثالثك كفرهم فى أصل الرسالات 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى»/1 19 
(1) مجموعالفتاوى ١1١/17‏ 


وانظر اغائة اللبفان 5351/7؟ 


(8م؟) 


وهم مسن آمسن بأصل الرسسالات لكنه كذ ب" أصحابها وحارييسم وسبهم 
واستخسف بهسم ضادا! وصّدا عن الحق الذى جساوٌ وا به وهم 
اتسترام 00 , 
١‏ - منهم مسن كذ بالرسل مطلقا فى كل مايقولون إما تعاليا وتكيرا 
أو فسوقا وفجورا كبعضكفار قري ش,كاليهود والمنافقين الذ ين 
كفروا مع يقنهسم بصد ق رسول الله صلسى الله عليه وسلم 
كما قالى تعالسى عنهم ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلميا وطلوا ... ) (0) 
؟ - وينهم , من آمن ببعضها جساءتبسه الرسل وكفر ببعض » كما حصل 
ذلك من بع ضأهل الكتاب » ركما يحصل من يعض هد عسى الإسلام 
ممن يحكمون بشسرع الله ورسوله فى بع ضالقضايا » ويتبمون 
حكم الله ورسولسه بالخطأ والظلم وصدم الصلاحية فى هذه 
الأزسان 27 ٠‏ قال تعالى (إن الذين يكفرون بالله ورسله ' 
واليوم الآخسر ويريسد ون أن يفرقوا بين اللسه ورسسله ويقوالون 
نو من ببعض ونكسفر ببسعض » ويريد ون أن يتخذ وا بين ذلك 
سبيلا » أولئك هم الكافرون حقنا واعتسدنا للكافرين عذابا 
سيوس" 590 وماق كعافى 3 جا ينان تروسن اانه سه 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل قَصَلالاً مبينا ) ©9) 


١55/4 أنظر الإعلام بقواطعالإسلام؟؟ » ومغنى المحتاج‎ )١( 


(؟) النمل ١5‏ 
(7) وسوف تورد تفصيل هذا الحكم عند كلامنا عن!كفكم بغير ما أتزل الله فى 
المكفراتالحملية ٠‏ 


(4) النسا” 1١6٠١‏ له( (0) ,الأحزاب 81 


)*95( 


وبنا* طلى هذه الأقسام للكفار بالرسل فإن من سلك مسلكا من هسذ ه 
المسالك وإن ادعى أنه مسلم فإنه يُحكسم يكفره » ويجسب طلسى الحاكسم 
السام بعد إقامة الحجة طيه والبيسان له أن يستتيبه فإن تاب وإلا 
قتله » قال النووى رحمه الله تعالى ” من جحصسد جواز بعقة الرسل 
أوأنكر نبية نسبى من الأنبيا” صلوات الله وسلامه طيهم أوكذ يه 
٠‏ أوادصى النثوة يعسد تبينا صلى الله طيسه وسلم أو صد ق مدعيا 
لبا ...فكل هذاكفر() هي 

هذا فيما يتعلق بالكفر بالأنبيا”عموما » وأما ما يتعلق بالكفر بخاتم 
الأنبيا” محمد صلى الله ليه ويسلم » وهسل يتصيز عن غيره من الأنبييا* 
بشئع ؟ فنقول : ' 
إن هنا قاعسدة وهى أن زيسادة العلم بنسبى وخصائصه يحدث الفسسرق 
بين الكفر ببسه والكفر بغسيره من الأنبيا*إذا جحد تتلك الخصاقص أو 
الصفات ولهسذ! فسإن قوم نسوح طيه السلام كسان يكفر أحد هم لسولم 
يسو مسن بنسوح بصفة خاصة أو لسم يؤّمن بالرسل على صفة العموم ون كان 
نوح أولهم » لكن لا يكفر بعسبدمإيمانه أن سحمدا رسول الله بصفة 
خاصة لعسدم المطالبة بذلك فى شريعتهم » وكذا الأقوام من بحدهم ٠‏ 
أما فى شريعتنا الإسلامية فإنا مطالبون بالإيمان بالرسل جميعا بصفة 
عامسة » شم بالرسسل الواردة أسماوٌ هم فى القسرآن بصفة خاصة لمن علم 
ذلك 09 شم الإيسان يمحمد صلى الله طيه وبسلم بصفة أخصء وأثه فعوث 


للناسكافة » وأنه خاتم الأنبيا* والرسل » 


56/١٠١١ رضة الطالبين‎ )١( 
احترزت بقولى لمن علم ذ لك لأن المسلم العامى الجاهل أن هناك نبيا‎ 0 
٠ يقال له إد ريس أو هود أو نحوذ لك لا يكفر قبل أن يعلم ذلك‎ 


)».2( 


ولهسذ! فسإن الكفر بمحمد صلى اللسه طيسه وسلسم يزداد تغلظا عن غسيره 
من الأنبيا” لما اختصبه من تلك الخصائصالتى ت. ه لى العلسم به من 
التو سرج لشاف ا سمي 

وطسى هذا فإن إنكار رسالته صلى الله طيه وسلم تعتبر طعنا فى الرب 
ت_طرك وتعالى ونسبة له إلى الظالم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا 
كبسيرا لأننه يعنى أن محمد! كان ملكا ظالما تهياً له أن يظلم ويفترى 
طى الله ؛ وينسب ذلك إلى الله ويبطل شرائعأنبيائه » ومعذلك لم 
يعاقبهالله » ووافقهطى ظلمه ٠‏ ا 
والحق السذى لاريب فيسه أنه رسول الله وأئنه عسل بأمر الله وأظي سر 
دعوة الله وشهد الله له بالنيوة على رؤٌ و سالأشهاد فى ساشرالبلاف » 
وأن مسن ادعى تلك الدعوى الباطله لم يقدراللهحق قدره .(1) 
ومن أجل هذا فقد لعن الله وحكسم بالكفسر على كل من أد رك نبسوة 
محمد صلى اللسه ليه وسلم ولسم يو من به فقال تعالسى ( إن الذ ين كفروا 
وماتوا وهم كفار أولئك عليهسم لعنة الله والملائكة والنا سأجمعين ) (1) 
قال الطبرى فى معنى هذهالاية 1 

' إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله طيسه وسلم وكذ بوا ببهمن 
اليبود والنصارى وسائر أجحلل الملل والمشركين من عبدة الأوقفان 
وماتوا على جحود هسم ذ لك وتكذ بيوم محمد! صلمى اللسه عليسه وسلم أولفك 


الذين 'ابعد هم الله وأسحقهم من رحمته ولعنتهم الملائكة والنا سأجمعون (1) 


(11 اليقرة‎ )]1(١ 01117118 أنظر شرح الطحاوية‎ )١( 


(*) تفسيرالطبرى ؟8/1ه 
ل 


-_- 


رك 


(1؟*) 


ومن أجل هذا أيضا أمر أتباصه بإجابة دعوتسه وحذ رهم من مخالفة 

أمسره فقال تعالى ( لا تجعلوا دعا” الرسول بينكم كدعا * بعضكم بعضا 

قد يعلم الله الذين يت بون منكسم لواذا » طليحذر الذ ين يخالفون 

عن ميزه" أن صيديت كننة ا سبيت هذان السو 07 

نق لابن تيميهعن الإمام أحمد قولهفى هذهالآية ”أى فتنة هى ؟ إنما 

هىالكفر .() 

والتكذ يون المخالفون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسواع : 

منهسم من ذ هسب إلى أنسه رسسول إلى العسرب فقط لا إلى غيرهم » وهم 
من أطلق طيهم العيسوهيه من التصارى (1, وكُبذلك من سسار 
على طريقهم من المستشرقسين وأتياعهم ٠‏ 

ونهسم من أنكر صد قه لا بخصوص نظسر فيه وفى معجزاته بل زعصمسوا 


أنولا نبى بعد موسى ولم تنسخ شريعته وهم اليهود 90 


ولا دليل لهسم على دعواهسم بل فى كتبهم ما يكذ بدعواهم 
من ذكرعلاماته » ووقستمبعثه » ووصف أرضه التى يبعث فيبسا ٠‏ 
ونهسم من أقسر بالنسع للشريعة لكنه أنكر نبوة نبينا من حيسث]نكاره 
مدر السو ١‏ رعو باشل مو العو للد سات التحسنية 
الوقوف أمام هذا التحصدى وقد جا *التحدى على كل الأحوال 


بمظله أو بعشسر سور من مله أو بسورة واحدة ٠‏ 


0 النور‎ )١( 

() أنظر مجموع الفتاوى ٠١6/1١5‏ 

(1) انظر الإقتصاد فى الإعتقاد 77؟١‏ » وشرح الطحاوية ١17+‏ 
(4) الإقتصاد فى الإعتقاد ١١‏ 

(5) الإقتصاد فى الإعتقاد ١١9‏ 


(9؟9؟)., 


فقال تعالى ( قل لكن اجتمعت الإنس والجسن على أن يسأتسوا 
ببسل ع1 انمران ‏ ياتون يدنه ورك يعدت لمعو 0 
وقال تعالسوى ( أم يقولسون افتراه قسل فسأتوا بحعشر سور مثله مفقريات 
وادعوا من استطعتسم من د ون الله إن كنتم دساد قين ) () 

وقال تعالى ( ون كنتم فى ريب مما نزلنا على عبد نا فسأتوا بسورة 
من مظسه وادعوا شهسد! كسم من دون الله إن كنستم صادقين ) () 

ع ينهم من أنكر نبوته جحسود! واستكبار! مع يقينهم :ى بصدق هككقفار 
قري شالذ ين ادعوا أنه ساحسرأوكا هن أو كاذ ب والمنافقين ال .. 
الذين يظهسروق لسه التعسد يق ويبطنون الكفر ٠‏ 
وهذ ه الأنواع أصحابها كفار » وكفرهيم ظاهر » وهكذا حكم 
من سار علسى طريقهسم فى كل زان ويكسان إن كفرهم من أعظم 
اضواءالكسر 9© 0 

5 ومسسن المكسذ بين للنبى من أنكسروا كونه مبعوشا للناسعامة وهو لا إن كانوا 
من الكافرين الجاحد ين لنيوته فهم ملحقون بمسن سبقهم » وأما 
إن كانوا ممن يدعون الإسلام » والإيمان برسالة النبى صلى الله 
طيسه وسلم فنا نقسيم طيهسم الحجة أولا شم نحكم بكفرهم ٠‏ 

فنقول : “الاك سنال ف عمل نن عتائق الرسيالة نشد يعة الات 
الكامل للبشرية عامة * ولهسذا نمسبخ بهسا الشرائعالسابقة وجعل الإسلام 
وحده هوالدين المقبول المتكامل وأنه لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا بعد 





)١(‏ الاسراء هم (؟') هود ١١‏ (") البقرة 7؟ 
(4) انظر مجموع الفتاوى 1١66/1780‏ 


التقضف 
ولا يد خنل أحسد الجنة يعسد أن أرريسل إلا باتيامه (1) 
ولهذا جعل الله نبينا سايق الي ا للناسكافة 
شال جات 3 كل يااينا الناو!تى شيل الثئة اليكتم جنيضا ) 10ع 
وقال ( وما أرسلناك إلا كافة للناسبشيرا ونذيرما ):() وقال تعالى ( وا 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 9) وقال تعالسى ( تبارك الذى نسزل القرقان 
طلسى عبسشه ليكسون للعالمين نذ يرا ) ©) وأخبر صلى الله طيه وسام بذلك 
عن نفسه فى أحاد يثكثيرة : 
منها : ماروى جابر بن عبد الله 7أرضى اللسدعنه أن النبى صلى اللسه ليه وسلم 
قال : 
أعطيت خمسا للم يعطهسن أحد قبلسى نصرت بالرصب مسيرة شهر » 
وجعلت لى الأرض سجد] وطبهورا فأيما رجسل من أمتى أد ركته الصلاة 
فليصل » وأحلست لي المغانم ولم تحل لأحد من قبلى » وأعطيت 
الشفساعة » وكسلن النبى يبعسث إلى قسوسه خاصة وبعثتإلسى النساس 
عامسة 6 27 وجساء فى روايسة مسلم * ويعثت إلى كبل أحمر وأسود ,08 
ومنهسا ::ساروى أبو هسريرة رضى الله عنه أن ربسول الله صلى الله طيسه 





0 00 


)١(‏ أنظرمعاري القبول للحكمى ؟64517-457/1 

(؟) الأعراف ١٠68‏ (:') سبأ ١+2‏ 

() الأنبيا” لا١٠‏ (5) الفرقان ١‏ 

(1) هوجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يكنى بأبى عبد الله وقيل أبو عبد 
الرحمن صحابى من المكثرين فى الحديث توفى سنة 4/ وقيل /الا ه 
أنظر ترجمته فى : أسد الغابة 07/١‏ الهءلات147 

الإصابية ‏ 65/7ت7؟١٠‏ 
(/1) صحيح البخارى معالفتح 51/١‏ كتاب التيسم ٠‏ 
(4) صحيح مسلم معشرح النووى ١54/1‏ كتا بالمساجد ٠‏ 


(>؟) 


* فضلستطى الأنبيا* بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب 

وأحلت للسى الغنائم وجعسلتلسي ان وسجدا » وأرسلت 
إلى الخا. ج:كافة وختم بى النبيون ١)‏ 

ونها لويد 
* أوتيتخسا لسم يو تهن نسبى قبلسى نصرت بالرسب فرصب 
منى العد وعن مسيرة شهر » وجعلت لسى الأرضمسجدا وطهورا 
وأحلت لى الغنائم ولسم تحل لأحسد كان قبلسى ؛ وبعثتإلى 
الأحمر والأسود 0( 

ونها صاروى عن صرو بن شعيسب 7'أمن أبيسه من جد » أن رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم قال : 
* لقد أعطيتالليلة خمسا ما أعطيبسن أحد قبلى : أما 
أنا فأرسلتالى الناسركلهم .. .كق,(0) 

فهذه الروايات وغيرها من أمثالهبسا قد جاءتعباراتيا دالةلى 

عسوم رسالته صلى الله طيه وسام للناسفقد جا” فيها ( للناسسكافة ) 

و ( للأحمر والأسود ) و ١‏ للناسكلهسم ) فدل طى عدمالإستثنا" ٠‏ 





٠ كتابالمساجد‎ ١57/1 صحيح مسلم معشرح النووى‎ )١( 
وقد أورد البهيثمى الحديث بطرق كثيرة فى‎ 2١55/0 مسند الإمام أحمد‎ )1( 
1905-1584 /+8 مجمع الزوائد‎ 
هوعمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن الحاص » اختلف فى‎ )1( 
٠ ه1١8 كونه من التابعين ما تسنة‎ 1 
م٠١ أنظر ترجمته فى : تهذ يبالتهذيب 44/8 هد ت‎ 
7451 تاريخ خليفة بن خياط ص‎ 
5037/68 (؟) مسند الإمام أحمد أيضا‎ 
7717/٠٠  دئاوزلا وقال الهيثمى رجاله ثقات انظر مجم‎ 


(6؟م) 


فعلسم من الآيات الكريمسه والأحاد يسث الشريفه الماضية أن محمدا 0 
الله طيه وسسلم مبعوْث إلى النساسكافة إنسهسم وظبئهم عريهسم وعجمهم 
بآن من أغترةانك عد كدت اللندععالنى وك بارنتكف 19 إن 
بين ذلك لمن يجهله وأصر طى اعتقاد» الفاسد بإنكارعموم رسالته 
صللى الله طيه وسلم حكم يكقسره ))1(١‏ 

وقد ذكر هذا الحكم سلما“ كسثر فى كتبهم فقال ابن قدامة ؛ 

* ومن أقسر برسالة محمد صلسى الله طيسه وسلم وأتكسركونه مبعوئا إلى 
العالمين لا يثبتإسلامه حستى يشهسد أن محمد! رسول اللسه إلى الخلق 
أجمعيسن أو يستبراً مسعالشهادتين من كل دين يخالف الإسلام 2 

وجا“ فى مونسعآخسر ” أن من لم يسو من بسأن محمد! صلسى اللسه عليسه وسلم 
رسسول الى إلعالمسين بل إلى العربخاصة فقد كفر » (6) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميه : 

” إن ككل من قامستطيه الحجسة برسالة محمد صلى الله عليه وسسلم مسن 
الاكري الي تل ينوس ته اتتميي ساب القن سنا كني يستحقه 
أمثاله من الكافرين الذين بعسثواليهم الرسول م (9)) 

وقال فى الإنصساف ” إن من انتقسل الى ديسن من يعتقد أن محمدا يبعسثك 
إلى العسرب خاصة فلا يسم إسلامه حتى يقسر بما جحد ه أو يشيد أن 
محمدا بعسث إلى العالمين زءء (4) 


000) 

(1) من أراد الاستزادة فى فهم هذا فعليه بالنظر لرسالة شيع الإسلام ( إيضاح 
الدلالة فى عموم الرسالة الي لاما انارة إنوها ص 

(659 ) المغنى لابن قدامه ١67/8‏ (ج) تف سالمرجع 

(269 مجموعالفتاوى ٠١5/1١5‏ من رسالة ايضاح الد لالة فى عموم الرسالة 
وانظر مجموعة الرسائل المنيرية ١٠١/1‏ نفسالرسالة ٠‏ 

7935-758/1١١ الإنصاف‎ )8( 


[لشفة 
وقسال ابن حسزم فى المسألة العاشرة من المحلى ” وأن محمد بن عييد اللسه 
بن عبد المطسلب رسسول الله إلى جميسع ا لإنس والجسن كافرهم ومو منهم 
برهسان ذلك أنه طب : السلام أتى بهذا القرآن المنقول إلينا بأتسم 
ما يكسون من نقل التواكر وأنه دفسا-قسن خالفه إلى أن يأتوا ببشله 
لعب مالف كدو لا 
فتلخصلنيطا أن من طلسم الأدلة المنقولة من الكتاب والسنة واجماعالأمة 
طددين أن محممد! صلى الله طيه وسام قسد بع ث إلى النساسركافسة جنهم 
وائيسههم عجمهم وعريسم ثم أنكر ذلك فإن هكافسر خارج عن هل ةالإسلام 
يجب طلسى الحاكم أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتله ٠‏ 
وهنسا تنبيه أن العموم الذى تكلمنا عنسه يعنى أحسد معنيبين : 
ممم بالنظسر للإنسيوبا هم طيه من أد يسان وشرائح ٠‏ 
وموم بالنظر للانسوالجسن ٠‏ 
وقد ظبسر فى العصر الحد يث ممسن يسدعى العلم من يقول أن بعثئة 
الرسول صلى الله طيه وسالم إلى الجن لا يدل طيها دليل قطعسى 
فتصدى له أحد نما" السنة رد باالملسة وبين الحق له وكتب فى ذ لك 
رسالبة لطيفة سماها قسرة العين بأدلة إرسال النبى إلى الثقلين )3١‏ 
وندكد سبق فى بحثنا هذا !يراد بعش الأدلة عند كلانا عن الجن فسى 
مبحسث جحود الملاككة » كما أن بع ضالعلما* قد فسروا العبارةالتى 
وردتفى الحد ثيين المتقد مين قريبا وهى ( وبعثت إلى الأحفر والأسود ) بسأن 


المقصود بالأحمر الانس» وبالأسود الجن . (0 


(١)المحلى‏ لابن حزم ١١28/١‏ 
(؟) وقد ألفها أبو الفضل عبد الله بن محمد ين الصديق الغمارى ٠‏ 
(1) أنظرمسند الامام أحمد ١65/8‏ » وقد روى كلك الأصش عن مجاهد ٠‏ 


( ؟) 


وجي حي لطر بور ل اي 
للأنبيا" وهم لومان : 

أحد هما : مدعو النبرة كسيلمة وطليحة الأسدى (1)ء وأبوالأسود رن 
قديما 28 وفلام أحمد ! لقاديّائى () حديثا » وأمتاليم فى 
القديم والحديث وهو لا* كفسار » وكفرهم ظاهر » حيث لسسسم 
يكتفوا بإنكار ختم النبسوة بل ادعوها لأنفسهم ٠‏ 
وقد عظم الله من هذا الأمر فجعله أعظم ظلم وجرم حيست قال 

" ين أ (من ل نهمل نهرى على الله كذ با أو قا لأوحسي إلى ولسم يسسسوح 
.اليه شيع ) 9© )وذ لك لما فى هذا الإدعاث من مضاهاة للرسول 
السصادق ٠‏ 

والثانى : تصديق من يدعى النبوة بعد نبينا محخد صلى الله طيه وسلم 
وذلك لأن المصد ق بذ لك المجوز لبعثة رسول بعد محمد صلى الله 


عليسه وسسلم مكذ ب لله ولرسسوله ٠‏ 





)١(‏ هوطليحة الأسدى» تنبأً فى عبد الرسول صلى الله طيه وسلم» وكان شجاعا 
شيا ال يد لطر اسرد لا د ابه . 
أنظر ترجمته فى : الكامل فى التاريح 1417/1 5151 
تاريخ خليفة بن خياط ص ٠١15‏ 
)1١(‏ هوعيهلة بن كعب بن موف العنسى 4 ادعى النبوة فى عهد الرسول وكانت 
ردته أول ردة فى الإسلام قتل سنة ١١ه ٠‏ 
والكامل فى التارييخ 1/1 561١17‏ 
همذ يب الاسما* واللغات ؟/1ه 
(؟) حير (غلام) أحمد بن مرتضى القاد يانى .5 سس الطائفة القاد يانيه صنف 
كثيرا منى الكتب فى نصر مذ هبه ولد سنة ١١81‏ ه وتوفى سنة 11" شهاء 
أنظر ترجمته فى : معجم الموٌلفين ١76/1‏ 
الأملام 5903/١‏ 
)020 الانعام 57 


.- 


(1) صحيح البخارى معالفتح 008/7 كتابالمناقب ‏ (؟) الحجرهة 
(14) صحيح البخارى معالفتح 541/١١‏ كتابالرقاق ٠‏ 
(6) صحيم مسلم معشرح النووى 017/1 كتا بالجمعة ٠‏ 


)»540( 


ولهسذ! وغيره قيمت الأمة بالإجماعطى أن محمد! صلى الله عليسه وسلم 
خاتم الأنبيا* والرسل تأنه لا نبسى ولا رسول يعدهأيدا » وأن ذلك 
ليشرفية طاول إلا عسييس 007 

قال الشيخ حافظ الحكمسى : 1 

فوختم الرسل باتفاقى ٠0‏ وأفضل الخلقطى الإطلاق (') 
وهذ ه بعش الأقوال لبعسض العلما” فى القول بتكفير منك رالختم : 
فقال شيخ الإسلام كلاما مدلوله أن كل:. هصن ادعئ النيوة بعد نبيا 
محمد صلى الله ليه وسلم فهو كاذ بكافسر وإن أتسى ببعش خسوارق 
العادات » فإن الخسوارق قد تكون أحيانا منإعانة الشيطان بس 
نافد العم 5 

وقالابسن قدامة : 

” ومن ادعى النبوة أو صصد ق من ادعاء فقد ارتدلاللهسيلمة لما ادعسى النبوة 
فصدقه قومه صاروا بذ لك مرتد يسن ركذ لك طليحة الأسدى ومصد قوه » (4) 
وقسال الغزالى " لوأن قائلا قال يجوز أن يبعث رسول بعسد تبينا محمد 
صلى الله طيه وسلم فيبيعد التوقففى تكفيره » 9) 

فاتضم لنا بذلك أن الكتاب والسنة واجماع الأمة دالة طى ختم الرسسالات والنبوات 
ببحمد صلى الله طيه وسسلم وأن من أنكر ذلك بعد يلوغْالحجةإليه 


١1٠ الإقتصاد للغزالى‎ )١( 

(1) منظومة سلم الوصول مح شرحها معارج القبول 511١/1‏ 

() انظر مجموع الفتاوى 5١4٠/11‏ من رسالة تسمى الفرقان بين الحق والباطل 
وانظر مجميعة الرسائل الكبرى 1914/1١‏ نفسالرسالة ٠‏ 

(؟) أنظر المغنى ١٠١/8‏ 

( ©) الإقتصاد فى الإعتقاد ص5١‏ 


م 
9 8 4 0 . 
على اا وشلا ١‏ 2 لا 7 سسا ا 0 | 
٠‏ ١م‏ ب 
مم لي السااة م 
الفسل الالئكتثك 
ممممممممممممممد 


يمو بسي الأشترا” 

وفيهمياحكث : 

المبحث الأول : جحود الحياة البرزخيه ٠‏ 
البحث الثائى : الجحدد لفنا“الدنيا وانقضاءها ٠‏ 
البحث الثالث : الكفر بالبعث والجشر والحساب .٠‏ 


(؟) 


الفصل الثالث : جحود اليوم الآخسر 





ومسن سلس ااءة المكفرات الإتقاديسة جحود اليو الأخر ؛ فسإن من 
المعلوم أن الإيسان بسه من أركان الإيمان » ولهسذا فإن جحود همسن 
المكفرات الإعتقادية المخرجة من الملسة والتعبير باليسوم الآخر سس »ه 
قد يجعله بعضهم عاما يدخل تحته كل مايكون من أمور بعد 
انتقال الإنسان عن هذه الحياة إلى دخوله الجنة أوالنار » فيّد خلسون 
فيه الحياة البرزخية وأحوال القبر » شم ما يحصبل من أهسوال القيامة 
والبعسث والنثسور والحساب شم الجسزا” على الأصال بالد خول إللسى الجنة 
أوالنار ٠‏ 





ونيم من يجعلهكما مضى إلا أنهلا يدخل الحياةالبرزخية قهبه. 

ويعضيم يقصره طلى مايكون بعسد البعث من الحشر والحساب والجزا * علسى 

سس الأسمال والدخول إلى الجنة أوالنار »فلا يدخل في هالحياة 
0 البرزخيةولا أهوال القيامة ٠‏ 

وبعضهم يطلقه طى الحياةالأخسروية فقط فى الجننة أوالنار ٠‏ 

وهذ! الإختلاف فى الإطلاق يعود إلى تسبة الآخبريه هل هسى لكل 

إنسان طسى حدة أم لجن سالإنسسان عامة أم لأيامالدنيا »أوهقل 

يكون المقصود المقر الأخسروى من الجنة أواكشار أو يشمل ماقبل ذلك مسن 

٠ أمفوال‎ 

وتفصيل هذا واليط بين تلك الأحداث ود راسة المتقدم منها والمتأخسر 

يناج إن و راسية امل ليس عا مجالته 716 

ولما كان مقصود نأ هو ييان حكم المنكر لليوم الآخسرمن الكفر وعدمه لزمنا 

أن نذكرمايد ل طى إثباته من الكتساب والسنة لنحكم على «نخهة بالكفر ٠‏ 


(؟”) 


وقد رأيتأن أختار التقسسيم الذى يشمل ذلك كله فأقسم اليسوم الآخر 
إلى الحياة ! لبرزخيه وفنا ث الدتيا وانقضاءها » واليسث وها بعده 
والجنة والنار ٠‏ 

فسأذكر بع ضأدلة الكتاب والسنة طلى إثباتها شم أبيسن الحكخسم 
بالكقسر طى من أنكسره ٠‏ 


المبحث الأول : جحود الحياة المرزخية 





وأول مانبداً يه هو أول منزل من منازل الآخرة وهر المؤياقا سى 
القبرأوما يسمى بالحياة البرزخضية (21؛ قال شيخ الإسسلام ابن تيمة: 
* سن الإيمان باليوم الآخسر الإيمان يكل بصا أخسير به التسبى صلسى 
الله طيه وسلم ممسا يكون بعسد المسوت فيسو مون بفتنة القسير ويعسذاب 
القسبر وينعيمه » 69 : 
وقد استدل العلم ا" طسى الحيساة البرزخيسة بسأيات وأحاديث ؛ فأما 
الآييات 
فنها قوله تعالى ( كيسف تكفرون بالله وكسنتم أمواتا فأحياكسم شسم 
يميتككم ثسم يحييكسم سم اليسه ترجعون ) () 
فجعسل سبحانه التقسيم خمسة : موت وهو قبل أن تتصل 
السروح بجسد المخلسوق » ثسم حياة وهو بعد اتصالها بهذا 
المخلوق فى بطن أمه وما يليه من حيساة فى هذه الدنيا إلسى 


انتباء أجله » ثم موت وهو اتفصالها عنه بانتها* أجله » 





)010( انظر الروح لابى القيم هوء كلا 
)0 مجموع الفتاوى ١168/17‏ 
(") البقرة 8؟ 


(؟م) 


١‏ شمحياةوذلك بعد أن يسوالى فى قسبره وتنتهسى حياته من 
هذه الدنيا وهو ما يعسرف بالحياة البرزخية ومنهسا ينتقل إلى 
الدارالآخرةعند قيامالساءة » وهومايشيرإليه قوله 
تعالى فى الآية ( ثمإليه ترجعصون ) ٠‏ 
ولقد نقل عن السلف فى المقصسود بالحيساة والموت فى الآية 
معالنظر إلى قوله تعالى ( ريشا أمتنا اثنتيين وأحييتتا 
اتضيين ) (١)أقوال‏ كثيرة : 
وقد ذكسرمئها ابن جرير الطسبرى بسند ه إلى السدى عسن أبى 
صالح أن المراد بقوله ( شم يحييكم )أى فى القبر () . 

يس وسواء أخذنا بهذا التفسيرأولم سأخذ به فسإن الحيساة 
البرزخية ثابتة بسأفنلة أخرى كشيرة ٠‏ 

ونبسا قولهتعالى ( النار يعرضون طيها فدوا وشيا » ويسوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فسرصون أشد العذاب ) (0) 
ووجسه الإستدلال من هذه الآيسة أن عرضفيهون والسه طبى الثار 
غدوا وشيا قبل قيام الساعة بدليل عطفعقوبة يوم القياسة 
على لك العقوبة قال ابسن الجصوزى : 
* وهذه الآية تدل طى عذابالقبر لأنسه بين مالهسم فى الآخرة 
فقال ( ويم تقومالساصةأدخلوا ... )4أك), 
وقال القرطيى : 
* الجمبور طى أن أن هسذ! العسرضفى البرزع » واحتج بع ضأهل 
العسلم فى تثبيت عذ اب القسبر بقوله ” النار يعرضون طيها فدوا 
وشيا » 9) 

15/6 مجموع الفتاوى‎ 2117/١ انظر تفسير الطبرى‎ 0 ١١ غافر‎ )١( 


(؟) غافر 1ع (4) زاد المسير لابن الجوزى 7/0٠‏ 5؟؟ 
(0) تفسير القرطبى 751١5-51١4/1١6‏ 


)»( 


وقال مجاهد وككرمبه ومقاتل ومحمد بن كعب : 

” هذهالآيةتدل طى عذاب القبر فى الدنييا ألا تراه يقول 
عمسن عذ اب الآخرة ( ووم تقوم الساصة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب) » (0) 

وقال ابسن كشير ” وهذه الآية أصل كبير فى استد لالى أهل السنة 
على عمذابالبرزخ فى القبورز 0 

قوله تعالى ( حستى إذا جا" أحدهم المسوت قال بأرجدرق 
لعلى أعصل صالحا فيما تركتكلا إنها كلمة هو تائلهبا ومن 
ورائهسم بسرزخ إلى يسوم يبعشون )0 

فأخبر تعالى أن ورا“ الموتحيباة البرزع القى تستمر بحد موه 
إلى يسوم البعث وقد نقل ابن جسرير بسند ه إلى أبن زيد فى معصنى 
قوله تعالى ( ومن ورائهسم بسرزخ إلى يوم يبعشون ) قال : ومن 
أقسامهسم حاجسز يحجسز بينهم وبين الرجصوع يعنى إلى يسوم يبعشسون 
من فبزرفت 4 ©ا 

وقد روى مشل ذ لك عن بعش المفسريسن من السلف فقال بعضهسسم 
إنهما بعد الموتإلى البعث » وقال بعضهم إنه حجاب بين 
الميست والرجوعإلى الدنيا »؛ وقال بعضبيمإنهبقيةالدنيا » 


وقسال بعضهم إنهمابين الدنيا والآخرة م (5) 


"١35/1١١ السابق‎ )١( 
84/6 (؟) تفسير ابن كثير‎ 


٠٠١45 المؤمنون‎ 


(4؟) تفسيرالطبرى 07/1١8‏ 


07/١8 السايق‎ 


(ه) 


وقد بسوب البخارى رحمه الله بسابا فى صحيحه وأورد فى التسمية 

بعش الاآيا الكريمة فقال : 

* بابما جا“ فى صذابالقبر وقوله تعالى ( إذ الظالسسون 

فى غصسرات الموت والملائكة باسطوا أيد يبسم أخرجوا أنفسكم اليسوم 
تجسزون صذابالهون ) (01... وقولهجل ذكره ( ستعذ بهم 
مرتسين شم يسرد ون إلى هذا بعظيم ) (1) وقوله تعالسى ( وحاق . 
يسآل فسرمون سوه العسذ اب النسار يعرضسون ليها فدوا وشيا 
ويد تقو الساعة أدخلوا آل فسرمون أشد العذاب ) (9,,01) 
وقد شيخ الإسسلام ابن تيمسة فصسلا ذكسر فيسه جملة من آيسات 


القسرآن الكريسم يستدل بببسا طى الحياة البرزخية 69 . 


هذه بع ضآياتمن القرآن الكريم » وتفسير السلف بلهسا بالحياة البرزخيه 
وما يكون فى القبر ٠‏ 
وأما الأحاديث فلا يخلو كتا ب من كستب السنة عن ذكر عذا ب القسبر ونعيسه 


ولكسننى أكتفسى بذكر ثسلائة أحاد يث من أصهم هذه الكتسب وهو صحيسح 
البخارى : 


أولها 


عن أنسرضى الله عنه عن النبى صللى الله طيه وسلم قال * العبد 
إذا وضع فى قبره وتُولتَىَ وذ هسب أصحابه ‏ حستى إنسه ليسحع 
قسرع نعالهم ‏ .أتناه ملكان فأقعداه فيقولان له ماكنت تقول 
فى هذا الرجل محمد «لى الله طيه وسلم ؟ فيقول : أشهد 


أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار مسسسبتهه 





41-66 (؟) قافر‎ ٠١١ الأنحام 7؟ (؟) التوبة‎ )١( 
كتاب الجناشز‎ 291١/7 (؟) صحيح البخارى معالفتم‎ 
7١7١ 177/16 انظر مجموعالفتاوى‎ )5( 


0 


)؟0١(‎ 


أبدلك الله به مقعدا من الجئة فيراهما جميعا , وأما الكافر 
أو المنافق فيقول لا أد رى كنت أقول مايقول الئاس فيقال لا دريت 
ولا تليست ثم ينسرب بمطرقة من حد يد ضريسة بين أذ نيسه فيصيح 
صيحة يسمعهبا من يليه إلا الثتلين » (0 


وثانيها : عن ابسن عباسرفى الله عنهما قال : 


مر النبى صلى الله طيسه وسلم طسى قبريسن فقال : إنبيلا 
ليعذ بان وما يعذ بسان فى كبير ٠‏ ثم قال : بلى أما أحدههما 
فكان يسعى بالنميمة » وأما أحدهما فكان لا يستترمن بثيله 


(0 «*الحديث‎ ٠٠ 


وثالشها ::عمسن أبن صر رضى الله عنه أن رسول الله صلسى الله عليسه وسلم 


قال : 
"إن أحدكم إذا ماتعرضطيه مقعده بالفداة والعشى »إن كان 
من أهل الجننة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل الثار فسن 


أهل النار » فيقال هذا مقعدك حستى يبعثك الله يوم القيامة 1(6) 


وأكثر العلما“ الذ ين ألفوا فى العقائد قديما وحديثا لا تخلسوا كتبهم من 
ذكسر أد لسة الحياة البرزخيسة وأحسوال القبوركالإمام أحمد ©أوابن أبى عاص (9) 





)010( 
0 
قرف 
00 
)0 


صحيح البخارى معالفتح 1١177 25١8/1٠‏ كتاب الجنائز 


2 2« 1117/7640 66 
4 0 4م /”7 1 66000 
انظ ركتاب السنة لابنه عبد الله ص 7510-1768 


انظركتاب السنة لابن أبى عاصم 1/ 8990-4151 » وابن أبى عاصم هو أحمد 
بن عمرو بن أبى عاصم الضمحاك أبو بكر من مو لفاته كتاب السنة وقد جمع 
فيه بح ضأحاد يث العقائد » ولد سنة 1١5‏ ه وتوفى سنة 1481م ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : البداية والئهاية 59/1١‏ 

تذكرة الحفاظ 1/ 17256114٠‏ 

١896/١  ىيقرزلل الأعلام‎ 


0م) 

وابسن بطسه 7 أوالجسرى 407 وابسن مندة (أأوالخزالسى وين خسن (8) 
ومن المتأخسرين السيسد سايق 7أود الرحمن الميدانى اا سم 
الجزائرى (يحمد الغزالنى 3أوفيرهم ٠‏ 

بل أن من العلما” من خسصذ لك بتأليف مستقلة فألف البيبقى إثباتعذاب 
القسبر » وألفابن رجب أهوال القبور وأحوال أهلهسا » وألسف السيوطسى 
شسرح الصد ور بشسرح حال الموتتى والقبور ٠‏ 

ومن العلما “ من قرن فى التأليسف بين ذ لك وبيسن سوير“ خسية كسا فعصل 
الأشبيسلى 7 ١أفسى‏ كتابه العاقبة فى ذكسر المسوت والآخسرة » والقرطبى فى 


كتابة التذكسرة فى أحوال الموتى وأمور الآخسرة » وفير ذ لك من الكتب ٠‏ 





1١99-151/ كتاببالشرح والإبانه‎ )١( 

(1) انظركتابالشريعة ص "1١5898‏ »2 والآجرى هو محمد بن الحسين بن عبد 
لللسه ‏ أيو بكسر ‏ فقبه شافعى توفى سنة 97٠١‏ ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ؟/1167ت07.+؟ 

وفيات الاعيان 91/46ات 578 
الأعلام للزركلى 17/5 

20 أنظركتاب الايمان 1900-15 »4 وابن مندة هو محمد بن إسحاق بن 
بن يحبى بن مندة الأصبهاتى ‏ أبو د الله إمام حافظ محدث ولذ سنة 259٠‏ 
وتوفى 59190 ها ء 
لنظر ترجته فى : تذكرة الحفاظ 7/ 711071 ١٠1نتمة‏ 10 

شذراتالذ هب ١17/7‏ 
الأعلام للزركلى ‏ 51/7 

()) انظركتاب الاقتصاد فى الإعتقاد رى؟ ١51١‏ 

(5) انظر الفصل فى الملل والأهوا* والنحل 19/5١1١-٠؟1‏ 

(1) انظر العقائد الإسلامية 1641111 

() المقدق الاسلامية 14351145 (8) عقيدةالموؤمن 6077917 

)0 عقيدة المسلم 15١8-11١١‏ 

)1١(‏ هوعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأشبيلى المالكى ‏ أَبو محمد 

وقد عرف أينما بابن الخراط كان فقيها حافظل محد فا ولد سنة 01١‏ ه 


وتوفى سنة ١08ه‏ - أنظر ترجمته فى : الأعلام للزركلى 181/17 
تذكرة الحفاظ غ/ ١١١ ٠تا 781-١56٠‏ » شذراتالذ هب 717١/4‏ 


)( +؟؟) 


وقسد روى عن أنسبن مالك رضى اللوعنه أن رجلا قال له : 

يسا أبا حمزة إن قوما يكذ بون بعذابالقبر » قال : فلا تجالسوا أولفك (ال 
وروى عن على رضى الله نه قوله * مازلنا نشك فى صذ اب القسبر حستى 
نزلت الهاكم التكاثسر » 00 

وقال الأجرى بعد أن ساق الأحاد يث الواردة فى عذ ابالقبر ونعيمه ”ما 
أسواً حال من كذ ب يبهذ ه الأحاديث لقد ضل ضسلالا بعيد! وخسر خسرانا 
بن ما 

وقال الخسزالى ” وأما عذ!ابالقبر فقد دلتطيه قواطعالشسرعإذ تواتر 
عن النبى صلسى الله طيسه وسلم ومن الصحابسه رضى الله عنهم الإستعاذة 


(0 


مئنه )»© 
وقسال شيخ الإسلام ابن تيه : 

مذ عب سائر السلمين بل وسائر أهل الملل ٠٠٠٠‏ إثيساتالثواب والحقاب 
فى السبرزع مابيسن الموتإلى يوم القيامة » وهذا قول السلف قاطبة وأهصل 
السسنة والجماعة ؛ وإنما أنكسر ذ لك فى السبرزخ ليل من أهل البدع (9) 
وقالابنالقيم : 

" فلتعلم أن مذ هب سلف الأمة وأئمتها أن المي تإذ! مات يكون فى تعسيم 

أو عذا ب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنسه » وأن السروح تبقى بعد مفارقة 
البد ن منعمة أو معذبة »؛ وأنها تتصل بالبد ن أحيانا ويحصل له معها النعيم 

أو العذاب » 9) 


١179 إثباتطذابالقبر للبيبقسى ص‎ )١( 

(1) السنة لابن أبى عاصم 4١6/1‏ 2 وإثياءتطعذ اب القبر ص ١515‏ 
(") الشريعة ص 716 

(64 الاقتصاد ص ١0‏ (5) مجموعالفتاوى 1511/5 
0 الروح لابن القيم ص ١ه‏ 


(9؟) 


وقد سسى رحمه الله المنكريسن لذلك ملاحدة وزنادقة 7() وقال 
5 ومن أنكسر هذا فقد جحد ربالعالسين وكفسر بسه وأنكسر ربوبيته 0 
والموٌ ولون للحسياة الجرزخيسة منهسم من يزصم أن عذ اب القبر وققتسه بسسين 
النفختسين ؛ ونم من يزصسم أن العذاب الخاصياًصحاب الخلود فى الثار 
من الكفار والفساق » واستبعسد بعضهسم تسمية الملكين بمنكر ونكير » وقال 
بعضهسم العسذ ابطى الأبسد ان بلا لُرواح ومن الناسمن أنكسر مذ لالقسبر 
شرن 
ومنهسم من ينفسى تعلق الروح بالجسسد كابسن حسزم ومن تبعسه حيث ينفسى 
تعلق السروح بالجسد بعد الموتإلى أن تقوم الساعة ويبعث الناسمسن 
قبسورهم ؛ ويحمل جميسع النسوص الوا رد ة فى عذا ب القسبر وتعيصه على 
حصوله للروح فقط » وأن وقتذ لك بعد الموت مباشرة ويستد ل على 
ذلك بقسوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون فى غفصرات المسوت والملانكة 
باسسطوا أيسد يهم أخرجوا أنفسكسم اليسوم تجسزون مذان؛ المهسون بماكنتم 
تقسولوى على الله فير الحسق وكسنتم عن آياتسه تستكبرون ) (5) 
ويسقول بأن العسرضالمذكور فى قوله تعالى ( (لثار يعرضون ليها فدوا 
شيا ) "وهو هذا بالقبروانسا قيل عذابالقبر فأضيفإلى القبر 
لأن المعهسود فى أكثر المسوتى أنهم يقبرون ٠‏ 9) 
وقد استقصى ابن القيم هذه الأقوال وحججها الواهية ورد طيبا نمن 


أرا كرد الوقسوف طيها فليبيرجح إلى كتابه الروح ٠.‏ 9) 


)١(‏ الروم لابن القيم ص57 (1) الروح لابن القيم ص77 


(*) انظر الروح لابن القيم صلا 8ه 
()) الأنعام 8ه (0) غافر 61 


(1) أنظر الفصل لابن حزم 11/4١1١؟١‏ 
»» المحلى لابن حزم ايضا 1712/١‏ 
(/1) انظر ذلك ان من 47 الئاص7 5 4 ومن ص 5١‏ الى ص 76 


)0(( 


وأما الذى طيه أهل السنة والجماصة فهسو أن مذ اب القسبر يكسون للئفس 
والبسد ن جميعا ولا يمنعون تنعسم النفسودمذ يبهسا مفسردة من البدن ينا (21 , 
وإأما الحكم طى من أنكر الحياة البرزخية أوما يحصل فى القبر للميت 
فيو مبنى لى حكم إنكار مسا ثبتفى الكتسابوالسنة والسذى سبق الحديسثك 
عنسه فى مبحسث الكفسر بالكستب (أومعلسوم أن الحديث المتواتسر يفسيد العلسم 
القنظعسى » ويج بطينا الإعتقاد بما فيه » ويكفرمنكرهلأنهلاهمك 
فى أن النسبى صلى الله طيسه وسسلم قتالسه ومن أنكرماقالهالتسيى 
صلسى الله طيه وسام فقد كذيه ٠‏ 
بسل ' أن الحديث سحيسح وإن لم يبلسخحسد التواتسر » فسإن منكسره يكفسسر 
وذلك طسى ضو ضسوا بط التكفسير » فإن كان ينكسر الحياة البرزخية وصذاب 
القبر أو نعيمه تكذيبا للسه ورسوله » أواستيصاد! لحصولها عظيا صسع 
شبوت النسصلد يه فهو كاف سس رلاشسك فى كفسره » وإن كان يعترف بالحياة 
السبرزخيسة لكسن ينكر بعشتفاصيلبسا تأويلاً للنصوص »2 فإنه تقام عليه 
الحجسة ويبيسن له » ولا يحكم بكفره لذ لك » حستى يصرح بتكذ يب النصوص 
الثابتة ٠‏ 
فالنظر فى حكم منكر الحياة البرزخيسة » والتنعسم أء اله.ذاب فى القير 
من جوائب : 
الأول : إنكار الحياة البرزخيةمطلقا » وهوكضركما تقدم »فقد جا* 
بسه مسريح القسرآن فى قولسه ( ومن وراشهسم بسرزج إلسى يوم يبعثون )7 
وقد دلتالدلائل أن الموتمعاد وبعثأول فإنى الله سبحائته 


وتعالى جعسل لابن آدم معاد يسن وبعثين الأول مفارقة الروح للبد ن» 





)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية صا 4645 وكتابالروح لابن القيم صاه 
(؟) أتظرص 1866م (؟) المؤمئون ٠١١‏ 


(41؟ ) 


والثانسى يوم يرد الله الأرواح إلى الأجساد ؛ ولبذا جا"فى 

الحديث الصحيح " وتؤمن بالبعث الآخسرة » (أأفإن البعسث الأول 

لا ينكسره أحد وان أنكسركثير من الناسالجزا" فيه . () 

الثاني : من اعترف بالحياة البرزخية لكسن أتكسر بعضتفاصيلبا وهم 

طلى قسمسين : 

قسم : أنكر ماورد حصوله فى القسبرمن المساطة والتعذيب 
أو أثبتوها للكفار المخلسدين,فى النار » أو قالوا إن 
العذابطى الأجساد فقط دون السروح » أوأن ذلك الألم 
لايد رك إلا يسوم القيامة 6 
وهو لا" هم بعضالفرق الضالة ٠‏ 

وقسم : أنكرواتعلسق السروح بالجسد أنشا* هذه الحياة» 
وأثبتسو! النعسيم أو العسذ ا بطسى الأرواح فقط »2 وقد 
سلك هذا السا نك بعش المئتسبين لأهل السئ ةكاين 


حزم وابسن ميسرة وغيرهما ٠‏ 





٠ كتاب التفسير‎ 0١1/8 صحيح البخارى محالفتح‎ )١( 

(؟1) أنظر الروح لابن القيمى 746 
وهذا التفسير للحد يث فيه نظر فإنه قد ورد ت فى روايات ( وتو من بالبعث ) 
فقط وفى أخرى ( وتو من باليوم الآخر ) » وهذ» الرواية التى استدل بها 
ابن القيم فسرها بعضهم بأن المقصود ( بالآخر ) تأكيد كقولهم أم سالذاهب 
ويعضهم قال لأن البعث وقمرتين الأولى الإخراج الى الوجود أو من بطون 
الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدئيا » والثائية البعث من بطون 
القبور إلى محل الإستقرار وأما إذا كان وصف ( الآخر ) لليوم فلأنه آخسر 
أيام الدنيا » أو آخر الأ زيئة المحدودة ٠‏ انظر فتم البارى ١١8/1١‏ 

(؟) أنظر الروح صلاه مه 


(؟؛*) 


المبحث الثائى : الجحود لفنا” الدئيا وانقضا “ها 





وأما الحالة الثانية وهى فنا“ الدنيا ونهايتبا فقد جا“ صريحا 
قلى قيله تعالى (كسل من طيها فسان ويبقسى وجه ريسك ذ والجسلال 
والإكسرام ) (أوقوله تعالسى ( يسوم تبسدل الأرضغسير الأرض والسصوات وبرزوا 
لله الواحد القبار ) (أوتدل طيها أيفا الآيساتالتى وصفتأهوال 
يسوم القياسة مشل قولسه تعالسى ( يوم نطوى السسا“كطى السجل للكتب 
كما بدأنا أول خلق نعيده وهدا طينا إنا كنا فاطين ) (أوقوله 
( إذا السما“ انفطرت وإذا الكواكبانتغرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور 
بحثرت طمست نفسرها قد مست وأخرت ) (أأوقوله (إذاالسما”انشتقت » 
وأذ نت لريبا وصقت » واذا الأرضمدت » وألقتمافيبا وتخلت ) 8) 
وقوله ( إذا الشمسسكورتواذ! النجوم انكدرت » وإذا الجبال سسيرت) (1) 
وشولت 9إذا بعد الأرنووا وب لجال يريا ساك مسلا 
منبشا ) "وقوه ( إذ! زلزلست الأرض زلزالها » وأخسرجت الأرنأتقالها ) (0) 
وقوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقسل ينسفها ريسى نسفا فييذرها 
تاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثنا ) 9) 
وقسال ( وتسرى الجبال تحسبها جام ذة وهى تصر مسر السحاب ) * ١أوقال‏ 
( وسيرت الجبسال فكانت سرابا ) (١١)وقال‏ ( وحملتالأرضوالجبال فدكتا 
دكة واحدة ) )١9(‏ والآياتفى هذا كثيرة ٠‏ 


٠١غ ابراهيم 648 (؟) الأنبيا"‎ )١( 51 الرحمن‎ )١( 
8١ التكوير‎ )7( 4-١ الانفطار ١ه (5) الانشقاق‎ )4( 
الواقغة 6ه (4) الزلزلة ال؟  (9) طمهمء!‎ )0( 


١6 الحاقة‎ )١؟(‎ ٠١ التباً‎ )١١( الممل 6م‎ )٠١( 


القضة 


وأما الأحساديث ؛ 
فمنهسا حديث|بن عمسر رضى اللهطه قال قسال رسول الل ليب الله 
لي و > سيان يشا كيج القرابة ايه راى سين فليةر! 
(إذ! الشمسكوربت9إذا السما" انقطريع]وإذا السماء انشقت ))01(,6) 
وضبا ما جا"فى حديثالصور * 00 فتسسير الجبال سير السحاب 
فتكسون سرابسا وتسرتج الأرض بأ هلها رجا فتكسون كالسفينة المويقة 
فى البحسر تضريها الأمواج تكفا بأهلها كالقند يل المعلق بالعرش 
(٠‏ وذكرأمورا قسم قال ) فبينما هم طى ذلك إذ تعس امرض 
تصد عسين من قطر إلى قطسر فرأوا أمسرا عظيمالسم يروا مظسه » وأخذ هم 
لذلك من الكسرب والبول ما اللسه به طيم » ثسم تطسوى السماء 
فإذا هى كالمبل ثم انشقت السما" فانتقرت نجومبا » وخسف 
شمسها وقمرها ٠٠٠‏ ( وذكسرأمورا شم قال ) فإذا لميبق 
إلا اللهالواحد القبسارالأحد الفرد الصمد الذ ىلم يلد 
ولسم يولسند كسان آخسرًا كدا كان أولا طسوى المبوات والأرضكطسسى 
السجل ٠٠٠٠‏ ويبدل الله الأرضغسير الأرض والسموات فيبسطبا 
ويسطحها ؛ وصبلانا هى الأديم الم اظى لاتسرى فيهسا عوجا 
ولا أمتا »م 9) 


٠ سئن الترمذى معالتحفة 4 /؟1 1917-10 كتاب التفسير‎ )١( 
٠١١ 2736 ومسند الامام أحمد ؟17/1؟1‎ 
والحد يث مختلف فى‎ 179-١57 /1١ النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير‎ )1( 


صحئته * 


(؟:؟) 
ونا ديه وان "انكر تجرل التنوصلس الجدطي سل أن 

رسسول الله صلسى الله طيسه وسلم سكسل أين يكون الناسيسم 
تبد ل الأرضغسير الأرضوالسدوات ؟ فقال رسول الله صلى الله 
ليه وسلم ” هسم فى الظلمة دون الجسسر » (1) 
وقسد صورلنا بعضهم هذا الفنا" للدنيا بنظم فقال () : 
مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسما" تمسور 
إذ كورت شم النهار وأدنيت حتى طى رأ سالعباد تسير 
وإذ! النجوم تساقطت وتنائرت2 وتبدلت بعد الضيا* كدور 

: واذا البحار تفجرتمن خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور 
واذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير 
واذ العشار تعطلت وتخريت خلتالديار فمابها معمور 
وهذا التخريب العام الشامسل ليس بمح_ال أو بعيد الحصول كما قد 
يتوهمه الملحسد ون ومن سار على طريقهسم » بل لقد ثب تلسسدى 
علما العلم الطبيعسى أن هس 1 الكبيون سيأتسى يسوم ينتهسى فيسه 

شئ » فكما أنسه تطلورمن الزمن القسديم إلى ما انتهسى إليه 

فى وضعه القائم » فإنسه سيتطور تطورا حتميا إلى الفناء والزوال » 
فليسسفيما قسرره القرآن الكريم عن نهاية هذ! العالم ما يتنافى 
مع أحدث نظريات العام الطبيعى 90). 





)١(‏ هوثويان بن بجدد ‏ أبوعيد الله » مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صحابى مشهور» لازم رسول الله صلى الله ليه وسلم إلى أن مات ؛ توفى 
سئة 04 ها ١‏ أنظر ترجمت في : أسد الغابة 91/1 ات3114 

الإصابة 1/1 ات171 

(؟1) صحيح مسلم بشرح النووى 1١١/١‏ كتا بالحيض ٠‏ 

(؟) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ١11/1١‏ 

(4) العقائد الاسلامية للسيد سابق ١135‏ 


(20؟) 
فاتضح لننسا مما مضى من آيساتالله وسنة رسولهأن فنا“الدنييا 
وخراببا أمرلابد منه ؛ وهوحتمى السوقوع » ولكسى تسزداد إقامسة 
حجة الله على خلقه زادهم طى ما ثبت فى الكتاب والسنة » بأن هدى 
قوسا ممن يشتخلون بعلم الطبيعة فى هذا العصر إلى إثبساتذ لك التغيير 
فى الدنيا وأنهحاصل لا محالة ٠‏ 
وطلى هذا فإنوهلا يستردد إنسسان فى الحكم طلى من أتكر هذه 
الجفائق الظاهسرة بالكتاب والسنة والعقسل بأنهكافر » لاسيما وأن من 
أنكر شيئا مما أخسبر القسرآن عنه ولو فى آية واحدة فإنه يكاسييسر» 
فكيسف بسا ثبت فسى عشسرات الآيسات » وكثسير من الأحصاديث ودلتطيسه العقول 
والعلم الحد يثفإنه لا شك فى كفسر: منكره ٠‏ 
ولقد أخسبر الله عن كفر من أنكسر خراب هذ الدنيا وانقضاءها فى 
قصة صاحب الجنة لما قال ( ٠0٠0٠ها‏ أظن أن تبيد هذهأبدا وما 
أظن السامة قائمة )٠٠٠0‏ 7(أثم قول صاحبهله يعد ذلك (00.. 


أكفسرت بالذى خلقك من تسراب ثسم من نطفسة ثم سواك رجلا ) 9 . 





)١(‏ الكبسف ه518 
(؟) الكبف 7 


-_) 


)*؟١(‎ 


المبحث الثالث : الكفر بالبعث والحشر والحسساب 





وبعسد الفنباء المحتم لهسذ! الكون ومافيه ب وهى المرحلسة الأولى نت 
لتبدل الحيساة الدنيا بحياةالكمسال ‏ تأتى المرحلة الثانية وهى بعث 
الخلائق وحشرها وسالتها وإقامة العدل بينها ( يوم يبعثيمالله 
فينيشهم يما لوا أحضاء الله ونسوه ... ) (01 

وقد دلتطى هذه المرحلة آيسات وأحاديث أكتر من اللستى تبلبسا تذكر 
فنقد قال تعالى فى شأن البعسث ( ومن آياته أنك تسرى الأرض خاشعة 
فإذا أنزلنا طيها الما”اهتزت وريت » إن السذى أحياها لمحبى الموتى ) (1) 
وقال تعالى ( وضرب لنا مثسلا ونسسى خلقه قسال من يحبى الععتظقام 
وهى رميم قسل يحييهسا السذى أنشأها أول مصسرة وهو بكل خلق عظيم )07 
وقال تعالسى ( يسوم يخرجسون من الأجداث سراما كأنهسم إلى نصب 
يوفضون ) (أوقسال تعالى (وأأن الساعة آتية لاريبفيها وأن الله يبعث 
من فى القبور ) "أ وقسال فعالى ( والموتى يبعشهسم الله ثم اليه يرجعون )(1) 
ولقد أظبر الله هذه الحقيقة لخلقه فى الدنيا فأمات وأحيا بعض 
خلقهكما قال عن بعضينى إسرائيل ( وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حستى 


نرى اللسه جهرة فأخذ تكم الصاءقة وأنتم تنظسرون 2 سم بعثن كسم من بعد 


0 لعل؟ تشكرون ( 90 

(١)المجادلة ‏ (0ك فصلت 9" 
(0) يسس1+لا1/ (غ) المعيارج "6 
(5) الحج )١( ٠»‏ الاتحام 51 


(0) البقرة 556ه 


)04( 


كما قال عن صاحبالقريمة( أوكالذئ مرعلى قريقيهي خاو قلى عرشب! قلال 
أتى يحي هذه اللسهيصده مقهسا ء ق#اءاششه الله طاكة عام مبعشه قال 
كم ابسثت , قال ابثتيوما أوبعضيسوم , قال بسل لبثتمائةعام فاتظسرالى طعامك 
وشرابسك لمم يتستمه وانظر الى حطرك ولنجملك آية للناسوانظر الى العظام كلسطحف 
تنتشسوه! شم تكسوها لحما فلما تبيين له قال أعلسم أن اللمةعلتى ككل شسى* 
قدسر) (1) والايساتففى اتهساتالبعصثكشيرة ٠‏ أماالسسنة _فنها قول 
التبسى صلى الله عليه وسلم ٠..."‏ شم يتفخ فيه أخرى أكون أول من بعسث ف إذا 
موى الغذ بالعرشر فلا أدرى أحوسب بصعقتة يوم الطو أم بعث قلى ب (؟) 

وقسولسه صلى الله عليعوسام فى قمة المحوم الذى وقمته دابته فعات ” ولا تخمروا بأسسه 
فإن الله ببعشه يوم القياعه طلبيبا .( ؟) 

وقوله “اذا أتزل اللمقيرعةابس! أصابمن كان فيهم م بعشو على أعالهم يه( ؟) 
ضير ذلك كير فى ككبالسنة رانما أردنا التشيل ٠‏ 

هسن الحشر من القزآن قولسه تعالي ( وترى الأروارقة وحشرفاهم فلم تغادر متهم أحدا) ( *) 


وقوه تعالى ( فوبك لنحشرنهم والشياطين ) )١(‏ وقولهتمالى ( ووم تحشرهصسم 
جميعا ثم تقول للذين أشركا أين شرك ,كم . . . ) ( ") وقولمه تعالى ( يسوم تخسر 
الخقين الى الرحمن ؤدا ) (8) وقوله تعالى ( "احشريا الذين ظلييا وأزاجهيم وما ناتسلا 
يعبدون ) (1) والاياتفى هذ اشر وأما الأحاديثالدالمةعللى الحشر : 





)١(‏ البقرة وه؟ 
(؟) صحيح البخارى معالفتح مم ره كابالأتيا" . 
جحيح سلم بشرح التووى 17/6؟5--7؟؟ ْ 
(+) صحيح البخارى مع الفتح م/ 151 1 كاب الجنائز . 
(؟) # امه اسه اس 1/198 كتابالفتن ٠‏ 
(ه) الكبف ب () صم ١4‏ م الأتعام بع 
() عم مم (و) الصافات 51 


(ل»؟ ) 


نبا قوله صلى الله طيه وسلم ” يحشر النساسطسى شلاث طرائق 
رافيسين وزاهبينن النجن نين عن (1لوتواسه صلنى الل ةطينهه وطلم ",تكسم 
محشورون حفاة صراة فرلا » شم قرأ ( كما بسدأنا أول خلق نعيده » 
وعد طينا إنا كنا فاطين ) 07 () 

ومنها أن رجلا سسأل رسول الله صلى الله طي ه وسلم فقسال : 
يانبى اللهكيف يحشرالكافر طى وجهبه ؛ قال ألي سالذ ى أمشاه 
طلى الرجلين فى الدنيا قاد را طسى أن يشيسه طسى وجسهه يوم القيامه؛! 4) 
ونبا قوله صلى الله طيه وسلم ” يحشر النا سيوم القيامه طى أرض 
بيضا» عفرا“ كفرصة التقسى اليس لها طم لأحد 20066 

والأحاديث فى هذا كثيرة أيضا وانما أردنا ذكر أمثلة منها ٠‏ 

وصسن الحساب جا * من القرآن قوله تعالى ( وإن تبدوا مافى أنفسكسم 
أو تخفوه يحاسبكم به اللسه فيغفر لمن يشا ويعسذ بمن يشا" ) #أونبا 
قولسه تعالسى ( واللسه يحكم لا معقسب لحكسه وهو سريسح الحساب) (ومنها 
قوله تعالسى ( رينا اففسرلى ولوالسدى وللموٌ منسين يوم يقوم الحساب) (1) 
وقوله تعالسى ( اقسترب للنساسحسا ببسم وهم فى غفلسة معرضون ) )01١(‏ 


والآياتالدالةعلى الحسابكثيرة » وأما الأحاديث ضنها : 


٠ صحيح البخارى معالفتنم ١١/لاا5 كتابالرقاق‎ )١( 

(؟) الأنبيا" ١٠١6‏ 

(؟) صحيح البخارى محالفتح 87/7" كتابالأنبيا" » وصحيح مسلم بشرح 
النووى 7١7/05‏ كتا بالجنة ٠‏ 


:. + (4) صحيح البخارى معالفتح ١١//ا!ا"‏ كتابالرقاق ٠‏ 


(9) الحفر ظاهر التراب» والئقى ؛ الكثيب المجتممالأبيضالذى لا ينبتشيئا ٠‏ 
أنظر لسان الحرب 819/4ه, 541/19 
(1) صحيح مسلم معشرح النووى ١05/٠0‏ كتاب»: هد القيامة والجنة والنار ٠‏ 


(0) البقرة 86؟ (4) الرعد 6١‏ (9) ابرهيم 6١‏ 
)١١(‏ الأتبياء ١‏ 


(1)؟) 


قوله صلسى الله طيه وسلم ” لاتزول قسدصا ابن آدم يوم القيامة مسن 
عند ريه حتى يسأل عن خمسرعن عصره فيما أفناه » ون شبابه فيما 
أبسلاه » ومن ماله مق أيسن اكتسبه وفيما أتفقه » وماذ! عمل فيها علم 6( ) 
و ماجسا” فى حديث الإسرا” لسا عرست الأمسم طسى الرسسول فقيل له 
أنظر إلى الأفق قال " فنظرتفإذا سواد كثير » قال :؛ هولا» 
أمتك ؛ وهسوٌ لا" سبعون ألفا قدامهم لا حسسابطيهم ولا عذاب 
٠٠‏ الحديث © 09 ٠.‏ 
وهناك أحاد يسث كشيرة فى ذلك لا يناسبالمقامالزيادةمنها ٠‏ 
والحساب هسو مقتضى العسدل الالليسى فسإن من عد له وحكمته سبحائته 
أن لا يسسوى بين السبر والفاجسر ولا بيسن الموٌ من والكافسر ولابيسن المحسسن 
والمسئى » وقد أرسل رسلسه بالبينات ( وأنسزلامعهسم الكتاب والمسسسييزان 
ليقوم الناسبالقسط الك اعد يريد ننه رأمر ياس الب 
وتجسح ومسن أنسا" حوس بطى إساتة ٠‏ 
ومن خلال الأدلة السابقه من كسلبب الله وسئة رسوله صلى اللسه 
عليه وسالم على هذه المرحلة من اليوم الآخر وهى البعث والحشب ؟. . 
والحساب يتضم لنا أن مسن أنكر شيئا منها فقد كفر لكونبا قد جاءت 
ظاهرة ثابته فى الكتاب والسنة » ومن أنكسرشيكا مما أثيتهالقسرآن 
والسنة فإنه يحكم عليه بالكفركما هومعلوم ٠‏ 
وقد جاءت آيات تصرح بكفسرمن أتكر ذلك فقسال تعالى ( زصم الذين 
#بوانان فى لعدي مل على وو تان لكبو يبنا سيت 
وذلك طلى الله يسير ) 69) 





٠ كتاب م نمعة القيامة‎ ١٠٠/17 سنن الترمذى معالتحفة‎ )١( 


(9؟) »م »م »م 4م 4١٠5/1١‏ كتابالرقاق ٠(ع)‏ الحديد «مه» 
(*) التغابن ٠"‏ 


0 


وقال تعالى ( وقال الذين كفروا أكهذا كنا ترابا وآاة نا أشا 
لمخسرون ) (أأوقال تعالسى ( وقسال الذيسن كفروا هل ندلكم طسى 
جل ينبفكم إذا سزقتم كل مسزق إتكم لفى خلق جديد ) 7) 
فصدر الحكم بالكفسرفى هذه الآيساتطى من أنكر البعث وإعادة الأجساد 
وقسال تعالى ( كيف تكفسرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكسم ثم يميتكسم ثم 
يحييكم شم إليسه ترجعون ) (الأطلق سبحانه اسم الكقرطى مسن 
أنكسر الحياة بعسد الموت وطنى مسن أنكسر البعث وإصادة الخلق يعد 
تسزقه وتخلله » وقسال تعبالسى ( ودخل جنتية وهو ظالم لنفسه قال 
ما أظن أن تبيد هذه أبسدا وما أظن الساصة قائمة »2 ولسئن رددت 
إلى ريسى لأجدن خيرا منها منقلبا » قال له صاحيه وهو يحساوره 
أكفسرت بالسذى خلقسك مسن تراب شم مسن نطفه ثم سواك رجلا ) 0©) 
فإنهلسا أنكر زوال هذه الدنيا وشك فى قيسام السامة والبعث بعد 
الموتحكم طيه بالكقر 99© ى : 

ولقسد نفسى صلسى الله عليسه وسسام الإيسان صسن لسم يسوٌ من بالبعث فقال 
" لا يوّمن عبد ححصقى يوٌّمن بأربيع +0٠٠‏ وذكسر منهسا ويو مسن بالبعث 
بشم لفوت 0 

وقد وقسحإإجماع الأمة طى أن من أنكر البعسثكفر وقتل . 0) 





١8 التمسل 197 (؟) سبأ ؟ () البقرة‎ )١( 

(؟) الكبف 5لا" 

(5) انظر زاد المسير 161/6 ١67”‏ 

(1) الحديثإسنادة صحيح » انظ ركتاب السنة لابن أب ضام لم 
اع 

(10) الجاموالفريد. 5.ه' 


ا 


)"ه١(‎ 


وذكر الغزالسى فى رده طى الباطنية أن ” إنكار الحشسر والنشسر وجحود 

الجنسة والنار والقيامة كل واحد من هذ ه المعتقدات موجب للتكفير», (1) 

وهذا الحكم بالكفر الثابت بالكتاب والسنسة والإجماع طى من أتكر البعث 

يشل من أنكر الحشر والحساب فإنيما حد شان مسلازمان للبعث ؛ 

والحكم فيمن أنكره حكسم فيمسن أنكسرهسا والمنكرون للبعسث والحشسر 

والحساب أتواع 0( 

فشهسم الوجسود يون المساد يسون السذ ين ينكسرون وجسود الله أصسلا فإنهيم 
منكسرون للبعث والحشسر والحساب لا محالة » وهو لا" هم الذين 
يشير إليبسم قوله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا 
نوت ونحيا ومأ يبلكنا إلا الدهر » وما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا يظنون ) © . 

ونهم قسوم يعترفون باللسه تعالسى لكنهسم ينكرون البعسث استبعادا 
وتعجبا من حصول ذلك قال تعالى عنهسم ( بل عجبسوا أن جاءهم 

:-. د مئذ ومنبمفتاللكافرون هذا شسيء عجيب »أكذا متنا وكنا ترابا 
فلك م يو 0 

ونم ققوم يعترفون بالله ويعسترفون بالحياة الآخسرة وإشابة المحسسن 
وشقاوة السى لكنهسم ينكسرون البعث الجسسدى » ويثبتون الحياة 
الآخرة بشكل روحائى ٠‏ 





١ فضائج الباطنية‎ )١( 


(1) أنظر مجموع الفتاوى 27١5-6‏ والعقيدة الإسلامية وأسسها 
0 سيان 


(1) الجاثية ١4‏ )ىكيم 


(56م؟) 


وهو لا "كلهم كفارأيا كان وجه إنكا رهم فإنهم جميعا 
يلتقون فى أنهم مذكذ بون لما أخبر الله به ورسوله صلسسى 
اللوعليهوسام ٠‏ 

وفى نهاية هذ! المبحث تجدر الإشارة إلى أن هناك أمورا أخرى 


تحصل فى اليوم الآخسر فير البعسث والحشسر والحساب وقد ورد تفيبا 


٠3‏ نصلوضملن الكتاب والسنة » والإيسان بها واجب وطيهسا عقيسدة السلف 


كالموقف والشفاعة وبجِسيء الله لفصل القضا" » وروي ةالله يكلامه 
والعسرضطيسه » ونشسر صحف الأصال وقراتبسا والمسيزان والصسراط والحوض ٠‏ 
لكن لد خسول بعضها قيما مضى » وحصول التأويل فى تفسير يعفيها مسن 
بع ضالسلمسين » فإننى لم أجد قولا صريحا فى التكفير لمسن أنكسر واحد ة 
منهسا بعينها »؛ إلا أنه على حسب القواعد الستى ذكرناها فى ضوابط 
التكفير » فسإن مسن أنكر من هسذهالأمور شيئا وجحده ؛ .ان كانت 


شسروط التكفير متحفققة فيه » وموانعه منتفية عله فإنه يحكم عليسه بالكفر ٠.‏ 


(؟مه؟) 


المبحث الراببع : جحود الجنة والنار 
مقف ممعم م ممم مم مممميم 

والحالة الثالثة من حالات الآخسرة هسى المصير النهباشى للخلسق 
والمستقر الأبتدى لهسم فى الجنة أو النار » والجنسة والنار هما المرحلتان 
الأخسيرتان اللتان يستم فيهما الشواب الأكبر والع قاب الأكبر » نقد 
جعلهما اللسه مصصسير الناسودارهسم » دار للتعسيم لسن أحسن فى هذه 
الدنيسا » ودار للعقاب لمن أساء وقد أخسبرننا أن الجنة مسأوى الموٌ منين 
به والمسلمين لله » وأن النسار هسى مشوى الكافسرين والمستكبرين عن طاعته ٠‏ 
والأدلة طى الجنة والنسار وحقيقتهما وصفتهما ووجود هسا الآن » وكون 
الجنة مسآل الموّمنين ؛ والنار مصير الكاف_ريسن كثشيرة فى الكتاب والسنة ٠‏ 
وقد تنوصتظطك الأدلة فنها ما يقسرن بين ذكر الجنة والنار » ومنها 
ما يصف النار » ومنها مأ يصف الجنة »2 فأماالأدلةالستى جمعت 
بسين ذكر الجنة والنار فمنهسا قوله تعالى ( فصن زحسزح عسن التسار 
وأدخل الجنة فقد فاز ) ([)4 وقوله تعالى ( إنسهمن يشسرك بالله 
فقد حم الله طيهالجئة ومأواهالنار ) ()2 وقولهتعالى ( ونادى 
أصحصاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا صاوصدنا رينا حقا 
0 ) لكي وقوله تعالسى ( لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنسة 
أصحاب الجنة هم الفائزون ) 9©) إلى غير ذلك من الآيّات ٠‏ 
وأما الأحاديث فشها قسوله صلسى الله طيه وسلم ” الجنة أقسربإلسى 
أحدكم من شراك قعله والنارمشل ذلك » (9) 





)١(‏ آل عمران ١88‏ (؟) المائدة الا 
(8) الأعراف 66 (1) الحشر ٠١‏ 
(5) صحيح البخارى معالفتح "6١/١١‏ كتابالرقاق 


(4:ه؟) 


ونبا قوله صلسى الله طيه وسلم * حجبت النسار بالشبسوات وحجسبت 

الجنة بالمكاءه 1(4) 

ونها قوله صلسى الله طيه وسلم " يدخسل أهسل الجنسة الجنة » وأهل 

النارالنارء»د ال لات ل لنت رلااموت» وياأهل 

الجنةلاموت»خلود م( 

وفسى رواية أخرى ” يقال لأهسل الجنة يساأهل الجنسة خلود لاموت » 

ولأهل النارياأهل النقار خلود لاموت »,0 

والأحاد يثكشيرة فى هذا ٠‏ 

وما يدل على حقيقةالنار وصفتهسا قوله تعالى ( كسلا إنهسا لضى 

نزاصة للشوى ) (إرفوده تعالسى ( سأصليه صقر وما أدراك ما سقر 

لا تبقى ولا تسذ رلواحسة للبشسر طيهسا تسعة مشر ) )2 وقيله تعالى 

( كلا لينبذ ن فى الحطمة وما أدراك ما الحطمة نسارالله الموقدة 

التى تطلسعطى الأففدة » أنها طيسم مو صدة فى عمد ممددة ) 9) 

وفلوعابي 2 اتدنا للظالمسين نسارا أحساط بهسم سراد قبا 
ياد يشسوى الوجسوه بك سالشسراب وساءت مرتفقا ) 00 

والآياتفى هذا كشيرة ومن ٠‏ 

ومن الأحاد يث قولسه صلسى الله طيه وسلم "ان الحميم ليب علسسسى 

رو وسهم فينفذ الجمجمه حستى يخل ص إلى جوفسه فيسلست مافسى جوفه 


م 


حتى يمرق من قدميه » 





)١(‏ صحيح البخارى محعالفتح 76١/١١‏ كتابالرقاق 
(9؟1) م ىم للش 4 ا 
(9) ا م ع »ع 1ش ام 4 
(4) المعاريم ١116‏ (6) المدثر 151٠م‏ 
)١(‏ الهمزة 4-؟ء (7) الكهف ١؟‏ 
(8) مسئد الإمام أحمد 504/16 


(ههم) 
ومنها قولسه صلسى اللسه طييه وسالم "ران أهون أهسل الشارعذايا 
يسوم القيامة لرجسل تونصعفى أخمصقدميه جمرة يغلى منهما دماغه» 
وفسى روايسة ” طلى أخمص قدميه جمران يغلسى منهما دماغ هكما إذاممي 
الميجل بالققمقم 4 (0 . 
ومما يسدل على حقيقة الجنة وصفتهبا قوله تعالى ( ويشرالذين 





آمنوا وصلوا الصالحسات أن لهسم جنات تجسرى من تحتبسا الأنهار كلما 
رزقوا منهسا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها ولهسم فيبسا أزواج مطبسرة وهم فيهسا خالدون ) ('أيقوله 
تعالى ( إن أصحاب الجسنة اليوم فى شغل نهائبون » هسم وأزواجهم 
فى ظسلال على الأراشك متكثسون لهسم فيهسا فاكبسة وللبسم مايدعون سلام 
قولا من رب رحيم 20 

ومسن الأحاديث قوله صلسى اللسه طيسه وسلم ” أول زمسرة تلج الجنة 
صورتهسم طلسى صورة القمرليلة البد رلا يبصقون فيهسا ولا يمتخطون 
ولا يتغوطون آنيتهسم فيهسا السذ هسب أمشاطسم من السذ هسب والفضسسة 
وجا مرهم الأللوة » ورشحهم المسسك ولكسل واحد مشهسم زوجت سان 
يسرى مخ سوقهم! من ورا* اللحم من الحسن » لا اختلاف بينهسم ولا تباغضش 
قلوبسم سب واحسد يسبحون الله بكرة وعشيا » (6) 





)1١(‏ صحيح البخارى معالفتح ١‏ 2 تتابالرقاق » والقمقم : تنوعومن 
الأوانسى يكون ضيق الرأس» أوكل ماسُخن فيه الما" ٠‏ 
أنظر لسان العرب 618/1١1‏ 

(0) البقرة ١١9‏ (؟) يسٌُهه- 4ه 

(غ) صحيح البخارى مع الفتح 4/1١1١؟كتاب‏ بد الخلق 
وصحيح مسلم بشرح النووى 1517/9 ب 1515 الجنة ٠‏ 


)6( 


ممص 


وقوله صلى الله طيه وسسلم " قال الله : أعددت لعبادى الصالحيى 
مسالا سين رأتولا أذ ن سمعست ولا خصرطى قلسب بشسر » فاقروٌ وا إن 
شككم 0 فلا تعلمنفسها أخفى لهسم من قسرة أعمين 1 0( 
وقوله صلى الله طيسه وسلم * إذا دخل أهل الجنة الجسنة يقول 
الله تعالى : تريدون شيثا أزيدكم ؟ » يقسولون : ألسم تب يسن 
وجسوهنا ؟ ألم تدخللنا الجنة ؟ ألم تنجنا من النار #»قسال فيكشصسف 
الحجاب فسا أعطسوا شيئسا أحس ب إليهسم من النظسرالسى رهم لم تلا 
( للذيسن أحسنوا الحبسنى وزيادة ) (0,,0) 

ومسا يدل علسى وجسود الجنسة الآن وأنهار دار المتقسين قوله تعالى ( وفى 
السماء رزقكم وماتوصد ون ) (9) 





روى عن مجاهد أنها الجنة ؛ وروى عن آخريسن أنها الجنة والثار . (1) 
وقولسه تعالى ( فلاتعلسم تفسسرسا أخفسى لهسم من قسرة أعين جسزا * بما 
كسائوا يفعلون ) "وقوه تعالسى ( ٠٠00‏ وجنسة عرضها السموات والأرض 
أعد ت للمتقين ) )قال الغزالى :-. 

فقوله تعالى ( أصةت ) دليل طى أنها مخلوقة فيجسب إجسراوٌ على 
الظاهر إذلا استحالسة فيه » ولا يقال لا فادة فى خلقهبا قبل يلوم 
الجزاء لأن الله تعالسى ( لا يسأل مما يفعل وهم ويسألون) 090 )1١(‏ 





١ السجدة‎ )١( 


(1) صحيح البخارى معالفتح ١8/7‏ كتاب بد” الخلق » وصحيح مسلم بشرح 
النووى 188/٠0‏ الجنة ٠‏ 


(") يونس ١؟‏ (؟) صحيح مسلم بشرم النووى ١/7-4151؟‏ ؛كتاب 
الإيمان ٠‏ : 
(5) الذاريات ؟؟ (1) تفسيرالطبرى ٠.5/51‏ 


(10) السجدة ؟١‏ (4) آل عمران 1١“‏ (9) الأنبيا" 7؟ 
)٠١(‏ قواعد العقاعد للغزالى 8١؟؟‏ 1 


)»هم١((‎ 


وأما الأحاديث فينبا ما رواه صلى الله طيسه وسلم عن ريه أنه قال : 
” أعدد لعبادى الصالحين مالاعيسن رأ تولا أذ ن سمعست ولاخط سر 
على تلب يشر ين (1) 

ومنها قولله صلى اللسه طيسه وسسلم ” اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر 
أهلبسا الفقراء ... 6 (1) ش 

ومنبا قوله صلى الله طيه وسلم " إذا مات أحدكم فإته يعرضطيسه 
مقعسد ه بالغسداة والعشى فسإن كسان من أهل الجنة فنن أهل الجنة 
وارن كان من أهسل النسار فمن أهل النار »6 7أزاد مسلم " يقال هذا 
مقعدك حتى ييعشك الله يوم القيامه 0( 

ومنها أنه صللسى الله طيه وسلم قال : 

* لسا خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر 
إليهسا وإلى ماأعددت لأهلها فيبا » قال فجاءها فنظرإليبا وإلسى 
ماأمد الل هلأهلبا فيها »ء قال فرج عإليه » قال فوعزتك لايسمح 
بها أحد إلا دخلها » فأمربها فخفتبالكاره » فقال ارجعطيها 
فانظر إليبسا والى ماأعدد ت لأهلبا فيها » قال فرجسعإليبا فإذا هى 
قسد حفت بالمكاره فرج عفقال : وعزتسك لقد خفت أن لايدخلببا 
اعد 24:1 السدية (4ا 


ومسا يدل طلى وجود النار الآن وأنهسا دار الكفار والمستكسبيرين عن 





عبادتسه قوله تحالى ( فاتقوا النارالستى وقود ها الناسوالحجارة أعدت 
للكافرين ) () 





. صحيح البخارى «إلفتح 16/ ٠ع كا بالتوحييد‎ )١( 


(1) صحيم البخارى معالفتح 4١5/1١١‏ كتابالرقاق 

(؟1) صحيم البخارى معالفتم 5١1/7‏ كتا بيد * الخلق 

(14) صحيح مسلم بشرح النووى ١١ 1١1/0©‏ كتاب الجنة ٠‏ 
(6) سنن الترمذى محالتحفة 18١7/17‏ كتاب الجنة) )١(‏ البقرة غ؟ 


(وم*) 


وقسوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ) (1) 
وقوله تعالى ( إنا اعتدنا جهنم للكافرين نسزلا ) (') 4 وقوله تعالسى 
عن فسرعون وقومه ( أفرقوا فأدخلوا نارا ) 0 النسار يعرنضون طليبها 
دوا شيا 0( 

فبذة صدقآيات وفيرها كثسير عبرت يصيغة الماضى مما يدل أن النار 
شئ موجود حقيقةالأآنّ ٠‏ 

وأما الأحاديث نشبا قوله صلى الله عليه وسلم ” إن أحذكم إذا مسات 
عسرضطيسه مقعد ه بالغدأة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهصل 
الجنة وإن كان من أهل الثارفمن أهل النار » يقال هذا مقعدك 
حتى يبعسثك الله يوم القيامة 26 9 فدل طى وجودهاالأن ٠‏ 

ونها قوله صلى الله طيه وسلم * إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 
فإن سدة الحرمن فيح جبئم » )١(‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم ” اشتكست!':.:ار إلى ريها فقالت يارب أكل 
بعضسى بعضا فأذن لهسا بنفسين تفسسفى الثستاء ونفسفى الصيف » 
فهو أشد ما تجسدون من الحسر وأشد ما تجسد ون من الزمهزير »» 0) 
وببسذا يتضح لنا من الأدلة المتنومة من كتاب الله وسنة رسوله أن الجنة 
والنار حقيقشان لاشك فى وجود هما وأن الجسنة مسآل الموٌ منين والنسسار 


مآل الكافرين وأن الإيمسان بذلك من أصول السنة االمتى يكفر جاحدها 





٠١5 الكبمف 5958 (؟) الكبيف‎ )١( 
61 (؟) شوم 59 (؛) فافر‎ 


))( صحيح مسلم بشرح النووى م7 
(1) صحيح البخارى معالفتح ١8/5‏ كتابمواقيتالصلاة ٠‏ 
)١/(‏ صحيمح البخارى معالفتم ؟8/1١‏ كتابمواقيت الصلاة ٠‏ 


1 
اه 


(1ه"") 


مس 


قال ابن بطه العكسبرى * تسمالإيسان بأن اللهعز وجسل خلق الجنة 
والنار قبل خلسق الخلق » ونعسيم الجنة لا يسزول » داشم أبد! فسى 
النفسره والنعسيم والأزواج من الحور العين لا يَمتسن ولا تصن ولايهَرّمتسن 
ولا ينقطح تمارها ونعيمهسا كما قال مز وجل ( أكلبادائم وظلبها ) (1) 
وأمما عذابالنار قدائمأبدا بدوامالله » وأهلها فيها مخلدون 
خالدون . () 
وطى هذا فإن انن نكر لهما كافر لكونه قد أنكر أصلا من أصول 
السسنة » وأمرا من أمور الآخسرة معلوما من الديسن بالفسرورة دلت ليه 
نصوص الكتساب والسنة » بسل أنكسر ركنا من أركسان الإيمان » وهو الإيمان 
باليوم الآخر » فإن الجئة والنارمن أعظم مظاهسر اليومالآخر ٠‏ 
ولما سكل شيخ الإسلام ابن تيميه مسن جحد بعض نغسيم الجنسة أخسير 
بسأن نعسيم الجنة الثابت فى الكتساب والسسنة لم يخالف فيه أحد »إلا 
أن يكون كافرا أو منافقا » ثم فصل ذلك فذكر © : 
بأنالكافرأحد ثلافة : 
إمامقر : بحشرالأجساد مع الأرواح ومثبت للنعسيم والعسذاب وهم أ 
اليبود والنصارى وهو لا”كفرهم من اتتقاد هم أن أهل 
الجنة إنما يتمتعسون بالأصوات المطريه والأرواح الطيبة ٠‏ 
واما مقر : بحشسر الأرواح فقط وأن النعيسم والعذ اب للأرواح فقط » 
وهم طوائف من الكفار وفيرهم من الصَابية والفلاسفة وصسسن 


٠ وافقهم‎ 





)١(‏ الرعد هيم 
(؟) الشرح والابانه لابن بطه 7١56 7١8‏ 


(1) انظرمجموع الفتاوى 6/ 5١87117‏ 


الضف 


وامسا متكر : للمعساد بالكليسة فبلا يقسر بمعساد الأرواح ولا الأجسساد » 
وبالتالى لا يقر بنعيم ولا عذاب ٠‏ 

واما منافق : من هذه الأمة وهم الذ ين لا يقرون يألفاظ القسرآن والسنة 
المشهورة والسذ ين يحرفسون الكلسم عن مواضعسه فيقولسون هسى 
أمشال ضريست لا لتقهسم التجساد الروحانى وهو لا* مشل 
الفلاسفسة المنتسبين للاسلام إفقراءطة الباطتيه ٠.‏ 

ثم بيسن الحكم على هذ الأصنافٍ جميعا فقال ” وهو لا" كلهم كار يجب 

قتلهسم باتفاق أهل الإيمان »م (1) 

وذكر الغزالسى فى معرضرده طى هو لا* الباطنية بأن ” جحود الجنة 

والنار والقيامة كسل واحد من هذ ه المعتقدا تموجب للتكفير » (!) ولمما سثل عسن 

اعتقد وحدانية الله ونفى الشرك ولكنسعأول الجنة والنسار بأن الجنة لذة 

روحانية والنار شقاوة روحانية قال رحمهالله : 

* الذى نختاره ونقطع به أنه لا يجسوز التوقف فى 3تغسير من يعتقد شيفا مسن 

ذلك لأنه تكذ يب صريح لصاحسب الشسرع ولجميس عكلمسات القسرآن من أولله! إلوى 

إلى آخرها ؛ فوص ف الجنة والنار لم يتفق ذكسره مرة واحدة أو مرتين 

ولا جسرى بطسريق كناية أو توسع وتجوز بل بألفاظ صريحة لايتمارى فيا 


ولا يستراب وأن مساحب الشسرع أراد بها المفبسوم من ظاهرها ,. () 





7١4/16 مجموعالفتاوى‎ )١( 
١9١ فضائم الباطنية‎ )١( 
١ه24ل‎ 17 4 6 )( 


2 وه 
بي 
المكتزات المليّة وَالقوابٍ 
ويه سه فصول 


ل ل 00 
1 


ا 
أ 
/ 


)001( 


سا له مونا ما مم 1 لدم تايآل 0 


السه ل الأول 
ممصم ممممممة 


تسرك الفسر ا عضا لأريسسع 
المبحث الأيل : فى ثرك القرافقرمعالججود ٠‏ 
المبحسة التي ٠‏ فبى فرك الفافمن فير البصود ٠‏ 
المبحث لالت * فى شبرك الصلاة خاصة د 


(م) 


الببحث الأول : تيرك الفرائضالأريسعمعالجحصود 





من المسام يه ضئد كل مسن صرف الإسسلام أن الفسرائض الأ يح 
( الصلاة والركاة والصيام ؤالحج ) من دمائم الإسلام » وأنه لايكفسى 
السام لإسلامه أن يشهسد أن لا إلة إلا الله وأن محمدا رسسول الله 
نا تم يو سق يرضدبا علييه ويعسل يوم أو سكس 
والآيساتفى الأسر بفسرائض الإسلام الأ ريبع كشببرة معلومه متها قوله تعالى 
فى مواضحكثيرة من كتابه ( (أتيموا اسن ا الركاة ) (أوقيله 
عن الصيام ( فسن شيسد وراك مويه ) 27 وقوه تعالسى 
عن الحسج ( ولله طسى الناس حنج البيتمن استطاعإليه سبيلا ) 07 
والأدلسة فى الأسهر بفرائضالإسلام من الكتساب والسنة كشيرة ليسس مسن 
مطالب بحثنا أن نستقصيها ٠‏ 
لكسن ما تحسن فيسه هسوبيسان جككم من جحد ها وأنكرها هل يحكبم 
بكفره أم لا والقننية ظاهرة » فإننه لا يسترد د من صرف عقيد لة السلف أن 
من صدرمنه ذلك الإككار والجخود لفراض الإسلام فإنه يكقر » لكسن 
مانريدههنا »2 هوأن نزيد هذا الحكم إيضاحا للقراء فننتقل عن 
الأئمة والعلما" أقوالهيم فى ذلك بنقول ع ا 
مما ورد فى الحكم بكفسر صن جح بد تلك الفرائض ول شيع الإسلام ابن 
عبرب * زان تاقرولا ريس ]ك١‏ جيه حو معرييا يده لجسو 
الحجة فبوكافر » 9) ' 


١7 النسا" لالاء الججع 8غ النور 651 المجادلة‎ ١٠١ البقرة 1غ» 8#مء‎ )١( 
00 ٠٠١ المزيل‎ 

(؟) البقرة 6م8١‏ (7) آل صران 517 

(؟) مجموع الفتاوى 51١105/1‏ كتاب الإيمان الأوسط 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 


(؟؟") 

وذكسر فى موس عآخسر ” أن من جحد وجوب يعسضالواجبات الظاهرة 
المتواترة كالصسلوات الخمسرءوصيسام شهسر رمضان وحسج البيست العتيمسق 
فإنهكافرمر,تد يستتاب فإن 2. فب وإلا قتل » وإن أضمر ذلك كسان 
فين منافقا لا يستتاب عند أكثرالغلماء » بل يقتل بلا استتابة 
إذا بسر ذلك شه » (1) 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكثر أنه لايختظف أهل الجسلم فى أن حكم 
جاحد الصلاة الكقفر 45 00 

* وكذلك الحكم فى مبنانى الإ لام كلها وهسى الزكساة والصيسام والحسج 
لأنها مبائى الإسلام » وأدلبة وجويبا لاعكاد تخفى إذ كان الكتاب 
والسنة مشحونين بأدلتبا والإجماعمتعقد طرجيا فلا يجحصدها إلا 
معاند للاسلام يمتنسعمسن الستزام الأحكام فير قابسل لكتسابالله 
تعالى ولا سنة رسوله ولا اجمناعأمته » () 

وال الشيق يضد أن د كر كم جاسد الوكناة واه كقدر بإجساع السلميين 
إن تحققست فيسه الشسروط وانتفست المواضيع قال : 

”* كذلك.الأمر فى كل من أنكرشيئا مما أجمعت الأمة طيه من أمسور 
الدين إذا كان طسه منشسرا كالصلوات١!‏ دوست لوسر وا 19 
5- يخس الصلاة وحدها ققول الشوكاني : 

" لا خسلاف بين المسلميسن فى كف رمن ترك الصسلاة منكسرا لوجوببسا الا أن يكون 
كمون بالإسلام أولسم يخالسط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب 
الصلاة 6 ©) ْ ا 


6٠00/١١ مجموعالفتاوى‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامه ١71/2‏ / 
(52:).شرم للنهوى على سحيب شَقم 1177/1 
(؟) نيل الأوطار ٠ "6٠0/١‏ ' 


| 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


2) 

وقد اتفق أهل العلم أن من جحد وجويها كفرإذا كانممن لا 
يجسله تجرى طيه أحكام المسردين » وإن فعلهباهلأنهمكذبلله 
وريسولسه وإجساع الأمه ١‏ (ا 
وقسال النووى ش 

" وأما تارك الصلاة فإ وكبان نكما لوجويبا فهسوكافر باجماع المسلمين 
خارج عن الإسلام 0#( 
وقالعبد القاهر البغدادى عن الصلوات الخمس” مسن أسقط وجسوب 
عبر اماع سويت حب عر" 
وهذ! الحكم يتناول كل من أساقط فضية الصلاة سوا كسان جحسوسود! 
لفرضيتها أو لسببآخسر »2 فإن هناك مسن المثمسوفه مسن يعتقد أن 
الملاة تسقط صن العارفسين أو المثسايخ الواصلسين أو بع ضأتبامهيم 1 
مدصين أن انه عبادا أسقط عنهم الصلاة » أو أن الشيخ يملى من 
أتباصه أو نحو ذلك من الإمتقاداتالباطلة ٠‏ 9©) 
قا لابن تيميه : ْ 
م فهو لاء يستنا بون باتفاق الأعمسة فإن أقتروا بالوجوب » وإلا قوتلوا» 
وإذا أصروا طلى جحد الوجسوب حبتى قتلوا كسانيا من المردين »م (9) 
وكذلك من لم يعتقد وجويبها ىكل عامل بسالسخغير حا ئش ونفسا” 
فهوكافرك.رتد باتقساق أئسة المسلميسن © , 


١43/1 وانظر روضة الطالبين‎ 2» 17١/8 2 675/7 انظرالمغنى‎ )١( 
١1١/١ الروض المريح مع حاشية العئقرى‎ » 


(؟) شرح النووى على صحيح مسلم 1117/١‏ 
22 اميل اندي للعدادى ١:16‏ 
)ع انظر مجموع الفتاوى ؟17/ 7-480 6؛: ٠‏ 
وسوف نزيد هذا الموضوع د راسة في الفصل المخصؤص بالأعمال الو را 
الباب ٠‏ 
(5) مجموعالفتأوى 17 (13))انظرمجموعالقتاوى 656/٠١‏ 
١‏ 


(08) 
ومسا يخ صالركاة سول عبد القاهراليغضدادى بعد أن ذكهير 
الأصنافالفى أجمعالفقها “على وجوبالركاة فيبا » قال ' فسن 
أسقط وجوب شسى؛ مسن ذ لك كفر إلا زكاة التجارة فللاجتبساد فيبا 
سجال (0 
وقال ابن قداصصه ” مسن أتكسر وجويها جبسلا به وكسان مسن يجهبل 
ذلك اما لحدائة عبسد, بالإسلام أو تنه نشاً ببادية نائية هن 
الأمسار صرف وجسوبهسا ولا يحكم بكفره لأنه معسذ ور ؛ وإإن كان مسلما 
ناشئا ببلاة الإنسة يجن امل العلم فهسو سرد تجسرى طيه أحكام 
المرتسدين » ويستتاب تلانا »2 فسإن تاب والا قتتل » لأ نأدلة وجسوب 
السركاة ظاهرة » فى الكتابوالسنة واجماعالأمة فلا تكاد تخفى طسى 
أحد ممن هذه حاله » فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذ يبه الكتساب 
والسنة كفره بهما » () 
وقالالئووى : 
* إن مسن أنكر فسرض الركاة فى هذه الأزصان كسان كافرا باجمساع 
لعي 00 
ققد قسرق رحمه الله بين الإنكارالذى حصل بعسد وفاةالرسول صلسى 
الله طيسه وسلم وبين الإنكسار فى الأزمان المتسأخسرة »؛ بسأن المنكسريسن 
ممسن منعوا السركاة فى صهد العسديق كانت لهم شبه تعلقوا بها 
لايحدث مثلها فى الأنسان الستأخرة ؛ وذذلك مثل قرب عهسد هسم بزصسان 


شريعسة » وقسرب عبد بعضهام بالإسلام ؛ وجبلهم بأمور الدين » بخلاف 





(1) شرح النووى على صحيح مسلم 2١17/١‏ وانظر روضة الطالبين ١497/1‏ 
)2 شرح النووى على صحيح مسلم 6171/١‏ وانظر بدائعالفوائد لابن القيم ٠١6/5‏ 


)01 


وقال ابن حجر العسقلاتى : 

" والركاة أمسر مقطبوع به فسى الشسرم يستغضفى عن تكلف الإحتجاج لسه» 
وإنمسا وقسعالاختسلاف فى بعسض فروصه وأما أصسل فرضية السرركاة فسن 
لها كفتر )00( 

وأما ما يخ صالصيام فمسن ذ لك قسول النسووى فى تنام كسلامه المتقدم 
فى حكمجحد الزكاةقال : 

*" كذلك الأمرفى كل من أنكر شيشا مما أجمعصتالأمةطيه ٠.٠.6٠0‏ 
كالصسلوات الخمسوصوم شسهسر ريضان 66 (1) 

فذكر رحمه الله أن من أتكسر صيام روضان فإن العلما ” يتفقسون طسى 
كفره ٠‏ ش 

وذكسر شيع الإسلام ابن تيميسه أن مسن جحسد صيسام شبسر رمضان فإنه 
كاضر مرشد يستتابفان شابوالاقكل 07 . 

يسا يخ ص الحسج ورد ما أورد ه !بسن الجسوزى فى تفسيره قوله تعالسى 
٠٠ (‏ وللسهطى النا رحج البيس تمن استطاع اليه سبيلا » وميق 
كفر فان الله فنى من العالمين ) (أ) حييث تقل عن بعسضالسلف 
جملسة من الأقوال فقال رحمسه الله " قوله تعالى ( ومن كفر )فيه 
خمسةأقوال : ظ 





511/17 فتحالبارى‎ )١( 

(1) شرح النووى على صحيح مسلم ١77/١‏ 
(؟) أنظر مجموع الفتاوى 108/١١‏ 

(غ) آل عسران 117 


2-00 سد 
0 


ا 
ِ 
| 
: م 


أحد هما : أن معنساه من كفسر بالحسج فاءتقد ه فسير واجسب رواه مقسم عسن 
ابسن عباس » واببن نجريج عن مجاهد » وبه قال الحسن 
ولا" وكرسة والضحساك ومقاكسل . 

والثانى : من للم يرج واب حجه وللسم يف عقساب تركه فقد كفر 
بسه رواه على بسن أبسئ طلحة صن ابسن عبساس » وابن أبى 
تجيمح عن مجاهدا٠‏ 

والثالك : :أنه الكفر باللهلا الع وهذا المعسنى مروى عن ككرمة ويجاهد ٠‏ 

والرابع : أديؤة) كمه العكم مام يح عدي ساد وح ين ونه 
كافر وهذا قول ابوا صر . 

والخامس: أنه أراد تقر بالآيات الي أنزلت فى ذكر البيت لأن قيما 
المشركيسن قالوا .9 تعس عشر بيذ الآيبات وهندا فيل 
ابن زيد » (أوذ كر ابسن تيميه أن من جحد الحج البيست 
العتييق فإنه كافسر ملركد يسستتاب فسإن تاب والاقعل (0) . 

وببذا نعلسم يعد أن أورد نا الأقوال العامة والتفصيليه لأهصل العلم فسى 

تكفبرهسم كل من أنكسر فريفسة من ,قرا ئض الإسلام الأررس ع أن كسل من أتكسسر 

أو جحد وجسوب واحسدة من تلك الفسرائض فى أى زان وفى أى مكان هأى 

تأويل أو استنتاج فإن هكافر يجبطى الملتكم المسلم أن يستتيبه فسإن 

تساب والا 2011111 حكمبماأنزل الله ٠‏ 


]11-4214/١ زاد المسير لابن الجوزىي‎ )١( 
6.06/١١ انظر مجموعالفتاوى‎ )1( 


(2م) 


المبحث الثانى : تسرك الفرا ئضمن فير جحسود 





ونأتى هنا للحدييث صن شرك هذه المبائى الأريعللاسلام مع 
اصغرافه بها واقسراره أنهبا من الإسلام فأقول ؛ 
لقسد ورد تأقسوال كشيرة للعلما” فيبسا الحكم بالكفر طسى من تسرك ,كنا 
مسن أركان الإسلام » وهذ» الأقوال عامة مطلقة يحتمسل أن يسراد بالتكقسر 
فيها التكفيي الإعتقادى » ويحتضل أن يراد بالتكفير فيها التكفير الحملى ٠‏ 
ولما كان الحكم بالكفر الإمتقادى مقيسدا بغضوابط وسوائع (اأكباقامة 
الحجة والإمسرار طى الكفسر يعد ها » فسن ما خلا من تلك الشسروط هو 
السذى يطلسق طيه العلما" الكفر » ويقصد ون به الكفر العملى ول يساح 
ذلك نذكر بعضتسلك الأقسوال مبوضحين عقسبكل قول دلالته على ماقلنا 
شنا فقتل نبت يله رحد النته * وعدي اليشل بن الا بان الب 
الاسلام ولا يخرجهمن الإسلام إلا الشرك بالله » أو برد 
فريضة من فسرائض الله صز وجل جاحد! ببا » فسإن تركبسا 
تمهاونا وكسلا كان فى مشيئة الله صز وجل إن شا“ عمذبه 
ون شسا"غفرله » 0 
فأوضح رحمه الله أن من رد فرية من فرائض الله الأريح أو فيرها جاحدا 
فإنهكافر» ثم بيسن مصير من تركها تهاونا كسلا وأانه تحت مشيئة 


اللهان شا“ غفرلهوان شا“ مذبه ٠‏ 
كن نت 7 





١9١ ١640 سبق ذكر ذلك فى باب ضوابط التكفير من ص‎ )١( 


(؟) الشرح والابانه ١817‏ 


وظاهر لمن تأمل كلامه أنه لا يعسنى عدم التكفير لتارك الفراءضلأشه 

إنما قصد الكسلام عسن معسسير التسارك لها وأنه إن مات وهو تارك لها 

من فير امتقاد لعدم وجوببا فإنه يكون تحت,شيئة الله ان شاء 

مذبهوان شا"“غفرله»ء وهسذ1 غير مخالفلما لي هالسلف من 

حكمهسم بالكفر على الشارك مطلقا ؛غايةمافى الأمرأنكلامابن بطه 

هنا من مسير الشازك فى الآضرة » وكلام انسلف فيا يتملدق يحكسه فى 

' ٠ الدئنيا‎ 

فلا ينعأن يكون متفقاأ معهيم فى الحكم بالكفر طسى مسن تسرك فريضة 

من الفسرائضعن كسل وتهساون 2 فإن أقيست الحجة عليه فسأصر طسسى 

اللسترك حكم بكفره اعتقاديا » ونفذ حكماللهفيه ٠‏ 

ومنها : قول الشوكانى وهو يتحد عن بعض الأخوال فى بلده قال : 
” فالشارك للصلاة مسن الرصايا كافر ٠٠٠‏ ثم يتلوها الصيام 
٠٠٠‏ ولا شك أن تارك الصيسام طى الوجه الذى يستركونسه 
كافر » (0) ' 

ومعسلوم من كلام الشكائى أنه يريد أن هذا الفعسل مسن تسرك الصلاة 

وترك الصيام كفرما » وأن تركبما إن كسان عن اعتقساد فبسم كفسار مرتد ون» 

وإن كسان معصيسة مع تصذ يقهسم بوجويبها طيهم فهم كفارا كفرا عمليا 

تقام طيهم الحجسة » وتوضصح لهسم الأدلة » فإن تابوا وإلا حكم طيهم 

بالكفر الإمتقادى وقتوظيا ٠‏ | 

وقد وضح الشوكانى هذا الأمسر فى فاك سوه : 

” أقول من كان تاركا لأركسان الإسلام وجميسع فرائغصه ورافضا لما 
يجسبطيسه من ذلك من الأقسوال والأفصال » ولم يكن لد يه إلا مجسرد 


التكلم بالشهاد تين فلا شك ولا ريب أن هذا كافرشديد الكفر حلال الدم » 


٠ الدوا" العاجل ص5١ ضمن الرسائل السلفية‎ )١( 





ا 0 


[الحفف 
وصيانة الأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام » فالذى يج بعلى 
من يه اور هسذ! الكافر من الفسلمين فى الصواطن والمسساكسن أن يدعوه 
إلى العمل بأحكام الإسلام والقيام يما يجسبطليسه القيسام بسيم طلسسى 
العكان ‏ جوية اليه ويلي تعاشيل + يشبول لين الامحصر 
ويرغبه فى الثواب ويخوفه من العقاليفإن قبل مه ورجح إليسه وصول 
عليه أكدها ٠‏ أويوصلهإلسى من هو أء لم منه بأ حكام الإسلام » 
وان أصسر ذ لك الكافر طى كفسره وجب طى مسن يبلغه أمسره من المسلميسن 
أن يقاتظوه حستى يعمل بأحكاء الإسلام على التسام » فإن لم يعمل 
فيو حلال السدم والسال حكمه أل الجاهلية وما أشبهالليله 
بالبارحة »07 
ينها : ما نقل شيخ الإسسلام ابن تميهمن الخلاف بين العلما" فسى 
تكفير تارك تلك الأركسان الأريعة مح الإقرار بوجويها ؛ وذكره 
أن تلك الأقوال كلهنا روايساتعن الإمسام أحمد ومفاد هذا 
النقل ()أنالأقوال فى هذا أريعة : 
الأيل : أن التسارك يكفسر يستركلهسا كلها أوواحدةمنها محستى الحج 
إن عزم طلى ترككه بالكلية » وهذ!ا قول طائفة من السلف 
الحو ىسانت عن انه : 
أن التسارك لا يكفسر بسغرك شسىء من ذ لك مسعالإقرار بالوجسوب 
وهسذا هدوالشسورس شير الفقضاء ين امعناب بحن 


حنيفة ومالك والشافعسى » وهو إحدى الرواياتعن أحمد ٠‏ 


الثانى 





٠ إرشاد السائل الى دليل المساعل ص 46-47 » ضمن الرسائل السلفية‎ )١( 
17/-531/1١ 2 111211١١ /0 انظرمجموعالفتاوى‎ )1( 


الثالك : أن التارك لا يكفر إلا بترك الصلاة وهو قول كثسير من السلف 
وطائفة من أصحاب مالم والشافعسى وأحمد » وهصى الرواية 
الثالشة عن أحمد ٠‏ 

الرابعح : أنه يكفر بترك الصلاة والركاة فقط ٠‏ 

والذى يظهر أن الذ يسن أطلقوا الكفركسانوا يعنون الكفرالحملى لأن 

الإعتقاد ىلا يكون إلا بعد إقامة الحجةعى المنكر »؛ وإن قصدوا الكفر 

الإمتقادى فلا بد أنهسم نظسروا إلى أن تارك الأركان يبعسد أن يضمر 

إيعاناء وأما السذين لم يحكموا بالكفر » فكسان امتناعهسم عن الحكم بالكفر 

الإمتقادى وذلك قبسل إقامة الحجة طلى المحكوم عليسه والتأكد من ثبوت 

شسروط التكفسير وانتفا* موانعه ٠‏ 

إذ جلها أن وعائمها عن أن كز هنف اسان رسيم ناتنابت 

وذلك لظواهسر النصوص ٠‏ 

فعند التأمل نجد أنوهلا خسلاف بينهم الا أن بعضهسم نظسر لجسائنب 

والآخر نظر لجان بآخخر ٠‏ , 

وأما من فرق بين الصلاة والسركلاة وضبرهما قفر مسن ترك السسلاة 

والسزكاة » ولسم يحكم بالكفسرطى من شرك فيرهما فللنصوصالخاصة 

الواردة فيبما » كما ذكرابن تييه بأنهقد دل على التكفير ببما 

* ظاهر القرآن فى جاه وعدي ابوس اير » ولأنهما منتظمان لحق 


الحق وحق الخلق كانتظسام الشهاد تين للريوبية والرسالة :»هه 


)١(‏ ولعله يريد بما فى القرآن قوله تجالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
فخلوا سبيلهم إن الله ففور رحيم ) وهى الآية الخاميية من سورة التوبة ‏ » 
وحدٍ يث ابن عمر هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر ”* أمسرت 
أن أقاتل النارحتى يشهدوا أن لا العهالا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة وبؤٌ توا الركاة وثر تقدم ص ب 


ولأجكال تاس سووستييا تلات الفا والح 1 

ومن المناسب هنا أن نذكرالأدلةالتى استدل بها على تكفسير 

تسارك الصلاة والسركاة كا دن بسه طسى تكفير من شرك الصلاة 

دون الركاة ٠‏ 

أمامااستدل بسهطى كفرمن تركهمامعا : 

فقوله تعالى ( فإن تابسوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم 

انلق لس ني 0 

وقوله تعالى ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتسوا الزكساة فساخسواتكسم 
فى الدين) 00 1 

فعلم من مفبوم الآيتيسن أن من لم يققم الصلاة ولسم بو تالسركساة أنه 

ع حكني ا نولايسى نت ران لوزي عسوا + 

لكن الإحتمال وارد أن يكسون السترك المسوصوف بهسذ ه الأوصاف هسو 

لكاو فى جموبهاكارلا زر التكرة شط : ويعسلق المكسنريدنيل 
ما صرحت به الآيتاءخ أن مسن تساب يخلى سبيله ويكون من إخواننا ٠‏ 

وبالنسبة للركاة فسإن من تركه! دون جحود فإن من الحلما" من 
قال بأنهلا يكفر» واسستدلوا طسى ذلك بسا روى أبو هريسرة رضى الله 
ب ة أن رسيل اله اشر الات لجع وا كناو بحا دن اهب عن 
ولا فض ةلا يؤدىمنها حقهسا الا راذا كان يسم القياسة صفحت له 
بنائع بو تار ماس طييا فى مزجي كونب جنبيه وجبيئنه 


فظهره كلما بردت أعيد تله فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة » ييه 


1 11 1٠ مجموع الفتاوى‎ (001١0) 
١١ (؟) التويبة ه ْ (*) التوية‎ 


(؟0) 


حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهإما الى الجنة وإما إلى النار» 
قيل يارسول اللهفالإيل » قال : ولا صاحبابل ...٠‏ الحديث ؛!1) 
وذكر الابل والبقر والغتم وأنهسا تو ه وتعضه وتنطحسه » وفسى جميعها 
يقول صليسى الله طيسه وسلم * حتى يقضى بين العباد فسيرى سبيله 
إما إلى الجنةواماالىالثار » 

ففهيم من هسذ! الحديث من قسولسه صلى الله عليسه وسلم " قبيرى سبيله 
اما إلى الجنة واما إلى النار »أن التارك هنا قد يكون عن جحسود 
وهذا كفره اعتقادى مخسرح من الملسة فيكون مصسيرة الخلسود فى الننار 
ولا يكون لهمعند الله سبي ل إلى الجن ةأبيدا ٠‏ 

وقد يكون مشل هذا الذى ذكرفى الحديهيث من التاركين المعتقدين 
لو.بويهسا لكسن ظبه شح نفسسه أو حرصه طلى ماله » فإن هذا يعاقبه 


اللسهبما ذكر فى الحديه لّمٍ يزيد ه شم يكسون مصيره الى الجنة ٠‏ 


١8 --11/7 صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
16١1/80 ستن النسائى‎ 


(غ05) 


المبحث الثالث 5 فى ترك الصلاة خاصة 





ولما كان كلام العلما” فى حكم تارك الصلاة قد كثرفائلى قد 

أفسردتبا ببذاالمبحث فأقول : 

ممااستدل بهعسلى أن شارك الصلاة كافرمن القرآن قوله تعالى 

متببيسن إليه واضوة وأتينها الفتلاة ولا وتوا سن المشرعسين )10 

ووجه دلالتها ا هبي الآيةاو ست بي الاة كرو الستكين 

ونبا : قوله تعالى ( فخلفمن يعد هم خلف أضاعو المسلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون فيا إلا مسن تساب وآمسن وعمسل صالحا 
فأولشك يد خلون الجنسة ولا يظلسون شينا ) (1) 

ووجه د لالتها للحكم بالكفرطى سارك الصلاة هوما رجحه الطبرى 

من أن المراد بتضيبيعالصلاة هنبا السترك » وتعليله للحكم بالكفر » بأن 

الله قال( إلا من تاب وآمن وصل صالحا ) وأنه لوكان السذين وصفهم 

بأنهم ضيعوها بنوطي و لظ يتن شوم عن اف و فون 

ولكنهم كانوا كفارا لا يصلون للبه ولا يو دون لله فريضة ؛ فسقة » قد 

آشروا شهسوات أنفسهسم طسى طامة الله » 09 

وأما ما يستدل بهمن السسئة : 

قمن ذلك ماروى جابر رنضى اللسوعنه أن التبى صلى اللسه ليه وسسسلن 


قال : ” بين السرجسل وبين الثبرك والكفر ترك الصلاة 0ن 


1003 (؟) ميم‎ "١ اليم‎ )١( 
1/١5 تفسيرالطبرى‎ )7( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى 11 111 
5 ٍ 


| 
أ 
0 


(ه”) 


وقند أوق اسوكتر الآعدوي "انعفدي 3 ابن الى عيسة ("الحدية 
0 : 
”* بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ©» “ليسبينالعبد 
السلم وبين الشسرك إلا تسرك الصلاة » © ” بين العبد وبين الكفر» 
أوبين العبد وبين الشسرك تسرك الصلاة » وفيرهها ٠‏ 
ومنبا : أيفسا ماروى عبادة يبن الصامت أنه سمعالتيى صلى الله 
عليسه وسام يقسول ” مسن جسا* بالمسلوات الخسسر قد أكمليبن 
!آم ينقصمن حقهسن شيئا كان لهعند اللهعهد أن لا 
ليسول فته الله عإسد إن عنا» رمه واوامتاة ابن 
فأخبر أنالمؤد ى لهسا السذى تقسمرمن حقوقها ليس لهند الله 
عبد بسدخسولسه الجنسة بسل هسوتحت تحت المشيئة » ففهسم من ذلك أن مسن 
تركها البتهلا يدخل تحت المئليفة بسل هسوكافر مستحسق للعذ اب !9 , 
ميشهلد لذلك : 
ماروى متا الخا... , بسن مخيمرة ")فى قيه تهااسى ( فخلف من بعدهم خلسف 
أغامرا المصلاة واتبعوا الشهوات ) /”#أقال ” انما أنماعو المواقيست ؛ ولسوكسان 
تركا كان كفا »00 





711١-15717/1/هفحتلا سئن التربذى مع‎ )1(/ ١70117 الشريعة للآجرى‎ )١( 
١17١ (؟) كتاب الإيمان لابن أبى شيبه ص1‎ 

() موارد الظمآن فى زوائهد ابن حيان لم 

(5) على أنه لابد من التغصيل الذي سو با عد بت 31 هل كان جحودا أم كسلا ؟ 


030 هو لظام بن مخيمرة الهمد انى ب أبو عروة » كان معلما بالكوفة وكان من رجال 
الحديث توفى سنة ٠١١٠‏ ه ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : الآعلام ١809/68‏ » الجرح والتعديل 1/١١١ت1846‏ 
تهذ يب التهذايب 771/1 18ت 104 
(1) مريم 5ه () تفسير الطبرى 58/١1‏ 


ل حضة 


وما روى عسن ابسن مسهسود رضصى الله نه فى قوله تعالسى ( الذيسن هم 
عن طثلاتين سافيين يفال * 

عن مواقيتبا » قالوا ماكنبا نرى ذلك إلا طى الترك » قال : 

ذاك الكفير » (5 

ومسن السنة أيضا ماروى السترمذى بسند هعن جابسر رنضى الله عنه أن 
النبسى صلى الله طيه وسلم قبال : 

" بيسن الكفسر والإيمان تسرك الصلاة ‏ 0 

وقد أخطياً من جعسل تسرك الصلاة من الكفر الأصغر مستدلا (©)بالحديث 
الناتى بلقظ © ختس ميات يتن القوطى العباك سبو هماء 
بهن للم يفيس ع منهسن شيئا استخفافا بحقبسن كان لهعند اللوعهد 
أن يدخله الجنة ؛ ومن للم يأتيهسن فليسسرله عند الله عبد إن شا» 
أدخله الجنة 6 90) 

حيث فهم أن المراد بقوله ” من لميأتبهن » هوالترك ؛ ولو 
تأمكق الروايات بكاملها لعبلم أن المقصود بالإتيان المنفى هوالإتيان 
بكسال الصلاة من وضسوث وصسلاة فى الوقت وركوع وخشسوع » وأنه هو المقصود 
بحقهن » وهذا واج مسن روايسة بن حيسان ن المتقدمة » وتوضحها أيفسا 
رواية أبسى داود فى موف حآر بلق " خم سصلوات افسترضسن الله 
صز وجل من أحسسن وضسوءهن وصبلاًهسن لوقتهسن وأتم ركسوعبسن وخشوعين 
كان لهعلى الله عد أن يغفسرله ومن للم يقعل فليسله على اليه 
مهد إن شا" نغضرله ون شساء طبه 66 0) 

11/١1 الماعون ه << (15) تفسيرالطبرى‎ )١( 

(1) سنن الترمذى معالتحفة 71/1 

0 انظر كتاب التكفيير للسامرائى 12 

(0) سئن أبى داود معالعون / 11 


سئن التسائى م حاكنية الستدى 2/1 ٠‏ موطأ مالة:' فى الزرقانى 100/١‏ 
(1) سئن أبى داود معالعون 1417/1 


0م) 
ولا تعلق لبذا القائل بصا نقل عن ابن بطسه من قسوله عن الفرائش 
* فإن تركها تهاونا كسلا كان فى مشيئة اللسهعز وجل إن شا 
عذبهواإن شا”غفرله » 
فإنهلا يفبسم منه عدم التكفير لتارك الصلاة » وقد قدمنك إيضاح 
هذا فى أول هذا الممللشت (1)., 
وأما النصوصالدالة طللسى كفسر تسارك الصسلاة من أقوال السلف فكثيرة 
جد!ا 
منها : قالي ابن مسعود رضى اللوعته : ” الكفر شرك الصلاة .(1) 
وقوله ” مسن لم يصيل قلا ديسن لسه 0 
بيطا + شين اتن متيو سيد انه بو فميق اجنين “ارس اليه 
عنيما : ”كان أصجاب رسول الله صللبى الله طيسة وسسلم 
لايسرون شيئا من الأصضال ترك ه كفر فير الصلاة » (0) 


ونها : قول علسى وا بسر غباسوجا بسر وأبى الدردا* رضى الله عنهم : 
*منلميصل فهوكافر 00 
ينبا : قسول عسر بسن الخطاب رخسى اللهعنه ” لا حظ فى الإسسلام 


لمن ترك الصلاة »» 3 


١17 أتظرص 511-5548202 (؟) كتاب الشريعة للأجروص‎ )١( 
(؟) التمهيد لابن عبد البر 8/6؟؟‎ 


(4) هوعبد الله بن شقيق العقيلى - أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد تابعى 
من أهل البصرة ‏ روى عن بعضالصحابة » وقد وثقه بعضهم وأتهمه بعضهم 
ببغضطلى )0 توفى سئة 4١1اه ٠‏ 
انظر ترجمته فى : تهذ يب التهذ يب « / 01507 ات58 1 ) 

طبقاتابن سهد 35/17؟١‏ 

(5) انظر المستدرك 615/1١‏ 9 » وسئن الترمذى مع التحفه /ا/ ٠‏ ام 

(1) كتاب الشريعة للاجرى ص177» والتمهيد لابن عبد البر 1150/5 

00 المصدرالس!بقٍ 4+/0؟؟ 


ا 
إ 
١‏ 
١‏ 
0 


١ 


زد8؟ء) 


وأما أقوال العلصا* مسن غيرالصحابةفى: 

فشو 8 امنا تقل هن إبداهم التعسئ الك رديه 017 تاه 
التياسى 7"رايتق النسازة وعد اين عسل ساق تن افزة 
أن ” مسن ترك صسلاة واحدة متعصدا حستى يخرج وقتهسا لخسسير 
عذروأبى من قضائها وآداشها ؛ وقسال لاأصلى فهسوكاقفر 
وين نخدا © 

ومنها : قول النووى " وأما شارك الصلاة فا كان شكتر لوجويننا 
فهسوكافر باجماعالمسلمين » خسارج من ملة الإسلام » إلا أن 
يكسون قسريب عهسد بالإسلام أولسم يخالط السلمين مسدة 

يبلغه فيبا وجوب الصلاة طيه » ©). 

فأ عبر رحمه الله أناللنيكر إن كان جاهلا بأن كان قسريب عبد 

بإسلام أوكان فسى بادية لم يخالط المسلمين أنه لا يكون كافرا © ومعلوم 

أنهلا يكون كافرا الكفر الإعتقادى » وأما ماهم فيه من سرك الصدلاة 

فإنسه كف ر كما يظهسر من النصوص » 


)١(‏ هوالخكم بن عتيبة الكندى ‏ أبو محمد أو أبوعيد الله روىعن يعض 
التابعين كان صاحبءعبكدة وفضل » قال العجلى : كان صاحب سنة واتباع 
وكان فيه تشيح إلا أن ذ لك لم يظهر منه ولد سنة ٠‏ 0ه وتوفى سنة 11 اه 
وقيل سنة 8١١1اه ١ ٠‏ 
انظر رتجمته فى : تهذ يبالتبذ يب 472-41717/1١‏ ت5ه/ا 

طبقات ابن سلعد 1/5 871-71 

(1) هو أيوب بن أبى تفيمه كيسان السسختيانى ‏ أبو بكر رأى أنسبن مالك 

وروى عن بعضالتا بعين ولد سنة 11 وقيل سناة 18ه وتوفى ١1اها ٠‏ 


أنظر ترجمته فى : تهذ يب التهذ يب ١/1133-17917ات‏ 11/ 
الأعلام اام 


() انظر التمبيد 8/5؟11١٠؟1‏ 


(1ى) 


وأما اوداق لفسا فى حكم تارك الصلاة فبو أن تارك الصلاة لا 
يكفر لكنه يدعى للصلاة فإن صلى والاقل ححدا! وهو مسروى عن الشافعى 
والشرابي عدون (أ تسيل وصناه يل بين وين 07 ونه النحجووف 
والشكائى إلى الجماهسيرمن السلف والخلف () 

وقد استدل أصحاب هذا القول 

بنصوصعامة كقوله تعالى ( إن الله لا يغفسر أن يشسرك يسه ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ) 9) 

وقوله صلسى الله طيسه وسلم ”مسن مسات وهو يعلم أشة لا السو إلا الله 
دخل الجنة » ) وقولسه صلمى الله طيه وسلم ”ان شهسد أن لا إله 
إلا الله وأتيسىي! رسول اللسا لا يلقلى اللسيه بتنفتا :سيد شير شاك 
فيحجسب من الجنة 0 
وقسوله صلى الله طيه وسلم ” من شهسد أن لا اله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله حسم الله طيهالثار » 00 


)١(‏ هوابراهيم بن خالد الكلبى البغدادى ‏ أبوصد الله فقي هلم يقلد أحا 
عرف بأبى ثور توفى سنة 116٠‏ ه ٠‏ 
انظر ترجمته فى : تذكرةالحفاظ 51١1/1١‏ 7ادت148آاه 
شذراتالذهب 11-57/7 
تاريخ بغداد 1116/7 ت 51٠١١‏ 


] أنظر التمهيد 17١/6‏ » وانظر أصول الدين س ١١‏ » ص 5678 4ووكيح 
هو كيح بن الجراح بن طليح الرؤٌ اسى أبو سفيان ‏ حافظ محسدثك 
من كتبه الؤهد »© وصفه الإمام أحمد بأنه إما م المسلمين ولد سئة 5؟١١ه‏ 
وتوفى سنة 151 ها ٠‏ 
انظر ترجمته فى : الأعلا.ء[ ١١1/8‏ » تذكرة الحفاظ ٠151٠177١‏ 'ات128165 

تهذ يب التبذيب ١111-117/11ت 7١١‏ 

)2 انظر شرح النووى على صحيح مسلم 0 » ونيل الأوظار 561١/١‏ 

(غ) النسا"“ هع ١١١16‏ 

(9) نيه مسلم بشرح النووى 186/١‏ كتابالإيمان ٠‏ 

(5) > اع لك كم ا[/ ةط » 0 2 

(190) ع 4م 4م 4 ا م م 


ا 
> 
صرعه 


0م 


واحتجوا طلى القتسل بقوله تعالى ( فإن أقاموا الصلاة وآتوا الركاة 
واي ييه 00 

وقولسه صلسى الله طيه وسلم فى روايسة ابن صر ” أمسرتأن أقاتل 
الناسحتى يقولوا لا إلماإلا الله ويقموا.الصلاة ويوٌتواالركاة 
ناد تماكيا ولام ممعي شن :دايا رواسا تيص 0 

واستد لوا أيغبا بقتال أبمبى بكبر وقوله ” لأقاتلن مسن فبرق بين 
الملاة والسكاة » () ففبموا أن أبا بكر قاتل من امتنحعن الركاة 
ولم يكفرهم » وكذلك قالوا فى تارك الصلاة هو أحرى يعدم التكفير0). 
واستدلوا أيفا ان عر جل امنا باساننا تولى الخلافة رد 
دي شناقى البو ة الندين عبرا اميه ذالم كل اوسن 
أموالهم التى كان أبو بكر قد استحلها بقتالهم » وذلك لمخالفته 
لأبى بكر » وقاسسوا علسى حكم الركاة حكم الصلاة 0 , 

وأتول ان هذا الخلاف السذى حصل فى يادي الأمر لم يكسن متعلقا 
بالتكفيير إنما كان عن القتال ٠‏ 

قم إن عمسر رضى الله عنسه لم تستقر مخالفته لأببسى بكر » بسل ظهسسر 
لله أولا من النصوصالواردة قى عدم قتل من قال لا إلهإلا الله» 
كقوله صلى الله طيه وسلم * أمرتأن أقاصل الناسحتى يقرلها 
لا إلنهإلا اله 90 سروس ووه بين فعلوا ماداموا 


افونيا + 





ّْ التوية ه‎ )١( 

(61 صحيم البخارى معالفتح ؟5/17لاكتابالإيمان ٠‏ 
() رواه البخارى وقد تقدمم ص5" 

(8-4) انظر التمبيد 56/١٠؟؟‏ 

(1) صحيم البخارى معالقتح 519/١‏ 2 1711/1 


) “غ١‎ ( 


شمتبين له بعسد ذلك من قول أبى بكر لأقاتلن من فرق بيسن 
الصلاة والركاة » )١(‏ وقوله ” واللهلومنعونى عقالا أوعناقا 
كانوا يؤدونهلرسول اللهلقاظطتهم طيه »6 7)أنالقتالحق 
وذلك بمسريح عبارته حيث قال : 

ترلللهما هوالا أن ,أي تأن قد شرح الله صدرأبى بكر للقتال 
00 


فعرف تأنه الحق 
والمتأمل لقسول ه ولا" أن أبا بكر قاتل ولميكفر » شماستدلالهم 
بأنعمرقد خالفهفرد طلى ورئسة مانعسى الزكساة ماوجد من 
أموالهسم يد التتساقطحيق نس ألهم فيسم خالفه ؟ مادمتم قد 
أبعم أن أبا بكر لم يكفرت!اركى الزكاة والحقتم بم تاركى الصلاة- 
وقد رد أصحاب هذا القول لى القائلين بتكفير تارك الصلاة بأن 
الأدلة المصسرحة بكفسر تسارك المسلاة محمسولة طلسى الجاحد المعاند » 
أوأنها كفسيرها من النسوصالسواردة فى إطلاق الكفر على القاكتل 
والمنتسب لخسير أبيسه والسزانسى والشسارب للخمر 29 ؛ وكذلك تأولوا أقوا ل 
الصحابةطى ذلك 00 . ' 
قالالنووى : 

* وتأولوا قولهصلى الحو نع 3 بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ([ 





١11/17 2 صحيح البخارى معالفتمح ؟1/ه!ا؟‎ )١( 

(؟) م ا 6م <“ 0 

(*) »م فى 0 2 4 

(؟) الزانى 0 50 انما جاءت نصوص بنفى ال يمان عنهما » 
وفرق بين الأمرين؟ 'فان تفي ليما ىفن يحمل على نقصانه بينما الحكم بالكفر 
إما أن يكون اعتقا ديا أو صلياا ٠‏ 


(6) انظر التسهبيد غ110/5- 16٠6‏ 
(1) انظر روايات الحديث فى أول اله تحبث ص #6" هلام 


) 11؟) 
طلسى معسنى أنه يستحيق بسترك الصلاة عقوبية الكافر » وهى القتليبت 
أوأنه محمول طلى الستحل » أوأنهقد يؤول به إلى الكفر»أوأن 
فعلهقعلالكقفار م (60 0 
والرأى الشالث فى هذه المسألة القول بعسدم التكفير وهعدمالقتل » 
قالوا ويسجن ويفصسرب ضريا مبرحا حصتى يرجح فيصلسى » وهو مسروى 
عن ابسن شسهساب وأبسى جعفر الطحسا وى وأبسى حنيقفه (1) . 
قال الطحساوى : 
وسو قولنا وإليسه يذ هب جماعبة من سلف الأمة من أهصل الحجاز والعراق » 
وقالابن عبد البر : 
بوذ يفول :]وذ ين طني وهو فول أبسى حنيفه فى تارك الصلاة أنه 
سجن وضرب إلا يقل (0 : 
واستدل هو لا* بقسول النبسى صلسى الله طيه وسلم ” أمرت أن أقاتل 
الناسحصتى يقولوا لا .اله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » (0) 
قالوا وحقبا الشلاثالستى قال النبى صلى الله طيه وسلم : 
* لايحل دمامرئٌ مسام إلا باحتدى مل فريس إان أوزنا 


بعد إحصان » أو قتل نفسسربغسير نفسس »» 9©, وقالوا وليسفيه الصلاة (0) , 


1717/١ شرح الشووى على صحيح مسلم‎ )١( 
١9٠ انظر التسهيد 4/٠4؟ »2 وأصول الدين ص‎ )1( 
١717/١ وشرم صحيح مسلم للنووى‎ © 56١/١ ونيل الاوطار‎ 
000 انظر التمهيد‎ )"( 
1١ص (غ) الحديث رواه البخارى وقد سبق ذكره فى‎ 
1117/١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )0( 
»”51/١ نيل الأوطار‎ )١( 


(؟ى؟) 


والكافر جاحد » وتارك الصلاة المقر بالإسلام لي سيجاحد ولا كافر » 
ولي سبستكبر ولا معاند » وإنما يكفر بالصلاة من جحدها واسكبر 
عنآدائها ٠‏ 
قالوا وقد كان مومنا عند الجميعبيقين قبل تركهللصلاة » عم 
اختلفوا في هإذا ترك الصلاة فلا يجب قله إلا بيقين ب ولا يقين مح 
الإختلاف فالواجب القول بأقبل ماقيسل فى ذلك وهو الضرب والسجن »(1) 
وقد رجح الشوكانى القسول بتكفير تارك الصلاة فقال رحمهالله: 
* والحق أندكافر يقتل ©»أصسا كفره فلن الأحاديث قد صحتآأن 
الشارع سمى تارك الصلاة بذ لك الاسسم » وجعل الحائل بين الرجبل 
وبين جواز اطلاق هسذ! الاسم طيه هوالصلاة » فتركها مقتض 
لجواز إطلاقه ولا يلزينا شسيء من المعسارنماتالستى أورد ها الأيلون (1) 
لأنا نقول لا يمنسع أن يكسون بعش أنواع الكفر فير مانسعمن المغفسرة 
واستحقاق الشفاصهككفر أهل القبلة ببعضالذ نوبالتى سماها 
الشسارعكف] فلا ملجسيء إلسى التأويلات اللتى وقسعالناسفى مضيقها » 
وأما أنه يقشل فلأن حديث . أمرتأن أقاتل الناس » يقضى بوجوب 
الققل لا سطزام المقاعلة له » 9) 
وأوضح ابن زد 4(7)المسألة نولم يتحيز لسأى منها فقال : 





' 7652 1141١/6 التمهيد‎ )١( 


(1) يعنى بالأولين أصحاب الأقوال الأخرى الذ ين قالوا بعدم التكفير » أو عدم 
القتل والتكفير ٠‏ 

(7) ني لالاوطار 54١/1١‏ 

(4) هومحمد بن أحمد بن محمد بن رشد - أبو الوليد كان متهوسا بمنطق 
أرسطو فقال إنه مصد ر السعادة للناير. » وقد حاكمه الخليفه المنصور ثسم 
نفاه إلى اليسانه» ألف فى المنطق والفلسفة والإلابيات والفقه والأصول 
ولد سنة 05٠١‏ ها وتوفى سئلة 050 له ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تاريخ فلاسفة الإسلام 1114١١1‏ ت؟ 
الأعلام ١4/8‏ »2 شذراتالذهب 55١/6‏ 


(غ2+4") 


* وعلى الجملة فاسم الكفرإنما ينطلق بالحقيقه طلى التكذ يب 

وسارك الصلاة معلوم أنه ليسر بتكذ ب إلا أن يتركبا معتقداً هذاء» 
فنحن إذ ن بين أحد أصرين إما إن أردن! نشبسم من الحد يث الكفر الحقيقى 
يجسبطينا أن نتأول أنه أراد طيه الصلاة والسلام مسن ترك الصسلاة 
معتقدا لتركها فقد كفر » واما أن يحمل اسسم الكقفر على غسير موضوعه 
الأول وذلك علسى أحد معنيسن إما علسى أن حكمه حكم الكافر أعنى قسى 

القسل وسائر أحكام الكفار وإ ن لم يكن .كذبا » واما طلى أن أقفعاله 
أفصال كافر علسى جبسة التغلسيظ والرد ع له أى أن فاعل هذا يشبه 
الكافر فى الأفعال إذ كان الكافرلا يصلى كما قال صلى الله طيسسه 
وسلم " لا يسزتسى السزائنى حسين يسزئى وفوموٌمن 6 (أوحضله طسسى 
أن حكمه حكم الكافر فى أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل لأنه 
حكم لم يثبست بعد فى الشسرع من طريسق يجب المصير إليه ٠٠٠‏ ببل 
شك ومو نلعتل اد جد اه لجار اح يق 
نصطيب! الشرعفتأمل هذا فإنه بين والله أطسم 0( 

وخلاصة القول أن أقوال السلف فى الحكم بالكفر على تارك الصلاة 
قد كسانتطى أساستلات نظسرات : 

الأولى : بالنظر إلى مدن تسرك الصلاة معوجحد وجويها ٠‏ 


فهسذ! لا يختلف السلف فى تكفيره الكفر الإعتقادى 0 , 


() صحيم البخارى معالفتح 08/١١‏ كتابالحدود ٠‏ 
(؟) بدايةالمجتبد  ٠١7/1١‏ 
(7) انظرمجموع الفتاوى 117/1١‏ 

لأعزرزر أصول الدين ص 4151٠9‏ 711 


الثالئة 


(6د») 


: بالنظر إلى مسن تسرك الصلاة ولسم يصرح بجحبد واصوبها لكنه 


امتنعمن التزام فعلبا عامدا وهصوقادرعلى فعليبا 

وآداعها » وأبى من قضائها وآدائهسا » وقال لا أصلييسا » 
إما كبرا أوحسدا أو بغضا للهأوليوله [9. 

فهذا يحكسم طيه السلف بالكفر الإعتقادى أيضا » وذلك نظرا 
للظاهرالذى هوطيه ٠‏ 


: بالنظر إلى من ترك الصلاة كسلا أوتبساونا أواشتغالا 


بغيرها وهومقر بوجوبها ©»فيرجاحد لفرضيتها ٠‏ 
فهذا السذى حصل الإختلاف فى الحكم علي _؟ : 

فذ هب بع سالسلف من الصحصابة والابعسين والعلما” 5 
نيحد هم يناك عفر انها وكاب سان شاب الاق 
وده ومالسه حلال ولا يسرئه ورئتسه من المسلمين 08 

وبعشيم تدسلي ‏ : 

لا يكفر لكنه يدصى للصلاة فان صلى والاققل حدا ٠‏ 
ويعضهم قال : 

يبقى الحكم لله بالإسبلام فلا يكفر ولا يقتسل بسل يسجسر. زيس 


ويضرب حتى يصلى ٠‏ 


(؟). وق ذكرنا بع ضأسمائهسم فى هذا الوحث ص 


)2 انظر التمبيد ع / ه؟؟ ء لأصول الدين لليبقدادى ص ] 5١١ ٠‏ 


ؤيل الارطار 1/ 21+ 


الشووى على صحيح سَلم /١‏ 571 


(6كغ؟*) 


وقد أورد شيخ الإسلام هذه الأقسامالشلائةممقال : 

* وهنا قسم رابع » وهسو أن يتركبا ولا يقسر بوجويها , ولا يجحد 
وجسوبها لكنه مقر بالاسلام من حيث الجملة ٠‏ فبمل هذا من موارد 
السنزاع أو مسن موارد الإجماع ؟ ولعسل كلام كثير من السلفمتناول لهذا » 
وهو المعر عن ها لا مقرل مسرا ولا منكرا » وانما هومتكلم بالإسلاين » 
فج الي ل ا 
و سرى 2 


يعلسم وجوبها وتقام طيسه الحجة »2 وبعد ذلك فلا بد أن يكون أحد 


٠ الأصنافالكلائةالماضية‎ 


أن هذا حالهجال الجاهل 


والذى تبين لسى فى هذه المسألة هوما قدمته فى مسألة الخلاف 
فسى تكفسير مسن تسرك المبانسى الأريعة ‏ لا سيما والصلاة إحسدى جنسذه 
المبائى ٠‏ 

وهو أن من قال من السلف بالتكفير فقد نظرإلى إطلاق !ند سوص| لكفر 

علسى تارك الصلاة » وأن الحكم إنما هوفى الدنيا » وأما أمسره فى الآخرة 

فيوإلى الله ٠‏ 

وسن لم يقسل بالتكفسير فائما هيب من إطلاق الكفر الإعشقادى »؛ وان كسان 
لا يخالف فى أن ترك الصسلاة من أعمال الكفر ٠‏ 

فمن تأمل ذلك ضم أن هلا خلاف بين السلف ؛ وإنما كل فريق منهسم 
نظر لجا نب من الجسوائب فحكم طسى أساسه » فالتبيسهذا التفسيل 
طسى المتأخرين فظنوه خلافا ؛ وتناقلته الكتبطى ذلك 9) . 


18/1٠١ مجموعالفتاوى‎ )١( 

(1) ويتضم هذا مماسبق أن قدمناه فى أنواع التكفير » وأنه اعتقادى وصلى أو قولى 
وأن العملى والقولى ان أصر صاحبه طيه انتقل به إلى الإعتقادى فيما هوعند 
الناسفيحكمون به عليه » ويكلون أمره إلى الله (نظرص 


ترك التحاكم إلى 


(؟2ى؟) 
سسؤت . 32 أل ٌ ابي له 2 2 - 


الفسصسسل الشانى 


دون م ني وفنا 


وفيس همباحث : 


المبحث الأول : 
البح ثالثانى : 


المبحسث الثالث : 


إتكارالشرع بالكلييه 5 
إنكار الحلال والحرام ٠‏ 
الحكم بغسير ماأنزل الله ٠‏ 


(غيع؟) 


المبحث الأول : إنكار الشرع بالكلية 





لما كان هذ! الكون العظيم بما فيه من مخلوقاتيعود ملكه 
إلسى الله وحدهلا مشارك له ولا منازعفيه » فإن هذا يستاسزم أن 
يكون له حسق|الائفراد بالتصسرف والحكسم فيه » ولايجوز لأحد مهما 
كسان أن يحكم فى أمور خلق اللسه بالحرمة والحل » أوالوجهوب 
والكراهة » إلا أن يكون نبيسا اقلا عن اللسه سبحانه وتعالى هذا 
الكم 207 . 
ولقد جساءت ف ىكتاب اللسه نصسوصكثيرة تبين لنا أن هذا الحق من 
اختصاصالله وحده ولي سلأحد حق فيه فقال تعالى ( وهوالله 
لا إلهإلا عكر نه السك فى الأريدى والألكرة وله الهم ولج سي ؟ 
وقسال تحالسى ( إن الحكم إلا لله يق صالحسق وهو خير الفاصلين ) 7) 
وقال تحالى ( إن الحكم إلا للم أمسر أن لا تعبدوا إلا إياه ) 0©) 
وأخسبر تعالسى امات يكين يكبت تال ( وأنزل معبهسم الكتساب 
بالحق ليحكم بين الناسفيما اختلفوا فيه ) )وال مخاطبا 
نبيه ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بيسن الناسسيما أراك 
الله ) 9) وقال ( وأن احكم بينم بما أنسزل الله ولا تتبح أهواءهم) 0) 
وأخبر تعالى أن العصودة والمسرد د الاختلاف إلى حكمة وحكم رسوله 
المبلغنه فقال تعالى ( وكا اختظفتم فيه مسن شم فحكسه إلى الله )(8) 
وقسال ( فسإن تنازتم فى شسئٌ فرد وه إلى الله والرسول إن كنستم تو منسون 


بالله والي الآخر ) (9) 


)١(‏ أنظر العقيدة الإسلامية وأسسها مي ه؟ 


(؟) القصص ٠٠١‏ () الأنعام لاه (غ) يوسف 4٠‏ 
(5) البقرة 5117 (1) النسا“ ٠١6‏ (1) الماعدة 49 


(4) الشورى ٠١‏ (5) النسا“* 5ه 


(وغ؟*) 


امم 


ولقد جاءت نصسوصتحذ رمن الحكم بغير حكسم اللسه وحكم رسوله 
وتصف من فعصل ذلك تارة بالكفسر وتسارة بالظلم وتسارة بالفسق » وتسارة 
بنفى الإيمان » وأخرى بسأنه ابتغفا* لأحكسام الجاهلية فقأل تحالسى 
( يمن لم يحكم يما أتنزل فأولشك هم الكاقرون ) )١(‏ وقال ( ومن 
لم يككم بما أنسزل الله فأولئك هم الظالسون ) ('أوقال ( ومسنلم 
يهنا أنزل الله فسأولئك هسم الفاسنقون ) () وقال ( فلاوريك 
يوسو عل يكسرة فسا فعريوسن ) 19 تال ( اتككم 
لامي ونين ومن السص ون نشكا لقوم يوقنون )0 
ولهذا فإن من أقسدم طسى التمسرف فى حسق الله فى أحكامه مسن 
حظر أو باححة أو أنكسر أحكام الأنبياء وخ أهم » أواتقد أنه يجوز 
التحاكم إلى شير حكمالله وحكم رسوله » فإنهكافر ٠‏ 
ولقد اختلف الناسفى الأحكام التى يكفر منكسرها فبعضهم يقصرها 
طى مسائ ل الإعتقاد » قت يقصرها طلىئ الأمور التى اتفقت 
الشسرائحطى الإتيسان بها فسا لا ينسخ ولا يتفير 09 . 
وقد نقل عن تكفير من أنكر أحكام اللسه ورسؤله » أوحكم بغيرها 
منها ماذكرهابسن الوزير فى معسرض السرد طسى من أجناز على الكتاب 
والسسنة ترك !يضاح بعسضمهماتالد يسن حسيث قسال ببأن الأمة 
قد أجمعستطلى تكفسير مان خالف الدين المعلوم بالفسرورة والحكم 


بردتهانكان قد د خل فيه قيسل ختروجسة مئسة هسسسيسسههه 


)١(‏ المائدة 66 () المائدة ٠غ‏ (") المائدة 1غ 


(2) النسا* 18 (5) المائدة ٠ه‏ 


)01 أنظر مجموع الفتاوى 0 


زُ م 


و وذلك لأنالسدين ليسمستنبطا بالنظسر ولو كسان كذ لك لم يكن 
جاحد هكافرا » فثبت أن الرسول صلسى الله عليسه وسلم قد 
جا" بالسدين القسيم تاما كاملا وأنه ليس لأحد أن يستد رك 
ليه ويكمل له د ينه من بعده ا 

ومنها قول شيخ الإسلام ابسن تيميه " أجمعطها” السامين طسى 
أن كل طائفة ممتنعسة عسن شريعسة من ثسرائعالإسلام الظاهسرة 

المتواترة فإنه يجب قتالهبا حستى يكون الدين كله لله »(1) 
ومعلوم أن المقاتلة لهم لأ تجسوز إلا بعسد الحككم عليهسم بموجبها 
وهوالكقفر ٠‏ ش 

ومنها قول الشوكانى فيصن يتحناكمون إلسى فير شريعة الله قال ؛ 
* ولا شك ولا ريسب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالسى ولشريعته 
التى أمسر بهسا طلى لسان رسولسه واختارها لعباده فى كتابه 
وطبى لسان رسوله ٠‏ بسل كفروا بجميع الثسرائح من ند آدم 
طيه السلام إلسى الآن » وهو لا* جهساد هسم واجسب وقتالهيم 
متعسين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويس ضوا لها ويحكهوا بينهم 
بالقروسية السايكزة ويعرمتوا من عسوا هك تسن الطراييتة 
الشياطائيه ؛ () ش 
وقسال فى مسوضحآخر عمسن يشرع للناس ب أقوال أحكامبا يسسباويها 
بنعسوص الكتاب والسنة * ولو فرضنا والعيساذ باللسه أن عالما مسن 
علما" الإسسلام يجعسل تله كقول الله أو قول رسسول الله صلسى 
اللبه طيسه وسام لكان كافضرا مرتسدا ففصلا من أن يجعل قوله أقسدم 
من قول الله ورسوله نإهانننه وإئا إليه راجعون » (4) 

114/18 مجموع الفتاوى‎ 1 ١١1 انظرايثار الحق‎ )١( 


(1) الرسائل السلفية ‏ رسالة الد وا“ العاجل ص +5 
(4) القول المفيد فى أدله الاجتهاد والتقليد ص 4 1 ضمن الرسائل السلفية 


)»91( 


وإنه ليخشى على الذي يتمكسن من فهسم نصوص الكتاب والستة 
- من المقسلدة ‏ وسعذ لك يقول بأن ول إمامه ضحة مقسدم طلسى 
دلالة الن صالقرآانى »؛ أوالحديثالنبوى ” فإن العالمإذا ترك 
ما طمهمن كسا بالله وسنة رسوله واتبعحكم الحاكم المخالف 
لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوية فى الدنيا 
والآخسرة )0 
ومنها قول الملا طلى القازى : 
* لاخلاف بيسن المسسلمين أن السرجل لسو أظهر إنكار الواجبسات 
الظا هرة المتواتسرة والمحرصات الا هسرة المتواترة فإنه يسستتاب 
فإن تابغيها والا قتل كافرًا مرتقدا » () 
ومنبا قولالنووى : 
” وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئا مما أجمع الأمةعليه 
مسن أمور السد ين إذا كان علمه منتشسرا كالمصلوات الخمسسوصوم 
شهسر رمفسان والاغتسال من الجنابة وتحريم اللسزنا والخصر وتكساح 
ذوات المحارم ونحوها من الأحكام 0 إن أن يكون رجلا حسديث 
عبد بالإسلام ولا يعرف حبد ود هفإنه إذا أنكرشيئا منها جبلا 
بهلم يكفر » وكان سبيلهأولئك القوم فى بقا“اسمالدين 
طيه » 0) 





, 717 مجموعالفتاوى 8؟1/1ا5 ب‎ )١( 
(؟) الفصل الملحق بشرح الفقهالأكير ص ؟514؟‎ 
٠ أى يكفر » كما يدل طيه سياق الكلام‎ )( 
١177/١ شرح النووى على صحيح مسلم‎ )4( 


319275 


(؟و؟) 


ففهم مسن كلام النووى رحمه الله أن من أنكسر تلك الأمور وكان 
ممن تحققت فيه سروط التكفير وانتفغستفيه موانعسه فانه يحكسم 
عليه بالكفر ٠‏ 
فمسا مفسى مسن أقسوال أهل العلم ؛ وطسى ضسوث تسروط التكفسير وموانحه 
الستى قدمنا الكلامعنها () . 
يتبسن لنا أن مسن أنكر أحكسام اللسه ورسوله أو تجسرا على الله فأحل 
مالسم يحله أو حسم مالم يحرصده فإنسه يكفسر 5 
وقد ذكر شيع الاسلام ابن تيميه كلاما يويسا في هإظسبار هذا الحكم 
جليا ومدلوله : 
أنه من عموم قول الله تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكسون فتنة ويكسون 
ال ا 
هيم أن كت سس رم لهي عالق تسرييكة انس وتو ينا يه 
جماعة السلسين فإنسه يجب جهباده » فلسواد عست جماصة أنه يجب 
طيهم الصلاة دون الركاة أو الصبلواتالخمسد ون الجمعسة والجماعمة 
أو القيام بمبانى الإسلام دون تحبريم دما“ المسلمين » أوأنكرت 
تحريم السريا والخمر » أو فرقت بيسن اتباع القسرآن واتبا !.. سنة ربسول 
اللسه » أو اعتقدت أن اليبود والنصارى أفضدل من جماعة المسلمين أوأن 
اعل لهك دكي تالت ورسيت أر أن جساه الكنا ريسي رفير 
ذلك من الأمور » فانهسم بذ لك يستجقون القشال والمجا هدة كمسا جاهد 
أبسو بكسرهانجصى الركساة » وجاهد على الخوارج » وجاهد المسلمون من 
بعدتُمْ أسناف هو لا* من الخفية والقرائطة والباطنية وفمرهم من الخا رجين مسن 
شريعة الاسلام فى كل رزمان * 


١6١ 11717 راجحذ لك عند الحاجة من ص‎ )١( 
1917 (؟) البقرة‎ 


(؟5؟) 


والأمر بجهاد هؤلاء يبقى إلى أن يتلبوا إلى الله تعالى ( فسسإن 
تسابوا وأقاموا الصلاة وتوا الركاة فخلوا سبيلبم ) (701) 

قا لابن تيميهبعد هذوالاية : 

* فلسم يسأمسر بتخلية سبيلهسم إلا بعد التوبة من جميسع أنراع الكفر وبعد 
إقامة الصلاة وإيتا“الركاة » (7) 

فسمى رحمه الله ما مفمسى من أتسواع الخسروج عق كاب اللسه أو سنة 
رسوله أنواعا للكفسره فى 

وفى نباية هذا المبحث أنبه لأمر يتعلسق بحكم إنكار الأعكسام 
الشرعيسة وهو هسل يمستوى فى الحكم بالكفر من أنكر المفروضوالنها نلة 
من هذ الأحكام ٠‏ 

فنقول بما قال الحليصى رحمه الله أنهما يستويان فيصن تسرك قبولهها 
فإنه يحكم بكفسره » ويخظطضان فيصن تسرك فعلهصا معالإعتراف بفرضية 
الفسرضوففضصل النفل ففسإنه لا يحكلم يكفسره » بل إن هسذا الأخير تركه 
للفسرضمعصية وتركه للنفل لا يعصذ معصية ©) ., 

وكذلك فإن من استحل معصية قسد ثب تكونهسا معصية عن الرسسول 
صلسى الله طيسه وسسلم وإرن كانت صغيرة » وهو صالم بذلك معسائد منكر 
أنها معصية فإنهيكفر .00 

ولقد أوضم ذلك الشيع محمد بسن عبد الوهاب بمشال فذكر أنه لسوكان 
رجل قد صرف نجى الرسول فى الأكل باليمين » لكنه لأجسل عرض يمسن 
الأعسراض زعم أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضى عند الله فإنه يكفر '17) 


)١(‏ التوية ه (؟) انظر مجموعالفتاوى 4؟1155-5478/5 

(؟1) مجموعالفتاوى 611/154 ْ 

(4) انظر المنهاج فى شعبالايمان ١/95ه‏ 

(0) انظر الفصل الملحق بشرم الفقه الأكير ص 80؟1؟ 

() موؤّلفاءتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/القسم الخامس/الرساعل الشخصية؟ 1١٠؟‏ 


(44و؟) 


وقد يقول قائل هل فسى المسلمين من ينكسر أحكام الله ورسوله 
أو يفضل غيرها من الأحكام الأخرى فتتكلف بيان حكم ذلك فأقول : 
نعم لقد ظبسرتفى أوائل القرن العشريسن الميلادى والراب ع عشر 
الهجسرى حركات بيسن السلمين تؤٌيد هذا الكفر الكفسر بأحكام 
الله ورسوله - وقد كسان يستزسصبا بعسضريمن سموا علما* السلمسين 
فى ذلك الوق توقد كان هسذا الكفر والتشكك فى أحكام الله نتيبجة 
لما رأ منولاة ين سال البد نم المريةان افعو لسن 
النيو وقدا مما تون تساف موي خوهب ابسن أ اميه 
فسى غسعف المسلمسين وصد م وصولبهم إلى التقدم والمدنية هو تمسكهم 
بتلك الأحكام من تحسريم الأريساح على الأموال فى المصارف ( الريا) 
يصن إلسزام السرأة بالحجاب » ونهههسم من الإختسلاط بيسن الجنسسين 

للعمل » فقدحوا فى تلك الأحكام وفضلوا خسلافها » بسل وصسل 
بعضهم إلسى القسول بأن الإسلام نقسسه طسة ضعسف السلمين بمهسا 

شسرمه من الجمود طلى أحكام عنيفه ماليسه واجتماعيه توجسب فقسسر 
ملتزبيها 207 فأىكفر يعد هذا . 





16117 أنظر ذيل ( الملل والنحل للشهرستانى ) لمحمد سيد كيلائى‎ )١( 


)246( 


المبحث الشائى : إتكار الخلال والحسرام 

تو يعسل اله للعقول البسرية خسقافى التخرير والتعليل 4 ولو 
للم ينأ تالشرع بهسذه الأحكام نما وَكتبٍطى أحد شىئ ولما حم 
اسم هر قر الى ذل شرج توساسن ( اقنلا ع سن عن 
نبعث رسولا ) (1) وقسوله لكلا يُكون للناسطى الله حجة بعد 
الرسل ) 7( » وقد أمرالله تعالى الناسبالتسليم والإيسان لحكمه 
فيما أمرونبى فقال ( وما كان لموّمن للا موٌمنةإذا قضىالله 
ووه ان تي تيم ضرمك ابرفت 1 )0ن يتنا 
معنا من الأحكام فبتوفيق الله تعالى ؛ وما للم نعقله اكتفينا 
باعتقاد حقيقته ى وفق سراد الله (أ)فنحن ملسزصون بساتبءانساع 
الحدود التى حدها لنا صَالِكُ.هذ! الكون » ومُلزمون بالتقهيد 
بمقتضيساتإذ نه ولسوخالفشا لكثا عاصين متجسرئيسن طلى حسق 
مشلك انفكالك ؛ مستحتقيين لعقويشه . ©) 
فالتحليل بالتمترمم من المضبا سند صتالين لا يكون لأحد سسواه 
فبسو خالسق الخلق العلسيم با يطلحهسم ؛ وا يفسرهم وا ينقعهسم » 
قال تعالسى ( وأحل الله البيسع وجس, الريا ) (أوقال ( ياأيبا 
النبى إنا أحللنا لك أزواجك ) 7) وقسال ( وأنست حل بهذ البلد ) 80 
وقال ( ياأيها الناسسكلوا ممافى الأررحلالا طيبا ) (9) 





51 الأحزاب‎ )*( ١16 (؟) النساء‎ ١6 الاسسرا"‎ )١( 
٠ بزيادة وتصرف‎ ١661١67 /١صلاخلا (غ) انظر الدين‎ 

)0( أنظر العقيدة الإسلامية وأسسها ص 154 

)١(‏ البقرة ١7٠6‏ (0) الأحزاب ٠ه‏ (8) البلد ؟ 
(9) البقرة ١١8‏ 1 


)0541( 


ومن تجسراً بتحليل أمور لم يحلها الله » أو تحسريم أموز لم يحرمها 
الله من تلقا* نفسه فإنه يكون قد تصرففيما هومن حق الله 
واعتدى على حقه ٠‏ 

ولقسد د لستعلى التحسذ يسرمن هذا التجسرؤ آيا تكريمة من كتاب 
الله فقال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتما أحل 
الله لكم ولا تحتسدوا إن اللهلا يحب المعشديين ) (01) 

وقال تعالسى ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذ بهذا حلال 
وهذا حسرام لتفستروا علسى الله الكذ بإن السذ ين يفترون على الله 
الكذبلا يفلحون ) (1) [ 

ونسعى الله طمى قوم تجرؤ وا طلى هذا الحسق فوصفهم بالإفترا" 
تارة وبالفلال وصدم الإهتداء تارة أخرى فقال تعالى ( قل أرأيتم 
ما أنزل الله لكم مسن رزق فجع لتم منهحراما وحا'لاً قل الله 
أذن لكم أم على الله تفترون ) 0 وقال (إنماالنسئ زياسادة 
فسى الكف ر يفل به اذ ين كفروا يحلونهعاما ويحرسونه اما 
ليواطئوا نينا لالد قيع سيا باحس الث ريدن اليس ييه 
أعمالهسم والله لا يبدى القوم الكافرين ) 9) . 

وببذا يتبين لنا أن مرتبة التحليسل والتحريسم لا يجوز أن يُقدم عليها 
أحد من النذلة, إلا مسن أرس له اللبه مسن رسله فبلغ نه ذلك كمسا 
قال تعالسى عن نبيسه عيسسى لأسو قم بسو نا كت و قار 
وقولسه عسن تبيسه محمد صلى الله طينه وسلم (ويخل لهم الطيبات 
ميحس طييسم الخبافت ) 9) ْ 

)١(‏ المائدة لالم 20 ,1 (؟) يونس وه 
(2) التوبة 71 (0) آل عمران ٠ه‏ (1) الأعراف ١67‏ 


التحمقضة 


وأن من أقدم طيها مسن تلقا” نفسه أو جحد شيئا مما حسيفة الله 


أوأحلهفانهكافر 6 و 








ولو نظرنا إلسى مايجسرى فى أظلسب الشسعوب اليوم ‏ وحتى الإسلامية 

وللأسف الستى تحكم بالقوانين!' فيدبسة الموافقسة لأهوا" النفوس 
لنجدنا أن تحليسل المحسرسات وتحصريم الطيبسات أمر ظاهسر مشهور » 
فإن حكام هذه الشعوب يصد رون القوانين واللواشح والأنظمة الستى 

يتان بسوطيينا تايل ما حلي اسه أوتميئ امنا أحل وتجسبى 
صن جسرا” ذ لك الأموال لخزائن تلك الدولق » وصن أوفصح الأمنشة 

علسى ذلك إباحسة الزنا والريا والخسر بتنظيم وساظبها والإشسراف 

ليها وتعسيين الموظفسين القاعسين طيبسا (أ) وهذ! كفسر صسريح وأخضصح 
سو جد ت القسوة الإسلامية الحقنة لا سستتابت أصحابه فسإن تتسابوا ورلا 

ولقد وصل ببعضمن ينتسسب إلى الاإسلام » والإسلام متهم برا" إلى 

حسد أقبرمن هذا فرأوا أن فشيبا تهسم لبعسض ما حسرسه الله ورسوله 
عبادة يتقربون بباإلى اللدء قرأوا أن النظر إلى وجوه المسسرد 
والنسا" الجميلاتعبسادة زاصييسن أن ذلك يجصلب التعكفر فى خلق الله 
والتعظشيم للخضالق »2 وفاعمل هذا كافسر مرتد يجب أن يسستتاب 
فإن تاب والاقتل فان هذا الفعبل يضاهى فعل المشركين السذ يسن 
(إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا طيها آبا"نا والله أمرنا بيبا 

قل إن الله لايأمر بالفحشا" أتقولسون طلى اللسؤمالا تحلمون ) (1 )07 

"1 انظر التشريحالجنائى ؟'//ا/ا ؛ والردة عن الاسلا: ص‎ )١( 

(؟) الاعراف 8؟ 

(؟) انظر مجموع القتاوى 1631/1١‏ 


(1م) 
وأعظم مسن هذ! مسن زصم أن النتظر إلى وجوه المرد الحسان والنسا» 
الجميلاتإنسا هو نظر للجمال الإللهبى ؛ فيجعل هسذا الفعسل طريقا 
لهإلى اللهكما يدعيه أهل الحلول وهذا أمظمكفرا من قسول عباد 
الأصنام؛ومن كفر قوم لوط ومدعى هذا من شرالزنادتةسة 
المرسديى التبلين يعت ليم باجنا بل الأمنة 09 + 
وسوف نوي هنا بع ضأقوال أهل العلم فى هذا الحكم : 
فمن هذه الأقوال أن ابن تيميه رحمصه اللسه بعسد أن أورد قصة قدامة 
الذى شرب الخمر فى عد سرمت أولا حلها بقوله تعالى ( ليس 
علسى الذي ين أمنسوا وصلسوا الصبالحبات جنا ح فيا طعموا 0٠0..الآية)‏ () 
وحكم فيه باتفاق الصحاببه باقامة الحد بالجصلد إن اعترف بتحريمها » 
وبالقل كف إذا استحلها قال : 
* وهذ! السذىاتفق طيسه الصحسا به وهسو متفسق طيه بيسن أئمة الإسلام 
لا يتنازمصون فى ذلك فشن جحسد وجوب بعسض السواجبات الظا هسسرة 
٠‏ أوجحد تحريم بعسض|المحرسات الظا هسرة المتواترة كالفواحش والظلم 
والخمسر والميسسر والسزنسا وفسير ذلك ؛ أوجحد حسل بعسضالمباجات 
الظاهرة المتواترة كالخسيز واللجم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب 
فإن تاب ولا قتتل 6 () 


0 00 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
وسبب نزول الآية يبين المراد منها فقد روى البرا“ قال بات رجال من‎ 0) 
: أصحاب النبى صلى الله ليه وسلم قبل أن تحرم الخمر فلما حرمت قال‎ 
رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشريون الخمر ؟ فنزلت ( ليسطى الذ ين‎ 
» آمنوا وعملوا الصالحاتجناح فيما طعموا إذ! مااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات)‎ 
قال التريذى هذا حديث حسن صحيح . حو شق 0 عند اج‎ 
178/48 ؛ وانظر صحيح البخارى معالفتم‎ ./ 00 
151452173 والفصل الملحق بشر. د اص‎ 


ونبا 


)9( 


0ك 


: ماذكرهالنووى أن مسن استحل محرما بالإجماعكالخمر والزنا 


واللواط أوحس, حلالا فإن هذاكفر (). 


عا لكتيالجسيس الحمين 17 أن من امتشمتل العسر اوه 


الخنزير أوالزنا أو اللواط أو اعتقد أن السلطان يحلل 


أو يحسرم فإنه يكفضر لز ٠.‏ 


: ماقالهاين قدامة : 


الخنزير والزنا » وأشباء هذاسا لاخلاففيهكقر ... 


وان استحل فتل المعصومين وأخذ أموالهسم بخسير شبسسه 
ولا تأويل فكذلك » 9©) 


: قسول ابن عبد السبر ” وقد أجمعوا أن مستحل خمر العنسب 


السك ركافرراد طلى اللننه صز وجسل خسبره فى كتابه مرتد 
يسستتاب فإن تاب ورجسع عن قوله والا أستبيسح دم كسائكر 
الكفار 4 4) ْ 


١75/14 وانظر المنهاج معشرحه مغنى المحتاج‎ » 74.5-0٠٠ روضة الطالبين‎ )١( 
هوأبوبكربن محمد بن عبد الموفن ابن حريز المعروف بالحصنى فقيه‎ )1( 


شافعى » «صددث» حط على ابن ثيمية فثارت بسبب ذ لك فتن كثيرة ولد 
سنة ؟هلاه )2 وثرفى سنة 415 هاء 
انظر ترجمته فى : البدر الطالع.١/111ت ١١١‏ 


شذراتالذ هب ١45-1848719‏ 
معجم الموٌلفين 76/7 


() كفاية الأخيار ؟/5؟١‏ 
(؟) المغنى لابن قدامه ١51١/4‏ 
(5) التمبيد ١47” 2١47/١‏ 


ا 
١‏ 


)2-0 
ولابسد أن يسلاحظ هنا أن الإستحلال للمُحسرم وإن لسم يكن مقسرونا 
بارعابه فاش يكشسون يكف 017 
قال الشيع حافظ : 
ولا تكفر بالمعاصى موّمنا ٠0‏ إلامحاستحلال هلما جنى (1) 

إذا المقصود بالإستحلال هواعتقاد أن ما حم الله حلال وما 
أحلسه .حسرام وليسسالمراد فعل ذلك المحم فإنه معصية لا يكفربها » 
ولا قوله هذا خلال يما هومحسم » أو هسذا حرام لما هوحلال 
لآن القاف لقند يكون وله سن عسل أو صروسج سلمنة أوتحوذنك 19 
هذا فيما يتعلق بلقددسم بالكفر على مسن أنكر تحريسم المحسرم » وهناك 
مسن النساس مسن سلكوا الطسريق المعاكس لهذا فأنكروا حل بعضالطيبات 
وهسواعتدا * أيضا على اختصاصالله باحلال ما أراد لخلقه » فالمرتكب 
ذلك بعسد ثبوت شروط التكفسير وانتفا* موانعصه يكفسر ٠‏ 
ولزيادةإيتصاح هذا الحكم نقيل : 
إن الناسفى تحيم ما أحل اللةمين الطييات طى قسمين » قسم 
حرمهتدينا » وقسم حرمه انتقاد! لحكم الله ورسوله ٠‏ 
نأنا الاول. 8 مان وقسرفيه أحنه عن الساس يل سه بتكن لض القرع 

فإنهلا يحكم يكفسره ؛ ولقد وقعفى ذلك بع ضالصحابه رضى 

الله عنيسم فبيين لهسم رسول الله صلسى الله طيه وسلم 


تحريم ذ. لك فقد روى اتنس رق اللمعنه : 
)١(‏ أنظر الصارم المسلول ١؟ه‏ 


6178/١ سلم الوصول معشرحه معارج القبول‎ )١( 
شرح كلمات الكفر  ضمن شرح الفقه الأكبر ص137؟‎ )1( 


)2 
قال : جا" شلاثة رهط الى بيو تأزواج النبى صلى الله 
طيه وسسلم يسألون عن عبسادة النبى صلسى اللسه طيه وسلم 
فلما أخموا كأنهم تقالوها » فقالوا وأيسن نحن من النبى 
صلى اللهطيسه وسلم قد ففراللهلهما تقدممن ذتبه 
وما تأخرء قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلىالليل 
أبدا! » وقالآخسر : أنا أصومالدهرولا أفطر ؛ وقال 
آخرأتا أعتزل النسسا* فلا أتزوج أبدا »فجاءرسول 
الله صلى الله طيسه وسلم فقسال أنتسم السذين قللتم كذ! 
ركذا ؟أما واللهإننى لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكنى 
أصوم وأقطسر » وأصلسى وأرقد وأتسزوج النسا * فسن رغبعن 

شي سي 00 

وقسد روى أن سبب نسزول قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا 
لاتحرموا طيباتما أحل الله لككم ولا تعتسدوا ,ابن الله 
لا يحبالمعتديين ) (لأن رجلا أو قوسا مسن أصحاب رسول 
الله صلى الله طيسه وسلم أتسواإليسه رافضين للد ثيسا يحسيم 
بعضيسم على نفسه النسساء وبعضهسين اللحسم وذ لك فى روايات 
كبرق 00 


٠ كتابالنكاح‎ ٠١4/58 صحيح البخارى معالفتح‎ )١( 
٠ وانظر صحيح مسلم بشرح النووى 061/7 كتاب النكاحج‎ 
| (؟) الماعدة لالم‎ 
117-11 انظر لباب النقول فى أسباب النزول‎ )*( 
2 ١؟ل/1 انظر تفسير الطبرى‎ 
810/1 انظر تفسير ابن كثير‎ 
انظر فتح البارى 177/8 كتاب التغسير‎ 


6 ) 


وأما الثانى : وشوق سوه عه أمور أحلها الله بأنها محرمة 
لمحضالرأىكما يقسعففسى بعضالبلاد الحاكصة بالقوائين 
حيث يحرمون أصوراً اعلسى مجتمعاتهم قد أحلها السرم 
كتعدد الزوجات مشلا ويد عسون رأيهم بأنه صواب 
بمحضعق ولهسم ب فهذ! يدل علسى حرمته وشناتح سه 

قوله تعالى ( ولا تقسولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهسذ! حرام لتفستروا طلى الله الكذ بإن الذ ين 
يفسترون طلى الله الكذ يلا يفلحون ) (1) 
ويدل طيه عمو قولسه الله تعالى ( ياأيبساالذين 
آمنوا لا تحرصو طيساتما أحل الله لكم ولا تعتدوا "انه 
ل سوالمضدييل ) 00 
كال لاسو بسىاهة «الآية ”التحريم إنما هبو 
لله ولرسوله فلا يدك لأحد أن يحرم شيا »وقد 
ويح الله من فعسل ذلك فقال ( لا تحرهوا طيسات ما 
أحل الله لكم ولا تمتصدرا ) فجعل ذلك من الإعتدا" » 
وقال : (ولا تقولوا الما ا د 
حصلال وهذ ا حرام لتفتروا طسى الله الكذب 0 "اتييمة! 
توخو سو او صيع الفانات وس ا 
ولقد كان أول مو سس لتحسريم ماأحل الله بهذا المعنى 
هو عسو بن لحبى كم] دل طيه قوله صللى الله عليه 
0 " رأيتصرو بن عامبر بن لحسى الخسزاصى يجسر قم دتفسى 
ع وتان يلس عيب امراب + 9 
)١(‏ النحل )١( ١١١‏ الماعمق /ام (") النحل ١١1‏ 


(4) الاعتصام للشاطبى ١/5؟‏ (6) صحيح البخارى معالفتح 067/7 كتاب 
المناقب» 587/4 التفسير ٠‏ 


):٠.6؟(‎ 


فإن هلما جل بالأصنام معسه من الشام مستحسنا بعقلسهما 
كسانوا عليه من الشسرك » استحسن بدعة أخرى وهى التقرب 
إلسى تلك الأصنام بد واب مخصوصة لهسا صفاتها المخصوصة (1) 
قتسوارث أهل مكة هذه البدمة وكسأنهبا دين وتسرع وزاد وا 
فيهسا أمورا فخصصوا بعضالد واب للتقسرب إلى الله ويعضها 
للأصنام ٠‏ 

وقد رد الله هذه المزاعم الكاذبة والافتراا تالباطله فقال 
تعالى ( وما جعصل اللسه مسن بحسيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حسام ولكسن السذ ين كفسروا يفسترون طسى الله الككذ ب وأكترهم 
لايعظون) 002002370 

و:ا' 0#! :وقال تعالى ( وجصلوا للهمما ذر أمسن الحسرث والأتعام 
نصيبسا » فقالوا هذا لله بزصهم وهذا لشركائنا فماكسان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله ؛ وسا كسان لله فيو يصل 
لدي شركا تسم بجا" م يعسون :]7 

وبهذا يتلخصلنا أن مسن سلك أجد الطريقين المافسيين فى تحريسم 

ماأحلاللهبعد العلم وقيسام الحجة الشرمية فإنه يكفر : 

وسوف نورد هنا بعسض أقوال أهيل العللم فى هذا الحكم : 

فإنهقلّأن يرد سول نيس يباو سن أكرقمى البعرسا كيم إلا 

ويجانبه القول بأن من أنكر حل الطيباتفإنهيكفر ٠‏ 


١١8 أنظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
٠١7“ (؟) المائفدة‎ 
١1 الأتعام‎ )5( 


(04؟ ) 

يمسن ذلك صاذكره النووى فى أثنا“ تعديده للأمور المكفسره حيث 
قال ”أوحسم حلالا بالإجماع »شم قال بعد ذلك ” فكل 
0 

ومنها 0 مساذكسره صاحبالسروضالمريح : 
أن من جحد حسل خبز وتحوه مما لا خسلاف فيسه مس عكوئنه 
مسن لا يجهل حكم ذلك آنه يكفسر لمعاند ته وامتناعه من 
الإنستزام لأحكامه وصدم قبوله للكتساب والسنة وإبجماع الأمة (1) 

نبا قول الشوكانى فى معرضٍذكره للأمور التى حصلت فى مجتمعه 
قال : ” وسح فسذ! فهسم مصرون طسى أمور قير الحكم 
بالطافوت والتحاكم طيسه وكل واحد متها طبى اتقسسراده 
يكت وله رعجر كوس الابسلق واه ارا ميم سين 
قطع مسيراث النساء وإصرا رهم طيسه 7') وتقتاضد هسم على فعله 
وقد تقرر فى القواعد الإسلامية أن مُنكر القطعصى وجاحده 
والعامال طى خسلافه تسرد وضادا! » أواستحلالا أواستخفافا 
كافرك2 بالله وبالشريعنة المطببسرة التى اختارها الله 
تعاا.,, لعيادة » © 

نبا ماذكسرهالحصنى وهو يعدد المكفراتالإعتقادية حيث قال : 
" أوحس حلالا بالإجماع ٠..كقر‏ »م 9) 


١515/٠١ انظررضة الطثلبين‎ )١( 
١١89/6 وانظر المنباج مح شرحه مغنى المجتاجم‎ 
5757/15 الروضالمريح‎ )1( 
٠ فانه من الأمور الواجبة للمرأة فضلا أن يقال أنه منى الطيبات‎ )7( 
8+ الرسائل السلفية  الدوا“العاجل‎ )4( 
١١١/1 كفاية الاخيار‎ )5( 


2-6) 


المبحث الثالث : الحكم بغسيرما أنزل الله 





سبق فى البساب الماضى أن ذكرنا أن التنكر لأحكام الله ورسوله 
أو المنتقد لهسا يكفسركفراءتقاديا يخرجهعن الملة ؛ وقد يلتبي سطسى 
من قرأ بحثنا هذا جعلنا الحكم بغيرما أنزل الله من المكفسرات 
العلية هنا ٠‏ ْ 
ولا زالة هذا اللبسأقول 
إن ما أورد عه هناك كان فى الحد يث عمسن أنكسر تحكيم الكتساب والسنة 
ولسم يعترفبهما » أو رأى أن ما فيهما كغفييره من القسوانيسن الأخسرى 
يصلح فى زمان ولا يصلح فى أزسان أخرى » فلما كسان جاحدا لحجية 
الكتساب والسنة أصلا فإنه يكفركفرا إمتقاديا ٠‏ 
وأما ما سوفنوردههنا 5500 السترك للتحاكم إلى الكتاء:.! . 
والسنة معالإيمان بهما » والإمتقاد ببأن جميعالقوانين الأخرى مهما 
بلغتلا تساويهما ولا تغدلهما ٠‏ 
فيكون السترك لشهوة أو فلة أو حب رئاسة أو نحو ذلك » وليسسرعمن 
جحود وايكار لشرعاللسه ٠‏ 
ولا يضاح هذا تقول : 
إن من يقدم طلى ذلك الترك »2 فيحكم بغسيركتابالله » وبغسير سنة 
يسول الله »2 فسان صله ذ لك يكون كفسرا حيسث ساوى القاالئن ين 
الوضعية بحكم الله ورسوله » وجبوز صلاحيتهها للحكم مسن في ركتاب 
الله وسئة رسوله » ويحكم طلى أسساءرذ لك طسى صاحيبه بسأنه كاقر 


كفرا ععليا »لا يخرج بهعن الملسة ٠‏ 
١‏ 





)4060( 


فإن بين له وأقيستطيسه الحجة » فأصرطبى الحكم بغفيرما 
أنزل الله حكم طيه بالكفر الإعتقادى بالذى بيناهسابقا 61 . 
ولقد وقسع هذ! الكفسر بين المسلمين فى أكثر العصور يدل على ذلك 
محاريية العلما" لهذا فى كتبهم فى عصسور مختلفة 

فهسذا ابن القيم رحمهاللهيقول : 

* لسا أعرضالناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكصة إليبما واعتقد وا 
عدم الإكتفساء بهما وصدلوا إلى الآرا* والقياسوالإستحسان وأة..ر سوال 
الشسيوخ عرض ليسم مسن ذ لك فساد فى فطرهسم وظلمة فسى قلوبهم وكدر 
فى أفبامبسم ومحق فى عقولهسم وصتهم هذ ه الأمور وظسبت طيهسم » 
حستى ريا فيبسا الصغير » وهر طيها الكبير » فلم يروها منكسا ٠‏ 
فجسا هسم 5 ولسة أخسرى قامت فيا البدع مقسام السسنن » ورفات النفس 
مقسام المقسل ء والبهسوى مقسام السرفسد ‏ والفسلال مقسام البيسدى + والمكر 
مقام المعسروف » والجهل مقام العلم » ؛ والرسائ لاخلا » والباططل 
مقام الحق » والكذ بمقام الصدق » والصداهند وقام النصيحسة » 
والظام مقام العدل ٠‏ فصارتالد ولة والغلبه لهبذهالأمور » وأهلها 
هسم المشار إليهم » كانت قبل ذلك لأضدادها وكان أهلهيا هم 
المشار إلييم 906 . ظ 

وهذ! ابسن كشير رحمه الله يقول فى تفسير قوله تعالى ( أفحكم 
الجاهيلة يبفون ) 9) 

” ينكسر تعالى طلى من خسرج مين حكم الله المحكم المشتفسل طسى 
كيل خيير الشاهى عن كل شر # سس سست_ سس > 
)1١(‏ وهو أن يحكم ليه بأنه كاف ر كفرا اعتقاديا عند الناسيحاربطى فعله إلا أن 


يتوب ٠‏ 
(2) الفوائد ”67 (7) المائدة ٠ه‏ 


1 )م 


وصدل إلى مساسواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات الستى وضعبا 
الرجال بسلا مستنسد من شريعة اللهكما كان أهل الجا هليسه يحكمون 
بسه من الخسلالات والجهالاتمما يضعوتها بسآرائهم وأهوائيم» 
وكما يحكم به التتسار من اله.رغا سسا تالملكية السأخوذة مسن ملكبسم 
جك زخان الذى وضحلهم الياسق وهو عسارة عن كتساب مجموع مسن 
أحكام قد اقتبسبسا صن شسرائع شستى من اليهوديسة والنصرانية والملة 
الإسلامية وفيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذ ها من مجرد نظره 
وهرواه » فصارت فى بئيسه شسرصا متبعا ييقدمونهسا على الحكم 
بكتساب اللسه وسسنة رسسوله صلى الله طيه وسلم » قمن فعل ذلك فهو 
كافر يجسب قتاله حستى يسرجح اللى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه 
فى قليل ولاكثير 6 (0 . 

وهذا الالو ةلفاق سر لقيش ين عبد الوهاب ينقل 
عن أبى الوفا ابن عقيل )١(‏ قوله ” لما صعبتالتكاليفعلى الجبال 
والطسغام صدلوا عن أوضاع التسيع إلبى تحظيم أوضاع رضموها لأتفسيم 
فسباست عليهم إذ لسم يدخلوا بهبا تحت أمرغسيرهم وهم عنذ ى كفار 
بهذ » الأضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحواشي وكستب الرقاع 
فيها يامولاى افعل بى كذ! وكسذا. » واللقا* الخرنق على الشجر اقتد !* بمن عهد 
اللاتوالعزى » 9) 


7٠/17 تفسيرابن كثير‎ )١( 

(1) هوعلى بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى الحنبلى- أبو الوفا فقيه 
وأصولى ومقرئٌ من موٌ لفاته تفضيل العباد ات طلى نعيم الجنات ولد سنة 
١ه‏ وتوفى سنة 911 ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : معجم الموٌ بفين ١91/1‏ ؟ه١‏ 

شذ رات الذ هب 6 / 8 ايسء 1٠‏ الأعلام غ/* م" 

(1) مؤلفاتالشيخ محمد بن عبد البعاب/ القسم الأول / العقيدة والآداب 

7.570١ ص‎ 


(ىه:) 


وهذ! الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بسن عبد الوهاب وهو 
أحد أعلام الدمرة السلفية يقول فى معسرضالكلام عن قوله تعالى 
( شم جاؤوك يحلفون باللسه إن أردنا إلا راحسانا وتوفيقا ) (1) 

قال * فإذاكان هذا حال المنافقين يعتذ رون عن أمرهم ويلبسونه 
لغلا يظن أنهم قصدوا المخالفة لحكم النسبى صلى الله طيه وسلم 
أو التسخط فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يصخروشه حستى يزعم 
أنه مسن حكم الكشاب والسفة فى موارد النزاع » فهسوإما كافروإما 
فده فيال ل ا ش 

فب ؤلا* أريعة من العلما“الذين نهجوا نبسج السلف قد أطلقوا 
الغسلال والظلسم والإبتد اع والكفسر طسى من حكسم بير حكم الله تعالى » 
إلا أن إطلاق الكفر فى أقوالهسم لا يعنى الكفر الإعتقادى » إلا بقيد 
إقامة الحجة » شم بقا"الحاكم بغير حكم الله طى ذلك ٠‏ 

شم إن الحكم بغير مسا أنزل اللبه» إن حصل الإمسرارطيه بعسد بيان 
الحينة سعالإمعراف يآن حك الله أفشل »فإنهيحكمعلى قاعل 
هذا بالكفر الإعتقادى طلى هسبما يظهر لنا »؛ ويعامل معاملة 
الكافر » لكن أمره فى الآخرةإلى الله ٠‏ 

والأدلة واضحه فى الأمر بتحكيم ما أنسزل الله » ومقصودنا فى 
بحثنا هو إيضاح حكم تار هذا الأمر » ونقل أقوال مدنا" 
السلف فى حكم تساركه أو العسرني نه أو تحكيم غيره من الأحكام 
الوضعية ٠‏ ش 


)١(‏ النسا”» ؟» 
)١(‏ تسير العزيز الحميد 680/8 


١ 


):.5( 


فنقول : إن ظاهر نصالكتاب هوالحكم بالكفر على مسن للم يحكم 
بما أنزل اللهكما قال تعالى ( ومن لم يحكسم يما أتزل الله 
فأولئك هم الكافرون ) (1) 

وعدم الحكم بما أتزل اللسه يتضوع بحسب حال المرتكب لهذ! الذئب 

١‏ فإنكانإصراضه من الحكم بما أتزل الله معالجحود 
والتكذ يب فهلذ! كفر اعتقادى » وقد مضى الكلام فيهء (1) 
وهو مايشير إليه قولبه تعالسى ( فمن أظلم مسن كلذب 
بسآيات الله وصد فعنها سنجزى السذ ين يصد فسون عمسن 
ناسنا سير السذ انيتا كناف لم ون 24 

5 ومثلهإ ن كان إعراضه لثبك فى قلبه وارتياب هل الحكم بما 
أنزل الله أفضل أم الحكم بالقوانين » أو من يسرى أن أحكام 
الشسرع غير صالحة فى هذ|الزمن » فإن هذا حكمه الكفر 
الإعتقادى لأن الشك فى دين اللهكفر ٠‏ 

ون كان إعراضه من الحكم بسا أنزل الله مع الإعتراف بأثه 
حسق وأنه أفسل مسن فيره مسن القسوانين الوضعيية لكن دعاه 
إلى ذلك سوا روسب ابيا رار ييه الوصول إليه» 
فهذا كفر عمل تقام الحجة طلى صاحبه » ويبين له الحق 
فإن أصسر حكم ليه بالكفبر الإعتقادى » 
وقد تومد اللهتعالى فاعلى ذلك فقال ( فاما يأتيككم 
بي كدت سن أ ساح هل االسال رلا يعاق رين اعرش سين 
ذكرى فإن له معيشة ضنكبا ونجشره يكم القيامة أعصى ) 7) 

)١(‏ الماعدة غ6 


(؟1) أنظر الباب الماضى (المكفرات الاعثقادية ) عند الكلام عن جحود الكتبعن 
2 الأنعام /ا١‏ (:)اطه ١10115‏ 


0) 
وكل الأواع متوصدة بالحصذ ا لأتسه إقسدام طسى كفسر سوا * اعتقد كلذب 
الرسول الذى جا" بهذا اليدى »أولم يعتقد ولكن استكبر عسن 
الإيسان به » أوأنهأعرضعنهاتباعا لهواهأو أ تابفيما جا"به» 
لق كديايي جلا ب وكام 00 
ومعلوم أن من أعرضصما أنزل الله فحكم بغيره اتباءا لهسواه وشهوته 
غسير مرساب فى فل حكسم الله علسى غيره » ولا جاحد لله » فإن كقفره 
ليسمخرجا له من الملة » حستى يُتحقق فيسه شسروط التكفسير وتنتفسسى 
موانعه » كقيام الحجة طيسه وإصسراره بعد ذلك طلى فعله ٠‏ 
ويسدل على ماقلنا فهم السلف لقوله تعالسى ( وصن لم يحكم بها 
أنسزل الله فأولئك هم الكافرون ) (1) 
عله كان امن كان رسيي الله عه “ارسق داري مال 00 
بل إذا فعله فهو بسه كُفسر وليسسركمن كفر باللسه واليسوم الآخر : 
وقتال طاووسمله 9 » وقال صطا” : "كفردونكفر » 9) 
ونقل ابن عبد السبر اجماعالعلما* على أن من دفسوشيئا أنزله 
الله معالإعتراف يما أنزل اللهأتهكافر ب 
ومعلوم أن المراد بالكفر هنا إما أن يكون الكفر الإعتقادى أوالعملسى 
فسإن كان معترفا بما أنزله الله وأنه حسق شم كسابر ود فعسه عن طمسم 


ومعرفة فإنه يحكم عليه بالكفرالإعتقادى ٠‏ 


5"19-71١/7 أنظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
66 (؟) الماعدة‎ 
56 كتابالإيمان لأبى عبيد ص‎ )"( 

وانظر مجموع الفتاوى 016/1١‏ ؟.» ومدارج السالكين ١م‏ 
(4) أنظر مدارم السالكين 515/١‏ 
(5) كتابالايمان لأبى عبيد -. 85 ( جممن رسائل أريح 6 
)١(‏ التسبيد غ/1؟؟ : 


)41١( 


وإن كسان معسترفا بما أنزله اللبه وأنسه حسق إلا أنسه يحكم بغسيره لشهوه 
أو هوى أو نحو ذلك فإن كفسره كفر عمل يبين له وتقام طيه الحجة 

فإ نأصرحكم بكفرهاعتقاديا ٠‏ 

قال شارح الطحاويه : 

* وهنا أمر يجسب أن يتفطين له وهو أن الحكم بغيرما أنزل الله 

قد يكسون كفرا ينقل صن الملبة » وقد يكون معصيسة كيسييرة أو صغسيرة 
٠٠٠‏ وذلك بحسب حال الحاكم » فسان هإن اعتقد أن الحكم بما أنسزل 

فير واجب وأنه مخير فيسه أو استهسان بسه مسعتيقنسه أنه حكسم الله 

فهسذا كفر أكبر » وإن اعتقد وجبوب الحكم بما أنزل الله » وطمه فسى 
هذه الواقعسه وصدل عنه محا تترافه يأنه ستحق للعقويه فهذا عاص 


0) 


٠. 


ويسمفى كافرا » ١‏ 
ولنعلم أن الحكم بما أنزل كدق الشريعة الإسلامية يعنى الحكم 
بالكتساب والسنة على السواه (1)» إذ السُنزل يشمل الكتاب والسنة ٠‏ 
كما يدل على ذلك قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعسوا الرسول وأولى الأمسر منكام » فإن تنازصتم فسى شسية فسرد وه 
إلسى اللسه والرسول إن كنقم تو منسون بالله واليوم الآخر ذ لك خسير وأحسن 
عأويلا »ألم عرإلى الذين ينزمصون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنسزل مسن قبلك يسريد ون آن يتحاكموا إلى الطافوت وقد أمسروا أن يكذروا 
جه يديه السيكا أن يزتمام تلالاً يسنه] © واد ا عل نو نناتيا 
إلسى ما أنسزل الله وإلى الرسسول رأيت المنافقسين يصد ون عنك صد ود! ) () 


5146 شرح العقيدة الطحاوية ص9١" ب‎ 21١0) 


(1) وقدأوضحنا ذلك فى المكفرات الإعتقادية انظر ص 4 519-51 
(؟) النسا" وه 2 08١ 5٠‏ 


ا 1خ حي لي 


ك6 

إلسى أن قال سبحائه ( فلا وريك لا يونون .حتى يحكموك فيما شجر 
دبعم اح لآ يندا : ا ل 00 )00 
فأمراللهالمومنيين إذا تنازموا فى شي؛ بسأن يحكموا بينبسسم 
كتساب الله وسنة رسوسه » شم أخبر سبحانه عسن قوم ادصوا أنهسم 
موٌمشون وهم يحكصون بغير المنزل بأن فعلهُم هذا تحاكمإلى 
الضصاغفوتالذى أمسروا بالكفسر به وأن هذا إضلال لهسم من الشيطان ©» 
وأنه د يسد ن المنافقين السذ ين يصصد ون عن تحكيم الكتاب والسنة إذا دعوا 
إليبما ٠‏ 

شم جا" بعد ذلك بيسيير الحكمْ الفسل فى هو لا" الذين يستركسون 
التحاكم إلسى الكتاب والسسنه فتقسى الإيمسان عنهسم حستى يرضوا بحكم 
الله تعالى » وحتى لا يجد التتحاكم إليهما فق :أى أنرجن الأفوز 
حرجا فسى تقسسه من حكم اللسه ورسولسه » وأن يسلسم ويرضصى بحكم الله 

ورسولهكما قال تعالى ( وسا كان لمؤمنٌ 0 قفسى الله ورسوله 

أمرا أن يكون لهسم الخيرة من أمرم ) 00 كما قال سبحاته (إتما 

كان شول النؤسون إذا سيا لين للدم وشولة ليكم يسيم أن يفنا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المتلحون ) 20 
ذكرابن حن فسى معستى قولءتجالى ( وإذ! قيسل ليسم تعالوا إلسى 


ما أتزل الله والى الرسول ,أيت المنافقسين يصد ون عنك صدود!)0). 


51 النساء 16 (؟) الأحراب‎ )١( 
5١ النحور ١ه (غ) النسا"‎ )"( 


1 
١ 
١ 


١ 


)41( 


أن معنى النفاق فى هذهالآية ل. .سنى التفساق قى قوله صلبى الله 
طيه وسلم ” ثلاث مسن كن فيهكان منافقا خالصا ٠٠١‏ الحديث 1(:6) 
فقال رحمهالل» : 

” فقد صهم أن هاهنا نفاقا لا يكون صاحبه كافسرا » وثفاقا يكلون 
صاحبه كافرا » فيمكن أن يكون هوؤلا” الذين أرادوا التحاكم إلى 
الطافوتلا إلى الئبسى صللى الله طيه وسسلم مظهسرين لطساعة رسسول 
اللسه صلسى الله عليسه وسلم عصاة بط لب اللسرجوع فى الحكسم إلى غيره 
معتقدين لصحة ذلك » لكن رفبسة قسى اتباعالهوى » فلم يكولوا 

بذلك كفارا بل عصاأة ا هذ!هياناعندنا » فقد تدعوا 
نحن عنسد الحاكم إلى القسرآن والبى ال.ئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الشابت نهم باقرا رهم » فيه أ بون ذ لك ويرضون بسرأى أبى 
حنيفة ومالك والشافعى »2 هذا أمرلا ينكره أحد » فسلا يكسونون 

بذلك كفارا فقد يكون أولئشك هكذا حتى إذا بين الله تعالسى أنهسم 
لا يعدو نون حتى يحكموا رسول الله صلى الله طيسه وسلم فيما شجسر 
بينهسم » وجب أن مسن وقفاطلى هذا قديما وحديثا وإلى يم 
القياسة فأبى ود فهوكافر 6“ () 

وقال شيع الإسلام ابن تيمية فى معسنى قوله تعالى ( فسلاويك لا 

برسو شي كدر نا سو و )لايد 

" أقسم سبحاته بنفسه أنهم لا يسو منون حستى يحكموه ؛ ثم لا يجد وأ 


فى تفوسهسم حرجا من حكنة 3300202 سس هه 


18 الحديث فى البخارى وسلم وقد سبق ذكرم ص‎ )١( 
.1١67/1١7“ (؟) المحلى لابن حزم‎ 
الئنسا“* ه»‎ )*( 


(2) 
قفن شاجسر قيرة فى حكسم وحسرج لذكسر رسول الله صلى اللفسه 
عليه وسلم حتى أفحش فى منطقه فهو كافسر بن صالتنزيل » ولا يعذر 
بسأن مقصود» رد الخصم » فإن الرجل لا يو من ححتى يون الل ه: 
وربسولسه أح ب إليه مما سواهما » وحتى يكون الرسول أحب اليه 
من ولسده ووالسد ه والثا سأجمعمين » (1) 
وقال ابن القسيم فى معنى هذءالآية : 
* أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما موؤكدا بالنقفى قبكله على 
عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله فى كسل مسا شجسر بينهسم من 
الأصول والفروع » وأحكام الشسرغْ رأحكام المعساد » وسائر الصفات 
وفيرها » ولسم يثبست لهم الإيمبان بمجسرد هذا التحكسيم حستى ينتفى 
عنه الحرعج وموضيق الصمدر ؛ وتنشاح صد ورهم لحكم ه كل 
الإنشراح » وتنفسح لهكل الإنفسساح » وتقبله كل القبول » واسيسم 
عحو ل الأيكا د جتذلة لقنا خض يننسا فإليه مقابلة حكصه بالرضى 
والتسلبيم » وعدم المنازصة وانتفاء المعارفضة والإصتراض 00 
وكما يسدل طيسه قوله تعالى (.واذ! دّعوا الى الله ورسولسه ليحكسم 
بينهسم اذا فسريق منهسم معرضون ) (0) إلى قوله ( إنما كان قسول 
الموٌمنيسن إذا دعوا إلى اللسه وزسوله ليحككم بينهم أن يقؤلوا سمعنا 
وأطعنا وأرلشك هم المفلحهون ) 9) 
ققد طسق سبحانه الفلاح بامتشالٍ حكسم اللسه وحكسم رسوله » وجعل 
صلاسة الإيسان التسليم لحكم الله وحكم رسوله ٠‏ 


)١(‏ الصارم المسلول ص18ه 


(؟) التبيان فى أقسام القرآن ص 5١١1١١‏ » وانظر تف مير العزيز الحمره 
ص 65357--17ه 7 


() الثور 68 (4) النور ١ه‏ 


(4186؟) 


قال الطسبرى فى تفسيرالآيةالأخيرة ؛ 

* إنما كان ينبغسى أن يكون تسول الموٌ مئيين إذا دصوا إلى حكم 
الله والسى حكم رسوله +٠٠‏ أن يقولوا سمعنا ما قيللنا »© 
وأطعنا من دماناإلى ذلك » () 

وقالالشكانى : 

3 والمصنى أنه ينبغى للموٌ منسين أن يكسونوا هكذا بحي ثاذا! سمعوا 
الدماءالمذكورقابلوه بالطامة والإذمان 00 

وفى نهاية هذا الم رن كد اتقسح لنتنا أن الحكم بما أنسزل 
الله يشمل الحكم بالكتستب والسسنة » وأن أى حكم جا” به الكنستاب أو 
السنة الصحيحة » شم أتكره منكسر وصصسل بخلافه عمسن جهسل أو شبسوة 
أو هوى أو حب مناه أو نحو ذ لك مع الإعتراف بكونه معصيسة ومخالفة 
فإنهكفرعصل بصاحبه بدح ونا ديه السيية تيت لنب الادنة 


فإن أصر بعد ذلك حكم طيه بالكفر الإعتقادى فيما يظبسرلئنا ٠‏ 


١617/١8 تفسيرالطبرى‎ )١( 
61/6 فتح القدير‎ )1( 


الس حروالكتبائة 
وفيه ويحثشان : 
المبحسث الأول : مايتعلق بالسحر ٠‏ 


المبحث الثانى :: ما يتعلسق بالكباتة ٠‏ 


١ 
١ 


2) 010) 


الفسل الثالث : السحسر والكهانة 





وسن الاعسال الستى ييعكسم طنى صاحبها بالكفرإذا ائبشتطيسه 
شسروط التكفير وانتفتمصوانجه الإقدام طلى السحر والكهانه » سواء 
بسانتحالها أوتصديق أهلها على شئ مسن التفصيل فى ذلك ٠‏ 
والسحر والكهسانسه مسن الحسقائق التى لا تتكر » وقد جا" الكتساب 
والسنه بذكرهما وتكلسم العلما“ فى معناهما وحقيقتهما لكن ليسس 
من موضوضا التوسعفى ذلك والذى نهد فإليه هو بيان حكم 
عسل الساحر أو الكاهن مصتى يكون مكفسرا فيحكم علسى صاحبه بالكفر » 
وستى لا يكون كذلك » ولبيسان هسذا لا بد لى من تفسيم هذا الفصل 
إلسى مبحثين أحد هما فيما يتعلق بالسحر والثانى فيما يتعلسق بالكهانه..: 


المبحث الأول : ما يتعلسق بالسحر 
ممست 

حسين نرسد الكلام عسن السحسر وحكم مان أقدم طيهلا بد لنا 
مسن بيان قوله تجمالى ( واتبعسيوا مسا تتلسوا الشسياطين طلى تُسلك 
سليمان وما كفسر سليسان ؛ ولكسن الشيساطسين كفسروا يعلمون الناس 
السحر » وما أنسزل طى الملكسين ببا .سل هساروت وساروت » وبا يعلمان 
من أحد حتى يقتولا إنسا نحن فتنسة فلا يكفر » فيتعلمون منبما 
ما يفسرقون به بين المرء وزوجه وما هسم بغسارين به من أحد إلا 
بإذ ن الله ويتعلمون مسا يفسرهم ولا يتقعهسم ولقد علمسوا لمن اشتراه 
ماله فى الآخرة مسن خلات » ولبعسرما شروا به أنفسهم لوكسانوا 
يعلستين ]411 





٠٠١5 البقرة‎ )١( 


ا 
1 


1 
١ 


)220 


إذلا يخلوا كلام العلما* فى هبذا المسوضوععن الإستدلال بها » 
ومعناها ملخصا : ْ 

أن فريقاً من أحبار اليهود وطمائها » وهمالذين وصفهم الله 
فى الآية بأنهم نبذوا كتابهالذى أتزله على موسى ورا * ظهورهم 
تجاهلا وكفرا بما هم بهعالسون » واتبعوا ما تتلوه الشيساطين 
طسى عبسد سليمان وذ لسك أن سسليمان طيسه السلام كان قد تتبحع 
ساني اندي اتسين اندي من افر 07 رده ءامس رسيي 4 ل 
بيست خزانته » ولم يكن شسيطبان يدنومنهإلا احترق » ويعد أن 
مسات سليسان أو حست الشسياطسين إلسى بعسض الإن أن سليمان لم يكن 
نبيا ولكسن كان ساخرا » وأخبرتهسم بصوضعالسحر المدفون » 
فاستخرجه الإنسسسن بسنى إسزائيل وصلسوا بسه وتناقلسوا بينم أن 
سليسان كسان ساحسرا »؛ ولمسا يعسث محمد صلى الله طيه وسلم وانتقل 
إلسى المدينة وكان اليبسود بهسا ذكروا ذلك لرسسول اللسه صلسى الله 
ليه وسلم فأنزل الله عليسه تسبرشة سليمان طيه السلام مما ادعى 
طيه من السححر » وبيسن أمر اليوسود معسه وبسرا ته مما ألصقوا 
بون الفسير اشر » رآن منة ١‏ شعت كان حب عليز الما لين 
ومن تعسليم هساروت وماروت لمسن الجا ر لنفسه الكفر (1) 

وبعد هذا الملخصلمعسنى الآية ننتقل إلى مسأ نحن بصدده مسن 
حكم السحر والساحر فأقول وبالل هالتوفيق : 


٠ وذلك بحكم سيطرته طى الجن والشياطين كما ملكه الله ذلك‎ )١( 
5711-54414/١ (؟) هذا ملخصلمعنى الآية من تفسير الطبرى‎ 


ا 
| 


١ 
١ 
1 


)4159( 


مسن طما" السلفمن قال بسأن السحس ركفر وهو قول أببسى 
حئيفه ومالك وأحمد )0 

ودليل ذلك مسن الآية السابق ذكرها قولهتعالى ( وما كفر 
سليمان ) حيث برأ الله سبحساته نبيه من السحر بقوله ( وما 
كفر ) قدل طلى أتدكقر (6. 

وقولسه تعسالى ( ولكسن الشسياط ين كفروا يعلمسون النا سالسحر ) 
فأئب الكفر للشسياطين » وقسرن ذلك بتعليسهسم السحر للنساسفدل 
علسى أن السحركقفر . 69 

وات د طجاس ننن افلفيق (وا يطنا نويج اعت عي يتحدرها 
إنما نحن فتنة فلا تكفر ) احير تعالى أن السحسركفر ؛ وقد 
جعله فتنة للناسوأمر الملكين اللذين نسزلا به أن يحذ را منسه قبل 
اشن اي لا 

قالابنعباسفى محنى ذلك : 

" وذلك أنبما طما الخير والشسبر والكفر والايمان فعسرفا أن السحر 
من الكفر ب (6) ْ 

ومن الحسن وقتادة : 

أن الله قد أخذ على الملكين أن لا يعلما أحبدا حتى يقورلا إتما 


نحن فتنة فلا عفر [©) , 


)١(‏ أنظر تيسير العزيز الحميد صغ78 

(؟) انظرمعاري القبول للحكمى /له 

("4 ؟) أنظر معاريج القبول للحكمى 511/1 ١ه‏ 

(0) انظير تفسير ابن كثير 147/١‏ »2 وفتح المجيد 1١١7‏ 
(1) انظر تفسير الطبرى 61١/١‏ 


)40( 


وقال ابن جرير الطبرى : 

ا ا لحت ل لو ا 

التفريسق بيسن السرث وزوجسه حتى يقولا إنصا نحسن بلا” وفتنة لبسنى 

آدم فلا عفر بريك 6 (0) 

وقا لابن كثير : 

” وقد اسكُدل بقسوله ( ولسوأنهمآمنوا واتقوا ... ) ('أمنذهب 

إلسى تكفير الساحسركما هو رواية صن الإشام أحمد بن حنبل 

وطائفة من السلف 0 : 

وسن العلما”“ من فصل : 

فقال بعضهم إن كان السحبر مبععبادة الشسس والكفر باللسه فهو 

كفر » وإن خسلاءمسن ذلك فليسيكفر ©) 

قال النووى رحمهالله : 

* عمل السحسر حرام وهو مسن الكبائر بالإجماع ٠٠٠‏ وقد يكون كفرا 

وقد لا يكون كفرا ببسل معصيسته كبيرة » فسإن كسان فيه قسول أوفعصل 
يقتضى الكفركفر والا قلا » (9) 

ونقل السلا طى القارى صن بعش الحتفيسة بسأن ن القول ” أن السحر 

كفسر على الإطلاق خطاً » بسل يجب البحث ضه » فإ ن كان رد ما 

لسزسه فى شسر ط الإيمان فهسوكفر والافلا » فلسوفعل ما فيه هلاك 

إنسان أو مرضه أو تفريق بينه وبيسن امرأته وهو فير منكسر لسشى؟ مسن 


ترات ما 


ادج ١‏ اكه د : 3 
زائبي اي ان فطاع فدات موت ايت اقنا وا افد و ليو 





615١/١ تفسيرالطبرى‎ )١( 

(1) البقرة ٠١‏ 2 وهى الآيةالتى تلى الآية التى تقدم الحديثعنها ٠‏ 
(؟) تفسيرابن كثير ١58/١‏ 

(5) الإعلام بقواطعالاسلام ص 5١١5‏ * تيسير العزيز الحميد ص 846" 
(ه) شرح النووى على صحيح مسلم 1511/9 » وانظر ثيل الأوطار ٠٠٠١/17‏ 


(ع) 


شرائطالإيما نلا يكفر» أكثه يكون فاسقا ساعيا فى الأرضبالفكد ([) 
كا امف الثاكتان اللشعدي يناد وسة سد مين بشن در بسار 
فليسس يكقسر وهسو مسروى عمسن يبعش أصحاب الاسام أحمد 0 , 

ولقد الف الشيخ سليسان بن عبد الله يسن يحمد ب عبد الوهاب 
بيسن القسول بسأن السحركفر » والقسول بأنه ليسسسكفرا » ببأن مسن 
لسم يحكم بأنهكفرظسن أن السحسر يتسأتسى بسد ون الشسرك » وليسسس 
كذلك » بللا يأتىالسحرالذى من قبسل الشسياطين إلا بالشرك 
ومبادة الشيسطان والكواكب وأما سحر الأدويسة والستدخسين ونحوه 
فليسسيسحر وإن سصى سح را فعلى سبيل المجاز كتسمية الة يول 
البليغوالنميسة سحرا » 09 

وطى هذا فإن حكم الساحسر يستر ب طى الخلاف فى حكسم السحر 
فمن قال إن السحركفر مطلقا حكم بكفر الساحرمطلقا » ومن 
فصل فصل فسى حكم الساحسر » قال الشسيخ سليصان بسن عبد الله 
بن عبد الوهاب " واختلفوا هل يكفرالساحرأولا ؟ فذهب 
طائفةمنالسلفإلى امه كفا لاف كان كاز وان 
وأحمد ٠٠٠١0‏ وقيل لا يكفر إلا أن يكسون فسى سحره ثسرك فيكقفر 
وهذا! قسول الشسافعى وجماخه »» (4) 





5١١ الفصل الملحق بشرح الفقه الأكير ص‎ )١( 
5١5 تيسير العزيز الحميد ص586 » وانظر فتح المجيد‎ )1( 
تيسيرالعزيز الحميد ص 6م‎ )1( 
(غ) » » م ص 6خ”_‎ 
7١1 وانظر فتح المجيد ص‎ 


(؟؟؟) 

وهذا الخلافكما تقدم من كلام الشيخ سليمان الذى ذكسرناه 

فى حكم السسحر ميسنى طمسى تسوع السحصر فسن لم يكفرالساحرفإئما 

نظسر إلسى أصور ليسست هسى السحر الذى تحن يصد ده 4وأما السحر 

الحقيسقى فلا يكون إلا كفرا وطسى هذ! فإن أقوال العلماء فى الحكم 

بالكفرطى الساحرإنما تنطلق ططلى حاحب هذ! السحر ٠‏ 

ونحن هنا نذكر يعسضهذه الأقوال ليتبيسن حكم السلف بالكفر 

على السسحرة : 

فنها : قول الشافعى " إذ طم السحرظنا لهصف :ا 
سحرك فسان وصف ما :يوجسب الكفر مشل ما اعتقد أهصل 
بسا ببسل من التقسربإلسى الكواكب السبعة » وأنهسا تفمصل 
دنه سس شن تمتوكافير 6 [0 

ونها : قول الصابونى : 

0 وابتسئل الاسسر رايد اننم بتر 
أو ينفح بغيرإذ ن الله تعالى فقد كفر » (0) 

ونبسا : قسول ابسن الجسوزى ” وفسى قسوله ( وما كفر سليمان ) 9) 
والنتا علي كقدر ماسر لاحم شحيلا ملسا لالص لخن 
لاإلىالكفر س6 ' 


” ومن سسحر مشهسم 


١91/8 رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ص 760 » والإفصاح 2117/1 والمغنى‎ )١( 

(؟) يعود الضميرفى قوله ( منهم ) طلى السحرة حيث قال قبل هذا فى معرض 
ذكره لعقيدة أهل السنة ” ويشهد ون أن فى الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم 
لايضضرون أحدا إلا باذن الله » 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث ‏ بجموعة الرسائل المنيرية ١7٠١/١‏ 

(؟) البقرة ١١١‏ 

(5) زاد المسير ١175/1١‏ 


)١»9؟9؟(‎ 


ومنها ؛ قولابن قدامة : 
” والسساحر الذى يركبب المكنسة وتسسير به فى الهسوا* ونحوه 
يكف ويتخل » (1) 
وقال أيضا * قال أصحسابنا يكقسر الساحسر بتعلسه وفعله 
سوا" اعتقد تحريمه أوإباحته 6 7) 
ويبذا نعلم أن السلفلم يختلفوا فسى تكفسير الساحر ؛ وإنشأا 
اختلافهم فيمسن صل أصالا تثسابهالسحر » أويطلق طيها أنها 
سسحسر وليسست السحر السذى تحبن بصدده ٠‏ 
ولبيان هذا فإنا نورد يعسضما قيل من التفصيل فى ذلك : 
فقد نقل عن بعش أصحاب الإسام أبسى حنيقه القول بأنه إن اعتقد 
أن الشياطين تفعصل لهما يشبا* فإنه يكفر » وأما إن اعتقد أنه 
تخييل فلاكفر © , 
وكز سن اشاسبى عله إن ايها قب اشتريس لسرن 
إلى الكسواكب السبعة وأنبا تفعصل ما يلتمسسعنها ؛ أوامتقد حل 
السحر ف انه يكفر » وإلا فسق ولسم يكفر » (6) 
ونقل عن بعس ض,أصحاب الإمام أحمد بأن الساحر إن كان سحره بأد وية 


وتدح خحين و سةي شسوء يفسر فبلا يكافر 60( ٠.‏ 


)10( المقنح لابن قد امه 817/1 » وانظر الانصاف 761/١١‏ 

(؟) المغنى ١5١/8‏ 

(1) الافصاح لابن هبيرة 4151/7 ورحمة الأمة فى اختلاف الآئمة ص 7651 
والمغنى لابن قدامة #8/؟8١‏ 
وهذ ه العبارة من الحنفية فى مقتضا ها خطأ » فاون المعتقد أن الشياطين 
تفعل للساحر بعضما يريد وتعينه على بعضمطالبه لا يكفرء لكن سلوك 
الطريق الموصلة إلى ذلك هو الذى يكفرفاطه ٠‏ 

(4) انظر المرجعالسابق ٠‏ ٍ 

)ه20 فتم المجيد ص١1١؟‏ » وتيسير العبزيز الحميد ص 15856 


)4( 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن اين حزم رحمه الله قد خالف السلف 
والعلما* فى حكم السحر والسحرة » فقال إن السحر لي سكفرا طلى 
الإطلاق » ورد الأدلةالستى اسستدل بها السلف والجلما“ طى تكفير 
الساحر اما بتضعيفها أو تأويلبا » وفهسم آيسة سورة البقرة فى 
ذكرالسحر )١(‏ فبما يخال ف أقوال المفسريين مسن السلف والعلما* 
حي ميسن تن عبايه إنبس أن اسات رحن البدم 9 
ونعد أن عرفنا حكم السحر والساحر بقى أمر يتعلق بهسا وهو 
حكم من تعلم السحر فيل يكقبرأم لا فنقول : 
إن الإتفاق حاصل طلى حرمة تعلمه قال اببن قدامة : 
* تعلم السحر وتعليسه حسرام لا تعللم فيسه خسلافا بيسن أهل العلم :(؟) 
وأمما من كون التعسليم كفسرا » والحكم طلسى فاطه بالكفر فسوف تذكر 
فيسه بعسفرما تيسير مسن أقوال أهل العلم : 
١‏ فالأعمة أبوحنيفة ومالك وأحمد ططلى أنه يكفر من تعلم السحر 
0 
وقسد فصل بعش العلما” هنذ! القول فقسال بعس شأصحساب الإمام 
أحمد : ” يكفرالساحر بتعلمه وفعله سو" اعتقسد تحريسسه 


3 إباحته 2 0 


)١(‏ أعنى قوله تعالى ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين طى ملك سليمان ٠٠٠‏ الاية) 

(؟) المحلى 485-613/١*‏ » ومن أراد الوقوف طى قوله مفصلا فليراجسع 
سألة السحر رقم 57٠١8‏ 

(") المغنى لابن قدامه ١8١/8‏ 

(4) الإفصاح لابن هبيرة ؟2517/1 وانظر رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ص؟ 6 15 

(5) المغنى لابن قدامه ١51 1١89١/8‏ 


)( 


وقال صاحب التيسير ”وقد ن صأصحاب لُحمد طلى أنه يكقفر 
بتجلمه وتعليمه ؛» واسستدل بسا روى عبد الرزاق سن صفوان بسن 
سس 60 مال : 
كال عمق التنع نك الم كين ويك نين سرب دكرينا دن 
السحر قليلا تان أوكثيرا كان آخرعبدهمن الله 1[6) 07 
وقال ابسن ككسثير عن قوله تعالى ( إن هصى إلا فتنت.ك تفصل بها 
مسوتشا* وتبدى من تشاه ) 9 : 
*يقد انق ل يشيع ببنه «الآيةشي عتنير من شل ش91 
واستشبسد لسه بأشرصد الله يسن مسسعود رضى اللهعنه قال : 
نه ”انين أ لفلا أو سصاحرا أوكاهنا فسأله فصدقه بما يقول 
فقد كقريما أتزل على محمد صلى الله طيه وسلم 6 (0) 
وقسال مسد يق حسن القنوجبى ” لاشك أن مسن تعلسم السحر بعد 
إسلامه كان يفصل السحزكافرا مرشدا » 0) 


)١(‏ هوصفوان بن سُليم المدنى ‏ أبو عبد الله روى عن بعش الصحابه والتابعين 
كان ثقه كثير الحديث » «كان عابدا توفى سنة ١11‏ ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : تهذ يب التهذايب 16/ 411-415 ت 4 7/ا 
طبقات ابن سعد ( القسم المتمم) ص 1176 ت 11١1‏ 
طبقات خليفة ص١١‏ 
(؟1) الحديث رواه عبد الرزاق فى مصنفه ١856/٠١‏ 41481751 وابن حزم فى 
الحميد ص 187 أنه مرسل » وحكم طيه صاحب السذهج السديد فى تخريج 
أحاديث تيسير العزيز الحميد ص ١59‏ بأنه موضوع ٠‏ 
(؟) تيسيرالعزيز الحميد ص 1417 (]) الاعراف ه968١‏ 
(5) تفسيرابن كثير ١18/1١‏ 
(1) مجمعالزوائد ١١8/9‏ وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله رجا [الصحيح خلا 
هبيسييرة بن مريم وهو ثقه ٠‏ 
(*) الرضة الندية ؟_/97؟ 


)65١1( 


وتو سن اجو كلها كلما ع الإنام أيه اسنةن ته 
على أنه لسم يكفر مسن تعلم السحر قال ” وروى عن أحمد ما 
يدل على أنهلا يكفرفإن حنبلا روى ضه قال : 
* قسال عمى فسى العسراف والكاهسن والساحر أرى أن يسستتاب 
من هذه الأفاصيل كلبا قفإئه شدى فى معسنى المرتد 
فإن تساب وراجسع يصنى يخلى سبيله ٠‏ قلستلويقتل ؟ قال: 
لا » يحبسلعله يرجع) قلتلهلملا تقتله ؟ قال : إذا 
00 0 
سم قسأل اب لياه بعسد ذلك : 
* وهذ! يدل طى أنسه سم يكفره لأنه لوكفره لقتله 0 
أقفول : إن قول الامام أحمد دال طلى التكفسير فقسوله 
” أرى أن يستتاب » وقسلسه ” إنهعضدى فى معتى المرتيد » 
وقوله ” لعلله يسرجسع »» عباراتدالة طلسى كفر المتكلم عنه » 
وأما أنه لم يقتله ليس د ليلا طلى عدم الحكم بالكقر » اا 
الفضل لا يكتون إلاايصه الإسشاية لسو التجنة كم الإصد ارمق 
المكفرى الكفر » ئمإن القتل لا يكونإلا بيد الحاكم ٠‏ 

َك وقال الاسام الفساقصى: : 
إذ! تعلم السحر قلنا لم صف صحرك فسإن وصف ما يوجب 
الكفر يشل ما اعتقدهأهل بابل من التقربإلى الكواكب 
السبعسة » وأنبسا تفعل صا يلتمسرمنهسا فهوكافسر » ون كان 
لا يوج بالكفر » فإناتقد إباحتهفهوكافر » () 

010( المغنى لابن قدامه 4/ ١91181‏ (؟) المغتى لابن قدامة ١61/4‏ 


(1) انظر رحمة الأمة فى اختلاف الأشمةص 769 » وانظر الافصاح لابن هبيرة 
3 و2والمغنى هم/؟ة١ا‏ 


)»97( 


وضد تأمل قول الإمام الشافعى نجد أنه يتفق محأقوال الأئمة 
الآخرين » والسذى طليهعامة:السلف » فإن السحر اذى يحكم 
الآئمة بنكفير من تعلمه هو السحر الذى فيه ثنسرك » وهوالذى 
عناهالشاقصى فى قوله ٠‏ 

ويدل طلى هذا الإتفاق ما ذكره الشيخ سليمان بسن عيسد الله 
بسن محمد بن عيد الوهاء. يا سذى قدمت!: ذكره فى حكم السحر 
قريبا » وفيهأنهلا يأتى السحصرالذى مسن قبل الشياطسين الذذى 
نحن بصدد تكفسير من تعلمه إلا بالشرك ٠‏ 

بسل إن فسى عبارة الشافعسى ما هسوأظظ فى الحكم فقسد قال” وإن 
كان لا يوجسبالكفر » فإن اعتقد إباحته فبوكافر 6 (1) أى إنكان 
الشىء الذى تعلمه من السحرمما لا يسوجسب الكف ركالتسد خسين والأدوية 
ونحوها لكنه اعتقسد إباحته فإنه يكفر : 

وبمشل التفصيل اذى فصله الشبافعسى قال يعسش العلما" فذكر 
بعس ضأصحاب الإمام أبى حنيفة : 

أن ” من تعلمه ليتقيه أو ليتجنبسه فلا يكفر وسن تحلمه معتقدا جوازه 
أوأنه ينفعصه كفر 00# ش ْ 

وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى ما ذكسره الفخر السرازى فى 
تفسيره عن تعلم السحرحيث قال : 

* المسألة الخناسة فى أن العلم بالسحر فير قبيح ولا محظور : 





)١(‏ المصدرالسابق 
)١(‏ الإفصاح لابن هبيرة 1/1؟1 
وأنظر معارج القبول 01١/١‏ 


) 14 


اتفق المحققون ([) طلى ذلك » لأن العللم لذاته شسريسف » وأيضضا 
لعموم قوله تعالى ( قل هل يسستوى السذ ين يعلمون والسذ ين لا 
بعايين: )9 وان التمسر موقم كتن يعت نينا اكب الى يتنه 
وبيسن المعجز والحلسم يكسون المعجسن معجسزا واجب » وسا يتدوقف 
اواج بطيسه فوسو واجب فهسذ | يقتفسى أن يكسون تحصيل العللم بالسحر 
وأجينا » وما يكسون واجبسا كيف يكنون حراما وقبيها + 009 

وقد أورد ابسن كثير فى مكيره سار اسار شلك تعرونينا شمقال : 
” وهذا الكلام فيه نظر من وجلوه أحدها قوله : 

الوم مر ويه ف اهن وي ناشين 
المعستزلة يمنعون هذا » وإن عبى أته ليسربقبيح شرها » ففى 
هذه الآية الكريمه 9 تبشيملتعللم السحر ؛ وفى الصحيح “من 
أتتى عرافا أوكاهنا فقد كفضريما أتزل طى محمد 6 9 وفى 
السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر 66 2)9 وقوله ولا محظور 
اتفسق المحققون طسى ذ لك * كيف لا يكسون محظورا مسح ماذكرناه من الآية ) 


)١(‏ إن قصد بالمحققين أهل الحقيقة الذين هم ضد أهل الشريعة فريما أصاب 
وإن قصد العلما” من السلف الصالح ومن تبعهم فقد أخطأً ٠‏ 

(؟) الزمر 8 

(7) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى/ 7١١4/17‏ 

(غ76) يعنى أية سورة البقرة فى السحر وهى قوله ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين 

على ملك سليمان ٠٠٠‏ الآية ) آية ٠١5‏ 

(9) والحديث أخرجه الحاكم فى المستدارك 8/١‏ وصححه وقال على شرطبهكا » 
واخرجه الإمام أحمد فى مسثده 211/15 »2 وهو فى المصد رين بزيادة لفظة 
" فصدقه »بعد قوله أوكاهنا ٠‏ 

(1) سئن النسائى ١١1/17‏ » ومصنف عبد الرزاق 2١/1١١‏ والحديث مختلف 


فى تصحيحه ٠‏ 


(51؟) 


والحديث ))١(‏ واتفاق المحققين يقتفضى أن يكون قد نصطى هذه 
السالئة أهة العلما" و تعره ابسن سشتوم هم علبى ذلك 29 فس 
إدخالبه طم السحر فى عموم قوله تعالى ( قل هسل يستوى السذ ين 
يعلمون والذ ين لا يعلمون ) (') فيهنظرلأن هذهالآيةإنما دلت 
طسى سدح العالمين العسلم الشسرمى » ولم قلستإن هذا مئه ٠‏ 
شم ترقيسه إلسى وجروب تعلمه بأئه لا يحصصل العلسم بالمعجز إلا بله 
ضعي ف بل فاسد لأن أعظم معجزات رسولنا طيه الصلاة والسلام 
هى القرآن العظيم السذى لا يأتيهالباطل من بيسن يديسوولا من 
خلفه تسنزيل من حكيم حميد ٠‏ شمإن العلسم أنه معجبزلا يتوقف 
على علسم السحر أصلا » شم منن المعلوم بالخسرورة أن الصحار .-لة 
والتا بعسين وأئمسسة السلميسن وصامتهم كانوا يعلمسون المعجسز ويفسرقون 
بينه وبين غييره » ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلسوه ولا علمسسوه 
والله طلم » () 


» يعنى الحديث الذى ذكره وهو قوله ” من أتى عرافا أوكاهنا فقد كفر‎ )١( 
٠ وقولد "من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر » المتقدم تخريجهما‎ 

(؟) الزمر »و 

(؟) تفسيرابين كثير ١595/١‏ 


١ 
١ 


ا 


2) 


المبحث الثانى : ما يتعلق بالكهاته 





كنا يننا كت الشتكر وال ع ريشن العم وو اناهن 
لبيان حكم الكهسائه والكاهسن وما يراد فها مما يعسرف بالعرافسة 
والتنجسيم ٠‏ 
إلا أنهلا بد فنا قبل الكلام فى الحكم طسى شسيءٌ مسن معرفة 
حده وتعريفه »2 فقسد عسرفالخطبابى الكاهن * بأئهالذى يدعى 
مفا ةلس تفي وعبير النا تعن الكراقنين 00 
كذلك عرفه البغوى (') فقال : 
إنه السذى يخسبر عسن الكوائسن فبى مستقبل السزمسان »؛ ويدعى معرفة 
الأسسرار وعد العسة لم الفيسب ١7‏ وقيسل هسو السذى يخسبر صا فج 
اله © . 
وقال ابن الأثشير 
7*الكاهسنالذى يتعاططى الخسير صن الكائنات فسى مستقبل الزمان 


ويسد عسى معصرفة الأسرار 2 00 





518/6 معالم السنن على سئن أبى داود‎ )١( 
» اك هو الحسين بن مسعود بن محمد ين الفراء أب و محمد محدث مفسر وفقيه‎ ( 
٠ كان زاهدا قانعا  توفى سنة 15ه0ه‎ 
63-48/16 أنظر ترجمته فى ؛ شذراتالذ هب‎ 
1/54 معد" المؤٌ لفين‎ 
١26 وفيات الأعيان ' 7711/1 لات‎ 
١81/١1 شرح السنة لليخغوى‎ )1( 
(غ) كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد ص78‎ 
هوالمبارك بن محمد بن محمد بن:عبد الكريم الجزرى يكنى أيا السعادات‎ )0( 
» ويعرف بابن الأثير ولد سنة 4غ 0ه »2 وتوفى سنة 5781 ها‎ 
أنظر ترجمته فى : وفيا تالأعيان 46/١41١-47١ات 5وه‎ 
١74/4 معجم الموٌ لفين‎ 
1711/٠ شذراتالذهب‎ 
وانظركتاب التوحيد مع شرحه فتح‎ 42١147 16 النهاية فى غري ب الحديث‎ )1( 
المجيد ص77”8؟‎ 


(81؟1) 


وأما العراف : فقالالخطابى : 

هوالذى يزمم أنه يعسرف الأصور بعد مات وأسباب يستدل ببا 
طلى مواقعهسا كالشرة يسسرق فيعر. يف المظنسون به السرقه » وتسم 
المسرأة بالسزنا فيعسرف سن صساحبها وتحوذلك من الأمور » (01 . 
والتنجيسم المنهسى عنه هو ! 

ما يدعيهأهل التنجيم مسن طم الكسواشسن والحوادث الستى ففمتقيع 
وسستقسع فى مستقبل السزصان كسأخبا رهم يسأوقسات هبوب الي اح 
ومجي؛ النطر » وظهور الحسر والسبؤوتغسير الأسهسار ؛ وما كان فى 
معانيبا من الأمور » يزصون أنهم يد ركون معرفتهسا بسير الكواكب 
فى مجاريها وياجتمامها واقتراتها » ويدصون لهسا تسأثيرا فى 
السفليات وأنها تتصرفطى أ+كسلمهسا وتجسرى طسى قضايا موجباتها !1!) 
وال ابسن تفيمة: : 

* إن النجسوم الستى مسن السحصر نوضان : أحدهما طمى وهوالإستدلال 
قات انيت فل اللسيوادت + والشاشى على وهوالذى 


)١(‏ معالم السئن على سئن أبى داود 7١5/46‏ » وانظر شرح السنة للبغوى 
5 »؛» وشرح صحيج مسلم للنووى 2487/6 وفتح المجيد ص78 

(1؟) معالمالسشن ١١1/46‏ » وانظرفتح المجيد ص80" 
وليسمن هذا مانسمعمن إذاعة النشرات الجوية التى فيها تقدير لمعرفة 
هبؤب الرياح ونزول المطر » وارتفاع د رجات الحرارة أو البرود 2 فإن هذا 
طلم له آلات ووسائل توصل إلى هذه المعرفه ٠‏ 

(1) مجموء تالفتاوى ١7١/170‏ 


(؟؟ة) 
وسن نظبر فى مجصوع التعاريف عن الكا هن والعراف والمنجم ظهسر له 
أنبا تدل طى أمر واحد هوادها" طلم الغيب » لكن قد يختص 
أحدها بأمرء وقد يزيد بأمسرهومن معانى الآخر » فيطلق 
طيهاسمالآخر ٠‏ 
ويدل على ما قلنا تصريح العلما” بذلك 
فقد قال الشيخ محمد بن هيد الوهاب بعد أن نقسل تعريسف العراف: 
” وقيل هوالكاهن » (0 
وقال ابسن الأشير ؛ 
” العراف : المتجم أو الحازر السذى يدعى طم الغيب » (1) 
وذكرأيضا بعد تعريفالكاهن : 
أن مسن الكبنه مسن كان يسزصم أنه يعسرف الأمور بعقدمساتأسسباب 
يستدل بها طسى مواقعيا مبن كلام مسن يسأله أو فعله أو حاله 
شمقال : 
* وهذا يخصونه باسم العراف »م () 
وقال الخطابسى بعد ذكره لكبثة العرب : 
” وكان منهم مسن يسمى عرافا “0 وقبال : 
* يتيند بش كان فسن متسب اناهن عن اا دمدويا يدل 
طنى فول عمولاء فى ياعتة اال 4 «والعديك 7ن 
يشتمل طى النهى عن إتيسان هو لا؛كليسم والرجسوع إلسى قولييسم وتصد يقهم 
علسى ما يسدعوته مسن هذه الأمور »» 09 


778 كتا ب التوحيد مع شرحه فتح المجيد ص‎ )١( 
5١5/6 (؟) النهاية‎ 11١8/7 (؟) النباية‎ 
(غأمه*) معالم السئن غ+/ه؟؟‎ 


(1) نف سالمصد ر والمقصود بالحد يك هو قوله صلى الله عليه وسلم ”من أتى كا هنا 
فصد قه بما يقول ٠ ٠٠‏ الحديث » 


):( 


وقال ابن تيميه : 

* والعراف قد قيسل أنسه اسم عام للكاهن والمنجم والسرمال ونحوهم 
تسو يد فى سدم التعرفنه برتد الشيرق 17؟ 

وقال رحمهالله : 

* والمنجم يدخل فى اسسم العسراف عند بعس ضالعلما” وعد بعضهم 
11 

وقال أيضا : 
* والمنجم يد خل فى اسم الا هن عند الخطابسى وضيره مسن 
العلما” ؛ يحَكَى ذلك صن العسرب » وضد آخسريسن هسو جنسالكا هسن 
وأسرأها لآسنه تلحق به مسن جهة المعنى » 9) 

وبعد هذا نسأتى لمق نغودنا وهو بيسان حكم هؤلا” » وحكم من 
ذهب إليهم وصدقهم هل يكفر أم لا فأقول و بالله التوفيق : 
الذى تيسرلسى مسن الأدلة في ذلك هوصائصءايى تكفير من 
يأتسى الكهان والعرافين والمنجبين ٠‏ 

ومن المعروف بد اهة أنه إذ | كان مسن أتى الكبنة والعرافيسن وصد قهم 
يكفر 2 فإن الكهنة والعسلرافيسن أنفسهم يكونوا أشد كفرا » لأنرممة 
المباشسرؤن للكفر » وما السذى أشاحسا وصدقوم! إلا مقريصني رمم ٠‏ 
وطلى هذ! فإن الأدلة طسى تكفير من أتسى الكهنة والعرافيسن وصد قهم 
دالة فى نفسسالوقست وسن بساب أولسى على تكفير الكهنة والحراقيسن 


177/78 مجموعالفتاوى‎ )١( 

وانظرفتح المجيد ص78؟ 

(1) مجموعالفتاوى ١117/70‏ 
(؟) مجموعالفتاوى 157/78 154 


ومن هذوالأدلة : 

: ماروى عن بعس شأزواج النبى صلى الله طيه وسلم أنه قال‎ ١ 
مسن أتى عرافا فس أله عن شسئ لسم تقبسل له صلاة أريعين‎ * 
ليلة » 7() فبذا الحصديث ون لسم يصرح فيه بالحكم بالكفر‎ 
على الكاهن أوالعراف أو من أتاهما ء إلا أن فيهدلالة‎ 
طسى كفسر الكاهسن مسن حيسث أن مسن سألله يعاقب بعدم قبول‎ 
٠ صلاته فكيف بحال السئول‎ . 

م اندها نار من السسن بابي عتريدرة اتوهنئ لوطي 
وسلم قال “مك أت ى أصرافا أوكاهنا فصدقهبما يقول 
فقد كقريما أتسزل طى محمد صللى اللهطيه وسلم 6 () 

* س0 ونهسا ماروى عن أبى هريرة أيضا أنشه صلسى الله ليه 
وسلم قال : ' 
م نأتى حائضا أوأمرأة فى دبرها أوكاهنا فقد كفر 
يبنا ]سن لس سمه من اننع ليه بوي © 

كن ,تبان زه سزان ين االتسنيي 0 انه باس التوطيه سنا 
قال : * من أتتى كاهنا فصا قهبما قال فقد كفربما 


اندي عه روه ا حي للع 0 


٠ صحيح مسلم مع شرح النووى 85/0 كتابالسلام‎ )١( 

(؟1) مسند الامام أحمد 8751/17» والمستد رك على الصحيحين 8/١‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا » وأوردهالألبانى فى 
صحيح الجامع ‏ /1؟ 1 ٠‏ 1 

(1) سئن الترمذى محالتحفه 4١5/1١‏ كتا ب الطهارة » وسنئن ابن ماجه ١5١/١‏ 
كتاب الطهكرة ؛ والحديث صحيم كما بينه الألبائى فى اروا* الخليل 18/1 ل 
5 »© وأشسارإليه فى صحيح . الجامع 0 /5؟1؟ 

() هوعمان بن الحصين ‏ صحابى جليل » أسلم عام خيبر سنة */اج» وكان من 
طما الصحابه توفى سنة !1ه ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ١42157١‏ » صفة الصفوة ١1/١14ات564‏ 

طبقا تابن سعد 1/17 


(ه؟؟ ) 


أننؤزل على محمد صلى الله عليه وسسلم 0/1 
فبسذه الأحصاد يث تقنى باتكك بالفير لي سن اد تعى الكهنة والعرافين 
فصدقهم » وهذا! الكفر مطلسق يحتمل أن يكون ععليا أواعتقاديا » 
فإن كان هذا الآتى ممسن تحققت فيسه شسروط التكفسير وانتفست موانعصه 
كسان كافرا الكفر الإعتقادى ون لسم':تحقق فسيه شسروط التكفير » ولا انتفت 
موانعه كسان كفره كفر عسل يبن لسه وتقام الحجه طيه ٠‏ 
وهذ! الحكم بالكفر طى المصد قسين للكبنسة سائغ يدل طيه الكتاب 
فقد قال الله تعالى ( قل لا يعلم مسن فى السموات والأرضالغيب 
إلا الله ومسا يشسعرون أيسان يبعثون ) 7) 
وقال سبحاته ( وضدهءمفائج الغيبلا يعلمها إلا هو) () 
وذ هاب هو لا” للكبنة وتصسد يقهسم بسا يقولون من دصوى طلم الغييب 
فيه كذ يبلقر؛, !لله 0) قال الحكمى * 
* ومن يصدق كاهنا فقد كفرّ يما أتسى به الررسول المعتبر » (5) 
امنا أشل القهنانة الماسرون لهنا » فإنهسم بصنيعهم كقار » إذ 
لا يسلون إلى باطلهسم ذلك مسن معرفة بعسض الأمور الغائية عسن الناس 
إلا بعد موالاتهسم لبعضمسسترقى السهعمن الجسن والشياطيسن وكفرهم 
بس 09 . 


)١(‏ رواه البزار» كما ذكر ذ لك الهيثمى فى مجمعالزوائِد 06 وقال رجاله 
رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيح وهو ثقه» وانظر كشف الأستار عن 
زوائد البزار ٠0/7‏ ٠غ‏ 
9 بن عبد بد الوهاب بعد أن ن أورد الحد يث”رواه الجزار باسئاد 

0 الل 0 إففق الاتعام 065 

() انظر الفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر 51١‏ 

(5) سلم الوصول مى شرحه معارج القبول ١/٠7ه‏ 

(1) أنظرفتم المجيد 777 » وانظر أبجد الحلوم 4517/1 


) 0 


فكفرهم كفسر اعتقادى يلسزم الحاكم المسام أن يستتييهسم منه » فإن 
تابو وإلاتظهم ٠‏ 
وقد ذكرالشركانى فى السدرر البهيسة أن الكاهن ممن يستحق القتل 
حدا وذكر ثسارحها صديق حسسن القنوجسى طسة جعسل الكاهن : 
منهم أن الكبسائة تسوعمن الكفر » ولا بد أن يعمل منكهانتسه 
ما يوجبالكفر ٠‏ 
قال : وقد ورد أن تصدهق'الكاهن كفر فبالأولسى الكاهسن إذ كان 
معتقدا بصحة الك بقهية ‏ (1) 
وقد ذكر الشيسخ حافضظ الحكمى عثسرة أوجه لكفر هو لا“ فقال رحمه الله 
" وأا كفسر الكاهن فصن وجوه متها 07 : 
١س‏ كوه وليا للشيسلطان إلا بعد أن تولاه قال اللسه تعالى 
( وإإن الشياطين ليوحون إلى أولياكهم 4 7) 
؟ ‏ والشيطان لا يتولسى إلا 'الكفار ويتولسونسه قسال اللسه تعالسى 
( والذ ين كفسروا أولياوٌ هيم الطافوت يخرجونئهم من الور 
إلى الظلمات ) ©) وهذا وجهثان ٠‏ 
ب والثالث : قولهتعالى ( يذرمجزهم مسن النور إلى الظلمات)[6) 
أى تور الإيسان والهسدى إلسى ظلمات الكفر والضلالة ٠‏ [ 
غ سا والرابع قال تعالى لش كمة الشيطسان وليا من دون الله 


فقد خسسر خسرانا مبينا ) 20 





151/19 الروضة الندية شرح الدرر البهية'‎ )١( 
0ه‎ 6174/١ أنظرمعاري القبول للحكمى‎ )1( 
(؟) الأنعام ١؟١ (غ) البقرة 01؟‎ 
119 نفسالاية (19) النسا“‎ )5( 


1500 ( 
ه - والخامستسميته ظافهًا فسى قولسه صز وجل ( يسريشد ون أن 
يتحاكموا الى الطافوت وقد أمسروا أن يكفروا به » يريد 
الشيطان أن ينلهم مئلالا بعيد ) (1) نزلستفى المتحاكميين 
إلى كاهن جهنيه ٠‏ ْ 
23 انهاه فو التي( عد مدا أن كن نت 1 أي 
بالطافوت ٠‏ 
لاد السايع : أن مسن هسد !ص اللسه للإيسان مسن الكهسان كسسواد 
بسن قارب ( رضى الللوضه لم يأشه ركِيسُه بجسد أن دخل 
فى الإسلام فدل أنهلم يتنزل, طيه فى الجاهلية إلا بكفره 
وتوليه إيأه حتى إنسه لحي الله عن هكان يغض بإذ! سسثل 
يشوس مان سر فى افيه 
ماكنا فيهمن عبادةالأوشان أعظم 9) . 
لحن "القت يطو نينا لقينه بال مووميل فى ماده 
ومنازته له تعالى فى ريوبيته » فإن طلسم الغيسبمن صفات 
الريوبيه الستى اسستأفر الله تعالسى بهسا » دون مسن سر وفلاءسسى 
لهنولا مضشاهسى ولا مشارك ( وضدهمقاتخ الغيبلا يعلمها إلا هو ) (9) 





)١(‏ النساء ٠٠‏ (؟) نفسالآية 
() هوسواد بن قارب السد وسى » له صحبة» وقد كان كاهنا فى الجاهلية 
فأسلم مترك ماكان طيه توفى نحو ١١اهها ٠‏ 
أنظر ترجمته فى : أسد الغابة 7711/1لات 717117 
الإصابة ‏ 1565-1957/4ت51!اه5 
الآملام  ١64/7‏ 


(؟) انظر مواضحترجمته المشار اليها قريبا ٠‏ 
)ه) الأنعسام 61 1 


ا وا يك 


0 )م ْ 


5 سا التاسح : أن دعواهت/ك تتضمن التكسذ يب بالكتاب » ويسسصا 
ابل الفة هيبت 9 

٠‏ العاشر : التسوصفن كفرمن أله صن شسرء قصد قسه بم 
يقول » فكيفبههوئفسهفيماادعاه » 

وواحد من هذ الأوجسه كاف لتحقق سروط التكفسير وانتفا” موانعه 

فيحكم طلى الكبسنة بالكفر الإتقبكدى المخيج من الملة ٠‏ 

وكذ لك المنجمون والعرافون إن كسان يطبق طيهسم وجسه من الأوجه 

الماضية » يتحقق معسه شسرط التكفير وينتغسى مائعيه » فإنه يحكسم 

طيهم بالتقر الإمتقادى ٠‏ 00 

ويشسهسد لسذلك قول ابن تيمية "أواتقاد المعتقد أن نجما من النجم 

السيعة هو المتولسى لسعسده وئحسه اعتقاد فاسد » وإناعتقد 

الب هيو وبر سي افراء كذلك إن انظم إلى ذلك دماوٌه 

والإستعائة به كنا كد ونين يننا 00 

وما يشهد لذلك أيضا تقسيم الشيسع سليمان بسن عبد الله بسن محمد 

بسن عبد الوهاب للتنجسيم إلسى نبلائة أقسام حيسث جعصل أولبا 

" ما هوكفر باج ماع المسلمين وهو القول بسأن الموجودات فى العالم 

السفلى مركبه طسى تأثير الكواكاب والسروحا نيسات وأن الكواكب فالة 

مختارة 6 (9) 


10( مجموع الفتأوى م١‏ 
(؟1) تيسير العزيز الحميد 85١‏ 


ىس 
وأما حكم من أتسى هو لا" الكبتة والعرافين » فقد ذكرنا النصسوص 
الوزردة فى ذلك قريبا فى حكم الكبنة والعرافين » حيث فيبا إطلاق 
الكفرطى مسن أاهم وصد قهسم » وللسلففى هذا الإطلاق أقوال : 
منها ماروى فم نذلك عن الإمام أحمد حيث روى عنه روايتان ٠‏ 
احداهما : أنهكفردونكقفر ٠‏ 
الثانية : أنسهيجبالتوقف (1) 
و0 وهساتان الروايتان تتفقان معالنظر إلى ضوابط التكفير » 
فإن النظر فى الحكسم بالتكفير فسى هسذ ه المسألة ينبتى عطسى 
ماياتى © , ْ 
انء ٠‏ أؤئمين اص القع ع وم و اليك منتفةا مب مجم »> 
00 وأنهم يعلمون الغيباستقلالا صر ضد أتفي هم كعلسم الله 
ا ١‏ 
اث من اقاهم وساليت وه صدقهم » لكن اعتقد أن الجن 
تلقى اليهسمما سمعته مسن الملاكة » أو أنه بإلهام » فصدقهم 
من هذه الجهة » فبعضهم كفره ذلك (' 2 ويحضهم لم يكفره ٠‏ 


4٠١ انظرتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(1) انظر لبذط سخ !فى كتابتيسير العزيز الحميد 46١5‏ فقد ذكرناه 
عنسه مي سس من التقد يم والتأخبر والتعمرف . 

(1) وقد استدل هوؤٌلاء بأن فالسمالكهان فى وقت النبوة إنما كانوا 
يأخذون عن الشياطين ٠‏ ا 


؟ 0 ومين أتاهم ف سألهم » ولم يعتقد تصديقهم » فهذا يلحقه 
الوعيد يعسدم قبسول صصسلاته أريعين ليلسة كما جسا* فى الحديث 
الذى سبسق ذ كسره 0 
ولا يلحقه الكفر.» ويسدل طى ذلك مارواه الطسبرانى عسن داظة 
مرفوما ” من أتى كاهنا فسأله عن شسي؛ حجست نه 
التوبه أريعسين ليلسة ؛ فإن صدقهيما قال كفر » (), 
قال الشيسخ سليسان : 
با تو معن حمر السائنة فد ها عد نحن 
الأحاديث يشببسد دافا اليه البو ةالوم حنيينه 
عوسيل الملاة ارسيو تنه الشركة لكوتم سم 
والأحساديث الستى فيبسا إطلاق الكفرمقيسدة بتصديقهء» (5) 


©6816 أتظر ص‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانى كما جا ذ لك فى ذجمعالزوائد ١١8/05‏ » وقد ئقل الشيخ 
سليما ن بن عبد الله فى تيسير العزيز الحميد ص 205 عن المنذ رى أنه 

0 قال ضمعيف » وقال الألبانى فى ضعيفالجامح ١61/0‏ ضعيفجدا ٠‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد 4١١5-15-09‏ 


الفصسل الرايحع 


بعسضالأعمال الصوفية 

بوه اشيم : 
المبحث الأول : تفضيل الأوليا” طى الأنبيا" ٠‏ 
المبحث الثانى : اعتقاد أن للشريعة باطنا وظاهرا ٠‏ 
المبحث الثالك ؟ الإستغنا من الشريعة والخروج عنها ٠‏ 
البحث الرايعم : الإمتقاد بانتهاعالتكليف ٠‏ 


لهام * ماق 


00 | 
0 
1 
١ 


(؟»: ) 


الفصل الراببع : بعس شالأصال الصوذيه 





للتصوف مسن البد عاللستى أصيسب بها !!.لسلمون » وأعان طيبا 
أصدا * الإسلام ليصلوا إلسى أغراضيم عسن طريق المسلمين أنفسهم » 
ولهسذا فإن الباحث فى التسصوف ونثسأته يجد أن جهذ وره تعسود إلى 
أد يسان كافسرة كالبند كيه والمجسوسيية والنصرائية (1) . 
والسذى يهمنا ويتعلق بمسوضصونا هود راسة بعسض الأعمال السبتى 
يقسدم عليها بعسض الصوفسية فتوضلهم إلى الكفز » وهى كشيرة إلا أنغى 
أخغرتمنهسا ماكان بمثابة القبواعد الرئيسية لغيرها وسوف أجعل 


المبحث الأول : تفضيل الأوليا* طلى الأنبيا* 
ممممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 
أولها : تفضيلهسم مسن يزصون أنهسم أوليا * طى الأنبيا* » وادعاوٌ هم 
أن الأنبيسا” تسابعون فئ الولاية ومعرفة الله لخاتم الأيليا* 
وأخذ ون مسن مشكاته 0 . 
فمن أقدم طلى هذا التفضيل » بعد أن طسم الحق فببسو 
كافركفرا اعتقادينا » ومن أقدم طيسه صن جبل وتقليد كسان 
عله كفرا فيبيسن لهما نعوفيه من الكفر والضلال © وتقسام 
عليه الحجة فإن تاب والاحكم بكفره الكفر الإعتقادى ٠‏ 


581/1١ أنظرالشفا‎ )١( 
49 (؟) فصو الحكو مع شح القاماتى ص‎ 
151 + ٠٠١07 واتظر مجميعالفتاوى ؟/‎ 


(؟؟؟؛) 
تقد أظبسر ذلك الكفر وصسرح بسه ابسن ع زايى فسبى فصوصه حسيث ادعى 
أن رؤية الله وحقائق الأمورحتى الرسل لا يصلون إليها إلا عسسن 
طريق مشكساة الولسى الخاتم (1)؛ وقال إن نبسوة التشريسع ورسالكسه 
ينقطعان والولاية لا تنقطعأبدا 1 وقال ” ون كسان خاتم الأوليا* 
تابعا فى الحكم لما جا به خاتم الرسل من التشريسع » فذلك لا 
يقسدح فى مقامه » ولا يناقضما ذهبنا إليه » فإنهمن وجه 
يكون أنزل كما أنه من وجه يكسون أطلى 66 (0 
وذكسر أن ما مشسل به النبسى صلسى الله طيه وسام مسن بيست أكعل 
بناوٌ »إلا مون علبنسة أن الثبى ضلى الله طيسه وسام رآها لبنة 
واحسدة وخاتم الأولياء يراها لبنتيين وأن خاتم الأوليا” هوتينك 
اللبنتين »قال : ْ 
والسبب هذ ونه رآها لبنتيسن أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهر» 
وآخذ عن الله فى السرما هو بالصورة الظاهرة متبعفيه » وكذلك 
لأنه رأى الأمرطى ما هوطيه » فهوآخذ من المعدن الذى يأخذ 
منهالملك الذى يومى بهإلى الرسول 19 , 
وقد عقد ابن تيمية فصلا ذككر فيه تلك الكفرياتثم رد عليها فقال : 
#نجة) الفتو كه بكري عن سد مين انض يزتن طبرب ناسل 
كلامه فد بر مافيه من الكفرالذى ” تكاد. السموات يتفطرن منه 


وتنشق الأرضوتخر الجبال هدا ,!0) 


١١17/1 ومجموع الفتاوى‎ » 61١ أنظر فصوصالحكم م شرح القاشانى ص‎ )١( 
(؟) عم م ىم 7 ما ص57 6 غ» “2 ا‎ 
عع اك كم ك4 4 4م اص 61 >4 » 4 ا‎ )"( 
54/17 46 © 0 اع ك6كك 4م ااص35ش؟‎ 6> 0) 


)(ه) مجموع الفتاوى 1 


:4ع 


وسا طرق به شيخ الإسلام طلى كلام ابسن عريى قولله : 

” ففى هذا الكلام مسن أنواعالإلحاد والكفسر وتنقيصالأنبيا” والربسل 
مالا تقولهلا اليبود ولا النصارى ٠٠٠‏ كذلك ماذكره هنا من أن 
الأنبيا* والرسل تستفيد من خحاتم الأوليا“الذى بعسدهم ‏ وهو 
مخالف للعقل فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخسر ‏ وسخالف للشرع 
فإنسه معلسيم بالإخسطرا رمن د يسن الإسلام أن الأنبياء والررسل أفتضل مسن 
اليا" السذين ليسسوا أنبيسا* ولا رسلا 7 

وقال فى مكان آخر " ظيتد بر الو مسن هذا الكفرالقبيح درجة 
بعسد درجة :(0) ْ 

وقالأيضا : 

* وقد تبيين أن فى هذا الككلام مسن الكفر والتنقيسص بالريسل والإستخقاف 
يمبسم والغضمنهسم ؛ بل والكفر بهسم ويما جاو وا بهمالا يخفى علسى 
موّم سن 0 ٍ 

وذكر رحمه الله أنه حينما ” لم يمكتهسم أن يجعلوا بعد النبى ه لى 
الله عليسه وسلم نبيا ورسسولا لكسونه كفرا ظاهسرا زصوا أنه إنشئنا 
تنقطسع نبسوة التشريح ورسالته يعسنى :وأضا نبسوة التحقيق ورسالة التحقيق 
وهسى الولايسة عند هسم ظسم تنقطسحوهذ ه الولايية ضد هم هسى أفضل من 
النبوة والرسالة » ولهذا قال ابن صريسى فى بعضكلامه : 


مقام النبسوة فسى بسرزخ ا فويق الرسول ودون الول 9) 


5١١/1 مجموعالفتاوى‎ )١( 
21 الف نا ين‎ 
5 2/1 (ع) م« م‎ 
11 ع2 انظر مجميع الفتايى‎ 


(0:؟:) 
تارف هذه المزاعم الءااطلة والقول الشنيح » وأنسه لم يقل بوجود 
خساتم الأولياء أحد من المعروفين قبل هؤلا* إلا الحكيم التريذى ([) 
وأن قوله خسطأ ولط وتنا قضومخالسف للكتاب والسنة والأجماع » 
وبيسن أن خسير القسرون هسو قسرن النبسى صلسى الله طيه وسلم » وأن 
أفضل الأولياء من هذه الأ مة أبويكر وصصر وعثمان وطسى وأمثالهسم 
مسن السا بقهسن الأولسين من المساجرين والأنصاركما ثبستذلك فى 
الأحساد يث الصحيحسقوالنصوص المشبولا» ٠ ٠‏ إلسى أن قال رحمه الله 
٠‏ نولفظ خاتم الأوليا“لا يوجد فى كلام أحد من سلف الأمة 
ولا أعمتها » ولا لسهذكرفى كتاب الله ولا سنة رصولبه » وصوجطب 
هذا اللفظأنهآخرموٌمن فإن الله يقول لابين سنت 
لا خوف طيهم ولا هسم يحزئون )97 الآينه فيل نو كناو وهنا 
تقيا كان لله وليا ٠٠٠٠‏ وإذاكان خاتم الأوليا* آخرصوٌ من 
تقسى فى الدنيا فليسرذ لك الرجل أفضل الأوليا ولا أكملسم » بل 
أفضلهسم وأكملهسم سسا بقوهم السذ ين هسم أخسص ب أفضل السرسل من 
غير هم » فسإن ه كلها كان الولنى أعظم اختصاصا بالرسول وألخذا 
عنه » وموافقة لهكان أففسل » إذالسوانى لا يكسون وليا لل.س والا 
بمتابعسة الرسول باطنا وظاهسرا » فعلى قد ر المتابعة للرسول 
يكون قدرالولا يةلله» 0) 


)١(‏ هومحمد بن الى بن العينن بن بك أيوعيد اللم المعروف بالحكيسم 
التريذى صوفى من أهل! ترهذ »» .نفى منها بعد أن شبد عليه أهلهابالكفر» 
وقيلل”أتهم باتباع طريقة الصوفية فى الإشارات ود عوى الكشف» وقيل فضل 
الولاية على النبوة توفى سنة 1٠١‏ ها ٠‏ 
أنظر ترجمته فسى : الاعلام 111/1 »لساب الميزان 7٠8/0‏ تأقد 

كشف الظنون 178/١‏ 4د 


11 أنظرمجموع الفتاوى 1117111/1 (*) يونس‎ )١( 
144/١١615190115 /1١ مجموعالفتاوى‎ )5( 


0 
)24( 


ثسم نقسل رحمسه اللسه بعسضر انمز عمهم الباطلة التى يسمونها أدلة 
طلى فتسل السولى طبى التسبى ورد عليا ٠‏ 

وسن هذه المزاعم ماذكسره صاحب الفصوصأن خاتم الأوليا* يأخذ 
عدن اللسه بلا واسطه » والئيسى يسأخذ بواسطة الملك » ولهذا صار 
ناعم الاززينا* انسبق سدقم سن هذاه السية 116 ور طيونات 
هذاباطل كوي نان لين لا يأخذ من الل هالا بواسطلة 
السرسسول إليه » تكاج كان قد ألقى إليه شسئ؛ وجب طليه 
او كرح جا جا بوالترنيل حو اناب ويه 7و ند 
أن الأخذ عن الله والكلام من هلخلقهلا يكون إلا بأحدى ثلاتكما 
نصعليه قوله تعالى ( وسا كان لبر أن يكلمه الله إلا وحيسا أو مسن 
ورا" حجاب أو يسرسسل رسولا فيوحبى بإذ نسه مسا يشسا "انه طسيّ حكيم) 7) 
فأما الكسلام من ورا“ حجاب ور سال الملانكة فهو خا بالأنبيا" » وأما 
الثالشة وهسى الإيحاء ؛ ون كان فيبا تصيبللولى إلا أنهلاببد 
عند حصولهسا مسن عسرضها طسى الكتساب والسنة  )©9‏ وذلك لما مسرف 
أن الايحاء أنواع ومنهبسا وسوسة . الشيط .ان وتزيينه الشر فى نفسس 
الإنسان كما يقسول تعالسى ( وان الشياطسين ليوحون إلسى أوليا لهسم 
ليجاد لم ) © وقيله ( كذلك جعلنا لكى تبّى عدوا شياطين 


الإنسروالجسن يوحى بعشهسم إلى بعش زخرف القول فرورا ) 0 


111/1 أنظر فصوصالحكم بي شرح القاشاتى ص 55-8 وبجموع الفتاوى‎ )١( 
1514/15 (؟1) أنظر مجموع الفتاوى‎ 

(') الشورى ١ه‏ (4) انظر مجموع الفتاوى 1١18/1‏ 

(5) الأتصام ١1١‏ (1)الأتعام ؟١١‏ 


)44( 


شم إن ” الأوليا“"السذين قامستطيهم الحجة بالرسل لا يأخذون 
طسم السد يسن إلا بتوسط رسل الله إليهسم ٠٠٠‏ ولن يصلوا فسى أخذ هم 
عن الله إلسى مرتبة نبى أو رسسول فكيف يكونون آخذ ين عن الله 
يلا واسطه » ويكون هذا الأخذ أصلا » وهملا يصلون إلى مقام 
تكلسيم موسى » ولا إلى مقام نزول الملاككة طيهم كما نزلست طسسى 
الأنبياء ‏ (1) 

ومن مزاصهسم الباطلسة فى التفضيل أيفضا " دصواهم أن خاتم 
اونا اشن من عنات الأنبيا" مسن رس الي 0 

وهى ففسرية عظيمة لا د طييا لاسو له الإيمان » ولهذا أطلق 
طيبسا شيخ الإسلام ابسن تيميه أنهسا كفر صريح ( وقبد استشيدوا 
لباطلهم ” طسى تفضيسل سير النسبى طيسه بقصسه عمسر » وتأبير النفل 
فبل يقول مسام إن صركان ' أفضل من التبى صلسى الله طيسه وسلم 
برأيه فى الأسرى ؟ أوأن الفسلاحيتٌ الذ ين يحسنسون صناعة التأبير 
أفضل من الأنبيا” فى ذلك » ©) 

ونعود إلى رد اكن مين طن قرواد بسنو حصيث نقل عله 
قوله بأن تمثيل النبسى صلى الله طيه وسلم لخستم الرسالة ببيست 
أكمل بناوٌه إلا مونسعليئة » وأن الثبى صلسى الله طيسه وسسلم رآها 
لبنة واحدة » وأن خاتم الأوليا “ يراها لبنتين » وأن ذلك لفضله حيث 
كان هيه تمن عاك الرييق ون الا هر وله عج وار سي 
الباطن 0 . 


115-114 /1 مجموعالفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر الفصوصص'2 » ومجموعالفتاوى 117١/7‏ 
() م ا ال" 

(غ) مجموعالفتاوى 51١/1‏ 

(0) انظرما قدمناه من كلام ابن عربى ص 269 4 


شم بيسن رحمه الله أن كلام ابسن عسرإسى هسذ! يتغضممن أن العلم نوعان : 

أحد هما : عم الشريعسة وأنه فيه مساو للنبىحيث يأ عن عل الله كلام أخِي العى , 
ولهسذا رأي النبسى لبئسة واحسدة » وهسذ! أيضضا يسراها وهى 
الفئتة لفقي 00 

والثانى : طسم الحقيقسة وقسد ادصى أنه فيه فسوق الرسول كما قسسال 
هوموضعاللبنة الثانية الذهبية » وذلك لما نالهمن 
َنم انوت تنيت أغية من المعصد ن الذى أخذ منه 
الكلك الذى يوحى به الى الرسول 99 , 

وقد عقسب رجه اللسه طسى التفيمسن الأول : 

بأن فيهمن الإلحاد بالا بع لد ل مسن الل رت د 

فيهادعا“أنهأيتى مثل ما أجى رسل الله » وأنهيوحى إليه 

ولسم يبيج ب اليه شسيء وأن رسل الله وطمهمصم بمنزلة معلمسى الطب 

والحساب والنحسو وفيرها [و امك شيعم تاراهم جاكيم فحن 

الفق تدر كي الس نفدل الوناطنة بيسن ألفث فاده + 

عمبينحكمهذافقال ؛ |0 

" وهذا الكفر يشب هكفر مسسيلمة الكذاب ونحصوه ممسن يدعى أنه 

مشسارك للرسول فى الرسالة “00 

وعقب طلى التضمن الثانى : 

بسأن الكفر فيه فوق دعوى مسيلمة الكذاب فإن سيلمة لم يدع 

أنسه أطسى مسن الرسول فى هيساسم من العلسوم الإلهية » وهذاادصى 

أنه فوقهفى العلمبالله ٠‏ 

(١؟)‏ انظر مجموعالفتاوى 550/1 1516 

(1) مجموعالقتاوى 888/1 ا 


زدى) 


شم قال رحمهالله بعد ذلك : 

” فإن فبمستما أشسر تبه فقد حصل لك العلم النافضع » ومعلوم أن 
هذا الكفرفوق كفراليبود والنصارى فإن اليهود والنعسارى لا ترضى 
أن تجعل أحدا من المومنيسن فوق موسى ويسى » وهسذا يرصم 
أنه هو وأمشالسه مسن يدعى أنه خساتم الأوليا” أنه فسوق جميع 
الركن : رأسه تسوس عي تيال 002 

ولما كان الكفسر مللة واحسدة فإن الفلاة من المتصوفة وان اختلفت 
طرقهم وتنوع شيوخهم إلا أن ضلالاتهم تلتقى وكفرياتهم تتفق» فان 
أتبساع من يدعى يونسالقتات أو القتاتسى السذ ين يدعسون أن يسونسس 
هذا يخلصمريد يه مسن سسو” الحمساب وألسيم العسذاب يوم القيامة 
يدعون أن هناك مرتبة أعظم مسن النبسوة وهسى ختم الولاييلة ») 
وهم بذ لك يتفقون مسحابسن صريسى واتيامه فى هذا الكفر 9) 

وقد حكم ابسن تيميسه طسى هو لا" بالكفسر ثم اسستتا بئهسم منه فإن 
تابوا ولك قتلوا لأنهسم بذلك قند فضلسوا شيوخهسم طلى النبى محمد 
سن الله اليه وسبلم. 97 .م 

وقد ذكر الملا طسى القارى من المسسائل التى ألحقهسا بشرحه للفقه 
الأكسبرمسألة قال فيببا 


)١(‏ مجموعالفتاوى ؟1/1؟؟ 
)0( انظر مجموع الفتاوى ؟/غ١11ه١٠١‏ 
(3) م اك اب ه١٠‏ 117/174 


١ 
))»*ه٠(‎ 


* ينبا أنالولى لا بد اسن لأن الأنبييا* عليهسم السلام 
معصوسون مسأ مسونسون عن خوف الخاتمة مكسرصون بالوحسى حستى فسى 
الشام وبمشاهدة الملادكة الكترام سأمورن بتبلسيخ الأحكام وإرش لاد 
الأنام بعد الإتصاف بكمالات الأوليا “ العظام فما نقل عسن بعسض 
الكسترافسية مسن جوز كون الولسى أففسل من التسبى كقسر وضلال والحاد 
وجبالة » (1) 

وقد أحسن الملا فسى كلام هالسابق إلا أنهبعد هذا حاقأن 
يول بعسضضأقوال الصوفيسة فسي ذلك ويبرئهم فقال ” نعسم قد يقح 
تسردد فى أن مرتبسة الئبوة أففصيل أم مرتبة الولايسة يعسد القطعبأن 
النسبى :موتصق با' .تمي » د لطن اشاس اذى ينتيسن 
بنيى » 7( صم ذكرالقرلين فى هذا ٠‏ 

وقد غفل القاطون بهذا أئه يلم منهأحد أمرين : 

أما التفضيل بيسن الولسى السذى ليسسريثشبى والئيسى » وإما التفضيل 
بين الأنبيا” » وكلاهما 0 . 

ولهذا فإنولا حاجة إلى المحاولسة والتعسف لفهم كسلام الصوفيية 
فى هذا أله من ظاهر البتاطل : 


١41 الفصل الملحق بشرح الفقهالأكبر ص‎ )١( 


(؟) » 6م 4م 0 صن 5م١1‏ 


):01( 


البحث الثافى ؛ اتتقاد أن للشريعة باطنا وظاهرا 





إن مما يتفرع من القسول بتفضيل بعسض الأوليا* على الأنبيسا* 
اعتقاد بعس ضالصوفينة بآن للشريعسة باطنا وظشاهرا » وهو 
ما يعسبرون نه فى كتبهسم بالحقيقه والشريعة » فيد عون أن شيوخهم 
يصلون إلسى الحقيقة وأن مسن ينقد هسم ويضللهسم إنما هومن أهل 
الشريعة ولو صرف الحقيقة لفهسم ما يقسولون ٠‏ 
وذلك لرصهم أنهم يسأخذ ون من اللسه مبساشسرة » وأنه يكشف لهسم 
الغيسب وزصم يعضهسم أن الله يحل فيبسم فيصبسح تصرفهسم هو تصرف 
الله » تعالى الله عن ذلك وكل هذ ه المزاعسم تخسرجهسم من دين 
الله قال القاضى عياضرحمه الله ” من ادعسى مجالسةالله 
والعروج إليه ويكالمشه أو خلسوله فسى أحد الأشخاصكقول يعض 
المتصوفة والباطنية والنصارى والقسرامطة ٠٠٠‏ فهوكافر بلا ريب» (1) 
وقال شيخ الإسلام فى هولاء : 
وبالجملة فعلم الباطن السذى يسدعون » مفصسونشه الكفسر بالل سه 
وسلائكته وكتبسه ورسللسه واليسوم الآخبر » ببسل هسوجاممح لكل كفر » (1) 
وقال فى موف حآخسر ” فإن كفسر هسوٌ لا* ورد هسم مسن أعظم الكفر 
والردة » وهم أعظم كفسرا وردة مسن كفسر أتباع مسيلمة الكذ اب ونحوه 
مسن الكسذ ابيسن فإن أولشك لسم يقولوا فى الإلهية والريوبيه والشرائح 
ماقالهأسةهؤلاء ى() 


)١(‏ الشفا ؟/417م؟ 
(؟1) مجموعالفتاوى ١70/178‏ 
(؟) » 4 ا ة ١"‏ 


أ 
| 
١‏ 
(001) 


وقال أيضا وهو يتح5ث صر التقرامطه (1) : 

* فهو لا“ القرامطة هسم فى الباطن والحقيقة أكفر من اليببسود 
والنصارى وأما فى الظساهسر قيدعون الإسلام » ببسل وإيصال النسب 
إلى العسترة النبسوية » وطم البساطنالذىلا يوجد عند الأنبيسا” 
والأطيا” وأن إمامهم معصوم » فم فى الظاهسر من أعظم الناس 
دعسوى بحقائشق الإيصان وفى الباطسن مسن أكفر النا سبال رحسمن بمنزلة 
من ادعئ النبوة مسن الكسذ ابيسن قسال تعالسى ( ومن أظليم ممن افترى 
طبن الله كذيا + أوقال أبعي إلتى ونو يو الموشي كين 
قال شأتزل مشل ما أنزهالله ) (') وهوّلا” قد يدعون هذا 
ومذر» ©) 

اتحتول::: 

وسن ذكسرنسا مسن المصوفيسة كشلير منهسم يدعون هذ هالأمور كلها 
الإدما” للإسلام وادماء النسبالشريف » وادعا" الففسل طلى الأنبيا" 
كما سبق أن بيناء فى النيفت الساضى . 

ولقد خصصئسيخ الإسلام ابن تيميه رسالسة 0) فى الكلام عمن!3 
الظاهر والباطن بيسن فيبسا ما يتعلق بهسذه المسألة من جوائنب 
تر موتك الجه ز كران طبر الناست ان ارس وما لط ومين 
أكثر الناسفيوتوهمان : 





)١(‏ وقد تبين من كلام القاغمى عياض وشيخ الإسلام أن بع ضالصوّفية يتفقون مع 
القرامطة فى هذه الكفريات ٠‏ 

(1) الأنعام 817 (1) مجموعالفتاوى ١55/1768‏ 

(؟) هذه الرسالة تسمى ( رسالة فى علم الباطن والظاهر ) وهى مطبوم.ة 
ممن مجموع الفتاوى ١17٠/١7‏ » وضمن الرسائل المثيرية 1١17/١‏ 


) 405( 


أحدهما : بساطن يخال ف العليم الظاهر ٠‏ 

والثانى #الايخالفه * 

وأن الأول بساطل وصاحبه مخطى؛ إما ملحد زنديسق وإصا جاهصل» 
وأن الشانى قد يكون حقا وقد يكون باطلا (1) 

وقد ذكر رحمه الله الإرتباط بيسن الصوفية والقرامطة الباطنيه » !... 
أإسذى أشرنا إليه قريبا 7( فقال ” وأما الباطن المخالف للظاهر 
فمشل ما يدعيه البساطنية القسرامطة والإسمساعيليسة والندسورؤيسة وأمثالهم 
مسن وافقهم مسن الفلاسفة وضلاة المتصوفه والمتكلمة » () 

وقال ” وقد دخسل فى كشير مسن أحوال هو لا“ كثشير من المتكلمسين 
سي © 

فبيسن رحمه الله أ... البملاة من المتصوفة تابعون للقرامطة فى القسول 
بعسم الباطن والقول بعلم الباطسن السذى هوخلا ف طلم الظأ هسر 
صاحبكه:إما أن يكون قائلا بهذا معتقدا لسه يعسد وضوح الحق لديه 
فهو كافرالكفر الإعتقادى المخرج من الملسة وإما أن يكون قاعلا به 
عن جبسل فيطلق عليسه أنه كافسر ويبيسن له الحسق وتقام طيه الحجسة 
فإن رجعوالا حكم بكفره الكفرالإعتقادى ٠‏ 

ووجه الحكم بالكفرطى هو لا" أن اللسه أرسل الرسسل وأتسزل الكتب 
فى كسل الأمسم ليبسين بواسطتها شرمه » فوصد من آمن بها بالجنة» 
وتومد من كفر بها بالنار » فالمتخذ لطسريق فير هذ ه الشريعة 
كافر مسن أهلالثار ٠‏ 


؟71؟/١ انظرمجموع الفتاوى 0 » والرسائل المنيرية‎ )١( 
٠. (؟) أنظر الضص آةلماضية‎ 

(؟1) مجموعالفتاوى 191/١7‏ ؛ والرسائل المنيرية 5151/١‏ 

00 > > ا #زثرلا”؟ )ا ع اع ١/م؟‏ 


(ؤه؛ ) 


وبهذا يظبر ما ذكره شيع الإسلام مسق أن القسول بوجود طلسم 
باطن غير الشريعة الواضحة فى الكتابوالسنة كفر باتفاق 
السلمين » بل حنتى عند اليهود والنصارى » لأن معناء أن للكتب 
المنزلة من اللسهطلى رسله بواطن تخالفما عند المؤمئنسيسن 
بهسا من الأوامر والنواهى والأخبار (© . 





158159 /708 أنظر مجموعالفتاوى‎ )١( 


)68( 


المبحث الثالك : الإستغنا “عن الشريعة والخروي عنها 





ومن سلسسلة متساهات يعض الصوفيه فى التفضيل قولهم ببأئه 

يجوز الخسروج عن شريعة محمد صلسى الله طيسه وسلم وأئنه يجوز 

أن يتخذ طريق إلى الله فير اتبساع النسبى صسلى اللسه طيسه وسلم 

وسعانس سوه شي مني الي لان 

واحتجاجهم بذلك مسن وجبين : 

أحدهما : أنهم يقولون إن الخفس ركان مشساهدا الإرداة السريانية 
الشاملة والمشيئة الإنبية العامة » وهى الحقيقة الكونية» 
فلذلك سقطعنهالملام فيما خالف فيه الأمر والنببى 
الشمى 00 . 
ولهسذا كان يُقدم بعغضهسم علسى تسرك يعسض|الفرا سض وفعل 
بع ضالمعاصى ولا يرون أن ذلك إخلالا بدينهم لأنهسم 
كمسا يزتصون قد سقط عنهمالملام ٠‏ 

الثانى : أنهسم يقولون أن من الأوليسا * مسن يسوغ لسه الخسروي عسسن 
الشريعة وشابعسة النبى » كما خرج الخضسر عن متابعة 
موسسى » وذ لك لما يكسون للولسى مسن المكاشفة والمخاطبة 
الستى يستغنى بهسا عن متابعسة الرسول فى صو أحواله 
أويبعضهيا 69 . 





)١(‏ وهى التى ورد ذكرها فى القرآن فى قوله تعالى فى سورة الكهف (فوجدا 
هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشد1 ٠٠٠٠‏ الى قوله تعالى ٠٠٠‏ 
وماافعلته عن أمرى ذ لك تأويل مالم تسطعطيه صبرا ) 

)20 مجموع الفتاوى ل وق » وانظر مصرع التصوف لليقاعى ص 1١‏ 

(*) مم 4 ل لقث 


لفلف 


ولقد أورد شيخ الإسلام ابن تيسية هذه الفسرية فسى مسواضسءكثسيرة 
مسن كتبسه وفتاويه ورد طيبا بناحيتين : 
أحداهما : أن موسى لم يكسن مبعسوثا إلى الخفسر » ولا كسان يجب 
على الخفر اتباعه » وذلك لأن الأنبيسا ء* كانوا ييعثون إلى 
أقوامهسم خاصة بسد ليل قوله صلسى اللسه طيسه ومسالم 
* وكان النسبى يبع ثإلى قوم هخاصة »2 يعثتإلى 
الناسعامة » (1) 
وماجا“فى الحديث ” أن موسى لما سلم طسى الخضر 
قال “وأنتى بأرضكالسلام ؟ قال : أناموسى» 
قال : موسسى بنى إسرائيل ؟ قال : نعم أتيتك 
لتعلمسنى مما طَمرت شيدا » قال ياموسسى :إنى طلللى 
علسم مسن علسم اللسولا تعلسة)وأنت طسى علسم مسن طلسم تسن 
طم الل هطمكه اللبهلا أطمه ٠٠٠0‏ الحديث » 79) 
فقول ” وأنتى بأرضيك السلام » وسوال موسسى صل 
تمنو اوسن ينض | سرافيل آم لوليسل لسن اعغلا قصب 
موسى عن قوم الخفسر © . 
والثانية : أن قصةالخفسر ليسسفيها مخالفة للشريعسة » بل الأمسور 
التى فعلبسا تبساح فبى الشسريعة إذا لم العبد أسبابها 
كنا سنب تسر دوكزلطا بمو الجا لسن 
وافقه على ذلك »ولوكان مخالفا لشريحته لم يوافقه بحتال 0©) . 


٠ كتاب التيمم‎ 281/١ صحيح البخارى معالفتح‎ )١( 

(؟1) 6ه »م اب ع 5/15" كتاب أحاد يث الأنبيا * 0 

(1) انظر الفكر الصوفى ص ١11١‏ 

0 انظر مجموع الفتأوى ١ع"‏ م الملا ع 1# 
وانظر الفكر الصوفسى ص ١7١‏ 


)600( 


ونزيد على هاتين النساحيتسين أن مافعله الخفس ركان عسن وحسى 
مسن اللسه تعالسى وليسسمجسرد خيال أوإلهام » وهذ! لا يمك..ين أن يكون 
بعد بعثة محمد صلى اللسه طيه وسلم لأحد من الناس» إذ بموته 
صلسى اللسه طيسه وسام اتقطعالوحى ؛ ومن ادعى حصولهكقر (01. 
عو هنة ععاك ته ليقن أن كبر بسة بك نسي يدش اللكه 
طيه وسسلم مسن يسدعى أنه كالخضر » وأنه يعلم أمورا تتعلق بالألوهية” 
أو السريسوبية لم يعلمها الرسول * ومسن ادعى ذلك فإنهيكفر (0). 
قال متاحبالإقشاع " ومن اعتقد أن لأحد طريقاالىالله 
مسن غير متابعة محمد ملحو اكيم ون أولا جاه أ 
وفيا لشو عومنا رهن امه عام اللتوطيية كولفد 
مابعاثكبه؛أوقالأنا محتباج إليسه فى طسم الظا هسر دون للسم 
الباطسن » أوفى طسم الشريعسة دون طم الحقيقة » أوقالإن من 
الأطيا* من يسعه الخسروج عن شسريعته » كما وسعالخفسر الخسروج 
عسن تسريعسة موسى صلسى الله طيسه ويسلم أوأن هسدى قير التسسيبى 
علي اليه طين وجنان شور مدن فند ييه وروا فسن 02 ْ 
وقد ورد تعبارات مخظلفة لبعسقالعلما” تسد ل طلى التكفيير لبو لا* 


منهاالقول الماضى لابن قدامة ٠.‏ 


' 1١77” أنظرالفكر الصوفى ص‎ )١( 

)١(‏ وطى هذا تنتفى الخرافه القائلة بأن الخضر حي إذ لوكان حيا وطم أن 
محمد! قد بعث لذ هب إليه ودخل فى دينه» ولم يجزله التخلف ٠‏ 
(") الإقناع مع شرحه كشاف القناع 7/17١؟١‏ »2 وانظر موٌ لفاتالشيخ محمد بن 

عبد الوهاب قسم الرسائل الشخصية ص 58 


(غ8ه؟) 


قول القاغسى عياض : 

*منادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابهسا والبلسسوغ 
بصفا * القلسبإلى مرتبتها كالفلاسفة وفلاة المتسوفه 
كذلك من ادصى منهسم آنه يوحسى إليه وإن لسم يدع 
النبوة أو أنه يصعد إلسى السماء ويد خل الجنئسة ويأكل 
من ثمارها » ويعسانق الحور العسين » فهسوٌ لا” كلسم 
كقفسار مكذ يون للثيى صلبى اللةطية وسلم 9 . 

قول ابن تيميه : 

مسن اعتقد أن أحسدا من أولها* الله يكون محمحمد صلسى 


فإنهيسستتاب فإ ن, تاب وإلا فضريبت عنقه ٠٠٠‏ ومن اعتقد 
أنسه يسوغ لأحد الخسروج من سريعته وساته فبوكافر 
يعن 0د 

ومنبا : قوله "ران مبى اعتقبك أن. الأسيه ركئالا.خلواصيا لا يحشاجون 
إلسىامتا بمسة محمرلنة صلمنى اللستنطجيه وسيلم. ٠6“‏ * فيسوكافر 
مسرقد من الإسلام باتفاق أثمةالإسلام 09 

منها : قؤله * نامي ا لبه ينها إللى الله يوصله إلسسى 
رضوان الله وكرامته وثسوايسه فير الشريعسة الستى بعسث بها 
رسوله فإنه أيفسا كافر يستتاب فسإن قساب وإلا ربت 

(0 


عنقه 6©» 


)١(‏ الشفا 5؟1815-186/1 
(؟) مجموعالفتاوى 5١8/64 51/1! 2 41١/7‏ 
() م م ل ا 


(؟) ©6» 6 لا ع 1غ 2 55/55" ع لاث/راه 


):05( 


وذكر رحمه الله أن هذ ه المسزاعم مسن عظيم الجهسل والتضلال ببل 
مسن عظسيم النفاق والكقروالإتحاد 017 . 

وأن همذ ه الكفرياتمنهسا مسا يكسون من جنسركفر اليهود والنصارى» 
وتنا ما يكتون الظم:» ينبا ما يكوق أخيف بحسب احتوال اتاب 99) 
وقد عقد رحمهالله فصلا 7 فى الإكتفا”بالرسالة » والإستغنا* 
ماقام لني بين اللو سيور رما توافاء نا باينا مق 
الأذئة مس دلق وآن آى ممتديق إى اشيم ناما يطاءوقما سوسم 
لطاعة الله ورسوله ٠‏ 

ومن قول ابسن القيم ينين الس الت لسار لزنا سم فيسل 
:يسا يلقى فى قلبه من الخواطر والهسواجسس فيسو مسن أعضلسم 
الناسكفرا » وكذلك إن ظن أنه يكتفى بهذا تارة وهذا تارة ©» 
فسا يلقى فى القلوبلا عبرة به إلا التفا تإليسه إن سم يعسرضطسسى 
ما جا" به الرسول ويشهد له بالموافقة وإلا فبومن إلقا“النفس 
والشيطان » ©) 





61١1 461٠/١١ انظر مجموعالفتاوى‎ )١( 

7” 0١7 »م اي‎  » )١( 
من مجموع الفتاوى‎ 152/1١5 (؟) انظر لهذ! فى ج‎ 
١55/١ إفاثة اللهفان‎ )4( 


) 66 


المبحث الرابه : الإتقساد بانقطاعالتكلييف 
مقم م ممعم ممم ممم ممم عم ممه 

ومن ادعا "ات بعسض الصوفية الباطلة الستى يكفر من اعتقدها 
أن العبادة تنقصسعمتى حصل: للعبد اليقسين من العلسم والمعرفة 
بالله أو حصل له حال تصوفى ويحتجون بقولسه تعالى ( واعبد 
ريك حتى يأتي ك اليقين ) »)1١(‏ فاذا وصل أحدهمإلى ذلك 
استحسل تسرك الفسرائضروا رتكاب المحارم » ولم يجسبطيه حنينكذ 
التسسك بالشسرع وتعاليسه » ويستشهسد ون على ذ لك يقصة موسى والخضر (1) 
وقد ذكرابن القيم مسن اعتقاداتهم فى ذلك أن منهسم من يعتقد 
أن العشسق إذ! يلخبالعاشق منهم إلسى حد يخاف معه التلف فائه 
يساح لسه وطس معشو ةئيه للضرورة » وحففظ النفس 7) 
ومن هذ! ما نقله ابن تيميسه فسى مواض حككسثيرة مسن كتبسه وفتاويه 
من استحلالهم نكاح المحارم » والخلوة بالنسا “والمسرد ان ومباشرتهم » 
وشسريهم للخمر وتركهم الصلاة والصوم » وفسير ذلك من تسرك الأوامسر 
وارتكاب المنساهى ؛ وادماوٌ هم أن هذا كلسه قد أصبح جا مرا 
لجسم لبلتوقيم الخال 09 , 
ولعل مما تسرتسبطى هذ ا-والله أطج الإعتقاد الفاسد بين 
بعسضالصوفيه أن بعسض|الشسيوخ المجسانيسن »؛ والسذ ين يكسونون قفسى 
المقابسر والمزابل ويعسضالقسذ رين الذ ين لا يتوضشون » ولا يغتسلون 


ولا يصلون قد يكونول) أولي ا" لله وأن هذه الحال الستى هم فيها 


(١)الحجسر‏ 91 
(؟1) انظر مجموعالفتاوى 4١8-511/١١‏ 


(؟) اغاثة اللهفان 1١41/5‏ (5) انظرمجموعالقتاوى 6٠5 14٠-17/١١‏ 
وانظر انكار البدع والحوادث لابى شامه 19 


(51؟5) 


وإن صرفت النا سعنهم واستهسانوا بهسم واستقذ روهم إلا أتهسم عند 
ألله عظماث* فضلا" ٠ ٠‏ 

وهظ | كله لأن العبسادة شد هم لها حد ؛ ومو حصول الحمال 
أو المعرفة الكاملة باللسه » فسلا يتورصون أن يقولوا بأن هؤلا”ريما 
وصلوا إلى ذلك الحال فلم يبسق طيهسم تكليسف بعبادة أو طبسارة 
أو صلاة » فسان الغاية الستى يبحسثعنها الناس:نقد أدركوها ٠‏ 
هذا بع ضالشي؛ مسن متا هات بع ضالمتصوفه فى الاعتقساد بانقطاع 
التكليف وب .ف أذكر فيما يسأتلى بع ضأقوال أهل العلسم فى الحكم 
على مدعى هذهالفرية » وبادملان أصحابيبا ٠‏ 

فقد قال شيخ الإسلامابن تيميه : 

" وسن هؤلا* من يحتح بقوه تعالى ( واد ريك حتى يأتيك 
اليقين ) 7 , ويقول معناها : امصد ريسك حستى يحسل لك العلم 
ال فإذا حصل ذلك سقط العيادة ٠‏ وريما قصال بعضيسم 
أعمل حتى يحصل لك حال »© فإذا حصل لك حسال تصوفى سقطت 
عنك العبادة » وممؤلا* فيهسم من إذا ظن حصول مطلويه مسن 
المعرقسة والحال استحل تسرك الفرائض وارتكاب المحارم #قلم 
قال بعد ذلك ” وهذاكفر “() 

وقال بعد ذلك بيسسير ” ومن هو لا* مسن يظسن أن الإستمساك بالشريعة 
أمرا ونهيا إنما يج بطيسه ماالم يحصل له مسن المعرفة أو الحال 
فإذا عون دمم ري عب عه الإستسساك بالشريعة النبوية بل 
تن جمد أن يشب ف لمعيس الكوديئة الس ري ل ل عي 


88 الحجر‎ )١( 
6١17/١١ مجموعالفتاوى‎ )؟١(‎ 


أو يفعل بمقتفسى ذ وقسه ووجد ه وكشسفه ورأيه مسن فسير اعتصام بالكتاب 
والسنة “ثم قال بعد للك ! "وهو لا” منهم من يعاقببسلب 
حاله حستى يصير منقسوصسا عساجسزا محروما ونهسم مسن يعا قسب بسلب 
الطامة حستى يصير فساسقا » وشوسم مسن يعاقب يسلب الايمسان حستى 
يصير مرش دا منافقا » أوكافرا ملعونا ‏ (1) 

وقال فى موفسعآخر : 

* يسن ظسن أن أحدا مسن هو لاه السذين لا يؤدون الواجبات ولا يقركون 
المحرسات سوا" كان مالا أو مجتونا أو مولها أو متولهسا فمن اعتقد 
أن أحدا من هو لا” من أوليا“ الله المتقين وحزيه المفلحسين وعباد ه 
الصالحين » وجندءالغالبين السابقين المقريين والمقتصدين الذين 
يسرفعالله د رجاتهسم بالعلم والإيضان مسعكوضه لا يوْ دى الواجبات 
ولا يسترك المحرماتكان المعتقند لولاية مشثل هذا كافرا مسرشد] عن 
ديسن الإسلام ضويظا مه أن محميدا رسول الللة صلبى اللو طي-ه 
ملم » 0 

وقبال ابسن القيم رحصه اللسه فسى معرض رده طلى هؤلاء ” 060 لاكما 
يظنه بع الملاحد ه المنتسسبين إلى الطريق حيث قال 
القربالحقيقى تنقل العبد منن الأحصوال الظاهرة إلى الأعصسال 





61١8/١١ مجموعالفتاوى‎ )١( 


2 


ثمقال رحمه الله بعد ذلك ” وهو لا“ أعظم كفرا والحناد!] حيسث 
عطلوا العبودية وظنسوا أنهسم استغشوا عنهسا يما حصل لهسم مسن 
الخيالاتالباطلةالتى هى من أمانى النفسوخد عالشيطان ٠٠٠‏ 
وقال : وقد صرح أهل الإسستقامه وأئمة الطريق بكفر هو لا* 
فأخرجوهم مسن الإسلام » وقسالوا لسو وصل العبد من القسربإلى 
أعلى مقسام ينالنه العبد لما سقط نه من التكليفمثقال ذرة ٠‏ 

أى ما دام قادراطيه » () 

وقال الملا على القارى : 

* ذهب بعشضأهل الإباحةإلى أن العبد إذ! بلخفاية المحبة 
وصفا قلبه من الغفلة واختاز الإيمان طلى الكفر سقطض هالأمر 
والنهى » ولا يد خله الله النار بارتكابالكبائر ٠‏ 

وذ هب بعضهم إلى أنه تسقط نه العباد ا تالظساهرة » وتكسون 
عباداته'ال##كسبر وتحسين الأخلاق الباطنه »شم قال يعد هذا 
* وهذ! كفسر وزتسدقه وضلاسية وجهالة 2( 

كال اجو الحسب نولوتي 6 المفسير رحمة الله : 





١١59-١١84/1 مداري السالكين‎ )١( 
١81 (؟) الفصل الملحق بشرح الفقه الأكبر ص‎ 
هوطى بن أحمد بن محمد ين طى الواحدنى  أبو الحسن كان استاذ‎ )1( 
٠ عصره فى النحو والتفسير توفى سنة 14) ها‎ 
548 تا7٠6ب507/* انظر ترجمته فى : وفيا تالاعيان‎ 
151/0 معجم الموٌّلفين‎ 
م٠0‎ /9 شذراتالذهب‎ 


)>4( 


مم 


ا ا ا لاي اه 
كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر كرن 

فب وٌلا” مجمرهة م.ئ العلما* قد نقل عنهسم الحكسم بالكفر والضلال 
والسزند قسة طلى من ادعى انقطاع التكلييف بحعسول المعرقة بالله 
أو الحال التصوفيه ٠‏ 

ومن المناس ب أن نشير فى خكام هذا المبحث إلى أن من الصوفيه 
من فسر حصول اليقسين وانقطداع التكليف يما هو أهون مما مضسى 
ممما فيه من الخطأً والغسلال فقالوا "إن العبد السالك إذا للخ 
مقام المعرفة سقط نه تكلي ف العبادة ؛هيفسرون سقوط التكليف بان 
المعارف تصد رمنه العبسادة بلا كُلفه وشقه بل يتلذذ بالعبسادة 
وينشسرح صد ره بها » ويحكصيون لذ لك أقوالا منهسا؟ بعس المشسا يسع 
الدنيا أفضل من الآخرة لأنها دارئلندمة والأخرة دار التنعمة» 
دقام الخدسة أولسى من مرتببة النعمة » ونبسا أنهسم يقسولون أنه 
حكى عن على رضى اللوضه أنهقال : 

لسو خسيرت بيسن المسجد والجنئة لأخترت السجد لأنهحق الله 


سبحائه » والجئة ح خم النفس ٠‏ 





عبد الرحمن س صوفى محددث مفسر من مصنفاته الفتوه » وطبقات الصوفيه » 
وحقائق تفسير القرآن ولد سنة "7١٠‏ وقيل 0 اه وتفى سنة 2117 ها ٠‏ 
أنظر قرجمته فى : تاريخ بغداد 144/1ل1415ت7١1ا‏ 
تذكرة الحفاظ 677/17 171701١571٠١‏ 
معجم المؤٌلفين 8/8ه؟! 
(؟) والظاهر من كلام الواحدى أنة قد اطلمطى هذه الخائق فراها من النوع 
الذى تكلمنا عنه ولهذ! حكم طلى من اعتقد أنها تفسير للقرآن, يتالكفر ٠‏ 
(؟) فتاوى وسائل ابن الص لاح 4١57/1١‏ وانظر الرساعل المنيرية 11/5 


(58؟ ) 


وهذ هضلالات أملاها الشسيطان طيهم » وقد توصل الكشير نهم 
إلى الكفر ومخالفة الشرع ٠‏ 

إذ المعروق عند السلق أن العمل بأوامسر الله والإنتها“ عن نواهيه 
كلها تكليف من الله لعباد ه يطلب منهم امتثالبسا فمن امتثل أدخله 
الله الجنة ومن لم يمتثل أدخلهاللهالثار ٠‏ 

وقسد كان النبى صلى الله طيه وسلم يدعو اللسه أن يعيشه طلنى 
ذكسره وشسكره وحسسن عبادته » وقد أمرقوما شددوا طسى أنفسهسم 
فسى العبادة بالتخفيفطيها » ولما جا أحد الصحابة وذكهر 
لهأنه يريد صيامالد هسسر نهساهعن ذلك ودعاه أن يصمم 
ما يستطيعفما زال يستردد طلى النبى صلسى الله طيسه وسالم أن يصوم 
أكسغر حستى بلغ إلسى أن يصوم يوماً فار يوما فلوكان كما يسرصم 
هؤلاءأن العبد يصل إلسى درجة لا يشعسر للعبادة بكلفسة علسى نفسه 
ول يتعس طلأنيع , ؟:نيسى صلسى اللسه طيسه وسسلم لهوٌ لا* بأن يتلسذ ذ وا 
يشلك العبادات » ثم أن طلب الرسول العسون طسى العبسادة دليل 
لسى كونها كلفة يطلب العبد. العون ليها ٠‏ 

شم إنهلم يثبستمن أحسد من الصحابة أنه بلغ هذ » المرتيه وهم 
أفتل الأولينا* يعسد رسول الله صللى اللوطيه وسلم ٠‏ 

ومن هذه الضلالات الموفيسه ظن بعضهسم أنه يستغنى صن النواقفل 
وهسو ظسن مغبسون صاحبه متقوشٍ جا فل ضال خاسر (1) . 
وهذالابد فيسه مسن التفميسل فسإن كسان يعسنى بالإستغنا"*أنتنه 


اماد الب الت يناوا* السرقيعم نويا ومو سو ند 


6١1/1١ مجموعالفتاوى‎ )١( 


0) 


وأنسه بذلك سينال نضا الله والفوز بالجئة » فانهقد وقحقى ب 
بعض المحظورات وذ لك أنه قد ركى نفسه والله يقول ( ولا ركوا 
السك :617 يناس مناايضيه النة حل ماد ذقنا ود نش العدية 
القك سي ( ونا يسزتال بسدى يتقسرب إلى بالنوافل حتى أحبه ) (7) 
إلا أنهلا يحكم طيه بالكفر ء أو الفسق لما ورد أن أعرابيا جا * إلسى 
النبسى صلسى اللسه طيسه وسلم يمس ألسه عسن الفسرائسض ف أخسبره با 
فقال ” واللهلا أزيد طلى هذا ولا أنقص»66 7" فقال النيسى صلسسى 
الله عليه وسلم ” أفلح إن مسد ق 5 

إلا أن تقييد التبى صلى اللهغليه وسام الفلا بالمد قى فى آداء 
الفسرائض يفوم منه ففضل النوافل وكبركيب! للفرائض ٠‏ 

وإن كان يعسنى باستغناشه عن النوافل أنه قسد بلسغد رجة مسن 
التقوى يستغنى بيبا عن النوافسل الستى شرصتعن طريق الرسول » 
وأنسه مكتف بسأوامر الله وفسرائصه » فسإن الحكم فيه لا يتغسير وهو 


الكضر » لأن فى ذلك إنكارللرسالة ٠‏ 


(1) النجم عم 
(؟) صحيح البخارى «القتع /1١‏ 1ع + ككابالرتاق . 
ري مام ضام ١كماءز‏ كابالايطن . 


) 4107 


الفس1كل الخامسس 
أعمال كفرية مختلفة 
وفيسه مباحث ه 
المبحثالأول : مواللاةالكافرين ٠ه‏ 
الميحث ا لثانى ٠:‏ الطوا ف با لقبور والإستفاثة بأ هلهط. وا لذيح 
لهم ٠‏ 
المبحثالثالت: السجود لفيرالله «- 
المبحمهالرايع ::الرضا بالكف رأوالشرك ٠‏ 
المبحث!لخامس » أهمال يظهر منها الإستبزا * بالدين - 
المبحثالسادس: أعمالاختلف ان ىالتكفير بيبا ٠‏ 


)4288( 


الفصلالظامس ؛ أعمال كفرية مختلفه 
تع :فى القصوق المافية: جو نذا لباب عسي سيدق 
فصل.لنسوع م نأنواحالمكفراتالعمليه ٠‏ واحتوى كل فصل عللى 
مبساحثنوفنياك بعش الأ هما لالتى لايصلح إدخالها غيما مقفى 
ولا تأتلف فتكون نوعا واحدا ,ه كما أن هنا كأعسالا! خرى 
اخخلف فى التكفنير بها ٠‏ لهذا غإنسى قد جمعتها فى هثللا! 
الفصل وأطقه .عليه (أعمال كفريه مختلفة ) وقد جعلشه فى 
مبساحث : 


المبحثالأول * مسوالة الكاغريبن 





مسن.الأعمالالستى يكفر المسلم بالإقدام عليبا الموالة 
للكافرين, ولقد حثرنا الله تعالى مرا مواة الكفار فى 
آيات.كثيرة ٠‏ وحمذرنسا رسوله صللى الله عليه وسلم فى سنته 
ولقد خص صالشيخ سليمان, بن عبد الله عو سي ايه حجن 
ضتد ) شوخاث ربانة' 219 سرنافيبا عفري دلبلا سن التتسران 


فىالتحذير صن موالاة الكافسرين. » اخترءمنبا ستمة أدلة * 


(43 الرسالة تسمى. حكم موالاة أهلالاشراك ٠‏ وص مطبوعة فى الطامع 


الفريد من ص 512 إلى, ص ه/0؟ 


)45( 


الأول «قوله تعالى (لايتخذالمؤمنونالكافرينأولياء من 
دون المو منسين ومسن يفعصل. ذلك فليس من الله فى شسى"* 
إلاأآن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله ئفسه والىالله 
اي بن 

القاتية أسونه عنالم واياتي الذيين آمنسوا إن تطيعصوا الذين 

7 عضروا يسردوكم على اعقابكم فستقلينوا خاسين + 17) 

الثالث: قوله ماع اين اللذين.آمنوا لاتتخذوا اليبهود 
والنصاارى أ وليا * بعفهسم أوليا * بعش » وسن يتوليم 
سكم اماه متي إى اله لاييتدى الفن الاتنين) 0 

الرابهع:: قوله تعالى ( ولاتركنوا إلىالذين ظلموا فتمسكيسسم 
النارهء وما 0050 5 من أوليا* تلم 
لاتنصرون 4 (4 ا 

الخامسة قوله تعالى ٠‏ ( لاتجد قوما يؤ منونبالله واليوم 
الآخر يسوادون مسن لاد الله ورسوله » ولو كانوا 
آباءعمم ا وآأبنساسمم أو إخوانهم أو عشيرتهم ٠‏ أولثك 
كتب فى. قلويهم الإيسان وأيدهم بروح ملهمء.ه ) م2 

السادره قوله تعالى ( ياأيها الذينآمنوا لاتتضدوا صدوى 
وصدوكم أوليما * تلقو ناليهم بالمودة وقد كفروا بما 
اهبا كسم من الحق 0.. ): (11 





(() آل عمران 2؟ )١(‏ آل عمران ١45‏ 
(5) المائدة (ه ا (4؟) هود 11 
(20 المجادلة ؟؟ (1) الممتسة ١‏ 


)1( 


مسيم 


فبنه النصوص من الكتاسهتصفهلنسا مسن اتخة الكافريين.!وليا* 
باضه تبرج اللي تتفي 0 لان مقسلته ردق كن اتتنف 

بمفا تهم فبو منهم » وأن الإيسان منتف عمن يوان الكا فين 
شال !تفرم سيا ورت ع اله بسو سه سل عق التوتات 
“إن الإسانإذا أظبر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا 

منهسم ومسداراة لهم وسداهنة لدفح شرهم فإنه كافر )١(‏ مثللهم 

وارن كان يكصره دينهم وبيغفهم ويحبالإسلام والمسلمين , هستا 

إنا لم يقعمنه إلا ذلك ه فكيفإتا كان,فى دار منعه واستعدى 

ببسم ودخل. فى طاعتهم ٠‏ وأأظبر الموافقة على دينبهم الباطله 
وأعا نهم عليه بالنصرة ٠‏ ووا لاهم وقطع المسوالة بِيِئْه وبين 
المسلسين, ضار من.جسود القبابوالشرك وأهلها يعدما كان 
من جنسود | لإخلاى وا لتوحيسد وأهله . فإن هذا لايشك مسلم أنه 
كآفر سق انه النساى فقاارة الثم علائن ووسوله”"ننتى المتبيحية 
عليسه وسلم»ء ولا يستثنى من ذلكإلاالشكره ., (1) 

وذكر رحصه الله فى رسالة (' ]أ خرىآيات واحاديت وا تار 
دل على نيس ا لله ورسوله عن مسوا0ة الكا رين ثم هقلبا 

قلق يقوقه + كبو فين للدي يه من عكر 0ف لسار مدقن 


ذلك ٠ه‏ 





)١(‏ ولعل الشيخ سليمان يحتى بالكفر هنا الكفر العملى» أىأنك يطلق 
عليه أند كافره ون كنا لانحكم. عليه بالكفر | لإمتقادى لفعله ذلك 
أنه مما استثنا» الله بقوله ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) كمسا" 
سيتفح من كلام ابن ا لقيم ا لأتى قريبا «انظر ص ولع 

(5) الجامعالفريد ى 550 رسالة حكم موالا2 أهل الإشراك 

(؟) الرسالة تسمى, ” أوثق عرىالايمان ٠‏ 


)#4714( 


وأغبر أوابتى كولامم فس لكر » وكذلك جاءت الأحاديثتعمن 
الحيفلن الله ظليه وسلع واخير الس لي لله عليه وبئم 
أنامين اغب فومنا عر .ههنم 00010١‏ 

وأكثر ما يتكلم العلما ”عق هنه المسألة عنسد بيسان قوله 
تعالس ( يساأيها الذين آمنبوا! لاتتضذوا عدوى وعدوكم أوليا* 
تلقون إليهم بالصودة , وقبد كفروا بصا جا كم سنالحقه..)(5) 
ميك مسرن ابيا سزلت فنى شأن حاطب بن أبى بلتعه وأنسه 
لما عزم النبى طلسى الله عليه وسلم على زو مكة كتيب بخبره 
كك كتابا وأعطاء أسراة سافرتبه إلى مكه ه ولك 
لتحال عه فرق يندا “مستي جين ؟مشه ونا ننه »ناغير الليه 
نبيه. بسذلك فا رسل. فى إثر.المرأة رجلين من أمحابه منهم على 
رف النة عله , وحدد لهمنا مكان وجوند.المرأة , فلما وملاها 
صعدداما حتى أغرجت ا لكتاباتم أتيا به إلىالتسبى صبلى 
الله عليه وسلم غدعا حاطبا فقال له ما هذا ؟ 

فأخبره أنه لم يكفرء م يرغب عن الإسلام ٠‏ وإنما أرات 
حماية أهله وماله فصدقه إالتسبى طللى الله عليه وسلم , فأنزل 
الله قوله (ياأيبا الذينآمنوا لا تتخذوا عدوى وفدوكم 


أوليا ‏ تلقون إليهم بالمولة 0..الآية )(8()48) 





(1) يشير إلى حديت ٠.”‏ ولا يج رجل قوما إلاحشر معهم»» الذى رواه 
الطبرائى فى. | لصغييروا لاوسط » قا لالبيثمى: ورجاله رجا لا لمحيح 
غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق *انظر مجمع الزوا ئلا «اره8؟ 

(؟] الجامعالفريد ص 168١‏ رسالة ؟وثق عرىالإيمان . 

(0) الممتحئة ١‏ (4) الممتحنه 1 


(0) انظر تفسير ابن كثير 19/6؟ » وصحيح البخارى مع ا لفتح 55/1 
+2 كتابالتفسير ه 


) 71 


والآية دالة على أن حاطهسا لميكفرالكفر الإمتقادى, وإن كان 
ما أقد, عليه يطلق عليه أنه كفر , ولهدًا أدخل فىالنتداء 
باسم الإيمان , ومناوتله االتبن يسوم 6 وله عضوي سحيب 
هذا بجانب]أنالآ'يةدالة على أن. فمعل حاطب نوع منالموالاة 
وأننه أبلخ لبهم ف ىالمودة . وأن فاعل. ذلك قد ضل سوا *السبيل 
إلاأن.تصديق التينى طللبى. الله عليه وسلم له دال على انه لم 
يكفر (11. | 
فالموالاة وأحكامها تختلف با خلافأحوالها , وأحوال]محاببة» 
0 فقد تكونالسوالاة للكافرين صع مظ لتيل 'فيى ادب لوهم 
واالشروع معيسي فى فعا لهم ونشو ذلك .2 
وهته الموالا3 يحكم على ماحجها بالكفر كما قال تعالى 
( وسن يتولهم ملكم فإنه متهم ) 257 وقال تعالى 
( وقد نزل عليكم فى الكتابأنإذا سمعتم آياتاللسه 
يكفر بها ويستبزأ بها فلا تقعدوا معهسم حستى يخوفوا 
فى حديت ضييره إنكم إن) مثلهم ) (5) تلك الثيى مللسى 
ننه ييه ونندو © موجاتع المشركين ولكن شيمم عاسه 


مثلهم غ2 


)2غ انظ_تحفة الأحوذى ارات 5١15‏ 
وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ماق عبد اللطيففه/ 
الرسالة الأولى “/رنه" 


(؟) المائدة 8ه (9) النساء 1340 

ا يشير الى حديت ” من جا مع | لمغرك وسكن. معه فإله مثلت ., 
مدن أ بى دا ونا مح | لعون / 2 »م ومسا جا * فى المستددرك 
” لاتساكنوا المشركين ولا تجا معوهم فمن ساكنهم أو جامعهم © 
فليس ملأ ., كثره14: 


(؟“”» ) 


وقال “أنسا بسر#» صن مسلم بيسن أظهسر المشركين ::(5()1) 
وهَكا العف بالكفر يسما يكور سه ونا وتسحة 
اتسين عليه للكا فسرين وحربه. معهم ٠‏ حتى وإن كان 
يغمر إيمانا . إذ لا يعلم ذلكءإلاالله وليىرللنتا 
إلاالظاهمر . 

؟ اوقد تكونالموالا3 للكافزيين لأجل. دينهم. فسن والافسم 
لذلك فبو منهم » فإن ضنأحب قوما عضر متيلم 9 ب 
وقد أجمعالملما *علسىأن هذا النوحمنالموالاة مص (4), 
وفنا السوع من السوالا 2 كلا ول يعكم على مايسة 
بالكفر بحسبالظاهر - 

"ا وقد تكونالموالاة لهم عو ديار انغ ]8 نحصو 
إليبا هب سر سق كير من غنابنا حين. يقدم بعض 
المينةسين والا ليس سن ]وزيا أو أمريكا فإنهم يقومون 
ليما ء, ويحكرمونيم » :ويخدمونهم 6 ويحا ولون أن يحا كوصم 
فن كلامبم وزيم وحركاتهم وسكناتهم ٠‏ ولايفعلون تنك 
مع عنما كييع والمضوسين ا الشينى ني ] سيت تسن 2 

١ 


)6 تفمر ان عاية " أنا بسرى” من كل مسلم يقيم بين أ ظهر المشركين » 
سند أبى دا ون مى | لعون مات 1 وحديث] نى برى* من كل مسلم 
مج مشرك »», سنن | لنسائى مع شرح | لسيوط وحاغية المندى 70/8 * 


(؟» الجامعالفريد ‏ رسالة (أود ثق عرى ا لإيمان ) ص 7019 د 584 
وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ‏ رسالة اللطيف ١":‏ 


22 كما يشير اليه الحديث! لتى قدمناقكره ص (40 
ذش انظر إيثار الحق م 
)2 انظر الجا مع الفريد ص 584 رسا لة أ وثق عرى | لإيمان 





) 455 ( 


قال كعاني [ فعرى النديق فسن للونيم سر ينا رفون تييد 
يقنولون نخشئ أن تميبنا داشرة فمسى الله أن يأتى 
بالقت او امسر كن سوا ملسن ,ينا اشتراة ينمت 
اتفسهم نادميين ) لق 
وهذا النسوع مس نالموالاة كفر عملى داخلل فى الوهية 
الوارد فى قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه متهم )(1) 
إلاأنسه لايحكم على.ماحيه بالكفر الإمتقادىإلاإنا كانت 
تلك المسوالا3 حبسا فى دينهم وتففيلا له على الإسلام, . 

4- وقد تكونالموالاة للكفار لأغرا تخمية أو دنيويله 
فك اميف او ستيه انمق ١‏ اوعس ع امس رس 
مع البغض والكراهة لما هم عليه مسنالدين. وهو 
أخففهالأنواحإذ كان حصولالموالاة لأفرائ دنيوية صع 
الكراهة لمعم لالكافريين . ولك نالوا جب الحتر منسه 
والتسزه عم نالوقوع فيه لما قد يسبيسه ذلك مسن ا لتما طق 

معهسم أو الوقوع فى مجذور , من سام | نكار اسمن 

أوالرضىبالكفر ٠‏ 
وملفا والفنوع؟ يكس ماه وروكا و ندر ملك سان 
معهم ومغا لطته إياهم ه 

وكقد فرق العلماء فى كلامهم بي نالمصوالاة التى يحكم على 

صاحبها بالكفر , والموالة التى لايكفر صاحبها ,. أذكر من ذلك8 


قولابن حزم رحمه الله 9ع 





(1) المائدة م 4 الماهيدة 9ه 


(076) 
” من حملته الحميسة مسن أهل الثفر مسن المسلمين فاسشتعمسان 
مركي سر يوق :. باط ايديم /نتى يكل من عا شه 
بن اتسين :اوعدي أبدنا ا براتين ]و شيو ناو كانه 
يده هى الغا لبس وكا نالكفار له كأتبساج فبو هالك فى فاية 
الفسوق» ولايكون بذلك كارا , لأنه لم يأحشيثئة أو جب 
به عليه كفرا قسرآن أو إجماع ه وإن كان حكم الكفار جاريا 
عليه فبو بذلك كافر على. ما ذكرنا ٠‏ فسان كايا متساويين 
لايجرى حكم أحدهما عللىالآخر فصا تراه بذلك كافرا ‏ والله 
أعلم - وإنما الكافرالذى بسرى* مئسه رسولالله صلىالئثسه 
يي ا هو المقسيم بيسن أظبسر المصركين ., (531 
فظهبر مسن كلام ابسن حزم أواسو رفن إن القعار وعاكل التلبين 
ننم ينه اعد انين إملا أن يق عابمًا لبن عازيا" مليسيلته 
حكمهم فهو بلك كافر ه !| 
وارما ان يكو الكفار عانسون لعة مو تسروى ناشين أو تتساوى 
طاعتهم له وطاعته لهم فبو لايكفر ه 
7 ا 0 
إيفاح كام ابن شل واأده ركان كمه باكفر. ومسه لعقسر 
الإمتقادى» وأما الكفر العمبى فانه يطلق عليه وإن كا نالكفار 
تابعون له ٠‏ أو تساويسا فى الطاهة لبعفهم , وفليل ذلك 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى قتا لالمسلم كفرا (5) 





(9) المحلى “ل/يه؟( ب 141 
(؟)1 وذلك فى الحديث” سبا بالمسلم فسوق وقتاله كفر »٠‏ وقد تقدم 


مرارا -. 


( 506 ) 
وضن ذلك فول اسن القير عن فونه معالس ولا يعهة السو منسون 
الكافرين اولينا * سق دون لمق دين وسن يفل ذلك فلهسن تن 
الله فى تتى* إلاأن تتقوا منهم تققاة ويحذركم الله نفسه 
وإلىاللهالمسير ) (!؟ 
قال ه ” ومعلوى أنالتقاء ليست بصوالاة ولكن لما نباهم 
من سد 2 نملك هرمو لا3 الكفار اقتضى ذلك معاداتهسم والبرا 2 
منهم » ومجاهرتهدم بالمدوان فى كل حال إلاإذا غافوا 
مسن غنرهم فأباح لهم.التقية ٠‏ وليس“التقيه موالاة لهم 
والدعتول هيينا عاغر فهو وغزباع. سن معوهم بير 
مرا 22 
فقرر رحمه الله من خلال فهسه للاآيسة أن التقية منالكفار 
عه حو ع نانوي نشول اقبي اعبار اامتزاية المع سكم 
الككتراء التتسييتض نعف ل أنه لايعد موالاة لهم » وأن 
استئنا » فىالآيّة لإخراج متوصم قد يظن .. 
ون ذلك ما نقسل بسن | لوزيطيًا لإسام المبستى محمد بن المطيبر 3 
“أ نالموالا2 المحرمة بالإجسام هى موالة الكافر لكقسيه 
والعا صى, لمعميتسه ونحو ذلك ع”, (اقم قال بعد هذا * قلت وهو 
كلام صحيح »»وذكر لإشلمك حبها منيلا ه 
1١‏ قوله تعالى فى الوالدينالمشركين بالله ( وصاحبهما فى 
الدنيا معروفت 20 


(3) آل عمران 51 (4)1 بدامع الفوائد ©/1+ 
(10 إيثارالحق 4.١‏ 
(4) لقمان هك 


2) 47 ( 


امسمسمر 


-١‏ ومنها قولبه تعالى ( لاينهاكم الله عنالتين لم يقاتلوكم 
فى الديسن وللسم عرو سن ويا رك أن بوهم وتقسطلسوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين ٠‏ إنمنا ينباكم الله من 
الذين قاتلوكم, فس الدين وأخرجوكم مسن دياركم وظاهروا 
على اخراجكم أن تولوهم ومسن يتولهسم فأ ولثنك سل خسم 
0 

؟س ومنها ما ثبست فى القرآن والسنة المحيحة المتفق عليبا 
مسن حديث فلى رضى الله عنسه فى قصة حا طببه! لست تقسدام 
م التي 

4 --. ومنبا دلالة يعقالنصوص على التيرة من.عملالكاقو 
مشل قوله تعالى ( فإن مسوك فقل إنى بسرى* مما تعملون) 17 
كرا لنين مقس :الله علي وم الما قعل عاقه يتن 
الوليد ولم ب منه بل لم يعزله من إمارته ه 

ونها أن الله صلل تحريسم. ا لإمتغفار للمشركيسن بقوله 
( متوابمة ما تبين.لهم انهم امحابالبحيم ) (4) 

3 ومنهط استثذان,الدبسى.طلى الله عليه وسلم فى زيسارة 
تبرى وليه وزيا رته لتبسا وشفاعة ابراهيم لأآبيه » فإن 
الباصث على تخصيعهم بذلك هو الحيللرعامة . 

ل ومنسه. شندة شفعة النبسى على الله عليه وسلم على قومه 
من الكفار حيثغا طبه الله بما يدل على تلك كقوله 


عا لى ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) (5) 





00 الممتحه مه 2« أنظاى‎ )١( 
118 (؟) الشعرا* 5(؟ (*)») التوبة‎ 


(5)! فقاطر 8م 


)172( 


وقوله تعالس. ( ولعلك باخع تنفسك ) (5(01) 
ومن تلك الأ قوال ا لتى. فيها التفريق بين الموالاة المكفرة وغيرها 
ما قاله الشيخ محمد بن عبد اللطيفه” من عجز ع نالخروج من 
عبن قر انق المار كين وااخرجوة مَعينم 'كرهنا فحكمه حكمهسم فى 
القعتل وأخذ السال لافىالكفره ونا 1م عع سعيسي لفسال 
المسلمسين. طوما 000 وأعاتهم بيدسة وماله فلا شك ان حكمه 
حكمهم فى الكفر ٠‏ 
0 * فحكمة 
ديد فىالقتل وا خذالمال.لا ف ىالكفر .», أنالكفرالمئفىن 
هو الكفر الإمتقادىعندالله » 2001110 لقعال 
المشسوواة وحم منت جارثه يسردنا كت طلية بعس 
ونعامله معاملة اللمكافر وإلا كيفايحل قتله 
فيكون مهنى كلامه أن مسن ركبن إلى الكفار وأطص لهم وأعائهم 
طائما مختارا فإنه يكون.مواليا لهم محكوما علينه يحكمهم » 
دمحن قطي لس ينا سيم روا لبر مدوم > وخافها لخروج من بيشهم 
فإنه لايكونمواليا لهم وبالتالى لايحكم بكفره» الكفر الإمتقادى 
والذى نتوصل إليه من خلال هذا المبحثأنالموالة لأمهمتل 
الكفر والفسق والفواحش كفر بعينها 47, ثسم إنالشخصالدى 
يوالى أمحابها يطلق عليه أننه كافر ٠‏ 





» الكهف‎ )١( 

(41 أنظر إيثار الحق من ص 401 ب ؟(؟ 

(؟) مجموعة الرسائل والمساعلالنجدية أججوبة بعضا لأسثلة لمحمد. 
بن عبد اللطيف 805/1 


٠. أى مع التفصيل. فى نوع الكفر‎ (١ 


رون ) 


ثم ننظر فإن كانت.هله المموالاة مم نالنوح الأول والثانتى 
اللتيين, ذكربا همسا فى أول هذا المبحث وذلك سآن يسكن معبم 
أو يقرع لقال الساسيم الى جوم او يواليم الأجل ديحت 
فيسرى أنه يساكل لماخ ا واوقوطه. نويه بكم عليه يفيه 
بالكفر الإمتقادى المخرج منالملة .. 

وإن كنانت سن الأنواع الأخرى] طقنا علييه الكفر نظرا لكسون 
كه نر يد وه ('1. وإن.لم سرد الكفر الامتقكسادى 
المخرج منالملة ٠‏ 

وأختم هذا الفصل بالتنبيسه لأمر يتعلق بالموالاة ابتلينا به 
فسى مجتمعا تنا وهو أن أصل.الفضل والضير وإن كانوا يكرموهسون 
المعاصى ويبفضون أهلها ٠‏ ويمونالعات.ويوالونأهلبا 
إلاأنهم يكرمونالنبى عن المغفاصى والأمر بالط مات و يستثقلونه 
إما ضعفا أو خوفا أوحييا*, قال شيخ الإسلام ابن تيميه ه 

” فإنه كثيرا مسا تيجتمسع فسى كثير من النساس هذا ن الأ مسران تسق 
الكفر وأطله . ويشةالفجور وأظله ٠:‏ ويشش تبييهم وجبادهم” 


كمسا يحب '! لمعروف وأ هله ولا يحب أن يامو جم ولا يجا مد. عليه (1) 





(41 كما أطلق هنه التسمية الحليمى. وابن.القيم ومبق ذكره فى أنواع 
التكفير فى 715 هر من هذه الرسالة 9 
(5) مجموعالفتاوى وا/40؟ 


ال ا ا ال 


(0) 
| سبملد 


المبحثالثانى «الطواف بالقبور والإستغاثة بأهلها والتبح لهم 





إن.ا لامتغا شة بغير الله ولب الحوائج من الموتى فى 
قبورهم » أوأماكنهم أو سآ شرهم فينه منافاة للتوحييد » 
إِد النفع والضر المظلق لا يكون إلا لله واعتقاده فى عجرا وحجرا 
أو دمن حى أو مينت شرك فى العبادة ويطلق عليه أنه كفبثر ٠‏ 
ومما يؤاسفله أن كثيرا منن المسلمينن في بعش الببلاك وا قعون 
فى امنة ابعرة إن اليو عد ياجو إلى الور تلوحو 
كنع ومو اركف ب حفر و ونين وشيم دن 
يستبح لبا أو للجن.والكواكب وكل هنه م نالأهمالالمكفرة ٠‏ 
ولقد كان هذا سائدا فى أنخا*الجزيرة العربية فخلصها الله 
مننه ندصوة | لفتيغ ممه بدن عه التوفات وا انه ونع سار 
على طريقهم إلى ا لينوع ه 
وفشرفتا: فى هذا المبحثآن نيبين حكم من أقد, على هذا الثرم 
فالفصل من.حيثهو يعتبر كفا ٠‏ أما بالنسبة لفاعله فينظر 
إن كان قد فعله من.علم منه بح قالله » وقمد مساواة هذا 
الشريك بالله فإئه يكفي كفرا اعتقاديا مخرجا صنالملة 
ويلزم الحاكم إقامة حكم الله عليه بالقتل ٠‏ 
وأما إن كان.هن جهل منه أو فعله تقليدا ه وهو عابد1 لله 
تعالىه فاته وإ ناأطلق عليه الكفرالعملىإلا أنه يللم 
قا مة تسبل ليه والبيياة انه" غفنان اشر عدن ففترة يسنت 


عليه بالكفر الاعتقادى ه 
0 


( 1ذع) 


وسوفا ذكر فيسا يلى بصق أقوالأهلالملم ف ىالحكم على 
مسن توجه لسشسىء مسن تلك الاعجا ر أو القبسور دعا *]واستغاثة 
أو طاسب حوائج . 

فقد قا لالطرطوضى وهو يتحدتعن ديت (اجمل لنا نا 
أنواط ) ('أ + ”فانظروا ارحمكم الله اينما وجدتم سديرة أو 
شجرة يقصدها النساس ويعظسون مسن شأئها. ويسرجون السبر* والشفا * 
من. قبلبطا وينسوطون بها. الساسير والشرق فين 8 حراط 
او 1 

فأشار رحسه الله إلى أن كل. مرتضع أو شجرة يفعل عندها 
كما فصل.الكفار عند تلكالسدوة أنها ف ىالحكم مثلبا 
ومسلق واف الصضييك] كا د 

فقلد كان.! للذيسن. ينسوظلون ببا أسلحتهم كفار , وقد شبك الرسول 
عدن ننه علي وسلم .عون لمحا ينه عت حقه اله يتحول 
بسنى إسرائيل لمسوسى (إجهل لنا إلها كما لهم آلبة ) (5) 
وَفى قوكة نير إلآان المعابة تليق وقمتوة' فى ذلك لمم ايحك 
بكفرهم لمذرهم بالجبل كما صرح بسذلك راوىالحديته فى قولسه 
* ونحن حديثو عبد بكفر 66 ثم إنهم لم يقدسوا عل ىالفصل 
إنمسا طلبوا أمرا شركيا محرما بين لهم الحكم فتركوا . 
بخلاف سن جعسوا لانسيم ؟عجارا وقبسورا يتمسحون بيبا «السين 
الشركة والدمر والتوه تزميم يوسيو كبا ةعفار 2 
ل ع 





)0غش( رواه الإمام 56 وا لترمذى وقد سبق تخريب»ه ص 1١١8‏ 
(1) كتابالحوادث والبدع +8 
(6) الأعراف ١8‏ 





( كم)) 


ولايبقىإلاالتفصيل فى شأانهم بسين الكفر المسلى أو الإعتقادى 
وقا ل الإمام أبوالوفا*ابن عقيل ه * ما 

” لما صعبست»التكا ليف على الجهال والطقام عدلوا ع ناأوضاع 
الشرعإلى تعظيم أوضاع وضعوهط لالفسيسم فسبل.عليهم إذا لم 
يدخلوا بها تحهأمر غيرهم ٠‏ وهم هنسدى كفار ببته الأوضاع 
مل تعظيم | لقبسور وغطا با لسوتسى با لصوا شج أو كتبالرقاع 
فيها هد يامولاىافغفملبى كذا ٠‏ وككذا إلقا*الخرق عصسلى 
الشجر ا قتبدا! * ببسن. عبد .ا للات.وا لصزى )١(:.‏ 

فحكم رحمه الله بالكفر علس من هم القبور وشاطبالمسوتسس 
بالحوائج وتبركبا لأ عجار لما غى, ذلك من الإفتدا * بعيسادة 
الأمنام ٠‏ ش 

وقد عدد شيخ الإسلام بعصقالسدافنالتى فيها أنبيا * كحجسرة 
السنبى ملى.الله عليه وسطلم الستى.دفن بها فسىالمدينسة » وحجرة 
الظيل عليه السلام ثم قال ” لايستحب تقبيلبا ولا التمسج ببا 
باتضاقالأئسة بسل.منبى عن ذلكه وأما السجود لذلك فكقره 
وكذلك خط به بمثل مسا يخا طب به السرب مثشل. قولمهالقا تل 
افر اتن كشوك أو ]تشرمى على عبدوق ونختو ذلك + (5) 

قصوح: رحصسه الله بأنالسجود للاأحجار والقبور كفبر » وكذلك 
الإستغاثة بها ودعاؤؤها ٠‏ 

وقالابنالقيم وهو يعددأنسواعالشرك” ومن أنواعه طلسب 


الحوائج منالموتى والاستغافسة بهم والتوجة إليهم ٠»‏ 


(1) الكلمات“"لنافعة فى,المكفراتءالواقعة ٠١‏ » وانظرالجامع 


الفريد 118-115 نفسالريالة ه 
(؟1) مجموعالفتاوى. /1931/6 


(؟2:) 


وهذا اصل.مركالمالم.ه فانالميتقدانقطععمله ٠‏ وهو 
لايملكلنفسه ضرا ولانفما ه فضلا عمن.استفاكبه وساله 
قضا«حاججته , أو سألهأنن يشفعله إنبن اللنةا فيب :2 411 
فأخين رحمه الله أن.ظبالحوائج من.الموتي والإتغائة ببسم 
والتوجه إليهم هوأمل.مركالعالم ه ولاش كأن من أ قسدم 
عليه عناعتقاد فبو كفر مخرج منالملة ٠‏ 

وقالالشيخ سليمسان.بسن عبد الليي4 بسن. محمد بن.عيد الوهاب 
ومو يعدد المفاسد الستى وقعةبسيبالبنا* علىالقلور 
” ومنها أن كثيرا مسن الزوار إذا رأىالبنا *علسى قير صاحسب 
التتوية حك لله ولأريس ان عدا عسل يعوا لككا ب والشيسية 
وإجماحالأمة بل هذا هوعبادة الأوثئان, لأنالسجود للقبة 
عبادة لبها ,» ومو من. نس عيادة النصارى للصور اللتى قلى 
كنا كسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطكل ء فاتهيم عبدوها 
ومن هى صورته ٠‏ وكدلك عيساد القبور لما بنسوا القبساب علسى 
العهور الاسيك اتبل ان ترضية الفا وى بحيسه له من دون الله 
مز وجل ::(5) 
فأخبر رحسه الله أن نصوصا لكتاب:والسنه والإجماع على أن 
السجود للقباب]والقبور كفره. وأئه من جبسفعلالتصارى 
الذين يعبدونالصور وأصحابها ٠‏ 

وقا نالالوسى وهو يتكلم عن الشفاعة المنفية والمثبتة * ومن 


0 0 3 : بدخق ؟. ع م 1 - 0 
سي لغير الله مالا يكونإلا'#!لله فهو ايفا كافر إذا قاميت 





)0 مدا رج ! لسا لكين, للقن 
0غ( تيسير العزيز الحميد فا 


رعى ) 


عليه الحجة اللتى يكفر تاركها )١(.,‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز يؤاليات ها مدلوله ٠‏ 

“إن الطوافيالقبور تقربا إلى أطبا وعبادة لهم كفر ورنة 
عن الس نان قله يقسد عنادة الله فمو يتدعة فارصيية 
فىالديين ولكنها دون,الكفرالمخرج منالملة 5(00) 

فظبر لنا من.كلم العلما *السابق ذكره أن.ا لطوافبا لقبجور 
أودعا*فيرالله تمالى كفرهء اما ل ةر يت 
المرو في ل ا اه فيما لايقدر عليه إلاالله سبحائسه 
وتو هنا العم ييف أن اكليم نقييدا يسا تعرناة مسبترازا 
واأختار كمي لالتوسى عريننا 6 وضلا قينام المي القن بوسر 
تاركها ه 

رسا ونا لم اعنم الشئة تريقى انك حوبا معن اسيل يه 


وأنه كثير بماحيه © 


(01) غاية: الأمانى. فى الرد على الثيهانى. 527/5 ا 


20>« من محا ضرة مسطة للشيخ عبد العزيز بن.باز بعنوان ( قوادح 
العقيدة » 


(عهذ»؛») 


المبحثالثال>؛السجود لغير الله تعالى 
مممجممممعممممممت 

مسن ا لأ عمسا 3.! لكفريسة الظاهرة السجون للا منام أ والتيسس 
أو القمرلما نيبا عه ا ترا التافر يدي الله خناتين 17 
وكذلكا لسجود للنا رأوالطليب9), ومشل لك النجوى والما* 
زالبكر والشريع والفبور وشير لابن اوقا ء فيل اللتسسسه 
عا حي اج جره راالتسون لوا عبر طهر وعينن حش 
بعغالنقولك.من كلام العلما * ف ىالتصريح ببتا الحكم ه 
قال عبد القاهرالبغدادى *. 
” قال ]صحابنا ان أ كل ا لختزيسن من فيو فسرورة ولا وف وا هسار 
زىا لكفرة فى بلك المسلمسين من. غير ! كراه عليسه والسجوه. للتمس 
أو للمم وسا جرى مجسرى ذلك مسن صلامسات١!‏ لكفسر؛ وإن لم يكن فى 
نفسه كفرا ٠‏ إذَا لم يفامه عقدالقلي عل ىالكقر؛ ومسسن 
فعل قيئا من ذلك أجرينيا عليه حكم أهلالكفر وإن لم تعلسم 
1 
فأخبير رحمه الله #ن من سجد للصدم أوالشصسء وَمئل جترى :مجرااها 
من الأمناف التى ذكرنياها أنه يحكم عليه بالكفر ويجرى 
عليه حكم اه لالكفر لعدم تمكتنا من العلم بباطه ٠‏ 





(1) أنظر متمنى المحتاج 371/4_» والإعلام بقواطعالإسلام 7١‏ » والفصل 
الملحق بشرح الفقه الأكبر ص 776 » وشرح كلماتالكفر للمسسلا 
ضمنالفقه الأكبر ص4]لا ه 

25 أنظر ا لشفا 1 


(5) آأصول الدين 5156 


(56ه؟) 


وقنا ل القاضى عياض ؟ه 

* وكدّلك تكفر يكل فصل.! جع المملسون آنه لايصدر إلا من كافره 
وإوكان شاع سترفنا بالسام كنع كته ونة ا لفمة #التحصوة 
للستم. وللشمس وا لقمر والصليي والثار » والممى إلى الكناشس 
والبيّع مع أهلبا والكريس بوي موف ةالوسانس ويس 
الرؤوسه فق داجمعالمسلسونآأن هنا لايوجدإلامنكافسره 
أذعتة الانينان ننه على الكفر ٠‏ وإن صرح فاعلها بالإملام ١!‏ 
فظهسو سن كلام القاضى عياش أنه يحكم بالكفر على كل من 
شار تنه نمق تسم اسلو أنه عفر حتت رزج حيس 
ها اتشغير لعي باه مف :رس عدن علي را و ستخصقهة 
الأعسالالسجوه للصئم والشمسوالقمر والصليب والسار ٠‏ 
وقالالنسووى ه 

* والفصل المكفر ما تعمده استهزا * مريحا بالسديسن أو جصسونا 
لسه كالقا* ممحفهيقاذورة » وسجود لصنم أو شمس,/ (') 
فآبنان ره ينان السبوة للمم أو العميو من الأقنال الى 
يكف ر مرتكينيننا نسو كان فاته حو سود ا لصوا 2 

وَعنسًا اتن عسو االويضتى. ه 

* وفنى | السوااشقا ومترعهدا مو سدق يماجا # به التي طبن الله 
عليه وسلم وصع ذلك مجد للشمسس كان قير مسؤ من بالابسباع, 
لأن سجوده لها يسدل. بظا هبرك على أنه ليس بمصدق » وتحسسن 


نحكم بالظاهر, فلذلك حكمنا بعدم إيما ته » 





.)١(‏ الشفا 7/5خ1؟ 


2520 المنهاج للدووى مع شرحه مغنى ا لمحتاج 3250/4 


( عالهم؟ ) 
أن عدم السجود لغير اللله داخل فى حقيقة الإيمسان . 
حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبي ل التعظيم واعتقساد 
تريس بن كيد نين وفلية ملكو يا كيويق نم يكسم 
بفكره قينا ينف وهزي لانيل 6 ون شرو علي يشيع لها بيد 
0 
ومن هذا قتضح المسألة وضوحا جليا ء !3 لصا كا نالساس 
لايملكون علي ماغفىالقلوب: فإن حكمنا ينطق على ما يظهسور 
نذا وا تيه يموي المراكر مين سيم شير اللية ستحيين 
سسأو قمصراء فانه يحكم عليه بالكفر الإمتقاندى عندنا , حتى 
وارن لسم يكسن. سجوده عت وليل اقيم واعت قاد الالبية ء وئكل 
أمراعتقاده إلى اللسه وهنا مسا لتان تجدر الإضارة إليهما 
فى قفيسة السجود ه [ ٠‏ 
إحداهما «السجود للوالد أوالطلما * تعظيما لهم هل يشاهفسى 
السجود للأضنام والأثجار وصى مسألة قد تكلم العلما» 
فيها واستشكلوها: فقد استشكل.ا لعز بسن عبد السلم 
الفرق بيسنالسجود للصنم » وبين ما لو سجد لوالته 
على جهة التعظيم وتسا عل كيف لا يكفر من سجد لوالده 
تعظيما . ويكفر من سج للصئم تعظيما معأ نالملة 
نض | قستجوة نيل وجوه ومين الققدرب الس السلا راكد 
لايقالا ناللسه ضرع ذلك فى حقالعلما * والآبا* دون 


(1) الإعلام. بقواطع الاملام ص 01 ( حمن "ابا المهاجز ) 
(؟) أنظر المصر السابق ص18 


( غهذهة؟) 


وقالالقرافى : 

“ واستشكل بعقالعلما “الفرقبينالسجود للشجرة والسجود 
للوالد ء أن الاوك كفر دون.الثائى. : واإن كان الساجسةه 
كن لاسي يها ا وبا ناته فبا لبي را ل رما 
يجوز عليه ٠‏ وإنما أران.التشريك فى السجود. وصو يعتةصد 
بذلكالتقرب!لىالله تعالى.كما يعتقده الساجد للوالد ه 
وقد قالت عبدة الآوثئان.ما نعهيدهم إلاليقيونا إلى 
و لا 

ال ]بت حبر البيضيي. + 

* وقد نقل.هذا المكال.السزركئش وضييره ونم يجيبسوا عنه .[؟) 
وقد أجاب رحمه الله على ذلك فقال : 

" ويشكسن أن يجاب عنه بسأن الوالد وردت ا لشريعة بتعظيمسسة» 
بوره سرع يرن بالسسوق لوال ه كسد فى قولة شالبستى 
( وخروا له سجدا 4 7" بنا*علىأنالمران بالسجود ظاهره, 
وهو وضعالجببة كما مسشى ع ليه جع واجنابوا بآنه كان 
تخرهة لسن فيليا 6 وى عرو علي ان الشراد يا التعناء 
وعلى كل فبذا الجنسس قد ثبات للوالد ولو فى زمن مسن 
الأزمان وشريمعة صنالشرائع فكان تببة دارئة لكفر فاعله 
بخلاف! لسجودد لنحو الصتم أوالشمس فاته لم يرد هو ولا ما يشابهه 
فى التعظيم فى ثتريعة من الشرائع غلم يككن لفاعل ذلك تبهيسة 


لاضميفة ولاقوية مكان كافرا » 


١6٠/6 6 لفروق (الانوار والقواعد السنية‎ ) 4١( 
(؟) انظر الاصدلارم لبفولطبخ الاسئللا م ص14‎ 


٠٠١ يوسف‎ )5( 


)141( 


ولانظر لقصدزا لتقرب فيمها لم تسود الشريعة بتعظيسه » يغلاف 
مسن ورد بتعظيسه فاندفعالاستضكاق واتضحالجوابضه كما 
لا يخفسى 0ه 00( 

واالشقيقة أن بعش العلما * قد سبقوا ابن عبر للإجاية على هنا 
الإستشكال فقاقابسنالشاط ه | 

" بعد أن.نقل كلام القرافىالمتقدم قرييسا * ” قنلنةهالساجد 
للشجرة والساجده للوالد إن سجد كسل. واحلا منهما: مع اعتقاد 
أنالمسجون له خريهةالله تعالى فيو كفي ٠‏ وان جد لامع 
تلكا لإمتقاد بل تعظيما عاريا عن تلك الإعتقان فبو معسية 
لاكفره وان سجدالساجد للشجرة مماهتقنادهأنها ريك 
لله تعالى وسجد الساجد لللوالد لامج ذلك الإعتقاد ييل 
تعظيما » :الأول كفر والثانسى معصية غير كف ر أو بالمكس 
إل أن نقول أن موصرد المجود للشجرة كفر لأنها قن سهدت 
مسلاة: ونجرد السجوه للوالد ليس بقفر لأنسه لسم يعيد مسسية 
فيفتقس ذلك إلى توقيفه, 0 

وقال محمسن علس شن ختسيق 3 

“إن الشموة للأنضام ليلتيره العذلتك وا لمعي يبل كه 
مع امتقهةدانها #لهة » وأنهم شركا* لله تعالى حتىاقتضى 
ذلك الجبل. يا لربوبية.» يغلافه للوالديسن والأوليا*ء 
والعلما*ه غانه لما كان لمججرد التدّلل والتعظيم لا ثلا عتقاد 


]نهم آلبة وشركا * لله هز وجل لسم يكن. كفرا وإن كان ممنوعا ل 





(41 الإعلام, بقواطع الإسلامر س١‏ - 
2020و ل 50-0 1 


0( :)2 
سدا للدريمة » نتمم لو وضع معالوالداأوالعالمأوالولى 
على وجه اعتقان انه إلنه وشضريك لله تعالى لكان كفرا لاثتكه 

فيسه 2220 

والذىارا» أن فع ل السجود فى الميرتين فى شريعتننسا يطللق 
علينه أنه كفير لكونسه مجودا لقي الله , لكنالحكم على 
ماحبه قد تكتنفه أمور » إن كان ماهلا أن ذلك كفر ملسم » 
إن أ عسر عكتم بكفره ٠‏ وآأما إن كان الما يحرمتسه وأن السجود 
لايكونإلالله ومع ثلكأشركمحالله 500 فإنه 
وأما إن كان فى الصورة الاولس متأولا أن السجود للوالد جاثز 
فنثن ما وز فى التسوةالشاشق لكرها عزيينا فية سيت 
اقعا ون 111 وقويا مقي ننه علخ ابسو سير االبيكسيي لاس 
لكن شريعتنا قد خالفةالشراشعالماضيسة فنبتعنالسجود 
لأحمد مهما كان له من الحقوق وقست نع على ذلك قولالرسول 
صلى الل مايه وسلم ” لسو كنست7 مرا أحة أن يسجك لأحسيسد 
لأمرةالمرأة أن تسجد. لزوجها 0» 0 ٠‏ 

و كدامة فليا سول الشوو “ وليو مو هكا. مايفشة #تسوون 
صن. | لجهلسة | لضا لين من ا لسجود بسهن يسدى ا لمعا ييخ فإن ذلك 
حرام قطما بكل حال سوا* كان.إلىالقبلة أو غيرها , وسوا * 





1/1 تمهذيب؟1! لقواعد السنية -(فمن | لفسروق)-‎ :1)١( 
وسوف يأتى.! يضاحه فى مسآلة تكفير المتأ ول ص 156920-!؟1‎ 15( 
سشن االترمدى مع | لتحفه 7/4 قال الترمذى هذا حنايث حمسن‎ 4) 


*  حيحم‎ 


)441( 


الكفر عا فانا الله تعالى ,. ')١(‏ 

ومثشل ذلك قنول الشوكانى فى كتابسه السيلالجرار الذى عقب 
فيه على كتاب حدائنقالأزهار بعد عبارة ” ومنها السجود 
لغشيرالله .. قال ه 

“ فلا بسد مسن تقييسله. بسأن يكون سجوده هنا قاصها لرسوبية 
نه ممه ل40 فناسها نبيقة اجون فد فرة بائله عبن وبلق + 
وأنبه .ممه إللها آخرء وأما إنا لم يقصد إلا مجرد التعظيم 
كسا يقبع. كشيوا لمن دخل على ملوك الاجم أنه يقبّل الأرض 
مايا ننه لل ل و سو الف ل 1 

وأما المسالله الثانيه مما ذكرنا انه تجدر الإضارة إليله 
تي نا يفريه عنبو اا ستيج انديس يلوتو مي )اسه اتيس 
مسلمسون. مسن السجون. لل سام أوالشارأوالشمساوتحوتلك 
بحجة أنهم يمثسلون. دور أحد الشغميان“"لكافرة التى كان. .تفل 
هذا الفمل . 

فإن فعلهم الى يقدمون عليه وتلفظهم بكلمات“ا لكفر والتسرك 
يغيند كفي نان يتوكن لييم اتسايه وم فللله؟ و الفلفط هه 
والإشما ا عن نيلك بنقل.) قوال.الكفار وأفعالهم منسوبسة إليهم 
فيقال مثلا قال بو جبصل ٠ه‏ ”ثم يسذكر قوله ., أو كسان 


؟ بو جل يفمل كتا ” ويذكر فملة 6, 





؟5/١ روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) السيالجرار للشوكانى 0/6.زه 


)415( 


وأما الحكم على منأقد, على هنا التمثيل باققوال]وأفمال 
فاته سوط سترفية حال هذا لسلس دإ كان ركم 
مسا يقول أو يفمل منالكفر فإنسه لانخك كافر ٠‏ وإن كان فمله 
أو قوله صناستبهزا* وسخرية بالدين.فإنه يحكم بكفره أيضاء 
وأما إن كان يمترف بقبح قوله أو فطلهء لكنسه يقنم على ذلك 
ساب أو الك عاط ١‏ قانت تملك :نهم علزية لضع + سنا ونا مر 
كيم بكفرها بصناما يقير لضا واس باطته لشن اللنه + 
مني فون مو شع النفيعة عن هق وا يسن او عبان سينا 
العمل © 1 
ومما يدل على أنه لايجوزالخوش فى مثل هذه الأمور والتساهل 
بها أن.القوم السذين سزل.فيهم قولالله تعالى ( قلىأبالله 
وآيساته ورسوله كنستم تستبزئون لاتعتدروا قسن كفسرتم بعد 
إيمانكم 4 (11 كاسوا يترون بمثشل قول أولشك حيست كاسوا 
يقولون (إنما كنا نخوش ونلعب ) (5) وهو لا* يقولونإنما 
كنا 'نمشل ونلعصب.» ولققد روىآن مسن كلام أولثكك قولبم ” مالقرائنا 
هؤلا"أرفينا بطونا وأكذينا السنة وأعضيننسا عند اللقاءى!!) 
ينون رسول الله وصحابته ٠‏ وقولهم “أيرجوا هتا الرجل 
أن يفتح قصور الشام وحصونها هيهات. هيهات.., 8 وهم يعنون 
يسول )قله سل انه عليه وملعم + ون قورع متلا الفا ابن 


يقشوله بع غالممثشلين ويعملونه لصد., أمرا هينسا ه 


(اع) تفسير الطبرى 1/1/1٠١‏ 


(؟5؟) 


المبحثعالرابع : الرضا بالكفر أ والشرك 





ومن.الأعمالالتى هى كفر يُأسطيما الرضى بالكفير أو الشرك 
وتتوع علامات هذا الرضى فمن.أعشمها يقغالنهى منالشرك 2 
وغ ةالأمر بمعاداة د فإته ملامة ظاهوة على فساد الباطن 
يكفر فاعله قالالشيخ محصد بسن عبد الوهاب ” والتكفير بالإثفاق 
فبييى !نفق لنب عنه وأ بضغ الأ مر بمعاداة أهله ه ول وللم 
ا 
لكن. ينبى.ا لتفميسل فإن هذا" البغضإن كان لرف ديْوى كسب 
بقا * مال أو ملك]و نحو ذلك فإههه الكفر يكون كفراً لوم : 
كيو تناعه انع :وتفان عليه انشمة 6“ فا نامر عم بكدره 
الكفر الاإعتقادىه وأججرينسا عليه الحكم بذلك, وأمره إلى اللهء 
وأما إن كان.هدا ابقو ونا عن حب للشرك وأ هله وتفضيله 
على الإيمان وأهله فبو كفر اهتقاد , وقد ذكرالشيخ محسد 
بسن عدا لوهاب فى رساكليه الفضمية بأنه يكفر م نأقر بديين 
الله ورسوله ثم عاداك وصدا التاسعتهة . ('4 
وصو ملاناةاترفى با تعفر أو يمن عليه فى رمت ند ١‏ وكريت 
أو يُعلق ذلكباللسانأوالقلبعلى شى* ولو محالا هقليا » فكل 
شك انسور عقب قي ااال تنا ل الطسسى .د 
“ وإدًا نسوى مسلم أن.يكفر إن كان.كذا . أو إتا جاء وقهكذا 
كفربالحال 00 
(0 مؤ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب«”#القم الثالت/ قسم الفتاوى 

ص 4ه ,2 008 


(15 مؤلفاتالشيخ محمدبن عبد الوهاي/ا لقسم إلغامس/ا لرسا ثل الشخصية مده 
(؟) المنباج فى شعبالإيمان »144145/١‏ وانظر الإملام بقواطع الإسلام ع1 


(ع8؟) 


وقد ملل ره الله لذلك يقوله ” فنا وى مجلم أن يكقر 
غدا فقدأفسد الإخلاضبما أحدثمن عزيمة الكفر نفسدإسلامه 
بسزوال عرطة وخدء الإسلار الكفره 
وقد أورد ابسن حجر البيتس قولين. فى هذا المقا م 8 هرهما الحكم 
نمق قار مو اعت على الكفبر ثم رلا عتييط: + 
أحدهما »> قول للشافمى ومدلوله أن كل. مالم يحرك به المسلم, 
منانة فيو ضيية لين تبرضو نتن موا 
والثانى: قول لأبسى نصر القشييرى ومدلوله «٠‏ 
أنه لايصدرالعز, علىالكفرالدى هوالجهلبالله 
إذ لايصح منالعالم باللسه أن يمزنٍ عل ىالجبل ٠‏ 
قم مقي يوسا تقدولست 8 
إن. قول الشافضى محمول على الشاطر الذى لا يستقر وأن هذا هو 
التىحملالائمة الحديث عليه . (1) 
آنا فول القصيرة فإ نالسراك با لكفر فى هذا ليساب ما اعمر 
بالجبل وإن كان قليهمن صدر منسه ممتلكا إيمانسا ه ومثل ذلك 
بسأنالإتبزا * والبهزل كقيرهما ٠‏ وأن.كلار القشيرىإنآأراد به 
اه لا يكون كافراا' قير ملم له ذلك“بل لاا وجه لكلامه حييئد' 
وارن.أراد أن حقيقة الكفراللذى هو الجهل لا يط مع حقيقة العلم 
فمسلم لكن لامدخل لذلك فيما نحن فيه .(5) 


(3) المنهاج فى شعب! لايمان ١/155نة14»‏ وانظر | لإعلار بقوا طع | لاسلام ص17 

4١(‏ المقصود بالحديث حديث أبى هريرة يرفعه قال :” إنالله تجاوز 
لأامتى. عما وسوست" أو حدثت ابه أنفسها » مالم تعمل به أو تكلم 
محيح البخارى مع الفتح ١١/68مة4ه‏ الأيُمان والنذور 

(؟) انظر الإعلا, بقواطم الإملامى 107 388 


)1456( 


وف تاجات انرسي تير تو ميدن شاي يسول ودرا 
ننعله عدي فاه عقو يدل ولت لكة فوت كمالتى ( عند عرق 
عليكم القاد اوه 3 سمعتسم آيات الله يُكفر بها ويستهزاً 


بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى. حصديسث فسييره إنكم إذا 
متليسم إن اللتته جنا ممع | لمنا فقسين وا لكا فسرين فى جبشع جسيما )10 


يي ا ولاإتكار ولااكيتاع عتيبتم 
ع ينودوا فس عدي سيره فب و كافر مكليم وزواكم يفعيسكل 
فعلبسم لأن ذلك يتفسن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر ,/(1) 
ونقبل السس الرسيد اهن مقا فل لمكم أو مو ةمع الرفنا 
عسن. يتكلم بالكفر أو تكلم بكلمة الكفر وفحك بها غيره كفر (495 
قا لالملا عل ىالقارى * 

“واما إِنَا فحك لا على وجه الرضا بل بسسب ب أن الككلام الموجيحت 
للكفر عجيسب فريسب يفصك. ا لساصع ضرورة فلا يكفر :0 58 
ومن علامات:الرضا بالكفر أنه لو طلبكافر مسن مسلم أن يلقنه 


الإسلام فاستمبله مع قدرته على تلقينه كفر ه 





(؛٠ النسا*‎ )١( 
٠ الجامع الفريد ص 5177 ريالة حكم السفر إلى باه الشرك‎ 4 
م« ألفاظ الكفر لبدر الرغيد ( مخطوط ») ق "؟‎ 
511 الفمل الملحق بشرح الفقه الأ كبر سي‎ 04 
525 ل ص‎ 
وفى. مخطوط شرح كلمات! لكفر ق‎ 


)1:11١( 


قالالنووى نقلا'صنالمتولى » 
* لو ساله كافر يريد الإسلام أن يلقنسه كلمة التوحيد فلسم 
يفعمل --- فو كافر,, 4١(‏ 
وقانالبدرالرميد ه 
#مو كال تسريه الأساق لا ادر نفدنة 1اضم إلنن اغر لسن 
٠» 5‏ ولو قال كافر لمسلم اعرض على الإسلام فقال لأدرى صفته 
كفر (1) لأنالرما بالكفر كفر :» م 
وقد وافقالصلا على القارىالبدرالرشيد بالقولبالكفر إذا 
قانالمسئول!صير إلى آخرالمجلس وقال.بأنالكفر فيها ظاهره 
وزاد غى. التعليل لقسول مسن طلي منه آن. يعر | لإسلام فقال #اسرى 
مفته بسأن تكفيره لأنسه رضى بكفر نفسه وهو كفر 6 ورضى بكفر 
ضيره وهو كفرآيفا ء, (4؟ 
وأما و عن كاعر جو سل عرفا لملا عليه فال الستلسم 
انهبإلى فلانالعالم فقد.نقلالبسدرالرشيد عن صاحب خلامة 
الفصاووانه يقول يكفر تم نقل كلام أبوالليثالمخالف لذلك 
وهو قوله "إن بعثه إلى عالم لايكفر لأ نالعالم ريما يحسمن 
ما لايحسنه الجاهل فلم يكن راضيا بكفره ساعة بل كان 


راضيا بلإسلاسه أتم وأكمل ٠,‏ (9؟ وهو كلام وجيه يدل على فقه قائلهه 


)١(‏ روظة_الط لبين 20/٠١‏ وانظر صص11لملا 
وانظر مغنى.ا لمحتاج 312/4 » وانظر الإعلام بقواطع الإسلام ١‏ 
(؟) ومعلوم أن ذلك مشروط يما اذ كان قادرا على تلقين!لإسلام وعرضه 
(؟) كتابألفاظالكفر للبدر الرشيد ( مخطوط 6ق 7 
(4) انظر شرح الملا على القارى على رسالة البدر الرشيد. ( مخطوط) ق 97 
ونفس ا لشرح مطبوع غمن شرح ! لفقه ! لاكبر الورق 
(ه) تمتاب! لفاظا لكفر للبدر الرشيد. ( مخطوط ) ق 7 
وانظر شرحهبا للملا على.ا لقارى ( مخطوط ) ق 9 


(اة» ) 


ومن اعقم علاناة الزنا بالكفر الكراء عليية ا والأسر ييه 

ماتخص م صا 0 

أو تمنيه وقد تُقلالتكفير لمن فعل شيثئا مسن ذلك عن بعسسشيى 

العتنا»فقال التسووى رض ننه * ود و آكره لما علي الكفر 

صارالتُكره كافرا ء, ,5١(‏ وقالالمسلاعلىالقارى * 

#وكتنا ابو امتر رجلا ان عفر اكد او سم على أن. يس مره 

بالكفر »»أىأنك يكفر وعلل ذلك بقوله : 

” وذلك لأئنه رضا بالكفر والرضا بالكفر كفر سوا * كان بكفسر 

نفسه أو بكقر شييره 5 

وقالالحليمى “اذا تملى مسلم كفر مسلم فهدًا علسى وجهين * 

أحدهما «أن.يتمناك كما يتمنى,الصديق لصديقه اللسشى* يستحمه 
فيج بأن يكووله فيه نعيسب » فهبتا كفر لأ ناستحصان 
الكفر كفر ه 

والقر 1ن ناه ل 1 ل ا 
تبعب أن يقمع فونه فق لين فير )اه الججول 
5 
ولسم يقبسل. دموته حيست تمسلى بوشن عدم إيصان سارهيون 
ماله ليحق عليبسم المذا ببسل زاد على ذلك فدهما 
الله بقوله ( ربنا اطميس على أموالهم واتدد على 


قلوبهم فلا يو منوا حتى يروا العذابالأأليم 2 





٠ه/٠١ روضة الط لبين.‎ )١( 
111 الفمل.الملحق بشرح الفقه الأكبر ى‎ 0030 
145/١ (؟) المنهاج فى شعبا لإيمان‎ 


(142:؟) 


فلم يتكرزالله تعالى. ذلك عليه لعلمه أن تدته. على فرصون 
وفلظله علينه لساء را »مق كنوه وتصيرة هق ال جلسه ملتسن 
ذلك ه فمسن كان فى معناه فلد حكمه ٠‏ [17) 

أقول ولا به هنا من وققه تلحا مل فك الفرى تت قمة منوسق 
مع قترصوة وقيسنا نحن فيه من تمق الكفر للمكلم + “عن افية 
مسوسى مع فرصون تمصلى بقنا * كافر على كقيره » بخلاف مسا لتنا 
وميه قد 

ويلحق ذلك مالو )شار بالكفر على مصسلم أو على كافر آراد 
ا 

قالالسووى دقلا منالمتولى ”0.0 أو آمار عليه 1(7؟ سآن 
لبجل او علي سكم جام يرفة سو عار 900 

وقسال محمد القربيتى ”0+ أو ]ضار بالكفر على مسلم أبن مز 
ال ا ل لمر ا 
لماكت يكقفر اه 

وذكرابن حجر البيتمى أن كلام الحليمىالذى ذكرناه قريببا 
فى مسألة التصنى ققد يدل على أن إشارتسه عليه بسأن لا يسلم 
إذا كانت لكوته عدوه تع عليه يما يكرهه وهوالكقفسسرز 


ويمنعه عمسا يجبه وهو الاإسلام أنه لايكفر © 


)098 المنباج ع1 

زفق يعود الضير على كلمة كافر فى كلام سابق هو قوله ” ولو ساله 
كافر يريد الإملام أن يلقته كلمة التوحين. فلم يفعل ٠+ه‏ ثم ذكره 

(؟) روفة الطلبين .ثره+ 

(4) مغلى المحتا .:ة 4تزه؟1 


)1411( 


00 
تم قال * 


لأنسه كان متسببا فى بقائه على الكفئر ه وليسهذا كمسائلة 
الطليسى 0 خلافا لمن توهمه لآن ن. تسلك فيها ا 


ومذه فيب تسببإلى البقط* على الكفيو ,٠‏ 


(9) الإعلام بقواطعالإسلامى 5 


5 


) لظ 


|المبحث! لذا مس د أ عسال يظهر منبا | لإستهؤا * با لدين 





ومسن.! لأ عسان المكفسرة | لإستبانسة والإمتخفا ف با لممحف] و كتب 
أحاديت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسأن. يضع رجله عليما )١(‏ 
أو يلقيبا فى القا ذورا:بشير لمذر ولاقريسة تلال عللى ٠‏ بم هم 
الإستبزاء 9) . 
قال[النووى” والفعلالمكفر ما تعمسد» استهزا * صريحا بالدين 
أو جعودا لله كلقا * ممحصف بقنا ذورات»وسجوند لعنسم أو همس .0 (؟) 
قالالشربيني فى شرح هته العبارة فيما يتعلقبالمصحفة” وهو 
اشر للمكسووسى ع الله بيق الدفديى 0د لأقة سريم فس 
الإستخفا فا بكلام الله تتعالى ٠‏ والإمتخفا ف بالكلا استتشقاف 
000000 
وذكر اليسدن الرشيد أن " من استشف بالقسرآن أل بالمسجد أو يتحوه 
مسا يعظم فين الشرع ففسر 6 وسق وفع رجلة: على لسع عالقا 
استخفافا كفرء, (5) 
وقال ابن حجر البيتمى فى أثنا * سرده لبعق المكفرات: * ومثها 
إلقما “الممحف فى القاتورات.لغير عذر ولا قرينة تدل على عدم 


0 


الاستهزا * »2ه 





)00 انظر ألفاظالكفر للبسدر الرشيد ( مخطوط) ق * 
(5) انظر الإعلام بقواطع الإسلام اي م؟ 

(؟) المنهاج للنووى مع غره مغتى المحتاج 952/6 7 

159 مغنى المحتاج ترح المنباج 151/64 

)( ألفاظالكفر ( مخطوط )؛ ىق ؟ 

(0).'لإعلام يقواطم ايلام 


610 


م فنا الزيضه ممير مت نكا © إن كيل ورف افيا امك نيهم سيق 
أسما *الأنبيا * والملائكة يكون كذلكءه وأ نالصران بالممصسقف 
ونحوه كل ورقه فيها نخس“ مسن.القسرآن أو الخديثأو تحوهما 66 (1) 
وقالالروياسى ” وكالمعصف فى ذلكأوراقالعلوم الشرعيية»:(1) 
فاتفح منأقوال]ه ل العلم أنالتعمد لاهانهالمصحفاوا ورا 
الأوراق المحترصسة يقذفها فس الكدر ا و سيلا بالأقدام أو تسو 
ذلك عمسل. كفسرى ومسن. هنا فإن النفوسالمَومنه تألم لما تراه 
من.! نتشار لمحف وا لمجلات فى ا لشوارع وا لسكك تنا س با لا قدام 
والعجلات.وتتجسع فى المسزا مل بيسن النجا ساءءوا لأقذار ولاتلو 
سحيفة من ذكراسم الله أو رسله أو ملائكته إن لم يكن كثرها 
ملو بالآيسات! لقرآئيبة والأحاديث! لنبوية ولبدا فإن واجسب 
كل مسلم أن يرفع هنا المنكر لإيسا' رآه وأن يعمل لتلافيك مااستطاع 
إلى ذلك سبيلا . 

ومن هنه الأعمال قرا # القرآن.معالاألحان كضربالدفاوالقفيب 
آواللات الحديثه مما يسمونه العوداوالربابية أوالكمتجسه 

أو نحوها فكل هذا كفر لصا فيه مسنالإستباته بكتاباللك 5[7) 
وقد جا * فى الروضة ما يفهسم منه أن التووى لا يكفره » فقال 
بعد نقله ثلاث مسائسل يقولالأحناف بتكفير فاعلبا ‏ وهته إحداها 


قال “الصواب أنه لايكفر فىالمسائلالثلات . (4) 


(0: الاصلام بقواطع الإملام ص 0» 

(45 المسذر السابق ع 50 

م« انظر الفا ظالكفر لبدر الرشيد ( مخطوط) ق ؟ وشرحه للملا 
( مخطوط ) ق ؟ واانظر | لإعلام بقوا طم ا لإملار  5١‏ 

(4) روظة الطالبين «ا”0< 


زعوه) 


* إن ان معاراها بشطم او ريات او هيا وسار راتكه 
ار 7 

ونقلالببدر الرشيد عن ينا سب الغخلائتة اوسن وفع كلسشرة السمرن 
طليق راسها ان يسيم ره ون المناعزية مكروابنايه عاق 
لضرورة البره أوأنالبقرة لا تعطيبه اللبن حتى يلبسهنا أنه 
لايكفر وإلاكفشر 69 . 

سم نقمل. عقبيه عن صاحبالمحيطأننالمحيح أنه ييكفر مطلقا 
وأن. فرورة البرن ليسس بشسى* لإمكا نان يسزقبا ويخرجها معرتلك 
البوكية كرون امه مساق تخ نمه االتبرد 2 دوعي علنى تير 
هيعتبا 1399 . 

وقد عقميهالمصلا على القارى فسى شرحه لألةتاظالكفر ملى 
ذلك فقال.” تتصور الضرورة بسأن يكون االمسلم أسيرا أو ممتا منأ 
أو أهاره الكافر تلكالقلنسوة فلي له أن يغيرها من تلك 
البيئة » على أن تغيير تلكالبيثة قن لايكونمائصا مسسن 
دفعاليرن . (4) 

ونقل البشدر الرميد ينا تعن غا حيو لمعي وله © وق بيو 


الزنار على وسطه أو وضعالمل عللى كتفه فقد كفضر ,,(9) 





4١(‏ شرح الملا لرسالة البدر الرشيد( مخطوطة ) ق ١؟‏ » والمطبوعة ضمن 
شرح الفقه الأكبر 1/41 

() أنظر ألفاظالكفر ( مخطوط) قى ٠١‏ (9) السابق ق 12 

() رح الملا على 'رسالة البدر الرشيد ( مخطوط ) ق ١؟‏ والمطبوعة ضمن 
شرح الفقه الأكبر ص نيز 

(0) الفا ظالكفسر ( مخطوط ) ق ١١‏ 


( ه.ه) 


المبحثالسادس ه أعما ل اختلفهفى التكفير بها 





ويقوافوتناية هنا الفسوا ىن شتكر يبو الا ساق الي 
نقلالخلاف فى التكفير بها وقد خممتلها هذا المبحت ٠‏ 
017 كر 
القبلة من فير عذر متعمدا . فقس اختلفففى تكفير فاهل قلك 
فقال بعضهم يكفى وإن.وافق ذلكالقبلة أو الطبارة . ((0) 
ومن ذلك ما نقل.البسدر الرشيد لل ا كنا حنييفة 
والليثقالا + 
هو كافر كالمستهخف9'؟ . 
وقد بينالصلا على القارىالعلة الجامعة بينالمستضفاوبيق 
مسن. نحن بصدده بأنها الاستحلال. 0 
وقال. بعفهم لايكفررء وهو ماعليه بعغضالشافعيه ه قا لنالدنووىه 
* متذهينا: وحلعي) لصيور لا يكف ر ]و الى يفطة :4 90؟ 
وتفالالأسنوى « 
* لا ينبغى أن يكفسر وإن ا ستحل ذلك لما نقله فى المجموع من 
جع من المجتهدين أن إزالة النجاسة فى الصلة عنسة لاواجية؛[*) 
وسلاحظ أن بعض ] محاب ا لقنول.! لثانسى يتفقون مع القول الأول 


كا لنسووى رحمه الله فانه قيه. مم التكفير بعدمٍالإبتحلال ٠"‏ 





2« الفمل.ا لملحق بشرح الفقه الأكين س 151 

زفق ألفاظ الكفر ( مخطوط ) ق » 

(4 شرح الملا علي رسالة بدر الرشيد. ( مخطوط) ق + » والمطوكة ضن 
الفقه الأكبر ص 4ه؟ 

(64 روفة الطا لبين. «77/8 

(6 انظر الإعلام, بقواطع الإملام ع 5 


ال ال 


6.10 


فاتفق مع القائ لين بالتكفير إن كان.!]لفاعل مستحلاء وهذا 
ما عليه الجمبور - 

وقد نقل ها عن ميخ الإسلا, فقاق ” مى صلى بلا طباره أو إلى 
تير القيله عمدا وتسركالركوع والسجون أو القرا * أو غير ذلك 
متحمدا 0 إتا لاصيا بم اا ره 
الخلاف فى ذلك فى موضعآخر فقال 5 ْ 

” ذكر ببعق] محابا, بسى حديفسة أن من طلسى بسلا وضو" فيما تشتر 
له الطبارة بالإجساع كالطسواتالخسسأ نه يكفو بذلك » وارذا كفر 
كان مرتدا . والمترسنه ف لعي تبسين منسه زوجته ٠‏ ولكن 
عفر هن كيني كول فى ابن عيفة بقتداولا من شاعيه» وانا 
مواق ]تيناعنه 6 وسور الإعلما على أنه يعر ولاايففر إلا 
إِدَا استحل ذلك وامتبزأً بالصلة 0 
ومن هذه الأعسالك لسو جلسى رجسل فس مكسان وا لنساس حوله يسأ لون 
متنه 0 عن طريق اا لإستهزا * والسخرية 
وهم يفحكون فإديسم يكفرون جمرصاة: لامتخفا فهسم بباالشرع (5) 
وقك ا فقق البدر الرفية مالأ جاة سم التدين الكسدي © أن محنق 
تثبه بالمعلم على وجه السغرية وآأخة الغخعبة ويضربالمبيان 
عفر 64 
وقد علل الملا على ذلك بقوليه ” لأن معلسم القسرآن من جبلسة 


علما*الشريمعة فا لإستهمزا * بسه ونطلية ييكفين كرا .)6 





4 مجموع | لفتا وى 1/11د (5) مجموع ا لفتاوى 170/57 
2« انظر ألفا ظا لكفر ( مغطوط) ق©وا لإعلام بقواطع الإسلام ص ه؟ 
)»6 ألفا ظا لكفر ( مخطوط ) تي ه 


() شرح الملا لرءائلة يدر الرفيد. ( مخطوط) ق *1» والمطبوعة ضمن 
شرح الفقه الأكبر ص +1520 


)66090( 


ونقسل.! لبسدر الرعيسد أيفا عن.! لفتا وى ا لظبرية: آنه لوو جلس 


واد مجلس | لخسري ماسى مكنان مرتضج وذككر مضاحله يستبسؤى؟ با لمذكر 
ففصك وفحكوا كفروا ,/(١!؟‏ 
وقل. علل الملا على للك بقوله * لآنالمتكر وامظ , وو سين 
ةل و ال 1 
وقد تهقبالنووى ذلك فقال ”الصواب]نسه لايكفر فى مسألتى 
التشبه م 
ولككن لا يغبم مسن كلاسه عدم التكفسير مطلةك » فإنله لو افيف 
إلى ا لتشبسه السخريسة: وا لإمتبيزا * با لدينن وأ هلبه ع الإتمسلال 
تكله إن العسر يصون فنا جيه نش عا نه مواتن ب جمر 
وضو* فانه قد ربسطالحكم بالكفر بالإستحلال . 
ولهذا قسال ابسن حجر البمتسى بعد أن.أ ورد كلام النووى ” وظاهر 
كلام النووى رحمه الله تعالى ورشى الله تعالسى عنسه التقسريسر 
على المسالة الثالثة : ولا يبعد أن يقييه يما إذا قصه الإستهزا » 
اننم ساكسرانواعة !و آراء اتية تر من عق ملم تسولتشة 
العللي بالله وصفاتيه وأحكامه ٠آما‏ لسو آراد العلوم اتتسييق 
لا تتعلسق بالله ومفاته وأحكامسه فلا يشبقى أن يكون لك كقسرا 
لأنه لايلزم عليه ا لإبتبهزا * بالدين ولا تنقيصه ؛ ببشلافما 
إنا أطسق أو آرادالعلم المتعلقبالله وبحفاتسه أو بأحكامسه 


لأن ذلك نس فى الإستهزا * بالعلم وبالدين فكانبة 5 ري 





(1) أ لفا ظا لكفر ( مخطوط) ق ه 

(؟») شرح الملا لرسالة البدر ( سغطوط) ق 1٠‏ , وانظر نفس لشرج 
ضمن شرح الفقه الأكبر ص 504 581 

(؟) روضة الط لبين ١٠ا/رم*‏ 


(5): الإملام, بقواطع الإسلام ص ه؟ 


ال ا 


(..ه) 


ونا تجدر الاضارة إلس أن ما حصل. مسن. تمشيسل تخصية الرسول أو 
محابته الكرام ا وعلما *الشريعة أمر يجبتجنيبه لما فى ذلك. 
من السخرية وا لإستهزا * بهو لا*الأفذا3 لاسيتا! وأا يتن 
يمثلونهم. غالبا من.! لفسقة والناحديي تيكين اير احا تحيةا 
ا 1 00 
فاسق أو ظالم أو زا نأو سارق ه 

ومن منه الأعسال لو صلم إلساناء سراة طقست با لشلاكت! لسواة 
لتحل لزوجبا بلا معلق ((), أو كان.مفتياا ,» فأفتى لإمراة 
بالكفر لتبيسن مسن زوجها' وذلك بسأن يقول المفستى أو القاضى للمراة 
الملقة بالثلات مثلااما حكم الاسلام ؟ فتقول لاأعرف 00 فحينثق 
يقول المفتى الجا صل أو القاضى الما شل فتيتيكفرها ٠‏ أو حكمت 
يأنها ما كانه“ للخلمة من اطها فنكاحها الأول ناسجههه 2 
وصو يعلم أنها' لم تفهسم العبارة التى سثلت.عنها وأنه لسو 
قي للها إنا أسلم إنسان هل يجعوز قثلهأواأخة ماله فإنبا 
سوفهتقول.لا» فإنهتا المعلمأوهتا المفتىإ تا كانا بببنة 
المفه » وكدًا المرأة إنا ته و اليه اقش رمن سح اند 
كفر تريسد أن تحل لزوجها سلا محلل فائيم يكفرون * 

ولايخفى أن الإقنام على هنه الأعمال.من.الحيقالتى عرنبا 
الشرع ونه نف اببوة انمع رسة انه نو كانه وماق المرقيين 


فصولا كثيرة ف ىالحيل (؟) 





(3) تقسسالمصدر .ع 
202 الفصل الملحق به بشرح الفقه الأكبر ص 1-568 1111 
20 استغرقت. هذه الفصول. صفحةة تقريبا من. كتا ببه | لمشار إ ليه 


(:ه) 


وو قي برو دنا عر رع وكا لت لي ا 
فى ([فصلالحيلالباطظله لامقاط حدالزنا ) فقد قال ؟ه 

7 وأعظم مسن ذلك أن الرجك المحصى إ ا آراة ام يؤنض ولا يمه 
فلسيرصه ثم يسلم فإليه إذا زنس. بعد ذلك قلا حد عليه حسكق 


يستانفانكاعا أووطنا 0 )2 





(1) أعلام الموقعين #ره.؟ 


616 [ 


السييكلالسهاي جد 
الققكفغسسرات“"القولية 
وفيسسسه ميأ حسس 
المبحث الأول ': تحديسد المكفسراء | لقولية واللحكم ما. 
علس قاثلببا ٠‏ 
الميحثالتثادن ؛ تسق تنس مو درج الور 
بالله تعالى ٠‏ 
الميحهالتالت٠‏ بعغا لمكفسرات القولية المتعلقه 
ْ بالسرسل والأنيياء . 
الميصه الرايع ٠‏ بمغالمكفرات القولية النتطلقه 
٠‏ بسديناللسه تعالى . 


11م) 


المبح ثالأول 
اتحديد المكقراتالقوليسة والحكم على قائلها 





لقلد تكلين ا لفلما * فى المكفراتالقوليه بصورتها العامة 
والخاصة وأضرد بعغالخفية والعافتينة ذلك بمؤلفات ٠»‏ وسوف 
أذكر فى المباحثاللاحقه لبدًا بمضالمكفراتالقولية , إلاأننى 
قبلبا ‏ وفسى هذا المبحمث- لابسفا. لسى مسن ذكر شخ مسن !اقلسوال 
أهلالعلم فىالحكم علس الناطق بكلسة الكفسر بمغفة هامسة 
فأقول مستعينا بالله ه 
إن مسن العلما * من يقسول ” إن مسن نطق بكلمة الردة وزهم أنه 
أضمر توريةٌ كفر ظاهراًوماطع ,, ١‏ 
وقد تعقسبابسن حجر البيتمس ذلك بأنالحكم بالكفر بالخا فيه 
كر إلاأى يسوم سان إمنارالعوويلة عواسقام ستول 
النطق سعالتوريسة علىالسامع () . 
ومنهم مسنأضافإلى ذلك أن يكونالقسول صادرا عن عناد أو 
استبزاء 69 . 
فإنه يحكم على صاحهه بالكفر الإمتقادى بحسب ما ظبر منسه 
وإن لم يغمر كفرا كمسا بينا ذلك فى أنواعالتكفير 69 . 
وسالغ بعفهم فقال ” من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان 
فهو كافر ليسيمق من عند الله ء, (9) 


(11) أنظر الإعلام يقواطم الإسلام ص ا 
وهذا القول نقله الجوينى عن بعض | لأ صوليين كما ذكره ابن حجر البيتمى. 
(١‏ نفس ! لمعدر ص 11 2) أنظر ص25 
(0) هذا القول نقله البدر الرشيد عن كتاب حا وئىالفتاوى» انظر رسال> 
فى ألفاظالكفر مخطوطة ق ؟» وشرحبها المملا على القارى (مخطوط )ق؟ 


[كلذه*ء) 


وقد استدلالملا على القارى لذلك بقوله ” وهو معلوم ميسن 
مكبلق قوليه علا لت (امق كر بالئة م يع إيمتاسة إلا مي 
أكسره وتسلبسه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
خضب منالله ) (5()1) 

ونحق وإن كنا نسوافدق فى الحكم بالكفر مالم يككن مكرها 
كما صرحةالآية بسذلك , إلاأننا لاسوافسقعلى قوله (ليس 
بمؤمن عندالله )لأ نالحكم عند الله لايعلمهإالا١<.جو‏ 
ماه + آنا قوله تالس ( ولكن شن فروويا لعب ر مدر 
فعليهم غفضب مسن الله ) فلا يفم منه أنالنطةقبالكفر يكون 
دليسلا على شرح الصدر بسه وقد دلت النصوصأن مسن النساس مسن 
ينطق بكلسة الكفر فسن بصغ] لحا لان.ولا يكفر مثشل من قال مسسن 
شدة الفرح لما وجد دابتة ((اللهم أنستعبدىوأنا رك)) (5) 
ومفل فول مح قال من الععابنة ابرمول انه فسئ :لمحت 
عليسه وسلم ”إجعل لنا ذات]نواط ,, 7؟) ومثل قولأحد الصحابة 
يقالن شدي تنجو لين ا “ما شاءالله وثئا* 
معس 4 :11090 ان عله كلبا كلمات كفر لو كانت عناعتقاك 
أواستبزاء ٠.‏ 3 

فقد قالها أصحابها مسوم كسراه ٠‏ ولككن لافتبساراتأخرى لم 
يكفرأصحايها ٠‏ 


1٠١ التحل‎ )١( 

١ 8 ) شرح الملا على رسالة البدر الرشيد ( مخطوط‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى 541/0 كتابالتوبة ٠‏ 

(4) رواه الامام أحمد والترمذى وقد سبق. تخريجكه ص ١١9‏ 

(5) رواه الترمذى والامام أحمد فى مسنده وقد تقدم التخريح ص ١١5‏ 


(عذه) 


وأما ين انان كلما لمر فنا لها أو قالها مستبزتئنا 
ساغرا فإنه يحكم عليه بالكفبر , وهدًا مما نقل حكايتله 
عن أكسثر العلمسا * وفيما يلى بمض هته الاقوال * 
غملها 3د ما نقل ص نالشافمى أنه سثل عمسن هزل بسشسخ مبسسن 
آياتالله تعالسنأنه قال ه 
" هو كار واستدل بقوله تعالى ( قلأبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لاتعتتذروا قد مقرم 
نح سات ع 0ن 
ضاق الإساء اعسه فى رواية بيه اكلنه وا بسن الي : 
” مسن شتم النسبى عليه الصلة والسلام قتل , ودلك أنه 
إذا شتم فقدارتد عنالإسلام ولايفتم مسلم النسبى عليه 
الصلاة والسلام » فتبينأن هذا مرتد وأنالمسلم لا 
م 


٠. 


يمتصور أن يمم وعو منسلم 
وقال محسد بسن سحئون ومو من المالكية ٠‏ 

”أجمعالعلساء على أن تماتم التسيى صلى الله 
عليه وسلم والمنتقيى له كافر » والوعييد جار عليه 
بغذا بالليه تمالسى له ؛ ومن شك فيى كقره وعذابه 


(١ 0 كفر‎ 


501 التوبة‎ )١( 

(5) انظرالصارم المسلول ص ؟(ه 

(') المصدر السابق ص؟اه 

(5) رسائ لابن عابد (5177 2 رسالة تنبيه الولاة والحكام على أحكام 
شاتم .غير الأنام . وانظر الطام المسلول ص ؟١ه‏ 


(غده) 
وقال شيخ الإصلام ابسن تيميه ٠‏ 
* إن عت الله أو سبارسوت كفر ظاهرا وباخا سواء كان 
الساب يعتقد أن انلك محسى, أو بمان مستحلاله . أوكان 
ذاهلا منامتقاده , هنا مذهبالفقبا*ء وسائرأهلالسنبة 
القا ئليسن أن الإيمان قسول وعمسل ء, )١(‏ 
وقد نقسل بع ضالعلماءالإجساع علسى أن من سبالله عبز وجسم 
أو هب رسو نكن اكه عتوكة ولك وسومع انهاه عقر سنا 
أنتزلاللهأتسه كافر ع (1) 
وفسا ل السسووف. + 
من * سب نبيا أواستخف به ٠.0‏ فكل هذا كفرء, () 
وقالالمقاضىأبو يعلى فى المعتمد «٠‏ 
” من سباللة أو سب رسوليه فإنه يكفر سوا *استحل سسسبه 
أولم يستحله ” (4) 
ولما سثلالشيخ محمد بسن عيسد الوهاب هن وصفا لمكفرات القوليه 
ووصفا لإستبزاءالمكفر قال « 
”العلساءاستدلوا عليها بقوله تعالى فى حق بع المسلمسين 
المباجريدن فى غزوة تبسوك ( ولكن سالتبم ليقولن انما كنا 
نخوق وللعب ) (5) 





(1)1 المارم المسلول صض؟(ه 

(؟) المصدرالسابق ص5(ه , وانظر التمهيد لجى أعبق ١‏ التدر لقف 
(؟) روفة الطالبين 54/٠١‏ 40+ 

(14 انظر المار, المسلول ذه 

(0) التويسة 08 0 


(5وه) 


فذكرالسلفوالضلفآن معناها عام إلى يوي القيامة فيمن 
استبهزاً بالله والقرآن] والرسول؛ومفة كلامهم أنهم قالوا 
ما رأينا مثشل ققرائنا هو لا" أرضب بطونا ولاأكذبألسسنا 
ولاأجبن عند اللقا*يعنون بذلك رسولالله والعلما من 
أمحابه . فلما نققملالكلام عوفبين مالكأتىالقائل يسدر 
انه قنالنة على وج" للش كنا ايتصل الممافرون :تيزل 
الوحن أن هذا كفر بمد الإيمان ولو كان علسى وجه الم زح 
والذى يعتذر يظنأنالكفر إذا قاله جادا لالابا ء, )١(‏ 

جم قال رسنةا اليه » 

“إذا فهستأن هذا هو الإستهزا “ فكثير من النساس يتكلم 
فىالله عز وجل بالكلام الفاحش عند وقوعالمصائسب على وجه 
الجدء وانه لايستحق هذا وأنه ليس بأ كبر الناس تنبا ء:(1) 
وق ةلتق ساعب تمسر عنس ساون ى عنوق سق فيه تكشر 
الله اوالقران]والرسول :بأنه يكفر ذلك لاستخفافه 
بجلسابالربوبيه والرساله وذلك مشساف للتوحيد ه 

ولجنا أجسعالعلماء على كفسر من فعمل شيشا من تلك ٠‏ فمسن 


استهزا بالله أ بكتابه أو برسوله أو بديته كفر ولحسيجو 


مسي عا 


هازلالم يقصد حقيقة الإستمزاء (') .. 
وذكبر ساحب | إلماف؟ن.سى * ساكل عمال أو رشولسة سن 


الله عليه وسلم كفر:ه (١‏ 





37١ :58 مه لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/١؛ - الفتاوى ص‎ )١( 
المصصدر السايق صض؟*‎ )5( 

[فة تيسير العزيز الحميد اا 1 

)ع( المنصاف م 


)هاز6١(‎ 


وأن ” حكم مسن تنقسقا لسنبى طسى الله عليه وسلم كم مسن كته 
صلواتالله وسلامه عليه )١(,,‏ 

وقالالشوكائنى ٠:‏ وهو يتحدثعن بم ضالناس فى زمئه ؛ 
*هكتيراًا ما يأتى هؤلاءالرمايا بألفاظ كفرية فيقول 
هو يبودى ليفعلن كذا فيرتد تارة بالقول وتارة بالفعل وصو 
1 

وقبال صديسق حمسن خان :» 

عونا إل عب الله ورشولته وديشة ب وكل عله 1لا فال موجة 
للكفرالصريح ففاعلهبا مرتد حده حده ٠‏ 0( 

وتجدر الإضارة فى هذا المقام إلى أن بعمض الا حضاف قبن بالفوا 
فى عد بعصش! لأ قوال من المكفراته ونحن فى المباحثالقادمة 
حين سذكر شيئا من ذلك سوف نعقب عليه بأقوال اه لالعلمء 
ومسا يتبيين لنا إن رأينا الحاجة إلسىالزيادة ٠‏ 

إلاأنننا فى هذا المبحث سوف تنسذكر بعالا قوالالتى يعجب 
الإنسان من ذكرها فى المكفرات مع أن مذهب! لسلف علسسسسى 
أنبا لملم لوانم عقيدتهم ٠‏ 

فمن تلكالأقوال ٠‏ 

قوليم أن من قال إن الله فى السمنا « ير ويل 4(9) . 
قا لاببن حجر البيتمى عقب هذا ” ٠.50‏ إنالقائالسين بالجهبة 
أيكسروى نال مسي حي إناعتقدوا لام قولسم مسن الحدوث 





)0 المعدر السابق ا 

(15 رسالة الدواءالعاجل ص !1 الرمائلالسلفية ٠‏ 
(؟) الروفة الندية مرح الدرر البهيه 595/6 

(4) الاعلام بقواطع الإملام ص88 


(غذه) 


وهو كلام باطل لأ نالقول بأ نالله بتر ميق السياء او سين 
فوقالعرش سواء كان ف ىالدئنيا أو فىالآخرة هوالدى نصت 
عليه أدلة الكتساب والسنة فققد قيال تعالبى ( ويستخلقكم فى 
الأرق فينظر كيفاتملون. ) 0(7) وقال ( ولايكاميم الله ولا يشر 
إليهم يى القيامة ) (51) 

ونال اسلى اللنه عليه وسيل * الله #ابسشر ا مورفم 
وأمبوا لمم ولك و يتش المن لوكي وا عا لسو ع9 

وقال صلى الله عليه وسلم ” ثلاثة لاينظر الله اليهم يوو, 
القيناهة ولا برقيين وليم عكات انير © ونكت رالديعة © 
فقد جاء فى هله النتصوص عن الله وعسن رسوله الدلسيل على 
نظرالله ؛ وقد جاءت نصوصاخرىان اللاتنيه فوقنا وأتسه 
على العسرش فوجبالإيمان بسذلك دون تحريف]أو تأويل * 

وببذا يستبيسن بسأن علا ذلك مسن المكفرات مجانبسةٌ عظيمة للصواب 
وذلك لأن مسن لوانزم اعتقاد السللف وقولهم أن الله ففسوقالسموات 
وعلى صرشه أن يقولوا أنه ينظر مسن السما ” ومن فسوق العرتي 
وضع ذلك فإنسه لايتبادر إلى الا ذهان التشبيسه أوالحسدوث 
ب إذ المقصود يأنه فوقالصما * وعلى العرش وأنسه ينظر وتحو 


ذلك هوإئبات تلكالصفات.على حيئة تليق بجلاله سبحا نمسه 


)0 الأصراف و؟1 

(1) آل عمران لل 

(؟) صحيح مسلم مع شرح الثووى 511/5 
0( صحيح ! لبخا رى مع ا لفتح 1 


)015( 


ومن تلكالأقوال ٠‏ 

القدول با لإنسكنا» من اسان © فقهاآوره الجدراترفيد فيض 
رسالته ألفاظالكفر قوله ” فصل فىالجفير صريحا وكناييسة. 
كم صدره بقوله ” رجل قال]نا مؤسنإن شاءالله , أوآانا 
سلف وها اليه سن هي نا ويل مر و7 

وقد بين تسلكالمقالة الملا عل ىالقارى فقال بعدها *“أىلاآنه 
مرددا فى إيماكة ينه نفة سلف ما تا ان ]زاه اننا متؤاسن 
إن تعلقت مشيثتة بتحقسيق | يمانى عنده ,ل (1) 

آأقول 1 

إنه لا يسوغ جمل هنه العبارة منالمكفرات"القوليسه وقد كسان 
السلف يفتوسونينا 7 :وقد نقل الملا على القارىالإجمساع علسى 
ذلك فقال ٠‏ 

* ]جصعالسلف وا لظلف على أتسه لا يخرج من الإيصان باستثتبائسه 
إلاإنا كان مسترددا زفسى تصديقه وإيمانه كمسا يدل عليه قولهء[') 
ثم نقل نمل أن السلفكانوا يستثئون فس الإيسان واعتذر لهم 
غى ذلك فقال ه 

#وشد سم هئ يدن لسكا انيم قاكوا يستكي عن إبما سر 
والعصذر عنهم انهم ما كانوا يستثنسون.لشكهم فى إيائيسم 
بسل يستثئون لما جا* فى وعفه المؤ مسن فى الأخبار كقوله 


(المؤ من.مسن أمبق اتنا مين هبره ) ) سس سل وه 


)0 رسالة ألفاظالكفر ( مخطوط ) ق " 
00( شرح رسالة البدر ( مخطوط )اق ١١‏ 
ونفس | لشرح مطبوما ضمنالفقه الأكبر ص 185؟ 
[فرق أنظر فرح الملا على رمالة اليدر الرغيد ضمن شرح ١‏ لفقه الأكبر مرهة؟ 


(66ه) 


وكقوله عليسه الصلاة والسلام “المؤمنمنأمسن جاره بواثقه ., 
وكقوله عليه الصلاة والسلم * ليسسبمق من من بساء.بمان وجاره 
طاو ء», أى جيعان , وكقوله عليه الصلاة والسلام “المؤمسن 
مسن اجتمع عنسده كدا وكنًا خططلة ء» 

لسن شي تاونسو دهشتسي ماس انه انه بتسترة 


ذلك من نئفسه لاأننه يشلك فى | يمانه 00 





(98) المصنر السابق ص5580 - 500 





زر اكه) 


ْ المبحةثالثائتنى 
بعغالمكقترات!لقولية المتعلقة بالله تعالى 





وهنه المكقرات.على سوعين ٠‏ مكفراتتمد كقيرا محا 
وليست سبا أو سغرية ومكفرات تعد سبا لله وتنقصا له وتذللكه 
على ضفو" تفريسق شيخ الإسلام بين.النوصين حينإيضاحه للتفريق 
بسين.ا لسبالتي لا تقبل منه التوبة والكفر اللسذى تقبل سه 
حيث قمسال : 
" هذا الحكم قد فلاف لساب اسه باسم أذىالله ورسوله 
وى بعص الأحاديت ذكسر الشتم والسبه وكذلك جا* ف ىاألفاظ 
المحابة والفقها * ذكر السب والهتم ال ا 
لها حه فى اقلق فا سير ار والسن + رالجمر + والقبيالقير 
ولافيالشرع كاسم الصلة والزكاة والحج والإيصان. والكفرء 
فإنسه يسرجع فسى.حمده إلى العرف كا لقبسض والحرز والبيسع والرهن 
والكرى ونحوها .٠‏ 
فيجب :أن. يرجح فى الأ دى والسب.والشتم إلى العرفافما ميته 
فل انمر ةنا أوانتقاصا أو عيبا أو طمنا ونحو ذلك فبو 
مدق النشب » وشالم يكنق كيدل فينو اقفر يبه فيكتون تسر 
ليحك س6 قم #ضاعنة عكم المتركيها إن كان مظبير الحيية 


وإلا فبو زنسدقة: 220١‏ 





)0غ الصارم المسلول ص59 


(ككه) 


وملتى طق اومن ماسم ست يليا ده كانتي ولاسيييها 
لشأنه وإنما هو قول منأقوانالكفار واعتةلي لهم , فإن 
المتتلم إن امسر ينة ماه ولم يظبره لأحد فهو زنديق 
نيه عقي اللؤتتديق وان ابره قدو كرمة ساسحاب فاق 
كناب ورمع وارلا قعل (0 . 

وسوف!ذكر هنا أمثلة مسن ا ل قسوال التى. تعتسبر من الردة المحفة 
وهى الستى. يحكم على صاحيسيًا بالكفر فيستتاي فان تاب وإلا قتل 
من هله الأقوال « 

نول موافال يفول النصارة ان عيس :اين اللمة اواو اله 
هوالمسيح بن مريم أوأنالله تالثثلاشه فاته كافر٠‏ 
وقد نعالله على كفر هو لا* بقوله ( لقد كفرالذين قالوا 
ا لي ل 

روى عن ابسن عباس ومقاشل أنها تزلت.فى تصارى نجران لما 
اتخذوا عيسى.إئها , 

وقال تعالى (لقد كفرالذين قالوا إنالله ثالث تلاتسة 
وما منإله إلاإلله واحد ) 

قالابنالجوزى ٠ه‏ 

” قا لالمفسرون : ومعصنى.الآيية أن النصارى قال هد الإلبية 
ممشتركة بسين الله وتتتسن ومتريس » وكل واحد ملهم إلكله . 
وفى الآية إضمار فالمصنى ثالث ثلاثة آلبة قحصذكف 


ذكر الآلبة لأن,الممتى مفيو , 





(41 المصصر السابق ص ١ه‏ 
(؟»4 المائدة ١7‏ , ؟# 
() انظر زاد المسير 5/لا(” م4 4.5 





(عكه) 


لأنسه لايكفر مسن قال هو ثالتثلاثة ولم يردالآلبة لاه 
ما من اثنسين إلا وهو ثالثيسا وقد دل على المحذوف قولسه 
(وسا منإله إلاإله واحد )(01() 

ومعلوم أن دلالة النصوي! لقسرآئيسة ليست خاصة بقوم دون فيرهم 
ره يصق اللفيقا اوشم فنا مو يشل 

وعلى. هذا فإنه لأفرو بين عو لةالتسار وينين شن يسول 
:بقولهم. فى أى زسان وأى مكان. ء ثم لافرق بيسن هو لا* وبيسقى 
سن كنال أن شير فيس فو اللنة او كال عن نفس أنه انه 
كما حلاتثمسن قال بالحلول » فالصكم بالكفر يليم يل 
إنسه يكون, فى بعفهسم أولى وهم الديسن يقسولون. أن كل تسسى* 
هوالله © 

ولافسرقأيضا بيسن مسن قالوا أناللسه ثنالت تلاة يسن 
مسن يقسولون أن ع الله آلهة أخرى فإ نالحككم يعسل العميدم* 
وسنأمثلة هذه الأاقوال ٠‏ 

قولأهل وحدة الوجود. ٠‏ 

الحقالشتره هوالشلق]المشبه » وقولهم من الله علي علس 
صو + "وساقم لاحو »وسو ساق 5 وسا احيو )لا اهس ف تملتوه 
لنفسه ٠‏ وهو من حيسثالوجونا عين الموجونات.: فالمسسسيل 
محدثات هى اللية لتاتهنا وليسة إلاهو وقولير مواللسه 
عو عينما طبر » وهو عصين.مابطن. فى حال ظبوره » وباك 
مدق يبراة غيره و ونا أتسم مبن ينطق عنسه سواهء ونهو تلك 


م ىالأاقوان 059 . 





(41 المازعدة عب (41 زاد المسير 0/5.؟ 
(؟6 انظر مجموعالفتاوى 115/5 .1159 


اسسسمه 


(514مه) 


فبده الأقوال وأشباهها مما يتفوه به أصحاب وحدة الوجسود 
قغير مريح وقم )يق على كدوزييا تبره ين جب 
بتشيع أذ ند كروته بمو هه ) اعمرياءشن اعد 4 راق 
أحد الحاضرين.إن هنا يعاتف عبرو قال رك اين ١‏ 
"القسرآن كله شرك وإنما التوحيد فى كلامنسا هذا ,, )١(‏ 
وهو يعتى بكلامه أن القرآن الما عاق عينه عفري ادق 
الشرو تالح ,عليه افيه عندهم أنالرب هوالميد 
اشير يافىالفراو مركا ا 
وقد ضلظالعلماءالقول فى هؤلاة : 
فقال عبد الله بسن ا[مببلارك 4 
“إنا لتجكى كبلام ١‏ يمسو وا لنصا رى ولا تسشليسع زان دحكى 
كلام الجيميسة , وهو لا* شرمن]ولئك الجهبميسة » فين 
أولفك كان غفايتهم القون.بأنالله دكن نيان 
وسو وهو لا* قولهم أنسه وجود كل مكان .. (5) 
وقسال ابن عيمية ا 
وهو لا*إذا قيل فى.مقالتهم أنها كفر لم يفهم هنا اللفظ 
حالبا » فإن.الكفر جنس تحته أنواع منفاوته ٠‏ بسل كفر 


كل كافر جز* من كفرهم 3 ١غ(‏ 


)00 المصدرالسابق 1 
20« تفن لمصدر الى مجم 
)ا ع 2 ا 

57 2. 6 )5( 


(هكه) 


وقال فى موضع آغخر ” فقنولالقائلإنالسرب والعبيد عسسسى» 
واعن اليس ضهنا نرق فقس ضرح لاعيمنا إقا أكخل.فى 
ذلك كل عبسد مخلوق »» )100 

ومسن هنه الأ قسوال التلفظ بالشرك كسأن يقول عمسن, يغلو فيسسه 

” كل رزق لايرزقنيه الشيخ فلان.ماأريده» ٠‏ أويقول حسسسين 

يذبيح شاة « باسم سييدى فلان و ين ره من دون. الله 

مل أن يسول ل يناسيدى فلان اغفر لبى أو ارعس أو اتمسرئى 

أو ارزقى. أو أغتى أو أجرنى أو توكلت عليسك أو أننت حسسبى 

؟وانا كه 1ن وسر كحم وفوا لأف واس ا من 

بساحت قرم اسن وس ا للحن 1 )10 

وقد حكم شيخ الإسلام ابسن تيمصيه بكفرالقائلين بتلبكالا قوال 

قال رحمه الله عقب تكرها :: ْ 

* فكل هدًا شرك وضلال يستتا ب صاحبه. » فيان تاب ورلا قعل 6[) 

وأدلة ذلك منالكتاب.متوافرة # 

فعن,| لسرزق أخبر تعالى أنسه لا يسرزق إلا هو كسا جا* فى قوله 

عنالن: عل سخ يررقيم مو البشاة والأره انو ين اسم 

والأبمار )0( وقوله (الله يبسطالرزق لمن يشا * ويقدر)(0) 

وقوله (إنالله 0 ال ان 


فم نادعى أن.مفة الترزق تكون لغير الله تعالى فإنيه يكفسر ولاشكه- 





() لفسالسصدر 5/4/6 
(5) أنظر مجموعة الرساكل.الكبرى 115/١‏ رسالة الوصية الكبرى 
واشظر مجموع الفتاوى م 515 
(5) انظر المصدرين ! لطإبقسن. نفس ا لصفحات. 
(45 يونس !5 (6 الرعد :5 (9) التاريات. يه 


(55ه) 


ومن عبادة التبح وذكراسم الله عليها قال تمالى (قل إن 
ماقتن وتتتع وباي وملاشى تللعه ري ان ليولا ستيه 
له )١(‏ وقال ( ولكلنأمة جعملنا منسكا ليذكروا اسم 
اتلية ملس بار وقيي سن بييسةة الأعتال 2 19 قال( والفيسشندن 
تناه العم م ماكر الله الكع نين عبر يناد كووا المتبم 
الله عليبا صواف ع (5) 

مسو تبت فير نيه كنا لب ا نافدر الس قير النة ستحتين 
تبيحته ونسكه فقد جمله معالله نخريكا ه 

وعن عبادة الذعا * قال تعالى (ولاتدع معاللهإكئبا 
آخرلاإلهإالاهو)9؟)وقال ٠‏ 

(مسقريجييةا لمنشى] فا واه كتف انشيةع 59 

وقال سبحانه ( وإدَا سألك مبسادى عنى فإنى قريسب] ييه 
دعصوة الداع إذا دصان. 6 فليستجيبوا لى وليؤومنوبى 
لعلهم يرصدو :00 عا 

وسن هذه الأ قوال المكفسرة ع يفهم منها المضاهاه لله , 
وتشبيه مفاته بصفات خلقه وتمثله بما لايليقبه كقلول 
القائل ”إن علم الله كعلمى أو قدرته كقدرتى ؛ أو كلامه 
مشل كلامسى ٠‏ أوإرادته ومجته ورضاه وفضه مثسل ! رأ دتسييسى 
ومحياكن فاك وففي 2 أواستوا» على العرش كا ستوائى 


أو لسزولسه كنزولى » أوإتيانه كا تيسانسى وتلحصو ذلك ,» 6 


(0) الأنعام 005 00 ائحج 4م (5) الحج 5+4 
(4) القصص انم () العمل 15 )١(‏ البقرة 1/15 
(1)0 مجموع الفتاوى 541/1١‏ 


)000( 


ولقدأطلق شيخ الاسلام الكفر على قائل تلكالمقالك., فقال 
رحمه الله ” فبهدًا قد به الله ومثّله بظقه تمالىاللسسه 
متنا لخيول + وسو وال حيبي مق ل ا حر 51 
وقا .الملا علىالقارى , 

لوكو روي الله بميا لايليق به أو سغبر ساسم شن أضم] تنه 
2 ا 1 و أنكر وصده أو وميسلده يكفر م (5) 
وآدلة تلكأ ن الله يقول ( لي سكمثئله شخ وهوالسصيعالبصير) 
متف مواقت الملية اله مهو لله راع الت بن اسه 
ولاسئة رسوله كا لول أنسه ليسس بصرق ولا جوصر ونحو لك فقد 
ابتدحاألفاظا لم يأحبها الكتابوالسنة ؛ ومن زاد فى 
وصفه مفات] لم يذكرها الكتاببولاالسنة فقند مثله بضييره ٠‏ 
ومسن, هنه الأقصوالالمكضرة نفى صفات| لله أو بعفها كالقول 
"باو ائله لوبوليه لم ولاهرة زلا كلخ ولامشيفة ولا ميم 
ولا بصر ولا محبسة ولا رضي ولا غضبءولاا ستوا * ولاإتيان. ولا نزول»[') 
فالقائل.ببهدا قاتل بخلاف مسا ثببت.فى الكتساب والسنة وقوليه 
قسول. كفنر .. 
إتأنالقائل. بذلك يكون. منكبرا لمفاءءالله الثابتة فبى 


كتا بسه و سنة السيسه 0« 





)4و6 المطفار السابق 1ك 
)5غ الفمل الملحق بشرح الفقه الأكبرٍ ى 
وانظر شرح البدر الرغيد فيه ص 8144 
زفق مجموع ! لفتا وى. اركف , وانسظر الإملام بقواطم الإسلام !5 


( ذكه) 


وكلالك شن تال ]اليه لايتكلم بن يغلق كلاما فبى سيره 


ويجنق فيه يفي عننه .: ويفسر ]أمثال قوله تعالى (وإ3 نادى 


سه موسي 41 
وأمثشال قولالنسبى صلى.الله عليه وسلم ”إناللسه يستزلإلى 
السماءالدنيا كل ليلة إدًا بقى ثلثالليبل.؛ فيقوله 


يستنفرسى فاغفر له ., (5) بسأن معنا» أن ملكا يقول تلك 
عنه كما يقال.نادىالسلطان!ىأمر مناديسا ينادىء ويجملون 
تلكالآيا »وا لأ حاديتمجازا لاحقيقة لبا 5(7), 

فبسدا كله منالمبالفة ف ىالتنزيةالدىأوقع فى ضده |3 
قولبم إنسه يضلق كلاما ف ىالشجرة وأنالصّلك هوالتى يقول 
عن ا لله مسن يسنا لتى فأ عطييه ونحوه » ييقصفون فيه تسخت و يبسسسه 
الله عنالمغاطبة المبساشرة لبنى ]دم ولبدًا مثلوا بالسلطان 
زآتبه من سدته أن ايقاكتية الرمية نينا شرة ونوا رفته عاشيه 
أن يسرسل مسن ييخاطيِهم ٠‏ وهنا بساطل يعود ]لنى قصور الإاراك 
وعدم العلم بصفاتالله ه فان مذاركالبسشر محدولاة ومقا ييسهم 
قد يتطرقإليها التبديل والتضهير ٠‏ فإنالسلطان فى هذا 
الزمن.قد يناسن يتفنيه وينهس فيراه أ هل شعبه ينا القاصى 
واالنذا ين ويعسيوئه ٠‏ ا ل اه مذلة 4 


وببذا يتبسين أن مذهب | لسلف هو الا سل والأعلم وصو اتهسم 





(3) الشعرا» ١١‏ 
)6202 محيح البخا رى مع ا لفتح 1 

وصحيح مملم مع شرح النووى 4/5 كثاب صالة المسافرين * 
(9) انظر مجموع الفتاوى 5الياء؟ 


(5كه) 


يحملون تلكالنصوص كلها على,الحقيقة ٠‏ ويجعلونالقولبالمجاز 
مضاهاة لقولالمتفلسفة والمعظة الديسن يقولونإناللسه 
تمالى لم يتكلم ٠‏ وإنما أضافتالرسلإليه الكل بلسان 
الشال 4 شلؤق مستي يفريه سق تقل عدهم 3ن كسا تكسسره 
ل 

وقد سكل رحصه الله عن حكم مسن يقوق “إنالله لم يكسم 
سوس تكلومية وإنسةة حدق كلار والسوء فى العمتزة م وسوس 
ليه السلام سمع من التجرة لامن.الله » وأنالله مقطلل 
وجل للم يانم جبريل بالقشرآن وإئما أخذه بنع الك ميم 
المحفوظ ٠‏ ,, (5) 

قال رحمنه الله ه 

“ ليسهدًا على الصواب بل هو ضا[منقفير كانبباتفاق سلف 
الأمسة وأثمتها , ملاعو قافر يعي ان يشكحات فان ساب 
كفني 6 

ومسنالأقوانالمكفرة القول بقد, العالم, . أو حدوثالصائع!؛) 
وهو ها يشير عقة الملحدون فبى هذا المصر بالطبيمة ٠‏ فيقولون 
إن الطبيعة تظسق نفسها ويقولون إن الحيساة ساهى إلا فروج تدفع 
وأرف تبلع("') وهدًا الكفر'هوما نطقبه قديما من قال 


(إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيلا. وما يبلكنا إلا الدس0© 


(1) انظر نفسالمصدر 7510/15 

(4)51 مجموع الفتاوى 5(/اءه 

(4) الإعلامٍ بقواطم الإملام ص 51 ' 
وانظر ا لفصل | لملحق بشرح ا لفقه الأكير سي 141 

(5): اتج انيج جؤهرة التوعييد صيره1 

( الجاتية ©)» 


(.عه) 


وبهدًا يتتصفح لنا أن. هته المقالات مقالات كفرية من قال ببا 
” فقد عطلأسماء*الله الحستى ومقاته العليا والحد فى 
أسما جخاللنه وآياته وهو فال خجبيثمبطل بل كار // )١(‏ 
ونا مامد مى الأ قواق سيا ننه عمالى وتجرة 1 علش تأنه 
الطيبة وى وده يرا 1 علا هه ان حو بجزة علش سيت 
الله أوانتقناصه او الامتبزاءبهأواتبامه بالظلم أو تحصو 
ذلك فإنسه يعمد كافرا بل م نأعظم الناس كفرا ويستحقالقتسل 
المعجل إهزازا لله وتقنديسا للسذاته العلية أن يعتسدى عليباء 
للد لقنن الى تر ساد الباطن وقلدة 
البعد منالله تمالبى ؛ ونقلالكلام فى هذا يمع ب على 
النفس | لتلفبظ بيه أو كتابته لكن لضرورة بيان حكم قائله» 
ولمسا علم أن حكاية الكفر ليست كفرا , فإنسا سوف نكر 
بعش تسلك ال قسوال ثم نحقبها ببيسانأقوالاهلالعلم فيببا 
كم ما يتضح لسا فى ذلك 4 

ولقد حكى الله تعالى بعمض تلكالمقالات فى كتابه كقولله 
سيخانسة ( وقالتاليهبود يبدالله مغلولة غلست.تييديهم ولعئوا 
بساعاكوة .ع 597 .بوتوي «القد سم الك فول 1التيكسن 
قالوا إنالله فقير ونح نأغنيا * ملكتب ما الوا وقت لهسم 
الأنبياءبضير حقه ونققول ذوقوا عا بالحريق ) 77) 


ونبدا يما نري الكلامٍ فيه فنقول : 





)4ط مجموع الفتاوى اركدة 
(؟)' المائدة 4» (؟) آل عمران 141 


(1مه) 


إن من هذه الأقوالالسخرية باسم منأسما*الله تعاللى 
ب تا اندي و طن ا بما فيه قبح » فإن مسن 
نطق.بذلك مع علمه أن ذلك منأسماءاللله ,» وقصددالإستبزاء 
أوالسغخرية فإنه يكفر ٠.‏ 

أمسا لوكا نالإسم مسنالأسماءالمشتركة فإنه يك قمر فين تقفدة 
فإن راد به الله كفرآيضا والالم يكفر . (!] 

ومن ذلك لو نادىى.رجلااعسمه عبد الله » فاأدخل فين آخسر 
لفظالجلالة الكافالتى تدجل للتمفير فىالعجمية فقيل 
يكفر » وقيل إن تعمد التصغير لاسم الله تعالى كفر » وإن 

كان لأفلا وا يشر ما يفول؟ والم يكت لله عسل لا يفقدر 2 :13 

ومن ذلك لو قال بساسم اللنه وهو يشربالخسر أو يق”, على 
الزنا أو يلعبالقمارأو يقسدم على أى حرام مستبينسا ساخرا 

باسم الله أو قالالحمند لله بعد انتبائه من تلك 

الأعسالنالمحرصة مستبينسا باسمسه تعالى فإنه يكفير (5) 

57 زاد الملا على القارى علتيين للتكفير غير الإيتهانة فقال ” 

" وكدًا لو قال علد قربالخمر أو الزئا بسم الله أىعمدا أو 


باعتقان أنبما حلالاكع.,,(؟) أىانه يكفر م 





(0) أنظر الإعلام بقواطم الإملام ص ٠‏ ء ومغنى المحتاج 4/ه]( 

(0) العسسرا/قهيق ص لام 

(5) أنظر الإملام بقواطم الإسلام ص 4ه وانظر كتا بألفاظالكفر لبدر 
الرثيد ( مخطوط ) ق * » وانظر شرح الملا على القارى له (مخطوط) 
قا ونفس! لشترح مطبوما غمن شرح ا لفقه الأكبر ص 157 2 
والظرايظا مغنى المحتاج 4/ه؟1 

5 الفصل الملحق بشرح الفقه الأ كبر ص 77# 


(ععه) 
لكن علة التعمد لإسد أن تسككون مقرونة بما سبق منالإستهزاء 
والسخرية وقد ذكر فى هذه المسألة أنه قد .يعترضبالقول 
بعد, التكفير بالذندوب؛ ورد بأ نالتكفير هنا لم يأت لارتكاب 
الذسب» بل للإستضفافبا سم الله تعالى وهو مما لايتوقف 
أحد فىالتكفيريه () . 
ومنلها أن يستجمزهه أو يسخر بذك رالله تعالى ه وقد متتل 
العلماء لذلكباأمثئلة كثيرة.منها آنه لو تنازعائنان فقال 
أحدهما لاحول ولاقوة إلابالله 2 فقالالثاتى (لاحول) 
ليس على أمر أو قال مادا أفصل بثلا حول ولا قنوة إلابالله 
أو قال لاحول لابغنى مسن جوع , أو لايغنتى منالخ بز » أولا 
ينأشى مين لا حول ىة (1) أو لاحبونأى عىء يكون أو أى سس" 
يعسل 99) . 
فكل هنه الأقوالإذا كانه مقرونه بالإستهزا * والسخريلة 
مسن قوة الله وقدرته فيإن قاثلها يكفر ٠.‏ 
ومن ذلك لو قال عنسد التسبيسح والتبلهل كله ه أو قال لمسن 
قال سبحا نالله سلخت]!سم الله ء أو سلخت سبيحانالله؛ 


أو قالإلى كم سبحاناللهء أوإلى ما تقول سبحان الله (؟) 


()1 الإملام, بقواطع الإبلام ص 54 5٠‏ 
(5) انظر كتابألفا ظالكفر لبدر الرشيد (مخطوط) ق 4 

وانظر شرح الملا على القارى له (مخطوط) ق « 

ونفىالشرح مطبوعا غنن الفقه الأكبر ص 5؟0؟ 

وانظر أيفا مغنى المحتاج 5/4؟1 0 والإعلام بقواطع الإملام مةه؟ 
(؟) الإملام بقواطعالإبلام ع 4٠‏ 


(4) انظر كتا ب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد (مخطوط) قى 4» وانظر شرح الملا 
على ا لقارى له (مخطوط) ق ه 3 ونفس ا لشرح مطوعا ص 565 


( ععم) 
فإنه ببذه الأقوالإن كان ساخرا مستهزاً يكفر ٠‏ 
وقد علقالملا على القارى على ذلك بأنه إدا كان قوله (إلى 
كم سبحا نالله أو إلم, تقول سبحا نالله ) بطريقالإستفبام 
لاسيما عند إطالة هنا الكلام فإن قائلة لايكفر (!) . 
ومن ذلك لو سمعالغنا* فقال هكدا ذكرالله أو سمعالأذان 
فقال هذا صوةةالحمار وهو بف فق كان لامرك عستا 
أو قال هذا صوتالجرس- يعسنى جر سالنصارىالذى ينادون به 
للملاة أو قيل له ققخ لاإله إلاالله فقالأى شى* من هته 
الكلمات حتىأقول لابرالهرالاالله , فاته بهذهالاقوال 
التى يظبر منها الإستهزا *بذكرالله يكفر () . 
ومنها :: السخريسة والايستهزا " ببعض صفاتالله سبحائه كلآن 
يقول مسلم فلان بين يدىالله فيقسول المستبهسزى* يسسد 
الله طويسلة (') ومثله لوقراً مسلم الحديت” قلب 
0ن 
فقا لالمستهزى“أصابعالله صغيرة أو نحو تلك » 
:! فلههيكفسر بسغريته واستهزائه وقد و ابسو حجن 


تفميلا فئن ذلك فقال « ” 


” قيل يكفر ٠‏ وقيل.إن أراد الجار» كفر وإلا فلا يكفر .»(*) 





80 شرح الملا على القارى على ألفا ظالكفر( مخطوط) ق‎ )١( 
ونفسالشرح ضمن الفقه الأكببر ص 55-195؟‎ 

0( أنظر | لإعلام بقوا طم ا لإسلام ص 48 

53 نظر | لإعلام بقواطع الإسلام ص 1؟ 

(5) مسلد الامام أحمد ١9/6‏ ' 


(؟عمه) 


قالالملا عل ىالقارى : 
*:ومى:وصدف اللجه اننا لايسلسق به + فهر 10) 
ومن. ذلك لو وضع إنسان مستاصه فى موضعهء وقلال 
سلمته إلىالله أوالله حافظه فسمعه آخر فقاله 
إمنكة ]لض من لايتشع التسارق ذا سترفية آلآ يسيننه 
من الجسارة ٠.‏ 
وقد اختلف فى ذلك على قولينالكفر وعدمه ٠‏ 
قنالانن خمر الويتين:: 
والذى يظبر أنه إن قال ذلك على وجه دسبة العجز إلى 
الله سبحاته كفرء وإن أراد سعة حلمه تعالبى على 
السارقأوأطلق لم يكفرء, )1١(‏ 
ويتضح الحكم بالكفر على مثل هو لا*بصا جا* فى قصة ابسن 
أبسى عجب » وفتوىابن بيب فيه فلقد كوم 
وأصبغ بسن خليل مسن فقها * قرطبة بالتسسل المعروفابا بو جب 
وكان خرج يوما فأخنه المطر » فقال بدا الخضراز يسرش جلودهه 
وكسان بعضالفقباء بها ٠٠٠‏ وقد توقفوا عن سفك دمه وأشاروا 
إلسى أنه عبث من القول يكفى فيه الأدب وأفتى بمثله القاضى 
عيمكد سومى مق زياد .- 
ققا لابن حبيسبدمه فى عنقسى يشم رب عبدناه ثم لالتهصر 


له ؟ إنا إذن لعبييد سوء مسا تحن له بمايسديسن ويسكتى»؛ 





(0) الفصلا'.حق بشرح الفقه الأكبر ص /1؟ 
(؟) الإعلام بقواطم الإسلام 


(ممه) 


ورشع؟ تتا انض الأعرر نينا عد ترجو ينا كن لحرن 
وكتائنت عمجب عمة هذا المطلوي'من بحظاياه » وك باخسلاف 
الفقبا* فضرج الإنن. مسن عنسده بالآاخة لقسول ابسن حبيسب وصاحيسه 
وأمر بآكلهء فقتل وصلب.بحضرة الفقيهيين ومزلالقاضى 
لتهمته بالسدا هنه. في هذه القصة ووبسخ بقية الفقها * ,,(!1 
ومنها: نسبة الله إلىالظلم والجور تصالى.الله عن ذلك 
كما لو قال مسن.ابتلى بمصاشب :أخذت. مالس ووللدى فما ذأ 
سانا بقلى لم تفمله أو نحو ذلك مسنالكلام فإنه يكفر بذلك!؟) 
لما فيسه من عدم الرضا بسأمر الله وقضائه والتسخط 
ونسبة الله إلى الظلم. والجور تعالىالله عن تلك 
علشوا تيناد 
ومن ذلك لو قال مسري غ لسن يأمره بعصدم تر كالصلاة 
على قدر الإستطامة:لوآخدنى الله بها مع سا فى 
من للوزق والشدة لظلمتى (5] . 
فإن قول.هدا المريش كفر لما فيه اتبام الله 
تعالى.بالظلم » ويشبد لهذا الحكم ما حصل بين 
فقبا* قرطبة من الخلاف ” فى مسألة هارون بسن حبيب 
أخى عبد الملكالفقيه وكان ضيقالصدر كثير التسم » 
وكان قد شهد علينه بشهادات منها آنه قال.علسسلد 


() الشفا 2.15/5 

(5) انظر الاعلام بقواطع الاملام, ص 0+ 
وانظر مغنى المحتاج 4/ه؟1 

(؟) المصصر السابق (الاعلام )ص 0٠؟‏ 


(1ذع) 


ليت من امتوفى اذا مالو عليه آنا بكر وعي سلسم 
استوجب هذا كله ه 

واس كر هيو عتتيو يس عااحه عله ران سكين 
قوله تجنويير لله تماللى وتظلم منسه ٠‏ والتعريسسشش 
فيسه كا لتصريح 3 

وأفستى أخوه عبد الملك بن حبيب, وإبراهيم بنن 
حسين بسن عاصم وسعيد بسن سليكانالقاضى بطرحالقثل 
عنمه إلا أن.القناضى رأى عليه التشقيل فى الحبس والشدة 
فى الآنب لاحتسال كلامه وصرفه إلى التشكيى, (0) 0 
وصن ذلك لو قال مظبلوم لمن ظلمه ”الله يأيا:” كمسا 
ظلمتنى وقصد بسذلك وصفالله بالظلم فإنه يكفر , لكن 
إن كان قصده فسى تلك اللعظة الستى كان يقاسنى فيبا 
ألم الظلم, أن يعاقبالله هذا الظللم يفم ل مساو 
للفمل الذى حصل له منسه فحَسّب فإته لايكفر (') 
ومنها التصرييح بعندم امتثشالأمرالله : أو تمسنتى 
خلاق.ما مسق به إوثيى عليه كأن. يقول لوأمرننىالله 


بكنا لم أفمل ه أو لو صارتالقبلة فنى هذه الجبة 





"9/١/5 الشفا‎ )١( 
انظر الاعلاع بقراطملاسلام ص و",‎ )١( 


( عمه) 


ما صليتإليها , أو لوأعطانى الله الجنسة مادظلته] )١(‏ 
وقنقا قال بنق در الميقيتى نين السوون قلا بعت العسير بين 
ذلك قال ه 

” ومن العلماء مسن فصل ببأن من قال هذا استخفافا أواظهارا 


للعناد فإنه يكفرء وأما من ليس كدلك فلا يكفر . (') 


>»/٠١ انظر روفة الطالبين‎ )١( 
8. والإعلام بقواطم الإلام ص‎ 
5١ تفسالمصر (الإملام )اس‎ )1( 


(ذمه) 
المبحهِةثالكالث 


بعضا لمكففسرات"| لقوليه المتعلقه بالرسل والأنبيا * 





هذه المكفرات كما سبق فىالمبحثالماضى- منها ماهوكفر 
محش يستتاب.قاشله فإن تاب وارلا قتل وهس مادلت على التكذيب 
فقطء ومنها مسا يكون زائدا عللى ذلك كالسب والشتم والتنقص 
وهى ما تكون عقوبتها القتل بلااستتابسة علىالراجح ٠‏ 
وهدًا الحكم ينسطلق علسى كل مسن كتب أو سب أو تنقس لأى رسول 
سن رق الله 6 .واى ضئن كن لاسي #الحديى نبت ويسم 
وذئة تسق كلوه عالت (#اتشرويييق ]عه سن رسلة © 617 
قا لالقاضى عياض «ه 
* وحكسم من سب ساثر آنبياءاللسه تعالى وملائكته. واستهخف 
بهم أو كتيبهم غيما آتوا به أو]أنكرهم وجمدهم حكم نبينا 
مشو ماي رم 1ن 
وقداستدل رحمه الله على 3لكبقوله (إنالقين:يكفرون 
بالله ورسله ويسريسدون أن يفرقوا بسينالله ورسله ٠‏ ويقولون 
سوام بمفبق وتكفسن بيسمق ويسرسداون أن تيتفتو بسين ذلك سبيسلا 
أولثئك هم الكافرون حقما واعتدنا للكافريى عذابا 
مبينا ) (5) ل تعالى ( قولوا آمنا باللهوما أنزلإليناء 
ومسا أنمزلإلى إبراهيم. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسسبا.ءطه 
وما أوتى مسوسى وعيمى وما أوتى النبيسون من ريم لسرن سيق 


أحة منهم ونحن له مسلمون ) 0 





)2( 0 البقرة 46م؟ (؟» الشفا كثركء"‎ )١( 
39 النلساء ١<١_له1 (42 البقرة‎ )9( 


(وعه) 


وقوله تعالى ( كلآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فرق 
بسين,أحد من رسله .2 لق 

وقد وافق يخ الاصلام ابسن تيميسه القاضى عياض فقال ٠‏ 
“الحكم فى سمهسائر الأنبيا*كالحكم فى سبائبينا فين 
سم نبيا اطي الا رين انس تحور ا يت صن 
القرآن 2 أ واموضوت بالنبوة شلا يعر سي عديةان 
لبيننسا فعل كدذا أو قال كذا » فيسب ذلك القائلاوالفاعل 
معالملم بأئه توى. وإن للم يعلم من فهوء أو سب تيصوع 
الأنبياهءعلىالإطلاق فالحم فى هذا كما تقدم ., (' وهو 
أنه يكفر ويقكل بلااستتابة () د 

وصلل ذلك رحسه الله بقسوله ” لأن الإيصان بهم واجب عموما 
وواج بالإيمان خصوصا يمن قصه الله علينسا فى كتاببه ٠»‏ 
وسبهم كفسر وردة إو اتا جو ستلم) وساي إو كا ومن سس م 
وسا أعلم أحدا فرق بينهما وإن كا نأكثر كلام الفقها*إنيا 
فونه قت شن اليش فنافينا؟ قل ةالبميى | لنايية اتيت << 
ونيندا فى هذا المبحصثبذكر الأقوالالتى تعد كفرا معشاء 
فيحكم على صاحبها بالكفسر. ثم يستتاب فإن تاب والا قثل ه 


فمنهبا أن يتلفظ بتكذيسب١‏ لأنبينا* والملاككة كقوله لو شهسد 





عنسدىالملائكة والأنبيا* بكذدا ما صدقتهم ٠‏ وذلك ليما فينهوصن 


نسبة الأنبياءاوالملائكة إلىالكتب 4) . 





)١(‏ البقرة هد؟ و انظر المارم المسلول ص 0ه 
(؟) نفسالمصر ص 205 ومايعدهلا . 
ع انظر الإعلام, بقواطع ا لإسلام ص ه؟ 


6ه 


ويلحق بسذلك لوقال و 

تدواعيو عتد سيم التسميق نا مدطيي 1 ونه لما ملعم 
صن عممسة ٠0‏ من التواطو على الكتب (11 .. 

ومن ذلك لو قال رجل لآخر ” قلم أطفارك فإنه سنة فقال ه 
قبل وإن كان اسئة فؤشه يعفر إن كان شاخرا مكينزنا اسن 
لي ب 11+ 

قا لالنووى"المختار أنه لايكفر إلاآن يقصداستهزات,() 
وقسد واغقه ابسن حجر البيتمى. فقال ٠‏ ” وصا اختاره متعين ,, !5 
ومشل ذلك لو قنال جوابا لمن قال ٠‏ 

كان رسولاللسه ملىالله عليه وسلم ]نا أكل لعقآأمابمه*, 
هذا في نادت أو هنه قذارة ' أو تحو ذلك فإنه كفايتسر ء: 
وتوجيبه أنه إنكار لسنة لعق !الآ صاببع ورفيسة عنها 0 
روسن ذلة التو أى متسس مدن يسروق عبن النشيق أصلى الله علينه 
وسلم أنه قال ٠‏ 

“ينيو سي ومتهرف روفة مبن ريساش | لجسة ,16 فقالن :أرى 


المنبر والبيت ولا أرى شيئا ماله يكفر .000 





(() انظر الاعلام بقواطع الاملام ص٠5‏ 

(؟) تفسالمصدر ص١7‏ وانظر روفة الطالبين ٠1/٠١‏ 

(؟) روفة الطالبين 0/٠١‏ 

(5) الاعلام بقواطع الاسلامى ص(" 

(5) الحديث فى هذا فامحيح مسلم بشرح | لنووى 81/4 كتا بالأثزربة ٠‏ 
(47 مسند الإصام أحمد. 753/5 ْ 

00 انناف العم تلسار الرعيية ( مخطوط ) ق ؟ 


(41>ه) 


قا لالملا علىالقارى فىإيضاح ذلك ه 

(( وهو محصول على آنه آراد بسه الإستبزا + والإبكار , وليسسس 
مومنسا بال مور الغيبية الزائدة على الأحوالالعينية الواردة 
ااا 0 

ومن هته الأ فؤاق نو فال * لوكان فلن نبي ما آمئت به ٠0‏ 
(أىفإنه يكفر ) قا لالأسنوىالتى ماصهدته يضطالمصخف 
آمنست بسدون ما النافيه قبلهبا ٠‏ وهو كذلك فى بعش نسخ الراقصن 
وف فنا م سنك يا فنا من وعو ا نوات 6 117 وية يه 
تعبير مضنى المحتاج حيث جا * فيه قنوله"أن من قال لو 
اتضةالله فلانا نبيا لم أصدقه ١‏ آو لو شهد عتسسسدى 
نسبى أو ملك بكذا لم أقبلة (أىفإنه يكفر ) ٠‏ 

ها امن عكر لبك َ 

" وصا ذكر أنه الصوأب ظاهرء ويفرق بينهما. بأنالأول فيه 
تعليقالإيسان بسه علسى تعليق كونه نبيا » وهو تعليق محيح 
لما فيبه من تعظيم مرتبسة النبسوة : وفى ألثانية تعليق هكم 
الإيمان بسه على كونه نبيا و ففييه تنقييص لمرتبه النببسسوة 
جيت اراد تكذيبها على تقدير وجودها ه وهدا فرق محيسح 
لاغبار عليه ه, (5) 

وقسال فتن سوسم ار * اكير فننا واضح لأننسه رضى بتكذيب 


1 ٠». التبى‎ 


5-1 شرح الملا على رسالة البدر الرشيد ( مخطوط) ق‎ 4١( 
*8/ ونفسالشرح مطبوها ضمن شرح الفقه الأكبير ص‎ 

(؟) انظ الإعلام بقواطع الإملام 51 

(4 المطور السايق 86 (4) تفسالممدر ص8؟ 


(؟:٠)‏ 
اول إونوسة عير سواقال وكاو ابيا امتدينه ) أشيبر 
وذّلك لما تحويه من تكذينبءا لله ورسوله بختم النبسوة بمصصد 
مشج اانية مدي وعم القع تكلس حب سن سوقع متا نشي 
من هته الرسالة .2١(‏ 
ومن الاقوانالمكفرة قوله ان كان ماقئاله الأنبياء صدقسا 
نجوية أ دفاوت قاله الأنبياء صدقا 01 
فبدا القول كفو لما فيه منالتك فى تصدييقالأنبيا* 
ومشل ذلك لو قال نبيا بد لالأنبيا* فإنه يكون كفرا أيضا 
ولايشترط ذكر جميعالأنبياء (5) . 
ومن هنه الأقوال ٠‏ لوقال ٠‏ 
لاأدرىأكانالنبى مل ىالله عليه وسلم إنسيا أم جنيا فإنه 
يكفسر بسذلك لما فسى قسولسه من ونذيي عبان اتشة ورسولصية 
المنضورة فى كتابالله وسنة رسوله الدالة عل ىالتصريبف 
000000 
وقسد اعسترى على هذا سآن الحليسس ذكر كلاما مقتضاه أن من 
قال 5 من بالنبى عليه الصلاة والسلام إلا أتسنى لاأدرىأاكان 
بشرا آم ملكا آم جنيا أن هذا لم يشره إن كان ممن لثم يسمع 


شيئا متم أخساره طبى الله عليسه وسلم سوى أنه رسولالله » 


)40 أنظر با ب! لمكفرات | لإمتقا ديية » الفصل الثانى تهايةالمحثالثالك 
(1) انظز الإعلام بقواطع الإسلام ص 6اء وروضة الطا لبين +7/1١‏ 

(؟) المصدر السابق (الإعلام ) ص56 

(4» انظر مغنى المحتاج 5/4 ٠‏ والإعلام بقواطع الإسلام ص ؟؟ 


(م) 


كما لولم يعلم أنه كان شابا أو شيخا أو مكّيا أو عراقيا 
غربينا ١‏ و اعصينة ,لان هينا منن'ذكه لأاينا اس ! لإسان جا ررب 10 
وكلام الحليمسى. هذا حمق إن كان وصف القائل كما ذكتن هبن سر 
هبه بالإسلام وعدم مخالطته للمسلصين أو جبله أما إن ليم 
يكوا مسور) فا لسه فر 01 

ومثل ذلك لو قنال] 5 مسن بالنسبى صللى الله علينه وسلم وأنخك 
فى أنه المدفون بالمدينة وأنه الذىنشا بمكة (), أوقال 
انموجن لسقي اها د ميقة: انراق :أن قال الب 0 
فإئنه يكفر لما غيسه صن مظالفسة نصوصالشرعالدالة علبى 
تلك » ولأن ومفضه بغير مفاجه المعلومه نفى له وتكتيب به |" 
وله مكيل ابد مس | البييسى قلخيو لايق فى لالس شعتن 
أبسى حنيفة أن مسن قسال أو مسن بالنسبى وأضك فى أنه المدفسون 
بالدينه , وآنلهالذىنشطً بمكة , آأوقالأؤمن بالحسج 
التالتطر عه ل انه البيت اناق تضه اند لايكلسون 
كافرا فى جمييع ذلك » وفصل معز الديسن فقسال. 7 والجحق 
التفصيل فنكفره فى البيست دون مساعداه , وذلك لأنه لا يكون 


كافسرا إلابما علم أنئسه. م نالديبن بالضرورة ‏ لابماعلم سوأ * 


)0 أنظر المنباج فى شعب! لإيمان للحليس 11 
وانظر ا لإعلام بقواطع الإملا, ص 59 

(5؟) أنظر المصدر السابق (الإكلام ) ص 58 

(4) أنظر الشفا ؟/هم؟ 
ومغنى ا لمحتاج 4/ه؟1 

() الشفا ثترهخ؟ 


(»ه) 


أكنان من الاين أو لات وكونالتيبى مل الله علينه وسلم 
مسدافوسا بالمديشه ونشا نبقنة امسر ملسو بالضرورة ولكته 
ليسس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكون جاحده كجاحد بغداد 
ونش فابلة ا لاكافرا  »١(‏ 

وقول الحليمى السابسق قنريبا فيه بيان هدم التكفير للجاهل 
حذلة عية لكين ربعيل تمق انا ره عبلن الله عليه بيك 
وللم يسلم إلاأنه رصول الله فإن ذلك لاينافىالرسالة .. 
ومن هته المكفرات أن يقول إنالله لم يري لالرسسل وأو 
ينفى نبسوة بعالا نييا*أو يقولإنالنبوة مكتسبة » أوأنها 
تال بمفا*القلوب» أو يقول أنه أوحى إليه واين لم يدع 
نسبوة » فكل هله الأقوان كفر 9!) . 

ومسن المكفرات القوليسة القول بسأن حاصل.| لنبوة يسرجع إلى 
الحكسة والمطلحة وأنالصراد بالنيسوة فيس ظالموام 57] د 

فإن هذا القول كما قال شيخ الإسلام ابن تيميسة صن اعم 
الكفر وأغلظه وخر شر بدن لسر اتيز والنصارى (©؟ , ومدا 
لابجدر ميج فو يقر عسوا يكلف هنا كله كام مقي 
الأنبيا*والمرسلين لأنهم جميعا الوا بالأمسر والنهى للعيادء 
وأما الأقوالالتى تزيد على الكفر المحق فتكون سبا وتنقما 
للرسل فيكفلز قائلها . ويكون جزا قو هالقتلا لمعب لبلا 


استتابسة 0 





(00 الإعلام بقواطعالإملام ص +؟ 
(1) مغنىالمحتاج 1١0/4‏ ه وانظر الشف 6/درة 
[فركدق انظر مجموع ا لفتاوى 1+ 


2066 ( 


فمتها : لو وصفا! لأخبيا *بغير عفاتهم استهزا * وسغرية بهم 
كأن يقول! لنبى طويل التقفر (!1, أو يقول كان النبى 
اد » أو ماء“قبلآن يلتحى .أو كا نامرد 1 .. 
فإن هته أقوال مكفرة 2 

عتال ابن عجر الهيكمين .«: 

” والدى يظبر أنه ان قال ذلكاحتقارا له صلىالله عليه 

وسلم أو علس جهة نسية النسقيإليه كفرء وإلافلا يكفرء,(؟ 

وق ذلك.آن يمغر عضوا من أعضاه اعتقدرا لشأنه فإنه يكفر 

يغلاف.ما لو آراد التعظيم , فقند جا *فى تل كأن من قال لشعر 

الذي سشئ :نه عليه وس سير أو نكيم يقدول كفير وحتيع 

يقسول لا يكفسر إن آراد بسه التعظيم:(14 . 

ومن ذلك 'لسو قسال بقول بعسض| لقدصا * أن فسى كسل جنسسي مسن | لحيوان 

ستيسرا ونبيسا مسن القردة والخسازيسر والدواب والدود وضير لك 

فإنه يكفرء وذلك لما فى. هدّا. من وصف فا لآ نبيا * بأ وصاف 

مده الأجناسالمذمومة » ولما فيه مس نالإزررا على همكا 


المنصبٍالمئيف. (5] . 





((4 انظ الإعلام بقواطع الإلام ع 74 

(؟) انظر الشفا 180/6 » ومغنى المحتاج 4/ه؟! 
(9) مغنى المحتاج كره؟: 

(4) ألفاظالكفر للبدر الرشيد ( مخطوط) ق * 
(5): الشفا 6/غ8؟ 


(4520ه) 


الميهثالراببع 


بعش المكفرات"ا لقولية المتعلقة بدي ن الله تعالى 





من النساس مسن يتجرا نما تكطرفين كير سن متاق 
تخاضة بح الغسر يفون فيها لقو والسفيتى يكسم ٠‏ .وسسد 
تكون هنه الأ قوال. طلزة عن إطلاقاللسان دون تحكم أو لحالات 
تصيب اسان من مرواو شب و تعرميا وسوف]قسم هتمله -' 
الأقسوال ل فستين فيسَم يعاق بذكن سان واللعشر وس يسم 
يتعلقبالأمورالأخرى ٠‏ 
أما القسم الأول فم نالا قوالالمكفرة المتعلقة به نسية 
البستع الب القدر ونا نه لبو > عال من السلري كابير 
فبدا على وجبسين إن أران. أن الديسن الذى يعتقيده كفر كشقت رن 
بسذلك » وإرن "اران به كافرا فى الباطن ولكننه يظبرالإيمان 
نفاقها لم يكفره ٠»‏ وان للم يبرد شضيئا لسم يكفر لان ن. ظاهره أنه 
رماه بما لم يعسشثلم فى نفسه مثلله ؛ ولأ نالإسلام ثسابيت له 
باليقين فلا يخرج منه بالشكٌ .() لكن يلحقه الوعيدالوارد 
فى قنوله صلىالله هليه وسلم “إذا كفرالرجلأخاء فقد 
باءبها اد 0 
وشو دنه موديم التلى سووك ياه ينا وين ينا سوج ينان 
لبيك فإنه يكفر ء ومعلوم أن ذلك إن كان.راضيا مختارا للكفره 


قالالنووى عقب هذا ” فى هدّا نظر إنا لم ينو ضيفا ,,(5) 





045/( المنهاج فى شعبالإيسان‎ )١( 
)2ش رواه مسلم وقد تقدم ص 52 ,م ص؟؟ة1‎ 
والإعلام بقواطعالإملام س5‎ ٠ 78/٠١ (؟) انظر روفة الطالبين‎ 


)06( 


وال ابسن سر البيعسش: 2 

* والنظر واضح فالوجه أنه إن نسوىإجابته أوأطلق لم 
يعس ر :وق اال لعفن جية الرفنا بن عه انيه عفر 0417 

وقال الا ترهلى م 

“ والظاهر آنه لايكفرإدا لم ينبو غير إجابة الداعى ولايريد 
الداعس بدلك حقيقةالكلام . بل هو كلام يصدر منالعامسى 
تلن شبييل ابب والعقم للمدضوم وسريه الدم ور اتارتيية 
دعائة بلبيسك طلبا لمرضاحه 5(:6) 

ومنها قولهم لو أن كافرا أسلم فأعطاء الناس!أوالحاكيم 

مسالا كثيرا تأليفسا لقليه فقدال مسلم لسيتتى كنست كا قفرا 

فأسلم فأعطىه قال بعضهم أنه يكفر (5) . 

قا لالنووى عقب هذا ” فى هذا نظر لأنه جازم بالإسلام فى 

الحال والإستقبسال وثبست فى الأحاديث!| لمحيحة فى قصة أسامة 
زعي نجه عشم هوي قصل يتن ناشين دذا مضا زا له التسين 

صلى الله عليه وسللم ” دكيسف تصتسع بسلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة , قال حتى تميهيت» أ نبى لم أكين اسلمست. سيل 

يسومثلٍ » ويمكسنالفرق بيتيهما ,, (4) 

قال ابن عمر البوتسن ٠.‏ 

*وما أغنار إليسه أخيراً مسن الفرق بسين المورتسين هو الظاهر 


المعتممد فإن صساهنا فيسه تصريح بتصلى الكفر للدلييا *» 





(5-1) أنظر الإعلام بقواطمالإلم ا 5 
(5لة) روضة الطالبين +2/٠١‏ | 
الاملام وقد تقدمتاقبة سامةص)وو 


(42ه) 


وأننا أسامة رك اكه عثه. قلت يكنسة وإسل أراءاأاسة لدم 
يكن ]سلم إلا تلك اليم فيطلم مسن تسلك | لمعصيسة انك : 
ولي فى أثله عبيرة االفقر ولا سني خيمما مضى ا لبتسة 1 
ويا كرضي لدوفناق سنت تيوه غير سنن سكين تسر 
لأن فيهم منالخصال كنذا وكدا , فإنه كفرء, وكنّا لو قال 
امطرزيية عر بتع لجيه د 01 

وقد فصلالعلما * هذا القول فأقرالنووىالامرالأول ونقد 
الثانى فقال ٠‏ ْ | 
#السواب أنه لاأيعفر فونه اللسرامية عير مين البسوييبة 
1ن سريسة احا يو عق السو 0 59 

رنشراسن عبر انيمي انبعل التعصير نا قصد الشيريقة 
المظقة . أما إتا 2 رسج مسي قن د لتر 
التى امتازوا بجنا بيه : وزقا تلق موتو شمر 
والأقربعد,الكفو (4) 3 

اقول إنه إدَا أطلق يستفسر فبان اران الأولى كفسر وإ نآراد 
الثانية لم يحكم بكفره ه 

ومن هذه الأأقوال قولهم لو تمتى صدم فسرضى ا لةسراشش أو تحريم 
المحرمات.فإنه كفير لما فيه مناتهام الله تعالى بعصهدم 


وقد فصلالعلما* فى هته المسألة فقا لالنووى ٠:‏ 


)00( ! لاعلام بقوا طع | لاسلام م 
(5-5) روضظة الط لبين ”9/٠١٠‏ 


(:) ادظر الافعلا مبقاطييو لاملام صم 


(041) 
” لو تسنى أن لا يحرم الله تعالىالخمر أو لايحر, المناكحصة 
بسينالأخ والأغه لا يكفر », لوحم او شيعن انه كما لتق 
الظلسم أوالزنى وقتلالنسفسيغير حق كفر .«قنال ” والضابط 
أن. ما كان حلالا فى زمان فتمتى حلله لايكفر هم 4١(‏ 
وقالالملا علىالقارى : 

* ولو تمسنى أن ن لا ييكسون الخمسر حراما ] والابعرن مون رشان 
فرضا لما يشقعليه لايكفرء بخلاف.ما إذا تمسنى أن ل يخم 
الزنا وقكل التسفس بضير حق فإنه يكفسر لأن حرمة هس يسسسن 
شسابتة فى جميسع ا لأديسان موافقة للحكمة ٠‏ ومن أراد الخسروج 
عن الحكصسة فقند أراد أن يحكم اللسه مالي بكمة ٠‏ أوهذا جبل 
منيه بشرنة سبحائنه » وتوضيحه ما قال بعضهم مسن أن | لضا ببطة 
هى أن الحرام الذى كان حلالا فى خريمة فتمستى حله ليس كفرا 
والذى لم يكن حلالا فى شريمة فتمنى حلة كفر » لأن حرمتسه 
الأبسدية إنما هىالتىاقتفضتها الحكمة الأزليسة مع قطسصع 
النظر من)حوال.الأشخاص الا وليه 2 40 
وقال ابسن حجر البيتصسى, ٠‏ 
“فحت لم تسو يسندية لك سيمة- تدلواا* كان حلالا فنئ:ملتينة 
اد عجر رجن فد بجوو انك اميطاف رفي الع 


وصلاام المدلأو نحو تلك 2 لسم يكفر وإ لاكفر 6 





)0 روفة الط لبين م01 
(5) الفمل.الملحق بشرح الفقك الأكبر ص 55 
(5» الإعلام بقواطعالإلاي سس 5 - 


(ءمه) 


ومعلوىم أن هنا الحكم بالكفر المقصونا به الحكم الإعتقاسى وإلا 
فإنالمسلم بمجرد تلفظله بتصنى إحلال الحرام » أو تحريسم 

الحلال فيان قوله تلك يمد كفرا إ3ا كنان مسن يكلم التجتريتم 

والتحليل ه 

والقسمالثشانسى من هته المكفراتالقولية ما تعلق بامور 


الدينالأخسرى ومن لك لو غقضي.على ولده أذ على تلميذه 





فضريه ضربا شديدا فرآه رجل فقال له منتقدا فمل هالس» 
بمسلم فقال لامتعمها فهندا كفر . )١(‏ 

لمنا“فيية مح نف الإسلا صن تاتسة. 6 أورشاء بير السلا أ 
ومنها لو خحوف مسللم سآ فى يوم القيسامة والوقوف ونحسوه 
فقال لاأخافالقياسة فإنه يكفر (5) إن قصد الاستببزاء والسغرية 
من يسوم القيسامة » أو عدم التصلاييق بها 2 فثال ابسن حمتير 
البيتمى * ومحله إن قصه. ا لإستبزا #أما انا أطلق, لمح سعلة 
عضو الله ععالنى ورصفة ثقوة رسامه قلا يكفرٌ , (؟؟ 

ومثشل ذلك لو قال مظشلوم لظالم لم يعطه. حقه سيعاقبكالله 
)و شففيياتلة مسف فس المععر فقا الشالم ٠١‏ اسيسير 
إلىالمصفر ٠‏ أوقالأى في« فين الممفر (44 

أو قال ودنتى ب لاضعن ةا رفير ماف ' أو قال إلقنى هناك لأمطيكه 
فإن هذه المقذلاك.إن أراد بها الإستخفاف والإستهزا #بتائق 


اليو الآخر فإنه يكفر ٠‏ 





(11 روفة الطالبين. ٠ 78/٠١‏ والإعلام بقواطع الإملام ص كام 
000 انظر المصدرين الما بقين الأول 30/٠١‏ , والخا ىه 
(؟) الإعلام بقواطمالإبلام هم 

(5) انظر تلفسالمصدر 4٠‏ 


(زمه) 
وفيدتكتو ابت الجور هاون مكييرا بساد ف اتية سن اكد 
وقال لمن سأله مالا أو نحو تلك :« أعطيك ف ىالجنة أن هذا 
رب او 5 ْ 
وتيا السوفتاق ]سيان ام يتك لقي اسه يعفر بن بولك 

إن قصد ألسه يعلم الغيببصورة مطلقنه , أما إن كان 
يقصد آنه يملسم أسرا من الأسور يخقفى من شبيرة ٠‏ أوأنه 
أنم ب#متويازندن معترفة ببعفن | لأمسور الستى. تغضيسب فى العادة عن 
القاس با سباي هى فى مقدور البسشر فإنه لايكقير» 
ولما كانسه.هئه المسألة تحتمل هنا التفصيل فقه 
تكلم العلما *فيها 22050000 ه الصوايآاته 
ا 
ومس لاذه سو عسر البيضض ورد علين حلن ما ركه ماله 
” واعسترق تصويبسه +0 فتضمن قوله نهم تكتيسبالنسص 
وصو وله تعاللسى ( وعنسده مفاتحالفيب لا يعلمبا 
إلاهو ) 7 وقوله عر وجل ( عالم الفيسبه فلا يظهبر 
عانى قرينة ا عه لاسو رسكن مين ري 21016 وشيم 
يستكن الله شير اللرسول » ويجاب بأن وله ذلك 
لا ينسافى النسس ولا يتضسن تكديبه لصدقه بكونه يعلم 
القيو قن تدينة 4 وعه لي كاسما بالترشق تسق 
ع وجتتوده لغيرهم منالصديقين » 





(4 زاد المسير 0/8 11؟ 
(5) روفة الطالبين ١٠/؟*‏ 
(0) الانمام إه 

(4) الجن 518 


(ك0م0) 
علس أن فى الآية الثانية قولاأنالإستثنا + منقفيع 
فتكون :ا لرسل كفيرهم ٠»‏ وعلى كل فالخواص يجوز أن 
8 ام . (0) 
منهم, واشتهر 
هو علم الجميع وضلم مفاتجالغفيبالمشارإليها] 


بقوله تمالى (إنالله عنده ملم الساعة وينتزل 


٠‏ والتىاختى تمالى ب #إنما 


الشيدة وطح مافض الأ رعاج وما عور سيان 
تكسب دا وما 0 1 
قال وينتج من هدا التفرير او ست دعن طبر |الشيسب قلتدى 
قضية أو قضايا لأيكسو رفو مصيل نا ف التروية دده 
ادفى علمسة فى سائرالقضايا كفر وهو محميل مافى أطلها 6 
إلاأن.عبسارته لمسا كان مطلقة تشمل.هدا وضيره ساغللسووى 
الفسراى ليت 2( 
- ذكر أن مسن أ طلق ولسم يردا فيها أن ارمس أ يكفره » 
وأن مقتضى. كلام السووى عدم التكفير وهوالاوجه 0 





(4)9 علم الغيب لا يكون لأحد موي الله ومن ثبت" لد ب! ثبا ته له. كرسول 
أو نبى من أنبيائه 2 وأما ' من تومل ! لى علم مغيب فير هو لا إن 
لم يكن ممن ذكرنا فى أول المسالة» فإن. علمه لايكود, | لاعن. طرييسق 
الجن أو الثياطينء الذى يكفر فاعله ومطاقه - 

(9) لقمان. 4؟ 

(5) الإعلام بقوا طع | لإبلاي اص [5ب0؟ 

(؟) أحد علما *الشافعية تقدمت ترجمته ا 115 

)6 انظر المعدر السابق ( الإعلام ص 1م 


(عمه) 


والحقأنأى.قول لبد أن تقاربه نية أو حالة ” فلايغئلو 

هذا القاثلإنا أن يكسون مسدعيا تيه الفي مم 

الله مبساسرة وهو كفسر واح , ا وآنه يعلسه بواسطة لاتكون 

لأاحد فير الأنبيا * فهو كفيرأيفا لشن وصوله إليه إلا عصسقن 

ضريق| لكفر ٠‏ أو يكسون.! لقول! ستبهزا * وسضريبة وهو كفسر أ يفا > 
ويحسن هنا الإضارة إلى حكم المصدق لمسدهس,علم الأعياب سين 
الكيضة وانشرا يق وفيره ين الحدييثعنه مقصلا فى 
فصل السحر والكباته رلك وهو يئيسنى على ما ذكرثا هنا 

او سق سداق مدعي اتسين عاتن اكه يعلم الغسيب مستة لا كملم 
الله بسنون واسطة فقد كفر ه ومن صدقنه لككن أضصر فى قله 
امنا عاملة مسن ذلك لا بسن.أن يكون بسببإما أن الله يخسيره 
أوأنأعوانه مدق« تجتن والعكا طون عر ونه فإنه لايكفر الكفرٌ 
الامتقادى, لكن.يلحقه الوعيد الوارد ف ىالحدييت؛ وعلبى 
هنا تفسر النصوصالواردة فى ذلك والتى فى بعفها " ققد 
قشر #موفش يمينا >* لمم ففيدل مده .تجله اريعين ينوم +0 وبعوننا 
ومن هذه المكفرا لو عطسا لسلطان. أو مسن تخشى سطوته فقال, 
له رجل يرحمكالله فقال له آخر ٠‏ لاتقل للسلطانهتا » 
قالوا فإن هنا الآخر يكفر (5؟ . 


قالالنووى فبى هدّا « ”الصوابأنه لا يكفر بمجرد وتلا ,,(5) 





(١)وذلك‏ من ا لمكفرات '١‏ فلي ص 9# سم ه10 
(؟) روضة الطالبيسن ٠‏ » والاملام بقواطعالإسلام /5 
9 المصدرالسابق (الروفة )4 ١٠/؟ه‏ 


(4:هه) 


وقد وه انعبر الييسي تشويني] لصوو عفدل . 

* ووجبه أنه إنما أنكر ظيسه. سن حيست تفظيسه للسلطان : بل 
هنا هوالظاهر, فإ نالإذكار من حيتأ نالسلطان غنى عمسن 
الرحمة أو نحو ذلك كان كفرا كما لاايخفى ,, )2١(‏ 
فسوافقابن حجر الننووى فى عدم كفر مسن قال تلك المتقالة 
إثا كان يفسد بقوله ضهة التعظيم للسلطان فقطه وسيقن 
وجه الكفر فيبا وأنه لايكونإلاإتا قصد بقوله أنالسلططان 
قاض عت رعبتة اناه وعفوهة ») وهو توجييه حسن * 

ومن هله المكفرات لو اشستد المرض ودام بمسلم فقال يساريران 
عثت صوفنى كا فرا فإنسه يكفر بذلك وذلك لما فيه مم نالرضا 
الله 

ومن ذلك لو غضب مسلم على إنسان. فاخة يدعو عليه يقوله» 
أخته الله طلىالكفر , أوأخدّالله منهالإسلام » أ وأغرجه 
الله منالدئيسا سلاؤيسان : ؟وأماتهالله بلا ايسان 
أوأماته الله كافرا , أوابده الله ف ىالشسارأو خلده فيها 
أو نحو ذلك 57 سنالأقوال: فإن قاملها كما ذكروا يكفره 
لكن اذلمك ليقو عنس طلاقنه. .فتن من فاليا اسن لشليسنن 
لكافر لايكفر بدلك , كما نقل ذلك عن,بعشضاهلالعلم © 
وقد جا*ما يدل على تلك مسن القرآن.فقال لَمالى هن 
مموسى عليه السلا ومواي شو على قفرمو ييه | طمن على 
أموالهم واشدد على قلويهم غلا يو منسوا حستى يروا العتاب 
(1): الإعلام بقواطم الإملام 58 (9) المصدر السبايق ص 8؟ 


659 أنظر ق اله كتاب! لفاظالكفر لبدر الرشيد » والإعلام سقواطمم 
الإبلام 58 


(ءهمه) 


الألليم ) )(١(‏ وصع ذلك لم يعصاتبه الله على مقالته تلك (') 
اواو ال 1 

*التوافال تسكن نبت تله ا اسان أو لكافر لارزقته الله 
البملاى تنه لا كتوق كفسرا على الام له اليس رننا. با لكسر 
وعدا مو دعا * عليه. بقضديط لأ مير أو لفون عليه ,., (5) 
وقد ملل لذلك يقوله أن لمحل تلك سا إِنَا لم يذكر ذلك رصا 
با لكفر وإإلا كفسر قطما ا 

ويسوافق للك ما ذكر ع نالحليمى ”أنه لو تمسنى مسلم كفير 
مسلم فسان كان ذلك كما يتمسنى الفعيدق لصنوقها يستعسنم كسنيم ٠‏ 
لأن استحمهأن:الكفر كفر » وان كان كما يتمنى العد و ترهط يستعظمه لم يكفر به (8) 
ومنها لو قا لاللعنة عليك وعلى إسلامك (أ» أوما يتلفظ 
بسه بعضالفسقة فى,سبابهم من لع نالديسن أو شتمه فإن هذا 
كفر إِدَا قصد به السابالديين نفسه ه 

وقد اكير لعن عا اتشر جو ازا مو براه اقلم الغوليه 
سبالله وسب رسوله أو وصفالله بمسا فيسه. تنقيص ل سه 
ابييل او الفجرا ]سيل سو لاسرا اديه أو 
التلفظاينا فيه إتكار لبعق ماأوجبالله أو خريه كقوله إن 


الله لم يوجبالصلة أوالزكاةأوالصوم . أو قالإنالله 


)١(‏ يونس لهة 

(5): الإعلام بقواطع الإملام, 68 

() المصدر السابق, ص 57 

ل 0 ص 57 

(5» انظر المصدر السابق ضض 50 . وانظز ألفا ظ الكقتئلا ( مخطوط) ق لم 
(1) ألغاظالكفر للبدر الرثيد ( مخبلوط) ق + 


الكاتا لكادمن 
بعض صَّ نئل ١‏ كم 2 


(ومه) 


تساك نمال 11 


المسنألة الأ ولسى 





( ومه) 


المسالةالأولسى ٠‏ القول فى تكفير المكَيكّن 





ذكرنا فيما تفي ا الشدة يقري مين فنك ققيرة ٠‏ وأوردنا 
الأدلة على ذلك ه ولما كان بع من لايعرف مذهبالسلف 
قد يورد أقوالاً لاتستندل إلى دليل كقولهم إنسه لايحكم على 
أحد بالكفر بالتعيين ٠‏ 
عقدنا هذه المسألة لبيسان غلا هذا القول ٠‏ 
إلاآنه لابد لنا أن ننبه إلى أن هنه المسآالة لها ارتباط 
تقيم أضواع التكفير» إن المنيى يقوشو امه لا فيسر 
المعسين قد يطوف يخيالهم أنالحكم بتكفيرالمعين يعسفى 
الحكم عليه بالكفر | لإعتقادى عند الله وآانه يسنن السارلركالة. بي 
وهذا ظن خاطى” فاإن مقصودنا بتكفير المعين هو أن لمهم ا 
عليسه بالكفر الاإمتقادى فيما يظهير لننسا من عمله أو قوله 
إن تسبته.فى حقه شروط التكفير وانتفت موانمه ٠‏ فنقول “إن 
فلانا كافر بعينه 2 ولا نسدعى. مع ذلنك أن مصيره إلى الثبار 
ولااحتى كونه كافرا عند الله ؛ لأن من عقيدة السلفآان لا 
يشهدوا لأاحد بخة ولابار () . 
ولبيان مذه المسألة فإنا تقول * 
إن الأدلة تققى. سآن يكفر المعين إذا توفرت فيه ضشروطالتكفير 
وانتفتموائمه » وقد دلالكتاب والسنة وفملالسلف طلى 
إمكان ذلك . 
فأمسا أدلةالكتاب ٠‏ 





(0) العقيدة الطعاوية مع شرحهبا ص !5غ 


ومنها * 


( 1مك 


: قوله تعالى ( ٠٠0‏ ومن يرتداد منكم عن ديعل له 


فيمت وهو كار فأولئك حبطتاعمالهم فى الدوتيس] 
والآخرة وأولئكأمحابالنسار هم فيها خالدون ) )١(‏ 
وقتولسة: ((يناآاييدا ,لكين امسو سن بره كن بن 
دينه فسوفاي]تط الله بققوم يحبهم ويحبسونسه 0.0 لآية!1) 
ففى قوله تعالى ف ىالآيتين ( من يرتد منكم ) دليل 
على أنسه يعكنن ا وايقفر اساىمعيسوى من السو سين 
أوالمسلمين فينتقلوا منالإيمانإلىالكفر ٠‏ 
ولابد لنا إن علمنا ذلك متهم أن نحكم به عليهيم 
بأعيانهم .٠‏ 

قوله تعالى ( يأءكيبا الذين آمَنوا آيسوا بالله 
ورسولسه والكتابالذى نَزل على رسوله والكتابٍالذى 
أنسزل من قبسل ٠‏ ومن يكفر باللسه ومسلائكته وكتببه 
ورسله واليسوم الآخر فقد ضل ضلالابعيدا 4 99) 

وقوله (0+* ومن يكفسر با لإيصان فقد حبسط عمله وهو 
فى الآخرة صسنالخاسرين ) (4) 

فقوله تمعالى فى الآآايتين ( ومن يكفر بالله )أ بعد 
الندا *بالإيسان دليل على ين قوما أو أفراد اسن 
السو ديع با عباتم اه يعون شيجوون وف يه 
أعماليم © 





)١(‏ البقرة 7!؟ 
(9) المائدة 6ه 
() النسا »» 4« 


(4) الماثدة ه 


)ه١1(‎ 


ومنبله قوله تعالى (إنالذيسنآمنوا ثم كفروا ثم آمنسوا 
شم كفروا ثم ازداذوا عر كر رمتسا 
ولاليدييم. سبيل 11١‏ 
وفى هذه الآية إجار أنالإيمانأوالكفر قد يلال 
بعشّالنساس فسترة وينفك عنهم فترة » ونحن مطالبون 
أن تحكم. يما ظهر لنا مسن حا لهسم عو كفت ]و يسان 0 
وأما 50 : 
فقد تقدم فى كلامنا فى(مبحث! لكفر سبب لحل الدم) أن الرسول 
صلىالله عليه وسلم قال ” مسن بهل دينسه فناقتلو ن,,(1) 
وقد أمر صللى الله عليه ويسلم بقتل من نك ح أمرأة أبيه 
فسن اليزيد بسن السبرا *# عن أبيه قال ٠‏ ” لقيستحمى ومعصه 
رايسة فقلت له يسن تريد ٠‏ فال بعبشنى رسولالله ملتلى 
الله عليبه وسلم إلى رجل نكحامرأة أبيه 2, فأمرت ىآن 
2 وآخد ماله ,, [5) فقد حكم ملىالله عليه 
وسلم بكفره ولهدا أصر بأخة ماله © 
ومسن هنا 0 صلى الله علينه وسلم “مين يول 
ديننسه فا قتلسوه يت ناو ف ١‏ لاسن لعي بتي 
بأنه تخافرء, شم تنفة فيه العةبوبة بالقتل ولا فإنه باق 
على حرمة ده ولهنا جا ضى رواية النساشى فى ح ديت 


الأورانيي يعو ييا دم المسلم قوله ملى الله علييه وسلم 





١*0؟ النساء‎ )1١( 
خرجه البخارى وقد تقدم ثخريجك ص وو م 9و‎ ))540( 
الحديث]خرجه ابو داود بهذا النص وقد تقدم تخريجه ص 515 1164ه‎ 1)9( 


(؟) سبة, تكرويجم 


(55ه) 


(0) أوارتد بعد إسلامه فيقتلء,‎ ٠.0" 

زف رؤاية ارا“ أو يكمر ينه إسلنه تيفل 0 

وأما الأدذلة من فم لالسلف فمن ذلك ما مسر معئسا فى مبحتث 

فرحني تمل الم )ا عسر رمي الل تله نان بيسن 

بنادىة الآامر د قد مارغانا بكر رفي الله عنم فى قتتال 

المرسدنين ا وماس التركاة شونا بسينة نمم يفسدون أن لا 

الهالاالله والرسول يقول ”أمرتأنأقاةتلالناسح تى 

يقولوا لاالهالاالله ءء وكيف أنه بعد ذلكاتفق معأبى 

قرط الت ملييم بالكفر والفضال + ركنا عبر حجن 

المحابة 9) , 

ومنهبا: أن عر رشى الله عنه فى عهده كان قد أمر بقتل 
قدامة ومن معصه إن لم يتوسوا لما تأولوا استحلال 
الععير يفو يناب (الجت متت لين اهنا رف 
الصالحات جناح فيما طعموا إِذدَا ما اتقواوآمشغدت توا 
وعملوأا الصالحات ٠.‏ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا 
والله يجبالمحسنين ) )00 
وواضح أنه حكم عليهم بالكفير لاستخلالهم ما حسسيم 
الله , وهم بع ذلك مسلمون .. 

وها ٠‏ أن عتمناي فنه مر عيته الله يس عون بعل سين 


لزم نايسن منيلليسة 10 





(!154) سنن النسائى 7ا/9ه!102 
مش أنظر ما تقد, ص31 
(4:) المائدة «؟ 


(5) انظر مجموعالفتاوى )١( 55/٠١‏ انظر سئنالبيبقى 8راء؟ 


عدم 
ومعلوم أن هو لا ينؤمنون بأنه لاإله إلاالله وين 
تسد وول الله لشيم: مركو بيلية قبن الجيرة 
فحكم عثمان. بكفرهم وقتلهم وهم قوم معينون يدعون 
أنهم مسلسون ٠‏ 
فلم أن السلف يكفرون. با لتغميين وينفسدون الحد على مسن ليسم 
يستب مسن هو لا* المعفئيسن والأمسر واضح جلسى مسن نصوى ا لف لع 
وعم لالمحابية .. 
وأما أقوال علماءالسلف فأًذكر منها ما يلى : 
قا لالشعبى عنالحجاج بن يوسف :. 
*أعبد أنه مؤ من بالطاغوتكافريالله ,, )١(‏ 
فق حكم رحمه الله بالتميسين على الحجاج أنه كافر (5) 
01ظ 5 
* وقسد آل الأ مسر ببك لا“ الضلال المشركين.] لى أن شرهوا للقبور 
حجا ووضصوا له منساسك حستى صنف يمض لاتيم فى ذلك كتابا 
وسماه (مناسك حجالمشاهد ) مضاهاة مله بالقبور للبي 
الخرام , ولا يخفى أن كا مفارقة لديين الإسلام وجول سس 
دايسن عبادة الأاضام ,م 20 
قال ا لشسيخ محمد بسن عبد الوهاب :بهد أن أورد هذا الكلام ه 
” وتؤاالدى ذكره ابسنالقيم رجل مسن المصنفسين يقال له 
أبسنالمفيد فقد رأيت:صا قمالهه فيه بعيله فكيف ينكر تكفير 


المعين 9) م 





(1 الإيمان لابن أبى شيبة ‏ 56 ضمن أربع رساعل .. 
غ0( إغاثة اللهفان 1 


2 م5 لفات ا لشيخ محهد بن عبد الوهاب العقيدة الاب ص 4.؟ 
)ع المقصود بالكقر هنا الكر المملى بتالك لا عليه السلفا من اطلا ق الكفرعان من رو ى نه عمل كقر . 


(ك6كه) 


فقوم رعسة الله مق كح ابح القيم أشلة يكسر |المسيى وذلنه 
مسن وله ” ولايخفى أن هئا مفارقة لديينالإسلام ودخضول 
فى ديسن عبادة الأاضام 2 

فعلم أن منأثركبالله تعالى شركا أكبر مضرجا منالملة 
بسأى صورة بح الشور ناسة يكف بنيضه وسسوا * عليسة. فسسسى 
الحكم كنونه جاهلاًو عالما ‏ لأآنه إن كان جاملافيبو 
“قرفن نا اعفن وليه التونية وا علج اسيل ديسا يعسن 
ايساق يوم امنا فمكنة :وإ كان نانسا عونو كتاف نتاية» 
وام ارام الس الأعرق السلوية بالسروره عبن امسوسر 
متواترًا صن أخبارالله ورسوله » أوأنكر قاهدة قطمية 
فىالديسن ٠ه‏ أو قال بحل حرام أوحرمة خلال فاته فين كسل 
ذلكان كان عالما بسه فإنه يكفر ٠ه‏ وأما إن كان جاهلا فلا 
يمكسن تكفيره. عينا حتى تقوم الحجة عليه بالدليلالواضح 


الذئ لاغلاف عليه (!؟ .- فإناستمر علىإنكاره كفر (5). 





)١(‏ بلوغالحجة يعتير قاثما فى المسائل الظاهرة المعلومة منالدين. 
بالفرورة كوجوبا لصيام وا لحج وحرمة الخمر والزنا وتحو ذلك + 
وأما المسائلالخفية كمسائل الصفات والرؤ ية والقدر ونحوها 
فيجب فيها الهلسلاخ المبين للمعيين لأنها تخضى على العامة 


أنظر حاشية الجوابالمفييد ص ه0٠(‏ 


(5) انظر الجوابالمفيد فى حكم جا هل التوحيد 04ل ٠١١‏ 


(16ه) 


وحن زهتنا “فنالا مل امقر فق هنذا فو اه 

* ان ل من كان مره بنفة رعق من اركان الحوشيه وسقوطسه 
ف الخرة كر تقل مويله فإتسه يكفر بدةلك عينا 

فى إجراءالحكم عليه فى الدنينا علىأساسظاهرامره ٠‏ 

وإن كان كفره واقما فلكن فس هذا شن تور المترتنة يه 
لاتوجد مضة العلم بها احتاجالآامرإلىإقامةالهعبمة 
الوافحة عليه لأنه قد يكون مصن لم تبلغه فروعالشريعصة 
المحمدية بالفعل فى هنه الجزئية ه فاتا أنكر يمد إعلامه 
بها واقامة الحجة عليه فى نف سالأمر كفر بدلك عينا,[١)‏ 

وقالابنأبسىالعز ه 

:واسنا الشخصالممين !8 قيسل هل تشيهدون أنه من أهفغتتل 
الوعييد وأننه كافر ؟ فهدًا لاتشبد عليه إلا بأصر تجوز 
معه الشبادة , فإنه مس نأعظم البغى أن يُشهد عللى معين أن 

الله لايغفر له ولا يرحمه بل يظلده فى النار فإن ها حكم 
الكافربمدالمسوت ٠.0‏ لكبن هذا التوقشف ف ىأمرالآخسرة 
لا يمنعنما أن نعاقبه فى الدنيسا لمنع بسدعته وأن نستتييه 
فإن تاب والا قتلناه , ثم إذا كا نالقول فى نفسه كقرا 
قيسل إنسه كفر والقائل.له يكفر بشروط وانتفاء موانع 4١(.,‏ 
فتبين سن كلامه رحمه الله أن تكفير المعين يمكين إن وجد 

المقتضى لذلك ثم نستتيبه فإن تاب وارلا قعل , وأوضح لنا 


رعمه اللله أنسه قبل معرفتنيا لشروط تكفيره وانتفاءالمسوائم 





(51 المصدرالسابق ص6ه8 
)١(‏ شرح الطعاوية ص لاه5 ا يره؟ 





2) 


أننا إن رأينا منه عملا أو قولا كفريا أظقنا على هذا العمل 
أوالقولآنه كفر ثم نننسظر لحال صاحييه فإن تحقصقت فيس سه 
شروط التكفير وانتفت موائمه كفرناء بعينه واولا لم نتعد الإلاق 
أن قوله أو علمله كفر » أو نقول من فعل أو قال كدًا فقلد 
كفر ونحو تنك مما يطلقه الشف ويقصدون الكقرالصسلى 
لاالاإعتقادى )١(‏ . 

سه وقالالشيخ عبد الله بن محمد بسن عبد الوهاب : 
“إن تكفنيور الشخصالممين وجواز قتله مسوقوف على أن تبلغفسه 
الحجةالنبوية التى يكفر من خالفها وإلا فيس كل من جبل. 
شيكا سن الديسن يكفر ء/(1) 
فاخير ره الحداان قير النصيق طيلد, ينتير لحي ننه 
ومن سن |العروظط التق على اناميا يعفر |النشيق ع 
وأما رأى فيخ الإسلام ابسن تيميه فقد أخرته لما نقل عنه من 
العباراتالكثيرة فىالنسالة » ولمنساقشة مسن نسبءإلسى ابسن 
تيميسة عدم التكفسير بالتعيين فأقول . 
لعش سيفمم ]لت قتنع اوشخ ام لا عقر باتسييق تق 
صؤالاء بعض كلامه فى ذلك مجزثا ولوآئهم جمعواكلامه اما 
متكاملا لتبين:لهم رأيسة فى ذلك ه 
وسوفأورد بمدق كلامه رحمه الله فى هذه المسألة بصورة 


متكا ملة ليستبين وجه غخ مؤلا* فيما نسبوه اليه ٠‏ 





)1١(‏ انظر مجموع الفتاوئى *كرةغ؟ 
() الكلماتالنافعة فى المكفراتالواقعة 55١‏ -؟5؟؟ 


(للثه) 


١‏ ب قال رحمه الله *إنى مب نأعظم الناسنبينا هن أن ينسب 

من مشي اللى مكسض وتديق ويه ]اانا ملئم امنه قتسية 
قامت عليه الحجةالرساليةالتى من خالفها كان كافرا 
تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرىء.ء )١(‏ 
فقرر رحمه الله أن من قامت عليبه الحجة فإنه يحكسم 
عليية بالكفض + والماعبون زلثه عم تعمير الننيين يا عدون 
من هذا الكلاني أوله فيقولونإن شيخ الإسلام قد قال * 
إنسى ضن أمظم النساسنهيا عن بن يتسمب مين لسسسسسى 
سكف ع وستركون بقييه فلاسبه 

؟ ب وقال رحمه الله ٠‏ 

س” وحقيقة الأمر قى.ذلكأنالقول قد يكون كفرا فيطلق 
الفول ينتضير سامةه ٠‏ ويقنان مو قال كنا فيو كاسر: 
لكنالشخصالمصين الذى قاله لا يحكم بكفره حتى تقسوم 
عليه الحجة الستى يكفير تاركها ,, (5) 
غببيسن رحمه الله أن التكفير إما أن يكون عملييا فيلق 
الشكفير على صاحبِه فيقال من قال كتا أو عمل كنذا 
غبسو كافر ه ومسا أن يكوناعتقناديا وهوما يكون 
بعد قيسام الحبة بأن هذا القول]و العمل كفر غهمقصر 
عليه ولا ينتبى فيحكم على فاعله بعيته أنه كفر كفرا 


اعتقاديا .- 





(00: مجموع الفتاوى رذ" ى, الزراءه 
زفق 2 6 اروع م 


)ها١ذ(‎ 


؟ - وقال رحمه الله ه 
82 هلجم وى النج ومن ةك ا مين لني 
بالشار فهثا يقفاعلىالدليلالمعين فإنالحكم يقف 
علسى ثبسوت شروطه وانتفاء موائمه ,, )١(‏ 
ولعله أراد بقوله ” يقفعلىالدليلالمعين )أن مسن 
شبد ل هالدليلبأتنه مسنآأهلالنار شهيدنا له بذلك 
والالم نفعل وذلك لسا هو معروف مننعقيدة السلف ”اتا 
لانشبد لأحد بجنة ولا نار (15) 
ومن هذه الأ قوال يضح رأى ابسن تيمية جليا أنه يسرى ا لتكفير 
بالتعييين إذا ثبت هةالشروط وانتفتالموانع » ولقد زات الأمر 
وضوحا بهد قوله هدّا فغمثل لإإمكانه وصدم التكخترج فى الحكم 
به أنه حكم دنيسوى كسا نحكم على شخصاتى حدا إنما بقتل 
أو جلد أو فير ذلك وقد يكون فى الآخرة فير صبتب) هسنا 
لتوبته أو خطئله ه 
شم ضرب مثالين لكونالحكم الدنيوى لانصلاقة له بالحكم فى 
الآخرة فذكرأنأهلالذمة المقرينبالجزية هم كفار فى 
الآخرة ومع ذلك لا نعاقيهم فس ىالدنييا على كفرهم ٠‏ وأن 
المنافقين المظبرين للإسلام تجرى عليهيم أحكام الإب كم 
وهم فىالآخرة كافرون 659 . 
ثسم قال رحمه الله بعد ذلكبيسير ه: 


” فحقوبية الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالمكسء؛(5) 





6 محموع ! لفتا وى 01 )2و4 الطحاوية مم شرحبا ص 5531 
(5) انظر مجموع الفتاوى 418/١5‏ ب 0.ه 
63 5 66 66000 ممه 


(15ه-) 


اقتتححشول ه 

وكذلكالشأن فىالحكم فىالدنيا فإنه غير مستلسزم للحكم 
ف ىالآخرة ولابالعكس ٠‏ 

وقد دقل عنابن تيمية فى مواضع كثيره قوله بتكفير المحين 
لفن فتوليه "تق الايقض أنه من فول المتكدى عليه الفسان 
قطعا كمنا يتوهمه الذيسسن نسبوا إلس ابسن تيميسه يد كتير 
المعين ء وإنما كان يقيد كل ذلك بتحققالشروط وانتفا* 
الجراسم ٠‏ تيلم افنان يفون 

” ولانشهد. لمعين أنه فى النار لأسا لاتعلم لحوقالوعيه 
لبه ونه + 4ق الحوق | نويه ها عسي شرو يغكروط انيه 
مواشم 6 وتحى لاتجلم ينوع لعتروط وانكفنا *"السواتتع فى 
حقه 266 ويقول “ لكن تكقير الواحد المين منيم وا لحكسسم 
بتظيسده فس السار مسوقسوف .على ثبسوت شروط التكفير وانتثفا* 
موائمه 0( ويقسول ه 

*إنه لايشهد لمعين مسن أهلالقبلة بالنار لجواز أن لايلحقه 
الوعييد لفوات شرط أو ثبوت مانع ..(1) 

وبهذا لعللسم أن من حكمنسا بتكفيره لايعنىالقطع بدخولل» 
السار لأن ذلك لا يملمه إلاالله وإنما الإطلاقات.والأحكام 
التى تقال بنا* على ما يحصل من أجماله وأقواله الستى 
إن ضم إليها اعتقاده ا 


الأخرى كفر عندةالله وأدخلهالنار فطابيقالحكم حال 





)0ن مجموع الفتاوى 5445/١١‏ 
000 6 00 ار مه 


(0) »4 0 ارو ؟ 


ا 


0ه) 


المحكوم عليه ٠‏ وإن لسم تثبستالشروطأو للم تنشفالموا تع 
بق ىالحكم مطابقا لظاهر حاله وهو ندالله تاج . 
ويدويته نسب ابص كسينة :رفوع ني ونه دعسي اسمن 
اكرات 1 
أحدهما د أنه رحمه الله ذكر ماروى عن الإصام أحمد مسن الأعمال 
النالة على عدم تكفيره للجهمية اللسذين سجكدكوه 
أ واسريفدة + ونا روف فتاه فوس بابل له انم تسن 
باالقول تلتق لقتران ويا يلدي 17 مم ا وية 
فنقال ٠:‏ 
“ناما أن يذكر عنسه (') ف ىالمسالة روا يتسان ففيسه 
كر أو سل الأشتراعلس التمييل فيعسا ل : 
سن كر بعيسه فليا الدليئل طى آسه وعد فيسه 
شروط التكفير وانتفيت:موائمه م ومن لم يكقشبيرهة 
بحينسه فلانتفا * ذلك فى حقه ه هذا معإطلق 
وله بالتتور عدن تسبيل الس 27 
فأوضح رعمه الله أن التكفير بالتصيين لسن ييستحقسه 
لم يرد عن الإصام أحمد فيه روايتانء وإنما الدّين 
لم يجوز الام تكفيرهم هم من لم يبلغهم العلمء 
أما من يلغهم العلم فيكفرون بأعيانهم ٠‏ ولبتا 


نقسل عن الأثئصة مالك والتشافمى وأحمد قولهم فىالقدرى 





2000 الل مجمو] ألفتا وى ؟الرخدة ناكدة 
(1) أى عن الإمام أحمت 
(؟') مجموعالفتاوى 85865/١5‏ 


الثاأنىه 


(الاه) 


رجانه لدي سورع اوارشاط سيم ناشيعي 
الل ل والفير به خضموا وإن جحدوه كفروا 2١!‏ 
مافبمنه مجدد الدعوة السلفية الضيخ محسد بسن عبسد 
الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمييه فقد نقلإنه 
لما سكل صن الحشيشة مسا يجب على مسن يده ى أن 
أكلبا جائعز فقال”أكل هنه الحشيشة حرام وهى 
مسن أخبستث! لخبسائثالمحرمة سوا ءأكل منها كثسسيوا 
أو قليلا لكن الكثيرالمسكر منها حرام باتفاق 
المسلسين » ومناستحل ذلك فهو كافر يستتاب فإن 
تاب ولا قتكل كافرا مرتدا ٠.60‏ . وسوا*امتقد 
أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يسزعسمسون 
أنببا لقمسة الذكر والفكر وأنهبا تحركالصزم الساكن 
وتنفضع فى الطدريق » وقد كان بعصضالسلف ظنآن 
لقم ر بياج مكنا ولاسوقية تعالمبى ” ليسس على الذيسن. 
آمنسوا وعملوا الصالحات: جاح ٠‏ فاتقبق عسر وعلسى 
وغسيرهما من علماءالمحابة على أتهم .إن أقسيروا 
بالتحريم جلدوا ء وإإن أ صروا على الإستحلال قتلوا ,!؟) 
ثكم إن الشيسخ محمد بسن عبسد الوهاب بعد أنأورد هذا 
الكلم قال ه 

“ فتأمل كلم هذا الدىينسبإليه عدم تكفير المعين 
٠0‏ كيسف كفر الممين,ولو كان عابدا باستخسلال 





)20( أنظر مجموع األفتاوى ظ”*ظ2 
(؟) مو لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم العقيدة والآناب 


ص مراع 


( اسه) 


00 


الحشيشة , ولو زهم حلها للخاصة الذين تعيئهم علسى 
الفكرة » واسكدل بسإجساعالمحابمة على تكفير قلامة 
وأمحاببه إن لم يتويوا » وكلامه ف ىالمعين وكسسلام 
المحابه ف ىالمعين فكيف يسا تحن فيه مما يسساوى 
استحلال الحشيشة جزء م نألف جزء منه ,0 )١(‏ 

ونقسل عنه أيضا قوله ” والعبادة لغيرالل هأعظم 
كرابن التسنافله بعتي الله + ندر تبح سير 
الله متقربسا إليه إليه لحوم وإن قال فيه بسسم 
الله كما قد يفعله طائفه مسن منسافقى هئه الآامة 
وإن كان هو لا* مرتهدين لاتساح تبسائحهم بحجطالهء 
لكن يجتمم فسى الذبيحه مانعان » ومسن هذا ما يففعل 
بمكه وفيرها م نالنيح للجن ,:(1) 

قبا ل الشيسخ محسد بن عبسد الوهاب بعد هذا : 
“كوس فخ اليه رتس الل سي اكزيه بعشضأعداء 
الديين أنه لايكفرالمعين فانظرأرشدكاللسسسه 
إلى تكفيره مسن تبح لغير الله من هته الإاسبة 
وتصريحه أن المنبا فق يصير مرتدا بذلك وهذا فى 
المعيناذد لايتصور أن تحر إلا تبيحة مين ('أوقال فى 
جوم الس * 


* فكلام الشيخ فى.هذا النوع يقولإنالسلف كفسروا 





((6 مو لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/قسم العقيدة والآداب ص؟؟؟ 
المصدرالسابق ص الك 


(5© مؤ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم العقيدة والآدابٍ ص 181 


علاسه) 


النوع وأما المعصين فإن عرفا لحق وخالف كفسر بعينه 
وإلالم يكفروا ., )١(‏ 

ومما مضى منأقوال5أه لالعلم يتبيين لنا تحذيرهم مسن 

تقفيرالمهين فرشل ] سلاقته :لعجل الشرس ليه الت جد فنا 

ا 

وإذا بلغته الحجة فإن ذهب السلف!الحكم بتكفيره مينلا 

ومقتوتسة علن ذلماه إن انج يعت + 

وببذا يستبيسن بطلان.ا لقول يعدم تكفير أحنا بعيته مهما بل 

كفره إن كان من هذه الآأمة .٠‏ 

لكن ينبغى أن ننبه إلسى أن الحُكفر للمصيّن من هذه الاسة 

إما أن يكون مصيبا » أو يكون مخطثئا ٠‏ 

آنا امقيس" + فيد أى يكنون لشفو سكحكتها انق سيره لبن 
نس وبسرها ن. من كتساباللسه وسنة رسوله وقسد 
رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ماسواه 
والاستبزاء'به تعالى أو بآياشهأورسلكله 
أو تكذيبهم أو كراهة ماأنزلالله من 
البدى ودين الحق]أو جحد صفاتالله تعالسسى 
ونعوت جلالبه ونحو ذلك فالمكفر بهسدًا وأمثاله 
مسوية ب جور ومطيع لله ورسوية 0م 


وأما المخطىء: فبوأحد اثئين : 


000 مؤ لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب/ قسم الرسائل الشخصية 
ص ١»؟‏ 


(؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية/رساثل عبد اللطييف. /410- 
فق 


(2جمه) 


١‏ إما ٠‏ أن يكون متأولا مضا وهو ممن يسوغ له التكويل 


31 وارما 


غهنا وأمثناله ممسن رفع عنه الحرج والتأ تيم 
لاجباده وسذل وسسه كما فى قصة خاطب بسسسن 
أببسى. بلتصه إن عمبر رشى الله عثيه ومنقته 
با لنفا ق واستا نن.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قتلسه فقاليرسول الله فى اللسنةه 
عليسه وسلم ” وما يدريكأنالله اطلع على 
أهل بسدر فقا لاعملوا م شكتم فقد غفسرتء 
لكم ,.(() ومع ذلك فلم يعنسف عصر على قوله 
لحاطباتنه ثنافق 153 . 

أن يكون مسن الخوراج وأمثا لهم الذيدن يعتقندون. 
التكفير بالمعاصى كالسرقة والزنا وشربالخمر 
فبدا مبطل وفعله خلاف ماعليه سلفالامه (؟) 





)١(‏ سبقأايراد هذه القصة وتخريجها ص 


23728 


اللاستنراجتم 


2 السابق ازونارن مع زيادة يسبسرة' 


المسألةالثانية 


القول فى التكفير بالإطلاق والعموم 


( كلاه) 


المسآلة الثائيسة «الققول فى التكغير بالإطلاق والعموم 





دما تكلمنا هن التكفير العملى ذكرنا كثيرا مسن نصوى 
الكتاب والسنة وأقوال.بعةالصحابة والعلما*الدالة 
على | لف السعييير عت شو نشل ا مسراو مجرلا مرا رسن 
هذا السوضع سزيد ما قلنا هناكإيضاحا فنقول ه 
إن هذا الإطلاق با لتكفهير موالدىنسيه “التكفير بالاإثلاق 
والعمسوم ٠٠‏ وحكمية كحكم لسصوصالوعيك. ا لأخرى كقول الرسول 
صلسى الله عليسه وسلم لأبسى كر ” إنسك| موق فيك جاهليه 1[6) 
وقوله “آية الما فسق صلاك| 5 حدث كذب وإدَا وصد اخسلف ونا 
ري : ٠‏ 
فإنه لايحسكم ظاهرها دون النظر لصاحيها هل تحققتبه فيه 
الشروط وائتفةالمواتعام لااء 
ولبسدا فإن إطلاقالكفر ينا المصتى على مسلم لايعاى 


الحكم عليه بالكفر المضرج منالملة إلاإذا تحقضقتفيسسه 


التمن لحان » 


شروطالتكفير وانتفت مسوائصه ثم إن تحققت لشروط وا نتفست» 
الموانسع وحكمنا عليه بالكفر الإمتقاندىالمضرج مس نالملسة 
فإنه لايعصنى أيضا الحكم عليه بدخولالنار كصا سبق أن 


أو ضحنما ذلك فى,عدة مواضمع ٠‏ 





. كتابالايمان‎ 34/١ محيح البخارى مع الفتح‎ 4)١( 
(؟) المصدرالسابق /ركهة ع و"‎ 


م 
شد 

غساللمننالمطلق والجاهلية المطلقة والنفاقالمشظطلق 
والظلم.المطلة.والفسسقالمطلق2 وك لالفاظالوهيسه 
المطلقنة » ومتشلها التكفيرالمطلق لا يلزي منها تبسو>هنه 
الأمور على المعينسين إلا بعد كحققالشروط وائتفا*الموائع 
ويسلال طائ متا أن النيسى صلى الله عليه وسلم نبى هن لمن 
المصر على ششريهالقبر لكوئه يحبوالله ورسوله . معانسه 
صلسى الله عليه وسام. لصن.فى الخسر عشثرة لمن الخمسن وما صرها 
ومنتصرها اوضارييا وساقيينا وعاملينا والحسولية ]ليه ونا مها 
ومبشاعها زآكسل ثمنها ,. (21 

وهكتا النسصوى| لستى وردت-فسى | لتكفير وا لويس رجه أن الشارع 
وسمرتسيع! حيسا نا على قصل من الأغصال المكثر أو الحرمان من 
الجسة . ونجده فى موضع أغر يحثر من الحكم بالتكف سور 
أوالجن لفسان بجة أو سار , قال ابسن تيميسه رحمه الله ه 
“ ولكن لعن المطلق لاا يستلسز, لم نالمعينالدى قنام به ما 
يملع لحوقاللنة له ٠‏ وكذلكالتكفيرالمطلق والوهيد 
المطلقه ولبةا كا نالوفيدالمطلق فىالكتاب والسلة 
مشروطا بثبسون شروط وانتفا * مواسع فلا يلح قالسا تب مسن 
السذسب باتفاقالمسلمين ٠‏ ولايلحق من له حسناتتمحو سيئاته 
ولا يسلحق المشفوع له والمغفور له ه فإ ناألذنوب تزول مقوبتها 
الستى هى جبنسم, بأسبابا لتوية والحسناتالماحية والمطاشب 
الفرن د 10 


(1) ألعظر سنن ابن ماج 8/ه70 كتابالاصربة - 
2«( مجموع الفتاوى 511٠١‏ ب 5+6 


) لع ) 


وقسال فى موضعآخر ٠‏ 0 

*إنا نطلسق.القسول بتصوصسالبوصد والوهيك والتكفير وا لتفسييق 
ولاشعم عي تنوكا فس نه القاع سيقي اكه 
المقتضى,ا لذى لا معارق له ء, 5١‏ 

فأوضح لنا رحمه الله الإنكالالتى| ستشكله الأولون 
مسن نصوى | لثتسا رع فسى.! لود وا لوعييد وا لتكفسير وا لتفسيق وا للمن 
وتبعبم عليسه العلمسا "مسن.يصدهم , وأبان لنا أنه قد حدت 
للعلما * فى ألفاظالعميق والاطلاق من كلام الأئمة ما حدث 
للا ولسين, فس ! لفساظا! لعسوم فسن. نصوى | لشا رع كلما وجدوا عتهسسم 
أنهم يقولون.مسن فمل.كدا فهو كافراعتقدوا أن هنا اللفظ 
اسل لكل من اك ولم يعندسيروا اق التعصير قنة متتسروط 
ومسوانع قد تنتفسى. فى | لبعق وقد تتحقق فى البصق | لآخسره 
وأن.تكفير المطلق لا يسنتلنم تكضير المعين (11 . 

وبمسنا يعلم أن التكضير بالعمو, والإطلاق وارد فس نصوىا لشقارع 
وفى. كلام الأعسة ٠‏ ويجوز | طالأنه على. مسن رؤ ى منسه كفسزا. فبسى. 
قوله أو عمله فينصرفءهنا الاطلاق على قوله أو غمله ذلك ٠‏ 
ا ل 00 
على مديسج السلف يعنمون. على سن يطلق الكقر المام ويلترسون 
القائل به أنه يكفر صلحا *الأصة ويكفر المسلميسن وييستبيح 
دما “مم ولك لجِبلبْم بأنواعالتكفير » وظهم أنالمسراف 
بالتكفير بالعسى أو الإطلاق-الذى يقول به علساءالسلف ‏ 





))١(‏ مجموع الفتاوى لاد ههه 
30 الظر مجموع الفتاوى "لاا 


(وعه) 


أنه تكفير عامبة الناس !١(‏ . ولم يعلموا أناامرادالعلسا » 

عندانه مثو اكير بسو ما ورد فى النصوىأى إ طسلاق ا لكفسر 

على من أطلقته عليه .٠‏ 

ولذلك فإنالشيخ محمد بسن عبد الوهاب لما وجه إليه الإتهام 

بسأنسه يكفر بالعمسو, علسى حنسب! لظين الس" رد هله التبسبة 

00 ٠ فقسالل‎ 

“ فبإن قال قا لهم إنهسم يكفسرون بالعصوم فنقول سبحابك . 

هذا ببتبان عظيم » السذى نكفر البذى يشهيد أ نالتبوحيد ديسن 

اللنيه ودييق رسوقئة وأن دعوة غيرالله باطله ثم بعد هذا 

بكسر احبل تمجه ويشريك:الشورا ع«ويعييية م ادافين 

على.]هلالتوحيد ب (5) 

افملمم من كلاسة أنه يرد على مين ادعى عليه أنه يكقير مسوام 

المسلمينبالذنوب ؛ أمسا كوه يكضر مسن تسرك ا لتوحيبيسد 

ويقاتلهيم فبتا هو دأب.رسولالله صلىالله عليه وس لم 

وصجا بتسه بن املد 

فتلخص لنسا أن التكفير بالعسوم يلك هلين معتدييتن: أذ 

أحدهما , التكفير بالعصوم أى بعموى النصوصا لمكفرة . بأن 
يكفسر. مسن كفسره: | لنسى لاون. تعسييين, شخ بعينسه بس طسلاق 
الكفر عليه , وهو ما يسمي ” بالتكفيرالمطلقء؛(؟) 





(1 كما هواعتقاد الخوارجالذين يكفرونالأمة بالذنوب ٠‏ 

00 مو لفات | لشيخ محمد بن عبد الوهاب / الرساثل اا لتخمية 
وانظر البدرر السنية ©/١‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى 5/1/5 


[عمه) 


وهوالتى يطلقه علماءالسلفآختا منإطلاق نصوص 
الكتساب والسفة له على بعضافرادالأمة معإبقاء» 
الحكم لهم بالإسلام . 

الثانى «التكفيربالعمصوج بمعنى تكفير عموم الأمة بالذسوب 
وهوالتى يمتقيده الخوراج وهو با طل ؛ وقسنا تسسيه 
أعدا*الدعوة السلفية للشيخ محصد بن عبد الوطاب 


ورن زعمهسم البسا طل كما قدمنا ذلك قريبسا .٠‏ 


ركم 


المسالةالثالئتة 
القول فى تكفير المبعدج 





( كيه) 


المسالة الثالثئة 4القول فى تكفير المبتداح 





بما أن البسدع لها معان وأقسام خاصة ببا , لذلك فإن 

المسرتكب للبدعة ينختلفباختلاف بدعته » وكدًا الحكم عليبهه 

رودا تيج الدبة باعتبار تكفشير أمحابها أو مد, تكفيرم 

مستقيا قنيه سن كلق انعطق هه تنم مخ الشرف ابعر 

فبى بهذا الإمتبسار تنقسم إلى ثلائهأقسام ٠‏ 

القسم الأول * بسدعة مكفوة وهى سومان * 

الأول «ابتداجلأمر هو كفر صريح كابتداع]هلالجاططلية 
01 خلقالله منالحرثوالأتمام لله ه 
وجمل جزءآخر مسن ذلك لأمسا مهم كما قال تعالسسى 
عنهيم ( وجعلوا لله مما درا مسن الحرثوالأتهطام 
نصيبسا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 
فما كان لشركائهم فلايملإلىالله ه وما كسان 
تقشع فشو يمل إل اقيم سا ما يشر 01 
ريسي دنا فى بطونأنعامهيم إلى قسميين إن كان 
حيا فهو حلال لذكورهم حرام على أزوا جهسم وإإن كان 
ميتا فبو حلال للكل كما قا لالله عنهم ( وقالوا 
نا" سن نون عق | أدج خالسة التسورنا رومن 
علسى ]أ زوا جنسا وان يقن سرعلة فم افيه شرف سا * 


سيجزيهم وصفهم إئله حكيم عليو 0 





50/5 انظر الإعتصام للشاطبى.‎ )١( 
301 (م) الأنعام‎ (١ العام‎ )0( 


زعده) 


وإن كانست مده بدح قد فعلها من هم علليىالكفر » فإئه 
قد فعلها مسن ينتمى للإسسلام ويسمسى نفسه مسلما » و 
وصذا موجود إلى اليسوم فإن منهم مسن يسزيسيى الكببششن 
أوالعجل بنية تيحه شرينة إلى صاجب كتير يرسيو 


مضه عا ةي أو افع شر عنهاء أوطبٍ 
ير كه" د 
الثانى هابتتداعأمر منالأمور يعد كفرا لكن صاحيه لا يظبره 
وكاقه سين المي كنا كان حا لالمنافقين فى 
* المتديئة مع تون لفو مني الدع عليه وتم رما 
هو حال مسن تبحهم على تهجهم كابسن سبا والقراملطة 
والبلشيسه وفيرهم ممسن يظبسرون أنهم على الإسسلم 
وعم يبطئون الكفر ء فإن هو لاء قيد ايتدعوا فس 
الديينأسورا عظيمة وفيروا كثييرا من معالمسه ٠‏ 
القسم الثانسى : ابتداع]مراختلف فى التكفير به 0 
كبسدع! لجبميسة والخبوراج والقدرية والمسرجشه ونحسسومم 
من الفوق ٠‏ 
القسم الثالت ٠‏ بدمة لايكفضر يها وتهد مبنالمعاصى وهى نوعانه 
الأول *محرمة كبدعة التبتل والميام قائما ف ىالشمس 
لاس ل 
الثانى ه مكرومة وذكنك كلا ميان بع ]امور نتن السرم نينا 


لم يسرد فيه نسى مين الشارع 0ه 





(عده) 


وعلى هذا التقسيم فإن القسم الأول كفر بالإتفاق وليسهتا 

مكان للكلام فيه وإنمسا جعلنسا» قسما م نأقسامالبدع 

بحسب المعتى اللفوى ه وبحسب من ينتقل إليسه مسن يتسسمى 

بباسم الإسلام فيكون قدأتى بأمر مبتدح فى ديلله ٠‏ 

فإنذا تصقق لنا فى شخي أن بسدعته متصل إن أن يكون' مينين 

القسم الأول بنوعيه فلب لك بكفره ولانمتردد ه 

وأما القسسم التانسى فهو مكان كلامنسا لما يس نالملمساء 

فيسه من الخلاف هل يعد كقرا أم لا» ولمسا وقسع فيه المسلمسون 

منذاشستعلت نار فتئسة التفرق والاختلاف بينهم ٠‏ 

ولإيمتاع هذا تقول : 

لقسد اختلسفها لسلسف فى أ صول أ هل ا لبسديع فى الديسن وقد ترتب 

على ذلك اختلافهم فى الحكم بالتكفير عليهم وعدمه ٠‏ 

١‏ 0 فقد نقل]قدم ما نقسل عن يسوسف بسن أسبساط وعبيد الله 
بسن المباركأنمهما قالاإن5أعويولأهلالبيدعآأربعلة 
السروافسض والخوراج والقدرية والمرجئة ولم بمتقيرا 
الجبميق منها ولهدا لمسا قيل لابن المبذرك والجهمية؟ 
أجساله » 
بأنهم ليسوا منأمة محمد صلى الله عليه وعلم 
وقال ”إننسا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطييع 
أن نحكى كلام الجهميه ٠,‏ وقد تبعه طائفة من 


العلمساء من ]حاب الإمام أحمد وقيرهم )١(.‏ 


0( انظر مجموع الفتاوى ؟لرءة؟ د ١ه؟‏ 
وانظر لوامعالأنوار 371/١‏ 41 


زمده) 
5 -0)01 وقالآخرونإنالجهميية مسن ضسن أصول البسدع فتكون 
خمس فرقالأربعالماضية والجهمية .. 
فل :هذا سان امات الكيون الأون .+ سانا بشو تسر 
الفرق )١(‏ وأصحابءالقولالثائى : انقسموا إلى قسمين ه 
“قم كر ممع الغيرة :وهنا ران انه بمب السشاعرين 
المتتسبيسن للائمة والمتكلمين ٠‏ 
؟ ب وقسم لم يكفر أحدا إلحاقا لأاهلالبسدعباآهم عل 
المعاصي؛ عللسىأصل عدم التكفهر بالذتوب (1) 
وككلا الرأين.خطأً فإن من كفر كل مسن قا لالقولالسبت دع 
كمرا اعتقنادينا ملزمه ان ركش اشواسا نينتا فض اليا كين 
منسا فقين بل هم ف ىالبساطن يمون الله ورسوله » ويؤ منوزيااله 
ولهذا نبسى صلى الله عليه وسلم عن لع نالرجلالدقذى 
كان قد ضحرب] لخسى سواز» ٠‏ وأشيست له حبالله ورسوله (4()5) 
ومن لم يكفر من قال القولالمبتدع مطلقا فإنه يكون مخالفا 
لنصوصالشرع فى الكتساب والسلة ٠‏ 
والحق هو ما ذصبإليه السللف ومن تبعهم فقد توسطلوا 
فأطقوا القول بكفر من عمل أو قال قولا مكفرا وقيشنوا حكسسم 
الكفر الإمتقادى بثبسوتالشروط وانتفا*الموانع كما سسسيق 


أن بينام (5) 





(١)إ‏ لاما استشنى من تكفيرهم !أقدرية إذا أنكروا العلم.مجموعالفتاوى 
نوكن 

(؟) انظر مجموعالفتاوى #/1ه7 . 8ه؟م 

(؟) انظر الحديث فى ذلك فى بمطيح ١‏ ليها ري يم 1 لفتخ ايه كتااب:! لمدود 

(؟) انظر شرح العقيدك!ا لطحاوية ص 2ه 0 9ه؟ 

(هغ أنظر ص م5 1١55‏ 


( كذه) 


فجر يفرون التيدية فن] <فتل زنك منود شيخ الاق امسن 
تيميه حيث قال ” والساً شور ع نالسلف والأعمسة إطلاقأقسوال 
بتكفير الجيتية السفة انك يتكنرون السفاة وشيقه قولهم 
أن الشة: لا بستكم ولا يرى ولااسايى ١‏ تكلتى ولا انه عاسم 
ولا قسدرة ولاأصمع ولاشمر ولاحاة ببسل القسرآن مخلوق .. وأمسل 
الة لايرونه كما لايرهاهلالنار, وأمثال هنه المقالك(١)‏ 
ويتفرون الغدرينة انين يبسشون المتشاشة اللي 17ج 
واختلفوا فى :دكتسير الخوارج والنروا مق وقند روى ذلسك عسسن 
الإمام أحمد وفيره 659 . 

ولسم يكفروا المرجئة والشيعة المفضله ونحوهم () , 

وقد يصل بعضالفرقالمبتدعة ممن لم يكتييعم السلف!و اختلفوا 
فى تكفيرهم إلى"الكفرإن زادوا فى بدعتهم أمرامكفرا ٠‏ 
قا لالشاطبى ه 

> ولقد. فصل بعغفن ا لمتسأ خريين فى التكفير تفصيلا فى هذه الفرق 
فقا لضا كان سى اليتدع راجمنا ] ل اعتقياف وسو وليه مسم 
الله كقسول السبئية فى علي رضى الله هنه (آنه إلله ) 

أو خلقالإلله فى بعض]شخاصالناس كقولالجناحية(إنالله 
عنائج ار معدل فى يعسلل ين انر ويحسوارة 14 [ و انار 
رسالة محمد صل ى الله عليه وسلم كقولالغرابية (إن جيريل 


غخلط ف ىالرسالة فأداها إلى محمد صللى الله عليه وسلم 





(() مجموعالفتاوى 7/وه , وانظر ؟ا/را؟ اعم 
(؟) السابيلق ‏ يراه , واشظر ا 

0( 3 ونان 

22 2 رام , وانظر نكن 


(كده) 


وعلى صاحبها) ,» أواستباحةالمحرمات وإسقاطالواجهسسات” 
ورنكار ما جاءبهالرسول كأكثرالفلة م نالشيعة فبقا' 
مما لايختلفالمسلصسون فى التكفير ببه » وما سوى ذلك من 
المقالات :ل يبعد أن يكون معتقسنما غير كافر ء,(١)‏ 
وقد قسم الشيج حاضظاً] عند الحكشى البسيع من حيةالتكسير 
وعدمه الى قسمين » 
3-١‏ بدعة مكفرة لمنتحلها ه 
وح دل تدعة فيا لتكتا رأ سر ممع عليه معليوا تر 
متخ ]لكوم متسوننا من الدين بالضسرورة » لأن ثلك 
تكذيبببا لكتابوبما أرص الله به رسلله كبدعة الجهمية 
ألب.اييه ف ىالكار صفاتالله والقول بخللق القسرآن وفسير 
لك وكبسدعة القدرية فىإتكار عل الله 
الى تعالى وآفعاله وقضائكه وقدره ؛ وكبسدعة المجسمسه 
الذين يشبهون الله تعالى بخلقه ٠‏ وفير ذلك 
مسن هفولا" .. 
ولكن هلول لا* منهم من عُلم أن عين قصده هدم قواعد 
الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوح بكضشره » بل 
هوأجبى من الدين مسن أعدى عدوا له ٠‏ 
وا خوون ملشورؤع ملسن علبي قشو #3 اما يكم ترم 
بعد إقامةالحجة عليهم والزامهم بها ٠‏ 


1١10/5 الإعتمام للشاطبى‎ )١( 


(غده) 


5 د وسدعة ليسمتسكفره وهى مالم يلزم منها تكذيب 
بالكتاب ولا بشخ مما أرسلالله به رسله كبدمصلة 
المروائيسة التى.,أنكرها عليهم فضلا*الصحابة وللم 
بترو عليها ولم يكفسروهم بشى“7 منها ولم يسنزعوا 
يدا من بيعهم لأجلها كتأغيرهم بع الصلواء)الى 
أواخرأوقاتها , وتقديمهم الخطهية قبل!:صطللة 
لوعف ,)لكوي ف لقم لعل تي السمة تير 
ذلك مما لم يكئمنهم عناعتقاد شرميته . بل 
بقوع ماويلق وفهواتتسانينة وافراء دنيوييه 17 
فيه مساوله سن انبلتاء وفع شاينط وعه للبةع النكسسرة 
فير المترة ولا محابها ممن يكفرون أو لايكرون ٠‏ وقه رأيئا 
أنبسم يمشانون. بفرق من هو لا*المبتدعة أو بعضأقوالبم 
1ن اتساتتم :1" ساقي الأريتاى التحلقة عنما بدن تمسيرة 
لبا أعتقسادات مكفرة وريما كانت لبا أقوالاشد كفرا 
فلا نمرفحكمبا ولهدًا فإننا بحاجة لقاعدة نعتمد عليبا 
للحكم على الفرق الممتدصة الستى تدش] فى أى زمن من الأزمان 
ولقد فعل ذلك يخ الإصلام ابن تيميه,قاعدة لذلك]لخصهاا 
فيما يلسى ٠‏ 


قال رحمه الله : 


” وفك لالخطاب فى هنا الباببذكراأصلين 5 


| م وه٠٠ سؤال وجواب فى‎ ٠٠60 515/5 انظر معارجالقبول‎ )١( 
كلاهما للشيخ حا فظالحكمسسى‎ 6 ١١148 ١١7 العقيدة الإسلامية‎ 
٠ مع شى* من الاختماو والحذف‎ 


(قذه) 


أعدهما :أنالكافر مسنأهلالمصلة لايكونإلامنافقا ولك 
لكون التقسيم للنساس على ثلاثة إما مو مسن وإما 
كافر وإما منسافق مبطن للكفر , وهو مادل عليه 
آياتأول سورة البقرة ثم قال ه 


وإذا كان كذلك فأهلالبدعمنهم المنافقالزنديق 


“سذا كافر ويكثر هذا ف ىالرافضة والجهمية » فإن 

فر ويكثر و 
أول منابتدعالرفض كان منافقا . وكدّلكالتجهيم 
فإن.أصله زنيدقهة ونفضماق ٠ه‏ 


ومنهسم من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه 





جبل وظلم سبب له الخطأً ف ىالسنة ؛ فهذا ليسسس 
بعنا فر ولأمقافسق:ه وقد يكون مئسه عداوان وقلسالم 
يكون به فاسقا عاصيا 2 وقد يكون مخطئا فى ذلك 
متساولا مغفور له خطوؤه ٠‏ 

الثانى. هأ نالمقالة قد تكون كفرا ثم إن قائلها لايحكلم 
بكفره كأن يكون لم يبلغه الخطاب! للسذى يكفسر بسه 
جاحله هو أونشاً ببيادية بعييدة لم تبلغه فيببا 
ضرائعالإسلام , فهتا لايحكم بكفره بجحد ى" ممأ 
أنسزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أتزل على 
الرسول .٠.‏ 
ومقالاكالجبمية هى من هدًا النوع فإنها جحصد 
لما هوالربتعالى عليه ولما أتزلالله على 
الرسول )١(‏ . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ؟/04-505" بتصرف.وحذف ؛ والنظر شرح العقيدة الطحا وية 
ادا وانظر #نمروزفهاى ايضا «زره + 


غ2 


0م 

ومسا :يدق علتى كنون السقالة كرا وساعنا لا يفره 
زأق #اسيعين قفن لايل محلة لني علق سا تسا 
بالخروج من الملة أن ابسن تيميسه رحمه الله ليان 
يلق الول سآن كف راللراغمة أو الغوارج افد .من 
كفر اليجوة والتسارى فقول * هم فشر سن الييتيون 
10000 

ولما سشل عن رجل يفضلاليهود والنصارى على الرافضة 
قلال ه: 

"كدر رش كناو من اسن بج ابا عينم سومان نجه 
عليه وسلم تيبو أشبر حكن كتل ين “جره وإن كان 
فسى الم مسن يسذلسك نوع مسن البسدعة سواء كائت 
بسدعة الخوارج والشيعة والمترقة والقدرية اغيم 
فإن اليبنوة والنسارى كفا ن كفها شونا با مسار 
من دين الإسلم ه والميتدع31] كان يحسب!ئه 
رامق السرسول كلس الله عليه وسلت ملعيف 
نه لمم يكيق كفس يمه بوكو عدر انهه يقس فليسحى 
تبره مشل عفر ين فكب الرنول سن النة كه 
متستاكن: 


(؟) مجموطلفتاوى ٠01/05‏ 


(11ه) 


وسن المنسا سب يمد أن ذكرنا حكم المبتدع أن نذكر كيف 
يكون موقؤءالمسلم منأهلالبسع فأقول « 

إن من ابتدع ببدعة فنمحناه فلم ينتصح لزمنا مسا دعدتسه 
وصدم مجالسته أما مسن كاهزيج بدعته مما يكفر بها فأ قيمه. 
عليه الحية فنانتن أ يقركينا تاس ساف ودر لكيه 
منسه ع ويجب على الحاكم المسلمهن إقامة الحد عليه يعد 
استتابته , وخصوصا الداع ىإلى بدعته فإنه يقتل وذّلك 
لما فى قتله من كففشره عنيالمسلمين » ولبهذا فقد ققل 
غيسلان القدرى ,)١(‏ وقستل الجعد بسن دذرهم ٠‏ 

وينجاعتى الشلسيق العتر بن :نساعنة عسل البمع وتنا لكي 
ملع عدر رسوق الله وا كه شق نيد ومكن عو معسسق 
آهل البتدح , أما ما ورد عتيه صلى الله عليه وستسلم 
فسا روى ضيه 3 لابق مسحو أكنة على الله عليه ولع 
قال ه 

* مسأ مسن نسبى بعثه الله فى أمة قيلى إلا كسان له سن أمفة 
حواريية ومست سافان ميت ويتشووق با مدر برا ] عبيها 
تخلف من بعدهم خلسوف يقولون مالا يفعلسون وبفعلون مالا 
يؤ مرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤ من ومن جاهاهسم 


نلبيسس ورا * لسك مسن الإيمان حبق خردل ,, 17) 





)222 جم يي > ام 8 حر ا ا 


)0 مجموع ! لفتا وى اتروع 
5ش صحيح مسلم. مع شرح النووى 1518/١‏ 151 


(6و9م2 


وقسد أورد اسن +ضاح حديشين صريحين فى ذلك 4 , 

أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم ” من أتتى صاحب بدمعة 
ليوقره فقت أعان على هدم الإملم ., (1) 

والثانى: # مت وك ماعو يون فقد أعان على هدم الإسلام ل 

وأما مسا ورد عن المحابيه ٠‏ 

فيكينة. فنع عدر نت سبحم الل شان بشي لاله فحن 
القرآن ويسأآل عنسه المسلمسين ففرسه غمر قربا 
منمرجا : الؤنسا الم يساق نو وان رمه نتن 
إلى أبسى مسوسى الا غسصرى] لآ يجالسه أحد مسن المسلمين7؟] 
وماروى عن ابن مسعود أنه قال ٠‏ 
” من أ حب أن يكرم ديننسه فليعتزل.مخالطة السلطان 
مجاه انمايا لا سس عاويمة تعن السو مجن 
الرية(120 

وأما مسا ووق مق الكلق تمس المنانة نكيسكير ومنه « 

فيشتوق لحني 


* لاتجالس صاحببدعة فإنه يمر قلبك م (1) 





(0 الججارا كان فقن اع 

(5-1 روه الطنراني فق العبور ولف © من مف [الن ماعب بدجسة 
اللخ 2 وفيسه بقيسه وهو ضعيف ٠‏ مجمعالزوائد 184/١‏ 

(5) البدع والتهى عتها هه 

(8) م 2 6 اص مه 

(6) هه 6 6م لاص 57 


وانظر مؤطلفات١‏ لشيخ محمد بن عبن ! لوهاب. ! لعقيدة الأ ساب 
كما تلم 


(؟وهة) 
وبستفه كتوق عفياى | لشوري:-؟ 
* سق جال شلاسي سدع لم لسن ] حدء محلاك [منا أ ايكون 
فتنة لغيره وإما أن يتطلج فى قليسه شى* فسيزل به فيد خلله 
ننه انار ورما ان يصول واللنه ناا ينان ما كلسوا اقفن 
واكنق يفن ]م الله ولتي ويحه: طريحة علي ن سليه نم11 
ومتسة مثا <عندة نيدن عنيسة "ال مرج ومجنا هوا عييه فال نيه :١‏ 
قلدم غيسلان مكة جاور بها فأتى غيسلان مجاهدا وقاللاإبا 
الحجاج بلفتى.أ تك تنهى الئساس عثى. وتسذكرتيق)ايلخلليك على 
شىء لا أقوله ؟ إنما أقول كتاءإنما أقول كذا/ءفجماء 
لعن ليشي أقلنا عام سان ماعنا , 
لاتجالسوه فإنه قدرى٠‏ قال حميد فإنى.يوما ف ىالطواف 
لحقنى فيسلان من خلفى فجبة ردائى فالتفس.فقال كيف 
يقرا مجاهد حرف كذا وكذا فسأخبرته فمشى معى » قال 
نسم بن مناه ممه قا ميته لجساحت؟ عليه قبلا بيه لاحن 
وأسأله فلا يجبيتى , قسال ففدوى إليه فوجدته على تلك 
الحال فقلهياابا الحجاج مالك ؟ أبلفك متى شىء 5 ع 
أحدثئت حدثا مالى ؟ فقا ل ]ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم 
أن تكلسوه أو تبالسوه ؟ :قال قلت ه واللسه ياآبا 
الحجاج مسا ذكرت.قولك وما بدأته هوبدآانى ققال فقال 
واللنه نايد لولاأنسك عندى مصدق ما نظرت لى فى وجسسسه 


تيقطنا عشت 0و» 0( 





(1) البدع والنبى عنها 50 , وانظر مق لفاتالشيخ محمن بن عبد 
الوهاب 515 1ل؟ 
(؟) البدع والنبى عنها ٠ه‏ (هم 


)044( 


المسألسةالرابسة 


القول فى تكفيرالجاهل 





( 6و2 


ميتي 


المسألةالرايعة * القول فى تكفير الجاهل 





تتعوية البرنية اكع علب تبعل الجر نا شر تمدن 
الامتور فسإنهييفضنا أنواع م نالجهال ٠‏ 
منه جاهلبأصلالدين لم تبلفهالدعوة «* 
ندند “امل تي تنوه عدن امير نح كفن اسه 
الحق والمعرفة ٠‏ 
ومنهم | من دخل فى هذا الديين لكنه يجب ل أن هتا الأمر 
كفيز:ء و11 اخائهة ١‏ لياع 
وإنا أطلقالعلماء على هوّلاءالكفر فإن هذا الإملاق يحتمل 
أن يكون المراد به الكفر العملسى أو القولن لكون أعمالبمم 
ا ]كوا لوسيع فقسا . ويمضيل اوايكين المراةزيئة العم تير 
الامتقادىالتى تليسه الإستشأبه والقتله وقد مقدنا هثه 
المسالة لايضاح هته الأمور فنبدا قائكلين ه 
أما الأولة8 وهصوالباهلالدى لمم تبلضهالدعوة فاه عسض 
مكلف العم بلوالدعوةإليه ((1 . 
وحكصسه حكم متتل الفسترة قال ابن حزم رحصه الله 
* ما مسي لمم يواقه #سري جني ا دار تان مجان 
موحنا فينو مسق من على القطرة الأولى مميستسيح 


الإيمان لاعتابٍ عليه ف ىالآخرة وهو منآأهلالجنة» 
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وإن كان غير موحد غبو مناللذيسن جا الع (!) 
جااشه يومينا لبح ين العوامة تنا ر اميدق متيدم 
بالدخول فيها فمن دخلها نجا ومس نأبى هككه 
قالالله عز وجل ( وما كنا معذبين حستى تيعسسث 
رسولا ) (1) فمسح أن لاهذاب على كافر]صسلا حستى 
تبلفه نذارة الرسول ء, (5) 

تاقبر رسة اتلنيه واس كاك قشر موعة من ليم 
تبلغه الدهوة وات على ذلك ففبإن حكمه حكم اهل 


الفترة الذين يمتنون بالنار المدكورة .. 





(1) والنص هو ما روىالأتصود بين سريع أن النبى صلى الله عليه : 
وسلم قال » 
” أربعة يوم القيامة وجل اعم لا يسمح شيشا ورجل أحمق ورجل 
عن ورجل,ماتافن #نثرة » غأما الأصم فيقول رب لقد جاء 
١‏ لإبلام وماأ سمع شيئا ٠‏ وأما الأحمق فيقول رب لقد جا ءالإسل 
والملمتلن يجنفون اها با لنصسلتٍ وما لمن فيقول رب لقد. جا * 
الإسلام وملا أعقل شيئا وأما اللقى مات فىالفترة فيقول رب ماأتانى 
لك رسول فيا خذ موا تيقهم ليطهنه » فيرسلإليهم أنادخلوا النار 
قال ١و‏ نموالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليمم بردا 
وسلاما 2 سائف سند الاطم أحف 11/4 
تدتشا امسطيق ننهمم وأخرجه البزار أيفا بإسناد 
صحيح اه وقال ا لاق عه تزاحو سي نيا أعلم . حن :ررسسسز, 
سيف لب جبوتين ص 7 

١٠١ الاسراء‎ )١( 

(0) الأحكام فى أصول ا لأ حكام مره 1 





(910ه) 


وقالابنالقيم ه 

”إن قيال الحجة يختلف با ختلافا لأ زمنسة والاًمكنسة 

والأشخاص فققد تقوم حجة الله عل ىالكفار فى 

زسان :ون ينان وق بعمية وتنا عبة دون أخرى كسا 

أنبهسا تقسوم على شخصدون آخر !مالعدم عقله وتمييزة 

كا لمغسيزه والمجنون وزما لعفم فهمه كالذى لايفهم 

الخطاب ولم ير رشان يسترجم له 0 
ومن المعلوم أنالجاهلالذى لم تبلضه السدعسسوة 
هوأحد هؤلا*الدّين ذكرابنالقيمأنالحجسة 
لاحقى عاييمم لوه لاقن مونع اعزرة اميا 
سن لم تبلضه الدصوة فيس يمكلف فى تلكالحال 
وفور نستزفية لتقي ل واعبابني/) 

وأما الثانى : وهوالجاهلالمتبسع لقومه عل ىالكفر ؛ الذى 
يعسل مسا يعملسون ويسترك مسا يستركون لا ينظر ولا يجتبد 
فى الممرفنة شل ايه أن يقلد قومة ٠6‏ فساق 
حكمه الكفرء ولايعدر يمنا هوفيه ٠‏ 
فاق + اتساشل التكي ةلا بعد عن ]| كن ا الى 
٠.0‏ والإسلام هو توحيدالله وعبادته وحتيله 
لاعسريك له والإيمان بالله وبرسولسهوا تبباعسسه 
فيصا جا*#به فما لم يأ العبيد بهذا فليسسسسس 


بمسللم وإن لم يكن كافرا معانيدا نهو كافر جاهل:[]) 
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(دوه) 


وال عنى ارقم وا تبي عفار عع قرو علض كتترهم 
يذ ا عين ا تككه به عن تاب ]سوبي شعن تن 
وأسلاتبيم فى عهدة آيسات » 

منها ‏ قوله تعالى,عننالأتبساع صع متبسوههيم أنهم يبقولون 
(ربنا هو #0*]ضلونا فآتهم عذابسا ضمعفا من 
النارء قال لكل ضعف ولككن لا تعلمون ) )١(‏ 

ومنها ‏ قوله تعالى (اذ يتساجون فىالنار فيقولالضعفا * 
للذيمن.! ستكبروا إنا كنا لكم تبها فبلأنستم مغنسون 
عننا نمينا م نالسار ء قا لالذييناستكيروا إنا 
كل غيها إنالله قد حكم بسينالعياد ) 17) 

ومنها ‏ قوله تعالى.( ولو ترى|دالظالسون موقوفون عند 
ربهم يرجع بعفهم إلى بع ضالقول يقولالذين 
استضضوا للذيين استكبروا لولاأنتم لكنا مؤمنين 
قالالذيسناستكبروا للذيناستضعفوا انحن صددناكم 
عن البسدى يمد إذ جاءكم بل كنتم مجسرمسين » وقلال 
الذين استضعفوا للذيناستكبروا بل مك رالليل 
والنهار]3 تأمروننا أن نكفر بالله وتبصل له 
أنسدان ) (5) 

فأتضح لنسا منالآياتالماضية أنالأتبساع م نالجهالالمقلدين 

وكذلا. والسادة والمتيسوصين كلاهما فى السار يحج بمفبيم 


بعفضا ويل تسب بعضهم بحضا وأخبر تعالىى.عما يحصل بينهسم مسن 





)١(‏ الأعراف 1؟ 0ش غافر ينككاق ضغ 5©) نركرن 


(1وه) 
لا 


من التبرى حين المعاينة للعذاب فقال (إ3 تبراأً الذين 
اتبعوا منالذيسن اتبعوا ورأوالعئاب وتقطصت :بهم الأسسسابء 
وقالالذيناتبعصوا لو أن لنسا ككرة فنتبرأ منبم كما 
حبرا منسا كذللك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ومساهم 
بخارجين مسنالنار ] )١(‏ 

تاعس مسال عى اسن زمر والتماجتي بالتقليكه لعجاراحن 
وساداتهم نقال تعاللى ( يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون 
ياليتنا أطعنا اللله وأطعنا الرسولاء وقالوا ربننا إنبا 
أطعننا سادتنسا وكبراءتنا فأضلونا اللسبيلا» ربئسا آتهسم 
ضعفين منالعذاب والعنهم اننا ككيرا +119 امير فواشوره 
الأعرافأنه لاحجة لهم فى ذلك وأ نالعذاب سينا لهم جميعها 
بالتساوى فقال ( لكل ضعف ولكن لا تعلمون ) (5) 

وقد جملابسنالقيم هو لا*الطيقة السابعة عشوة من طقات. 
المكلفين :لا رحمه الله ”*الطبقة السابعة عشرة « طبقة 
المقلديين وجهسا ل الكاية وأ:المديم ا التذن هم معيت 
تبعا لهم يقولونإنسا وجدنا آبابنا علس ىأمسة وإنا على 
امضوة بهم # روسج هجا قبع فا وك لأهلن الج كن ارين 
لهسم كنساءالمحاريسييسن وخدمهيم وأتباعهم الذين للم 
ينصبوا الفسهم لما تصب له اولك أنفسهم من السعى فى 
إطفاءتنورالله وهدم دينه وإخماد كلسمساته بل هم بمنزلة 


السدواب » وقد اتفقمتالأآمة على أن هنه الطقسة كفارء 





(1) البقرة 137-115 () الأحزاب 5الله 
(0) الأعراف 58 ا 


6١0) 


وإن كانوا جبالاًمقلدين لرؤاسائهم وأثمتهم , إلاما يحكى 


عن بعضأهلالبدعأنه لم يحكم لبو لا*بالنار وجملهم بمنزلة 


من للم تبلفة الدعوة » وهذا منهب لم يكل ينه [أعلة مسنم 


أثمة المسلمصين لاالمحابسة ولاالتابعين ولامن بعذهم وإنما 


يفره عن بعك الل ناك التسدة نتئ الم 0 


وأما الثالث: وهوالمحكوم له بالاسلام لكنه يجب لالتفريق 


أحدهما : 


والثانى : 


صوى له هركو تسر وبا "لبنس دفوو ل 
دراستنسا فإنذا قال أو عمسل”مسن يسدعى | لإسسلام - 
قولا أو عملا كفريا يلآ ننه أنه عشر عبسو 
واحد من ؟ثنسين ؟* 

أن يعتقد أن هنا الأمرالكفرى ليس كفرا مع 
معترفكة لمق ما قال ؟ واعصسل + وهو النسا ول 
وسوف نفصلالكلام فيه فى مسألةالقول فى 
تكفير المتأ ول 0 

مسن يجبل أن هذا الأمسر كفسر يجيث لا يعرف معسئى 
ما يقول أو يعسل كمن عاش ببادية لم تبلغفسة 
فيبا تعاليم الإصلام ٠‏ 

فهنا هوالتذى فيه التفصيل , فإن مسن قعمل 

أسرامكفرا مسن قسول أو فعل وكان لايعرف 

مسا قنلائته ينطق عليه | لكسن بصنا نا ظيسر 

منه من الكفر إلاأنالحكم بالكفر الإعتقسادى 


(1) اللنزيويق! لبجرتين 4١١‏ 
(0) أنظر اص ال162ساه؟؟ 
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عام ببرية القوءة تحققالششصروط وانتفنا#*الموامم 

ومِنّ تَحَفكّقَ الغروط فى هذا الجاه لان يلغ 
دعوة الله ويبين له أن هذا الاين عدر مجان 
تاب وأ ناب وا لاحكمنا عليه بالكفر الامتقادى . 

ولهذا لمسا سثلالشوكانى عن سكا نالبسادية الذين لا يفعلون 

يها شق السرمسيها لاحر العام بالقيادة مم جار 

آم لا ؟ 

أجاب رحمهة الله ٠‏ 

بسأن مسن كان تصاركا لأركان الإسلام وجميسع فرائضة ورافضا 

لما يجب عليه من ذلك مم نالأاقوال والأفمال ولم يكن 

لدي هإلامجبرد التكلم بالشبهادتين فلا شك ولاريبآن هلدا 

كاقر شديدالكفر حلالالدم ؛, )١(‏ 

اشير رعنة انه او سوجرة كزعيان السام وقر ملسسسيينةه 

كمع ونه مولي مجنو هماه البينا انه يعم علي بالعفصير 

الإعتقادىالذى يسبتحجل به دمسه ٠‏ 

وقاال اق اكيس * مين الننان من يكنون جاهلا مق فته 

الأحكام جبسلا يعر بيه فلا يحكم يكفرأحد حتى تقوم علييه 

انيبة سن اسية تمان الترسا يه كنا فال حابي العلا سرد 

لللقياس على الله حجة بعدالرسل) 119 . 

وقال تعالى ( وما كنا معصذبسين حتى نبعث رسولا ) (') ولهدا 


لسوأسلم رجل ولم يعللم أنالصلاة واججة عليله أو لمم يعلسم 





)١(‏ إرشان السائل إلى دلاكن المساعل للشوكانى ص"'؟ ضمن الرساططج السلفية 
وانظر مجموعة الرسا ئلالمنيرية ب نفسالرسالة 7 #رللام 
(9) النساء 58( (0) الاسراء (٠6‏ 


(؟6٠)‏ 
فاطحنوها فذرٌونى فىاليم فى يوم خار-أوراج - 
فجمعهالله فقال : لم فعلت ؟ قال ٠‏ خشيتك 
نكد اتعاء 507 وقواروانة سنك عو الف شين 
قار على زيف يكت علانا ما شقية زيده] نا 1 
فالظاهر صنالروايتين أن هذا الرجل منككر للبعسث 
والقدرة وإنكسار ذلك كفر » لكن لما كان م ومنلا 
باللسه تعالى بدليلآانسه لما سثل للم فمل ذلك أخير 
بأنالداعى لفعله ذلك هو خوفالله وختيتكه فقبإن 
الله قد غفرله ٠‏ 
فدل ذلك أن من كفير وهو جاهل وإن سمينا فعله أو 
قوله كفرا فإنا لانحكم بكفره » وذلك لما قررنا 
سابقا مبن عدم تحققالشروط وانتفاءالموانع٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابسن تيميه ٠‏ 
فنا الرجل شو آن الله لأيقدر ظلية 81 وفسسرق 
هذا التفرق فظنأنه لايعيده إقلى مار تحذلك, وكل 
واحد من إنكار ققدرة الله تعالى وإنكار معهاأآاد 
الأبسدان وإن تفرقت كفر لكنسه كان مصعإيمانه باللله 
وإيمانه بأمره وخثيته منسه جاهلا ببذليك ضالافى 


هذا الظنمضكا فغفرالله له ذلك 57) 





0غ( محيح | ابخا رى مع ا لفتح إوثنك ا 
3( صحيح مسلم مم شرح النووى «كرته كتا بالتوبة 
0( مجموع ا لفتا وى ١‏ الرقمع 


)٠64( 


وقد تكلم العلماء فى معنى هذا الحديث فقا لالخطابى؟ 

” قد يمستشكل قمنا غيقال كيف فيغفو له وهو منكر للبعث 
والقدرة على إخياء الموتى ؟ والجوايانه لم ينكر 
البعثوإنما جبل فظنأنه إذا فعل به ذلك لايعاك 

فلا يعثب وقد ظبرإيسانه باعترافه بأنهإنسلا 
فمل ذلك من خفشيية الله ء, )١(‏ 

وقنال ابي ريت * اق كنظ نتن سق السفناة مسن سق 
المسلمين فلا يكفرون ذلك ز ,, (5) 

وشهنا سارو سق اديه ساكمة الطويل فى فق تمثان 
النبى صلى اللسه عليه وسلم إلى البقيع واتبلسلج 
عصائضة له تم عودتهما حييث قال مهما يككتم النساس 
يعلمه الله؟., م( 

فعلى كون هذا سوال مسن عائقة لرسولالله مللى 
الله عليه وسلم كما فهمه ابسن تيميه رحمه الله 

تشكون عائشة قد ظنتأنالله لايعلم ما يكتمه الناس» 
وضن ظتن أن الله اليس مانس لكل فى + فق كفر ه ومع 
ذلك فلا يقولأحد أن مائشة قد كانت كافرة بظشبا 
ذلك » إذ لم تكن تعلم ذلك ء فهى قبسل أن يعلمببا 

رسولالله لم تكن قد بلغتها الحجة فى تلكالمساألة 


فكانت جاطة بها معذورة فيصا لت (4) 





() اظدييضج لهاك رجه 

(5) لسرت لي ليق 8170 
0( تتحيع مسلم بشرح النووى 'ل/(؟” 
(14 انظر مجموع الفتاوى 411/١١‏ 


0 


أما عن كونالرواية كما جاء فى لفظ ” مهما يكتم 
الناس يعلمه الله تهم ء/, ((6 

حيست جا * فيها الإضرار سن عائشة بعد السؤال مباشرة 
فلايكون من الهدية ولقة على منا قلعا ا وقية رمسم 
ذلكالنووى فقال ” هكذا صو ف ىالأصول وهو محيجح 
وكأئبا لما قالت.متهما يكت الناسيعلمه الله 
كنت نينا ققالهت نعم ى (65) 

ومثشل لسك أيضا حسذيسثأبى واقد الليسثى أن رسولالله 
صلى الله عليسه وسلم لما خوج الى حنسين مسر بشجرة 
للمشركين يقال لها ذاتأنواط يعلقون عليها أسلحتهم 
قالوا يارسولاللهاجمل لنا ذا تأتواط كما لهسم 
ذاتأنواط ؛ فقا لالنبى صلى الله عليسه وسلم ‏ * 
سبحانالله هذا كما قال قوم مبوسى (اجصل لنبا 
إلها كما لبهم آلبة ) (). والذى نفسى بيده لتركيسن 
ب و سول لكا 

فإن.قول هو لا* المحابية فمى نخفسه كذي اكن لما كانوا 
يجهلون. حكم ذلك كما جاء تلك صريحا فى بع تش 
السروايات حيث قال أبو واقد “ خرينا مع رسولاللبه 


صلى الله عليه وسلم اللسى حتيسن وتحن ع ذا * 





0غ 
22 
0 
ل( 


محيح معلم بشرح النووى 2748/6 

شرح محيح مسلم للنووى مع المتن 354/6 

الأعراف 8؟١‏ 

سنن ا لترمدى مع التحفه */80 6+2 قا لالترمتى هذا حلذيث 


حسن صحيح » وانظر مسند لامام "أحمد 518/8 


ا 1 ا 
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-- 


عبد يكفيي ., (أألم يكهرهم رسول الله صلىاللسه 
عليه وسلم وإنما وضح لهم خطورة قولهم وأنه كقول 


اليبود لموسى (اجهل لنا لبا كما لهم آلبة )(') 
هذا الذىبينساه فيما يتعلقبالحكم بالتكفير الاعتقادى ,اما 


إظلق الكاى فتن بلسف النسوى ا وافئ اقدوال يمسق الملما» عت مسق 
يعصل أو يقولأصراً فيما هودون ماذكرنا فإ نالمراد بله 
الكيين اتبندى او السواى) صب با سر متو عليه أو فتونه 
الذى هو كفر فى نفسه ٠‏ 

ومسن ذلك قول أببسى حنيفه ” وإذا أشكل على النسان شى؟* مسن 
دقائق علم التسوحيد فاته ينبغى له أن يعتقد فىالصسال 
ما هوالصوابعتدالله تعالى السى أن يجد عالما فيسالسه 
ولايسمه أخيرالطلب ولايمتر بالوقف فيه ويكفر إن وقفس (؟) 
وقا ل الشيسخ محمسلا بسن عيد الوهاببعت كلام له فى أهسميهقة 
العمل بمقتضى الشهادة وهدم الإكتقاء بالنطق دون العمل ” فإنك 
1ن عرفت آن الإنسان يكفر بكلمسة يخرجسا من لسانه وقد يقولها 
ومش عامل لا عدر باتعيل :+ ويه يوني وفويقو اشنا 
تقربة إللى الله 0 

فهو لم يرد هنا التكفير الإمتقادى بدليل ما ذكر عنسه فسسى 


توفع افو نتن | تسا وبين سن ملق بكي افير وم يا 





)١(‏ هنا اللفظ جا *:به الشيخ محمد بن عبد ألوهاب فى كتابالتوحيد 
كتاب ا لتوحيد مع فتح المجيد ص 40( 

(؟) الأعصراف 18 

(5) الفقه الأكبر مع شرح الملاصة1! 


(4) مق لفاتالشيخ محمد بن عبد ١‏ لوهاب/ا لرسا ئلا لشخصيةرهه1» 
وانظر الدرر السنية ١/٠ه‏ 


)0600( 


معناها وسين من نطق بها وهو يعرف معلساها لكن لم يعرف 
أآنبا تكفره .)00( 

٠ وقالابنالوزيى‎ 

* ال شاعة عله بشو علا الإسخ انه لا يكقيز السبد يبنا 
يسدر منسه من ألفاظالكفر إلا أن يعلم المتلفظ بها أنببا 
كف اه 0( 

وبهذا يكون قد تبين لسا أنالجبلأتواح مننله ما بفسجكسر 

صاحجه ولا يعذر ومنسه بسه. يعذر وهذا الى يصذر عق وامتهالخصة 

اليالمنة معظمننو الضؤوفولضه انم يتعلسم .٠‏ 

ويكون قد تبيين لنا أيضا أنإطلاقالكفر علىالجاهل : 

إما أن يكونالمراديه الكفر الإمتقلدى وهنا يسلزم مستسسن 

أطلقه أن يتأمسل روط ا لتكفير وموانمه هل تتحق فبى هذا الجاهل 
له ١‏ عليه 

وما أن يكونالمراد به الكفرالعملىالتى حال هذا الجاهل 


فيكونإطلاقه من بسابالوصف لطلمله وحاله لاالحكم عليه ٠‏ 


)١(‏ موء لفاتالشيخ محمد بن عبد الوهاب /الفتاوى والمساثلورة* 


(5) إيثارالحق 458 


)٠64( 


المسآالةالخامسمسة 


القول فى تكفييرالمتساأاول 


)٠١5( 


كه 


المسال»#الخامسة + القول فى تكفير المتأول 





كنا قد ذكرنا فىا'مسطائة تكفير الجاهي لأ نالجاهقل 

من المسلمينأحداثنين : 

إأعلة سااهق نالسر ري نك قله ممرا يمي لاسر 

معنى مسا يقسول أو يعميل .. 

وإمنا جاهلأنالأسرالكفرىالدى فعله >اس سعالمعرفة 

لمعنى ما يقول أو يعصل وفنا الأخير هو المتأول وهو مولع 

دراستنا هنا ه 

إنالمتأولالذى ندينيه والندى نوينة أن تبسن فينة |اللسبيجمغ 

باتعفير ا ومقنه عو سو نام بلاركان ال العف وكير 

منسه أمر كفرى لدينا الدليل بكونه 54يا + وعتده شبومسه 

متتعصان ردنا عسو كك الج عند افد اليس يكت > 

ولقد حدالعلميا*المتاًوليسن بحدود مختلفة * 

نفقال بعضهيم نهم مسن أهلالقبله - ولد أن يقيد كونهيم 
من اهل القيلة بانهم أرطكسوا كفن متمديم 
كوتهم سين ] هسل القبلعةا ++ 

وقال بعفهم ٠‏ صم مين ذهبإلى مذهب وهو فيه مخطسى* بشبية 
ولع مخاقها تالالس سين نديد ءا الصر سم 
بخلافه ه 


وبعضهم قال ؛ هم مسن ذهبإلىالخط بشبهسة والصريح يخلافيه ه 


)١1( 


وقال آخرون ٠ه‏ إنالمتبأول هو مسن ورد فينه مسن رسول الله 


ملى الله عليه وسلم أنه كافر ولليصسر يسح 


وما كرت سن التعريف يشمل ذلك كله . 

وأما التأويل الذىاختلف فى التكفسير بسه فهو أن لا يصرح المتاول 
بقول هو كفي ولكن يصرح بأقوال يللم عنيسا 
الكفر وهو لايعتقد تلكاللزى ([1) . 

وبهذا يعللم أنمه ليسس كل شبهه وتسأويبل يمكن أن نحملبسا على 

الإجنار فانالعأويلالمغان للإيمانالصريحاللسذى يتفق عليه 

نوسن سد باالإشل الاتسيع مق العاويل المفة نتن فير 

متأوله ء وذللك كمن كبذب بشسى”* مبن كستبالله المعلومه متعمدا 

أو كتتو ياعم رطدةا ٠:‏ أوهنا جاهوة بكري عه أده )وان 

بسيوينة بالمرون سانسن ونح كاوي اسل عنم 

الأسماءالحسنى بل جميسعالقرآن والشرائع والمعادالأختسروي 

من البعث والقيامه والجسة والنسار فيان مثل هؤلاء لايُمظك 

فى كفرهم وليسوا مسن الم تأوليينالذيسن نعنيهم (5) 

ولقد نقل ع نالغزالى قولمه موحت سير ين سير الطافر 


بغير بيرهان قاطع كالذى ينك رالعقوباتالحصسية فىالآخرة 





٠ أنظر إيثار الحق على الخلق.:!؟ مع تصرف يسير وزيادة‎ )١( 
(؟) بداية المجتبك. '/رمهع‎ 
415 (؟) رايثارالحق على الغظلق‎ 


)11١( 


بكتسون وأ وهام واستبعادات مسن فير برهان قاطع فيجب تكفيره 


هذا ممأ نالغزالى ممن يتسوقف فى تكفير المتأولين كما 


سياتى لكنه هنا لايرىأن هؤلا« متأولون ٠‏ 


والعلماء فى التكفسير بالتأويسل على ثلثكة آرا* « 


١‏ ب التكفير بسسه 
0 ل وعدم التكفير بسه. 
:"' ب والتوقف 


أما الأول ٠‏ وهو التكفير بالتأويل فعليه جمبور السلف 


ومن صوبهم من الفقهبا * والمتكلمين (1) 8 
وهو لا* وإن.ا تفقوا فى التكفيرإلاانهم اتقسموا 
فى قتالهيم واستباحة أموالهم ونسائهلم 
إلى ثلاثة أقسسام : 

قسم قالسوا أنه يكتفبى بالتكفسير ولا تجسرى 
عليهم أحكام الكفار ف ىالدئلييا ٠‏ 

وقسم قالوا يكفضرون وأمرهم فى الأحكام إلى 
وقسم قالوا يكفرون ويقاتلون كما يقاتئبمسل 


الكفار فى الكفرالصريح (57) . 


(55 فضائح الباطلية ص89١  ١٠64‏ 
وانظر لوامع الثوار 11/1 599 
فقن 


4 انظر إيثار الحق على الخلق 5 


(؟1) 


ونا العام :وهو عم المصمير بناككا ويد فين حول اكتسيدر 

ْ الفقبسا * والمتكلمسين ومن هو لاه على بسن أبسي 
طالسب.وايسن جريسر والخطابسى وفيرهم فيقولون 
هم فسساق وعصاة وفتعلان تتورعيم سين 
ونحكم لهم باحكامهم () . 
وأمحاب هذا القولإن حاربوا المتأولين فإنما 
يحاربونهم إذا اعتدوا وذلك لدفع شرهم كما 
فمل على رضى الله عه مع الخوارج قائسيه 
قاتلهم ولب يسكفسرهم ولسا سثل عن كفرهم 
قالمنالكفرفرّوا (9) . 

وأما الثالث: وهوالتوقفهفممن نقل عنبسم تدلكالإاسمام 
مالكو فإن له قباسين فى ذلك 5 وشلوقف 
فى إعادة الصللة خلفهم ٠‏ 
ومنهم انقامن الو يع 1 حيث قال *إنيا 
من المعوضات]3 القنى لم يصرعوا بنا سم 
الكفير » وإنما قالوا قولايؤدىإليه ,,4), 
وقسال بمعنويجق كلامة عن المتاًوللين ٠‏ 
”إنهم عللى رأى مسن كفرهم بالتنأ ويل لاتحصل 
منا كحتهسم ولا أ سل تباتحهم ولاالصلاة على 


ا 





(() أيثكر 11ام., 0 5 
)١(‏ الشفا '/0؟ (؟) انظرايثار الحق 5455 


(49 أى البا قلانى. 
(5ه6) الشفا 7 ال أ اللا 


> 


(؟11) 


ومنهسم ابوالشيى | الاعمرووا سيو العا لس وير 
مؤلا”منالعلمساءالذين توقفوا نظودتسرا 
للغوانات انتو فيلا الإمستراق سن العكقتسير 
واستباحة دماء*المصلينالموحدين () 
وفند تترلالعنردلتى:* لعل ويب الجخ سس 
التكفسير فىأهلالتأويل فإ ناستبلاحة دما ء 
المملين لسوحدين خط والقطا غى ترك 
آلف كافراأهون م نالخطأاً فى سفك محجمة 
ا 111 

فأما من قال بالتكفير فأخلا بظاهرالنصوصالواردة 
فى ذلك كا لتصريسح بكفر القدرية (') وإخساره 
أنسه لاسهم لهم فىالإسلام » وتسميته للرافضه 
ببالشرك وارطلاق اللعنةٌ عليهسم » وكذلك فى 


الخوراج وفيرهم 149, 





)»١(‏ انظر المصدر السابق 5/الا ب لاا 
)230 | لاقتصاد. فى ! لاإعتقات ص الاه1 


5 


وانظر الشفا 500/5 

ويشير إلى ذلك ما روى فى سنن أبى ذا ولا. عن ابنن هس عق الع 
على الله عليه وسلم قال. ٠‏ “القدريه مجوس هذه ا لآمة إن 
مرضوا غلا تعود وهو وإ ن ما توا فلا تشهدوهم »» وما روى عن حذيفة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لكل مها موس وموس 
هذه ا لأمة ا لذين يقولون لا قدر)من مات منهم فلا تشبدوا جنازته » 
ومن. مرق منهم فلا تعودومم) وهم شعهة الدجالء وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجاله سنن أبى داود مع المون 551/15, 505 


5 تظتير الشصظ رع بطجاتب: يزيج 1 


)114( 


آنا “مق فال يهم التعفير فاوسه يرد خلى )معناتي 
القول بالتكفير بأ نألفاظالاأحاديتالواردة 
فى البسابمعرضة للتثأ ويل فإئه قد ورد ملل 
هنه الالفناظ فى الحدييث فى قير الكفيرَةَ على 
طلؤيق التغليظ وكفسر دون كضر وإثسرا” دون إغراك[1). 
وأما من توقف .فى ذلك فنظر إلىاحتمالالأمسبريين 
من النصوى التسشيق: ذهب إلى كل واحد متببا 
فريق مسنالعلماء*ه وقالبأنه لايقطعللم 
بأحدهسا إلابدليل قاطع 29 . 
وقد رحجحابنالوزيسرالتوقف نقال رحمه الله ٠:‏ 
” ومذهب:السلفالصالح فى ذلك هوالمختار ممعأمرين: 
أحدهما . القطع بقبسحالبدعة والإكار لها والإذكار على 
أطلها ء, 
وثانيهما : عدم الإلكار على مسن كفر كثيرا متهم فإنا لالقطسمع 
بحدم كل نيتم ممسن فحشت: بدفتسه 6 بلك نقسف فسسسسى 
ذلك ونكل علمسه والحكم فيه إلى الله سبحاتهء5(0) 
وقد أيه رحمه الله رأيه بالتوقف فىىالتكضير بثسلاتةعقسر 
ونا اتكرسيا اريمة ارئانيًا اهنبا مخ الإحسار والعسرف 
0" 


(4)(1 انظرالمصر السابق 800/6 1/8 

(50) 4ه 0 4 ارا 

(؟) إيثارالحق على الغلق 8٠٠‏ 

(4) انظر السابق من ص 845٠‏ 445 وقد اخترت منها الأول والثالت 


والتاسم والثانى فشر 9 


٠ الأول‎ 


الثانى *» 


الثالث : 


الرابع 


)116( 

عرف لش التقير فى التفير ولهانها تيم 
من ردهل:اتلجه ملت اللا اتليتط وسلم. جين تيم 
ذلك فى أحاديث كثيرة كشوله صللى اللكنه مليسسه 
وسلسم “ سوادها وجلاب عفر )و فال عير اللسيحته 
ولي سكذلك إلا حار عليه )١(,.‏ وقوله ”إن قال 
المسلم لأخيه كافر فقد باء بها أحدهها ,0(') 

وفير ذلك مما ذكرنساه فى ( خطورة التكفير ) . 
كثرة الآيسات.وا لأحاديث ف ىالعفو عنالختاً 
والقاهر نافيل اتشاويل اغناوا “ولا سبي للستي 
العلم بتحسدهم لأنسه من علسم الباطنالذى لا يعلمه 
إلا الله ون ذلك قوله تعالى ( وليس عليكم +جصاح 
فيما أغطأتسم بسه ولكسن مسا تحمدت قلويكم ) () 
أنالوقفهنالتكفير عند التعارض وا لإثستباء أولى 
وأحسوط مسن الشكفير لأ نالخطا فى الوقف تقصير 
فسى حسق مسن حقسوق اللسه العفوٌ الواسع, وامتسنكنا 
الغطا فى التكفير فهو من أعظسم الجساينات .على 
العباد الليين يقتعيلهم من ظالمهم يوم القيامة ٠‏ 
أن. الحكم بعكقر سن ١‏ علف فى تكشهره اقينة «مفهدة 
بيئنة تظالفها لاحتياط » إذ يقتضى هذا المكلم 
استباحة دما مسن حكم عليهم وإبساحة فروج نسائهم 
مسع قيسام الإحتسال بعدم تكفيرهم بشبادة وجسود 


المخالفينالجلة منأئمة المسلة ه 





(41-1 صحيح مسلم مع شرح النووى [/44؟ 
(0) الأحزاب ه 


)511١( 


وأقسسسول بعد ذلتك : 

نعم قد نول بأن رأىالتوقف! ولي لو كان تكفير المتأوليسن 

د ا وتمرفم -, عت الملعاتجرنا يعور حعئيدة .:ايثا 

وآن سذاعب! اسلف افيه تفبيسل وتقيويك: يزيل كل لتبىويتسره 

على كلالوجوه التى ذكرها اب نالوزير لتأييية التوقسيف 

فإنا لاتنجضى بديلا منه ولاتزيد عليه ه 

ذلكأن مذهبالسلف.فى التكفير أحد اثثيين 2 

1 إماالتكفيرالعامالذى لايترتبعليه ماذكر مسهن 
المحذورات:وهو إطلاق الكفر على من أطلقه النص عليسه 
فقط .. 

؟ د وما التكفير الإمتقادى وهو ما نحن.فيه ب وقد قيده 
السلف يضوابسط وشروط وموانع فبان ظهبر مسن مسلم 
كفرا قولا كان أو فصلا سكل فإن تبسين أنه يريس 
الكفر وضحت “له الحجة وأبيسنتالشبهسه فإ نامر كُفَّرا 
حينئذ كفرا اعتقاديا واستحقالعقوبة ٠‏ 
وأما العقويةالأخرويه بدخولالنار فلا يشبهد السلف 
بها على أحد مسا لم ينقل فى ذلك نص شرعى ه 

وبهذا لايبقىاحتمال للخطاً الموؤاخذ عليه , ولأانتقى مدر 

لمن حكم عليه بالتكفير من هو لاا لمتا ولين حتى يسألوئا 

عنسه يوم القيامة » ولاتبقى لهم حرمصة بعد إصرارهم علسسى 


الكقراهء 





)١1١7؟(‎ 


اسل مسمس 


فعلم أن قول السلف بتكفير المستاً ولسيسن بعد قيام الحجة أمر 


مشضروع ولا يلحقهم بسه وعيسده من كفكر مسلما؛ودليل ذلك أ نالبخارى 


قد بسوب فى كتابه المحيح بابسا فى كتا ب! لأ د؛ ب بعنوان ( من 


قسن اعباة عي تاريل فيو كنا فان عن أاورة الاستاوسة 


فى ذلك ٠‏ ساتضج م تيوييه أن المسثور هنو التكشير المجسرد 


(00 


من غير سبب 8 


هذا فى حكم المتأولين منالفرقالتى خالفتنما عليه السلف 


وأهل الأشر من بصدهم 0 بقى أن نناقش مسالة المتأولين 


من ملحاءالامة ومن هم على مسذهبالسلف فإن هو لا نوعان: 


أ لأول: 0 


متسأ ولسون مسن أهل ا لاجتها دن حريصون علسى. متسابعة 
الرسول فإن.]غ سوا فى قهم التصوى قهم أولسسى 
بالمغفرة م نالرجلالذىا وصى.بتيسه يبيإحراقه 
بعد موشه قمائلا لكن قدر الله عليه ليعنبه 
فشك فى قدرة الله والبعته, ومع ذلك فقد غفير 
الله له (1) 

فإن هو لات وهدًا الرجلالجاهل.كلهم مؤمنسون 
بساللسه يخافوشه ويسرجون رحكه . وكسل سام 
الظنأوا اكتل بقدر فيمه وتصوره ٠‏ 

ويؤ يسد عدم تكفير مسن اخط] من هؤْو لا" ه 


اك" امنا عمل مو مسن بدن :| لكات مح عا الاين اجنين 





ه(6/٠١ أنظر محيح البخارى مع الفتح‎ )١( 


(؟) لإواه البخارى وقد تقدم ص 


1265 


)١14( 


هنا المنافق ىن () . 

فإن عمر هنا قد حكم على حا طب با لنفساق وكان 
منتا و فت نيه “ننه لخر موقب سيول انيه 
صلىالله عا يمةوسلم ولم يلؤنبيه ه 


وما حصل.مسن أسيد بسن الحضير حيسث تل[ لسعسد بسن 


لسعيم حي ياج يهان 





عبادة ”إنسك منسافق تجادل عن المنسافقين 07,6) 





واختصم الفريقان. فاصلحالنبى صلل ىالله عليه 
وسلم بينهما وللم يكفر هنا ولاهنا وذلك لكون 
أسيد إنما قال قوله متاولا ٠‏ 

وما حصل مسن أسامسة بسن زيسد حيسث قكل من قال 
(لاإله إلاالله )ظانا أنه قالها تعونا » 
فعاتببه االلسنبى صلىالله عليف وسلم عتابا 
شذينا ولم يوجبٍ عليه ققودا ولاديية ولاكفارة 
لكونيه كان متبأولا ٠‏ 

ومسا حصل. بسينالمحابه مسن القتسال والتنسازع ومع 
ذلك فكلبيم مسلمون مو منسون كما قيال تعالى 
( وإن طائفتان مس نالمؤ منينىاقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بضتإحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى. تبخضى. حستى. تفسى* إلى أمر الله فإن فاعم. 
فأصلحوا بيديسا بالعدن وأقسطوا إناللبه 
يحب المقسطيين ) (5) 
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0) 


64 600ل 0م تتاب الشبادات 


(5) الحجرات 2ه 


2225 ( 


وجاك | ننه سو ديواي ل كناو عا دسي 
بيئهم تسا ويلا وا من كل طثفه أتها على 
ولا 
قا لالشيخ عبد اللطينف ل 
“ إن كان,ا لمكفر لبعنض صلحا *الآمة متأ ولا مخطتا 
وصو مسن يسوخ له التأويل فبنا وأمثاله ممن 
وفع عنسه الحرج والتاثيم لاجساده يلك 
سحعته. 1760 ومثشل يمشل ما سبق * 

وهنا لكنون قد استنتجضا قاهدة تود مذهبالسلفبالتكفير 

وهى. ه 

أن من كفسو أحدا م نالمسلمسين متأولا ظانا أنه كذلك فإننه 

لامقفشر 4و وافلاى سر وأسماً واساسة للم عفرا 150 

النوعالثانى : من متساًولى صلحا *الآمة متسأ ولسون. مخطئسون 
مجع لبت ردق لود الع نا حصل لقنامة 
ومن معتة لبا فرشوا لمر بدا ولس وله 
تعالى. ( ليسس علسى الستين آمنسوا وعملوا الصالحات" 
جساح فيما طعموا إذَا ما اتقسوا وآمنسوا وعملوا 
الصالحات.ثم اتقوا وآمنوا ٠‏ ثتماتقوا وأحسوا 


واللبة يجب المعسيي) 040 
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00 


حيسثا عتققدوا ببته الآيسة أنالخصر حلال . 
فإن غمر بن اتخطاب هه ارسل إلييمم مسية 
يقيم عليهم الحجة ٠»‏ تسم يقيم عليهم الحد 
إن اعسترفوا بالتحريم”» أو يقتلهم إن أنكروا 
التمريم (10. 

وهكذا الحكم فى شبه هنه القفية فى كل زسان وفى كل 


.٠ ان‎ <> 
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المسالة السادسة 
القول فى تكفير منكر الاجماع 





000 


)55( 


0ك 





ومنالمسائلاللستى تكلم العلما* ف ىالتكفير بها مسألة 
كشي هق ا كرضي عليه اوسا مهو يه عم نمك : 
كنويع قال( وسق يعاس ق الرسون ميض ا لشيس 
ننه انيد وكيم كير ميل السو دي يترنه نا تولسى 
ونصله جهئسم وساعتءمصيرا  )١(‏ 
وعله الآينة قيمع الشا مي فيبيا ون الال 10ب 
الأوك ه أنالوعيد والمم يتجه إلى من جمعالأمرييمشاقة 
الرصول واتساع ضير سبي لالموٍ منسين ء أو أنالمقصود 
تبيل السو ييه ما :هم طلية مواعبا + لحرن 
أوأنالمقصود بسه اتباعالكتابوالسنة . 
وهته الأحسوال كلها اسن عيبن . 
والقسائلون ببنا يقولون بسأنالآية لاتدل على محل 
التزاع .. 
الثانى. ه أنالوعيسد واللم يتجه إلى مسن خالفاتبساعالمق منين. 
25-5 وقد تكلفالقاثلون بهتا الرأى لتأييده 
نويا تسيزف انين كتلاتيم ها ولبتع: يجونيوا علش ما الشرد 
أولئك باجىيبة شافية . 





)١(‏ النساع هط( 
(؟) انظر مجموعالفتاوى 111/15 1399م 1ل 


إلثالث: 


(؟0) 


وهوالوس طأنها تدل. على وجوباتباع سبي سل 
السو سيق يضرم ا شاع عير سوليص ن ولفن م 
دشرت مقتاقتة السريول هن شك ينا سين نه اعدف 
وهو يدل عللى نم كل من هذا وهذا»لكن لا ينفى تلازمهما 
كمسا ذكر فى طاعة الله والرسول ٠‏ 


: . 1 اي 1 
وقد]وضح ('أ شيخالاملام بمد ذكر الأقسام الماضية 


:التفضا وت:فى. سببالنم وأنه عل ىالقسم الأول ٠ه‏ 


هو مشاقة الرسول فقططا, أو مشاقة الرسول وعدم 
اأمساع السو دون كسان بحي لا بمق يع عحية 
منهما منفرفيلا .. 

وعلى القسم الثانى : 

أنسه اتباع فغسير سبي لالم ؤمنين فقط ٠‏ 

وعلى القسم الثاللت : 

يكون.! لسبب متعلسقا بالا مريى كل على انفراده أو 
يكبل منهنا وثلك لصلازنينا 20 , 

* والأولان بساطلان لأنبه لو كانالموثراأحدهسا فقط 
كان ذك رالآخر ضائما لافائدة فيه ء» وكوناللتم 
لايلحقبواحد منهمسا بساطل قطما , فإن مشاقة 
سول سوعنة تومي مع المع امقر شيطق 
اتيمه , ولحوقالتم يكل منهصا وإناتشرد من 





() انظر الصدر الليق 159/15 
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الآخر لاتدل عليه الآية فإ نالوعيد فيها إنمسا 
هو على,! لمجمرع . 

تفي [العشع :| لآخر وقو أ و كلاسن الوسييق يدش 
الوعيه لأنه مستلنن, للآخره كما يقال مثشل ذلك 
فى معميسة الله والرسول ومظا لفة القسرآن والإسلامء 
فيقال.مسن خالفالقرآن والإسلام ٠‏ أو مسن خرج من 
القرآن والاسلم, فبو مناه لالنار ٠‏ ومثله قوله 
وسو يقر باكلة وسلائكتسه وكتبسه ورسله واليسسوم 
الآخر فقد ضل فللا بميها ع (!؟ فإ نالكفر يكل 
من هله الأول يشل الكفر بشبيرة + فسن كقر 
بالسة عفرا بالجوسع .ومن قفر بالملقفة عقبسر 
بالكتسب والرسل فكان كافرا بالله ]3 كتب رسله 
وكتبه وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كنبالكتيسب 
والترطل نسو ان 7 

فبكدًا مشاقة الرسول واتباح:ضير سبيل 
المؤمنيين,» فإن من شاقه فقد.اتبع ضير سبيلهم 
وهنا ظاهر ».. وم ناتبع فيس سباسهم فقن شاقله 
أيضا » فإنه قد جمل له مدخلا فى ا لوعي سهد 
فدل عللى أنه وصفامق ثر فىالتم » فمسن خرج 
عن اجساعبسم فقصد اتبسع غير سبيلهم قطما والآية 


توجبانم ذلك » 
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وقد ذكر هنا الضلاف|لقاضى عياش فقسال * من ]نكبرالإساع 
المجرد اللذى لييس طريقه النقلالمشواتر م نالشارج, ابت 

فأكثرالمتكلسين. ومين الفقبسا ء والنظار فى هتا الباب 

قالوا بتتقير كل سوغالة الأساع المح الجاع تتعرية 
الاضاع المتفق عليه عسومنا وعمكيم وله فالى وونتن 
عتلافيى! لمرسول مو ممه ما حبونوالس انين 117لا سبتمنة 
وقوله ملىاللسه عليه وسلم : 

“مسن خرج سن الجماهة قيسد شير فقه خلج ربقه الإصلم من 
عنقه ,, (21 وحكوا الإمساح على تكفير من خالفا لإجماع زقصمب 
آغرون,! لى اا لؤقنوف صن القطع بتكفير من خالفالإبساع 
الذى يختص بنقلبه العلماك » وذذهبآخرون إل ىالتوقف فلبى 
فكفير من خالفالإجمساعالكائن:من نظر كتكفسير النشتام 
بإنكاره الإجمساع “نه بقوله هكأ مخالفإجماعالسلف 
على اعكجا عي ينه غتارق للإمسستتتاع 20 

والحق أن.يفصل فىرهنه المسألة كما نقل صن.كثشير من 
العلسا * فيقالإن من أنكر الإجساع:المقسرون با لدليل مسن 
الكتساب والسنة وقد تبسين. له للك فإنه يكفبر » وذلك لإلكساره 


نسصالكسابٍأوالسسنة الذى عضده إجماعالناس عليه ٠‏ 


نمسم سس وهو روببروبب روروبربوو ووو و سوو ووو بو و و 0 ا 

(٠5 النساء‎ )1( 

(؟) رواه الامام أحمد فى مستده. 180/4 
() الشفا 53/6ة؟ 


)١؟8(‎ 


وأما من تسوجه إنكاره إلى الإحماحالدى لم يقسترق به دليل 

بدو تق بزوا ندحة ميك لايحكم بكفره ٠‏ 

وممسا نقل فى هذا التفصيل من.أقنوال!ه لالعلم قول ميخ 

الإسلام ابسن تيميه بعد أن أورد ا لإمستدلال علسى الإجمساع بقوله 

ضاي ( ومن يفنا شق الترموق سو ونه عا كين ته الحمييية 

متب حبر سيول التو سيق تبني ا صولى ونصلمه جهنم 

وساءتمميرا ) (!قسال. » 

* وهته الآية تدل على.أنإجمكتاع المسق منسين حجة من جبسة 

أن مضالفتهم مستلزسة لنغالفة الرسول , وأن كتل.منا اجمعسوا 

علي لايس أن يكو قيسة نس صن الرسول ٠‏ فكل مسالسة 

يقطع فيها بالإجساع وبانتفا *المنازع م نالمؤق منين فإنببا 

مسا نيج اليه افيه اليتدة + بومعناكف يشل ها الإساء تسر 

كما يكف معاللف الى البيو ٠‏ واما إقا كان يطو الإسساءع 

ولايقطع ببه.ء فبنا قد لايقطعآايضا سانيا مها تفن فينسمة 

| لبسدى مسن جبة جبة الريول ومشضالف مثل هتا الإجماع قد لايكفبر 

سل قد يكسون شما لإبساع عقا » والصواب فى خسلاف مثا" 

القول, وهنا هو فصل الغطايفينًا يكفر به من مخالفة الإجماح 
وما لايكفر ء, (؟) ْ 

وقسال فى مسوضع آخر ل 

* والتحقيق أن الإمساع المعلى يكفر مخالفسة كما يكفسر مخالف 
الفوكة قدي" لعريهة لامر لانرية قفتيو سي 





!١« النئسا*‎ )١( 
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وأما العلم بشبسوت" لإجصاع فى مسا لة لانسص فيها فهنا لايقم, 
وأما غير ]تسيل فيمتنح تكفسيره 4 وحيئئسة فالإبساع مع 
النىدليلان. كالكتاب والسنة 4 4!١(‏ 


وقتال التتووى رعبة الله “أطلةالامام الرافصىالقول بتكفير 





جاعينا المسبع علونة: ولي مهل علي ]اللتلقية: 6 يبيل حون لط شنا 
عديلة فيه تنا ومو نين سور السام الشاهرة التي يمره 
رسي لوا كالسلة أوالركاة!, واالحيتع 
أو تحريم الخسرأوالزبا ونحو ذلك فهو كافره ومسسس سن 
جحد مجمعسا عليه لايعرفه إلاالخوا ص كاستحقاقبنيتالإبن 
السدس مع بسةالصلب» تيه نكاح المعتدة 6 وكما إذا 
أجسع أ صل فصر علسى حكم عاددية قتينى بشاكر الكجتر بتكيل 
يفا لمواب ليعتقده 61(:0 

وقسال فسى وضع آخر ”إن جصد مجمعا عليسه-يُعلسم مسن دين الإبلام 
شرورة سر إو كنا فيه سه وكدًا إن للم يكن فيه نسص غبسى 
الأصح ٠»‏ وإن لم يعلسم مسن دين الإمسلام, ضرورة بحيست لا يصرفسه 
كل السلميواتم كير 2 2 

وقال ابسن دقيقالعيه ”المسائل.الإجماعيه تارة يمجبللنا 
التواتسر ببالنقتل مي صاحيها لشرع كوجويها لسلة مشسلاه 
وتسارة لايصحهها التواتر فالقسم الأول يكفر جاحده لمغا لفته 


المتواتشر لالمخالفته الإجصاع والقسم الششانى لا يكفر به ء[14 





؟/هرثا١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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(4) إحكايالأحكام, 51/6 
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(60) 
وقالالرافمى,” ولم يستصن الإصام إ طلاق القسول بتكفير مسح. 
اا ا 11 
قالالشربيشس, ٠‏ 
* ونحن لا نكفر من رد أصل الإجساع وإنما يهنا وبع جه ” 
واساب رجاتي مق قلثة ينا و متمق انض ر لا بعر ثن عية 
أنه خالفالإجساج فقطء بد لأنه خاللفاما ثبت ضرورة آنه 
اكه مسبو جام اليه عارية وتات الماع اندي 67 
ستبين لنسا مما سبق مسن كلام العلما * أن إنكار الإجصاعالسذى 
يتعرجو عليه الشم بالكضر أو مدسة 5 : 
أعدعنا 8 كار إمفاع مي ,على تتامق الكسا ياو اليقة وتوققا 
يتفقالعلما “على تكفير فاعله ٠‏ 
الثائى : إنكارإجساجلم يبن على نيه وهنا إلى جاتسب 
الإستبعاد لحصوله فإنه لايكفر منكره ٠‏ 
الثالت . إنكار]اصل! لإجساع بحيسث لا يعترف با نه من أمسول 
التشريع فهدًا لايكفر ٠»‏ لاصترافه ماده ايان 
والسنة © 
ومسا يحسن.التديينه إلينة أن من انكر ما عرف بالتواصر مسن 
الأجار والسير والبلاه الت لابرجع إلى إيطال عريمسة 
ولايفضىإلىإنكار قاصدة منالدين كإنكار فزوة تبسوك 


أو موشة أو وجود أبس بكر وعصر أو قشل عثصسان أو غخافنة 





)١(‏ انظر مغتى المختاج 6/ه؟8 
(؟) المصدر السابق 6ثره9! 
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علق ممة حلم بالتفتل فترورة ولي فى إتكاره عمد خريمسنة 
فلا سبي لإلى تكفيره بجحن. ذلك و إنكار وقوعالعلم له إ3 
ليس فى ذلك أكسثر صن المبا موسسسه لكنإنأنكر ذلك متهما 
لسرياتة إلى ابظال القريية (1) 





511 510/5 انظرالشفا‎ )١( 
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المسألة السابحة *القول فى تكفير من كفر مسلما 





وهته المسالق م نالمسائل الغطيرة والدقييقة . فقلده 
وردت:تصوى تتفي .ب لحكم باالكفر على من كقبر مطلما ٠‏ 
ووردة لسن جانت قله موقا ري عاق على أن من عقتر فلن دين 
بالكسسر سس نا طبر لنفا مق جا و قلجلة السنيق ناه كسد 
وبالنظر فى شرح هله التشنوى 6 فلونة يه عثلانا للعلسناء 
علسى النصوي! لأ ولى ظاهره الول بتكفير من كفر سلا 2 
وعلسى.ا لنصوص؟لثانية ما يدل على القسول بعدم التكفير , ولا 
يحصل فى. ا لسوغصين. بيسان الجسع بسين فلالة تلك النصوي ٠‏ 
ولابد لنا لفهم فة السالة م انسح مييق الحسون وتامل 
أقسوال | اجاساءالساشريسن على طريسق | لسلف ليتبيين لا 
السوايي لله سيو نا نه مجو يان كنرة ديون 1 
إن منالنصوىالواردة فىالحكم بظاهرالكفر ٠‏ 
3س مسا روى مين أبسى در أثسة مسع الثسين صلى الله عليه 
وسلم يقسول * لمشيس رعل رعلاءن تكو ولا يريتسه 
بالكفر إلا أرتدةطيه إن لم يكن صاعييه كذلك ء. 4١(‏ 
5 - وديا سا روى عن أبسى هريسرة رضى الله عنسه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال “إقا قا لالرجل 


لأغيه. ياكافر ققله باء به أخدمنا 2 00( 
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؟* د ومشبنا ساود مك عط اليه يلين شين رفسن] تلح سينا 
أن رصرل الله ديو الله علييه وم قحال + 
“ابا جل قطان عط امات لشوياة سي 
ال 0 ' ْ 

ومن النصوصالورادة فى عدم الحكم بالكفر علسى مين ؟طلقالكفر 

علين مسلالم :5 

حت انا روي عن لاسر تن مد الله اق مننو جو مكل زفتسيق 
الله عه كان كبانج سبع اين يلس اله عليه ري 
شم يسأحى قسومه فيصلس بهم الصلاة » فقيو اليم 
البغرة «افتال فتسور رجل نسل عنيفة » عبلن نجه 
معانا فقال ٠‏ 
إلسه منافق.فبلغ تلكالرجل فاتى التيى صل ى الله ' 
علية ووتلم هتين 4 يارسول الله اقفن تسيل 
بسأيدينا ونسقمى بنواضحنسا » ون مصاتا صلى بئسا 
البسارحة فقيرأ البقرة فتجوزت فخزهم أنى مسافق » 
نعو نبي ست ايده ليه ربكت يسامعاةأفشانأنم؟ 
سلانا إقوا والقميس وتماها ٠‏ وسيح اسم ريسك | للملسسن 
100 

كات ومنها ساروف من سر يبن الحطاب رضي االاكة مقيه عشال ذا 


9 كتسب حا طلب بسن أ بسى, بسلتعه ] لس أ هل مكة فأطلع 





30غغ صحيح ! لبخا رى مع !ا لفتح 5ه 
وصحييح مسلم مع شرح النووى /22» 
(؟) محيح البظارى مع الفتح ١٠(/ه5!ة‏ ب 


)١؟6(‎ 


كته عمل لي علينة: تيه فلتي للنسة عليه وسلمر يمه 
عليسا والزسير فى إثر الكتاب فأدركا امرأة على بعير 
فامكترعاة عن ابي متو وتيا ناميا ننه سين الحة 
صلى.الله عليه وسلم فقرى” عليه فأرسلإلى حاطب 
فقاليا حاطبإنك كتبت.هكا الكتاب؛: قال نعصسم 

يارسولالله , قال فما حملك علىزلك. ؟ قلاله 
يآ رسول الله إنى.والله لنامج لله وللرسوله صصلى 

الله علنه وسلم ولكتين كته غرييننا فى صل مكلة وكنان 
أصلى بيسن ظبسرا ديهم فضشيت-عليهم فكتبت كتابا لايضر 
الله وَرَسْولنة فيحا 6 ومسى أن يكسون فيه منفعة لأهلىء 
قالعمر ه 

فاخترطه سيفى وقلت يا رسول الله : أمكتى منسسه 

قبإنه قد كفر فأضرب عنقه "لا 2 ملىاللهم 
عليه وسلم ل ل ل ع 
اطلع عللىاهل هله العصابة مسن.] هل بر فقا اعملوا 

00000 

ومدبتا منا زوى عن .سائضة :رمس الفه عقا فى عديه 
الإفسكأن رسولالله صلى الله عليه وسكسم قسال. "مسن 
يرق شق رعيل قن بلقي اناه فى أهل بسييتى ؟ فو 


الله مسا علمسة:عالى ! فلسى ! لا خسيرا ولقد ذكروا : 





غ»ش» المستدرك على ا لمحيحين 7//4 قال !لحا كم هذا حيد يث محيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا ‏ ه 


)01( 


ما علميت علينه إلاخبيرا : وما كان يدخ ل على ]هسلى 
الأمنى 5د مقا سند جو مين 12لا نسار فك 0 1١‏ 
يارسولاللهأنا أعذرك منسك إن كان مسن الأ وس ضربه» 
عنقه » وإن كان سن إخوائنا منالخزرج أمرتتناأا 
ففملنا أمرك ,. قاللت و "المم 
فقاي سعنا بسن عبادة وهو سيد الخزرج ؛ وكان قبل 
ذلك رجلا صالحا ولك ناحتملته الحمينة فقا ل لسصد ه 
كذبة العم ر الله اديه ولاتقدر على قتله , فقام 
أسيد بشن سير وملوا لواحن لع يمنا 11 فقال 
لسعد بسن عبادة ٠‏ 
كنب لممرالله لنقتلنسه فإتسك منسافق تجادل من 
المنافقصين » فتسا ور | لحيان ا لاوس والخزرج حستى هموا 
أن يقتتلوا ورسولالله صلىاللهظيه وسلم 7ل1ائسمم 
علق االسمير 4 فتلي منزل رجول للتة مين اله ييه 
وشو عي حص سوا عي 11 
نبؤالا* ثلائق م نالمحابة مسااة بن جل وعمس يدن اهناب 
وأسيد بن.حضير قد حكموا بالكفر أو النفاق على محابة 
اخرييو وف طفرة سوق انيه وى اتانيه علو جضن 
وسلم فلم يكقسرمسر رصولالقنيه" : > 

ويهسذا نحلم أن النصونا لأولى.دالة على الحكم بالكقير علييين 





(١)محيح‏ البخا رى مع ا لفتم 205/1 ب 554 


و 0 0 


لفلف 
من كر مسلما ونح لانظ لقبا فنطلق الكفير على من أطقته 
عليه الشارعإلاأسه لابد.أن نعملم أن هثا الإطلاق منالوعيد 
اللي اسه اتسوي رهق سد فنا لهذه النصوصضه ولابد 
أن يكسون. دون تعسق فسى. | لمقمود بسه وا لنصؤى | لأخسيرة تسلال عأسسسى 
أن ألمي فلب على ظنه أن مسلا كفسر وذلك يظبور عمل أو قرق 
كفرى منسه فأطلق عليه الحكم بالكفر فاه لا يكفر ببإطلاقه 
لك, ويا واسيه/ كن حير لما أطلقوا الحكيم 
با لكنى والنضشاق على مملميسس للم يحكم السرسول يكفرهم فيستتيييم 
وببأموي رهم بتجلايسد عقسود أنكحتهم ونحو تلك مسن.) حكام الإرتداد 9 
وبهذا يستبين.لنا أن إطلاقالكفر لا يدل داثما عللىالكةيسر 
ااسكاوى ساسج بح انيكة ؛ وإنما يفسر بحسب لحال وتحقسق 
الشروط وائتفاءالموانع ٠‏ 
ومما ينال على دلكالتفصيل ٠‏ 
أنه قسد روى مسن ثايست بسن الضحاك مرفوما ” لع نالمو مسن 
كقتلسه ٠‏ ومن رمسى مسو ملسا بكفر نهسو كقتله ,, )١(‏ 
وعنسد السترصدى ”من قدذفمومنا بكفر فهو كقاتله ,, (1) 
لسن عنانب انود على لله عليه وساليم ‏ * سباب المشل بون 
وقتاله كفر ز م 
فإنهما دا لان على أن المقصون بالكفر ليسسالكفر الإمتقسادىء 
وإنما هو مشابهة فملالكفار مناستباحتهم قصلالنسلمء 





ك4 محيح | لبظا رى مع ا لفتح اله 
20و ستن ! لترمذى مع | لتحفه اا ا 1 


(؟»4 رواه مسلم وقد تقدم مرارا 


)١؟28(‎ 


حيث شبه ! طلاق | لكفسر وا للعن ملسي !لسو مسن فس | لحديست الأول 
بالقصل ٠‏ وأوضح فىالحدييةالثائى أ ههتفاله كفر . ومعلوم 
أن ا للعسن معميسة وككدًا الرمى بالكفرٌ 

وممآ يدل على ذلك أيفنا 8 

قنولبه ملى الله عليه وسلم " أيما امسرى* قال لأغيه ياكافرٌ 
ققد با * بها أحدهمسا إن كان كما قال وارلا رجمت عليه )١(/,‏ 
الى جائياما جا جمقابها لذللنك فى المعاصى الأخرى حية 
تسويسةبا لكثير وكنان الوعييد واحدا نحقال. صلس ىن الله عليه وسلم 
* لآ يسرمن. رجل رجلاايا تفسق ولا بسرمية بالكفر إ لا أرتدت عليه 
إن لم يكن صاحيه كدتلكء, (5) 

وقسوله “و عا رجلا با لكفر أو قال عدوالله ولييس كذلك 
إلاحار عليه , (5) 

وقسد جا *الوهيسد فى بعش صنه المعاصى. من قير اقترانها بالكفرٌ 
كما جا * فى قوله صلى الله عليه وسلسم ”إنالعبد إنا لعن 
شيئا صصدت]! للعنة إلى السساء فتغلق أبسوابالسمساء دونبب] 
شم تبيط إلى الآرق فتفدق سوا يهام سأخة يمينا وتييياا 
فإذّا لم تجد مسافا ارا و ن تسذلك أهلا 
واولا رجت !إلى قاثلها 6 

وكما جما * فى قسوله صللى الله عليه وسلم ” لاتلئمنوا الريج 
ه«ه<©© 


(11 صحيح مسلم مع شرح النووى 143/١‏ كتابالإيمان 
(1) مسند الإمام أحمد م أأحون «الروق 


(؟) محيح معلم مع شرح ا لنووى 142/١‏ كتابا الابهييان 
(4) سنن ابى دا ود مع العون 501/15 كتابالأدب 


وسئن | لترمذى مع | لتحفه 5 كتابالبسر والصلة 
2ش موارد الظمآن فى زواعد ابن حيان, 2 كتاب | لإيمان . 


6 ب 
وهنا التفضيلالذى ذكرنا نقل مثله عسي كتسيير مسن |العلسا *8 
فقد عقن (!)البشارى رحمه الله بسابا فى محيحه بعنوان 
( اهس نأكف رأخاه بغير تسأويل فبو كما قال ) وأورك فى 
ذلك بعضالنصوص لمصرحه. بتكفسير من كفر مسلما (1), وأتبعه 
مبساشرة بيساب سمناء (إساب مقلم شر عبار مق قتتحتان 
ذلك متسأولا أو جاهلا ) وأورد بع ضالضوصالدالة على ذلك!؟؟ .. 
وتجرو ا المراني جوا وام عابني فقال : 
” فإن قيل فما قولكم فيسن يكفر مسلما أهو كافرام لا ؟ 
قلنا إن كان يعرفآن معتقده التوحيسد ومنيد ريصي 
صلىالله لدو رات الوم كي السنيوات الس ايج 
كفره ببسنه المعتقدات فبو كاةور لأنه رأىالدينالحق كفرا 
وباطلاء مان ثانووابه يعني سحي ملسست 
الصائنع أو تثييسته أو شيا مما يوج بالتكفير فكشفقيره 
بنساء على هنا الظن فهو مخطلصى» إلى سه ا لمخصوي با لشضى 
صادق فى تكفير من يعتقد ما يظنأنه معتقد هنا الشسخص 
وظلن | لكفر بمسلم ليس بكفر ٠‏ كما أن ظسنالإسلام يكافر 
ليس فر نم [ 
وقنتالالجليسدى. ٠‏ 
" وإن قال مسلم لمسلم ياكافر فهنا على وجبسين إن أراد أن 


الدينالذى يعتقده كفر كفر بلك عوإن أراه بيه اتسسسسسة 





6١(‏ أنظر محيح البظارى مع الفتح 51١ (5/٠١‏ كتاب|لآدبي 
(5-1): وقد ذكرنا بعش هنه المنموس فى أول هنه المسالة ٠‏ 
(4) فضا حالباخية (٠5١‏ 


)6410( 


خاهر فى الساطق نكس بر الإساى تلقن “ثم تممسسرع 
وإق لدم :يسود عنيكا لمم يكف لأى طاضره :انم رمساءا يمنا لتم 

يعلم فى نفسه مثله ٠‏ ولآن.الإسلام, ثابت لهباليقين فلا 

بش مع ال نك ٠‏ 

ونفخر ا لكوع ف مره الممضع مستلع طتية ند اسييتع 4 ]إن 

كفرالرجلأخاه فقد با “بها أحدهما ,, 7( وما فى معتاه 
مسن الاحاديتأن.” هذا الحديثمما مده بع العلما* من 
انس و عي أن ظاهره ضير مراد ٠‏ وذلكأن.مذمبا صل 
الحسقائنه لامر التسلم تاد ىفن لو ال / 
وكسذا قوله لأخيه كافر مسن غير اعتقان بطلان. دي نالإصملرء» 
عم قسال ” ونا عرفاما ذكرباه فقيل في تأويلالصسصديت 
أوقه 9 ى ْ 


أعدها » أنه معصول فلبى المستمل لذلك ومذا يكفر ٠‏ تعاوى 
جه ممق شا يها 1ه بعلسة اشر وعتبينا 
حار عليه وو مصنى رصع عليه أى رجع عليه الكقر 
فيا * وحار ورجمع بمعنى واحد 0 
وقد علق ابسن حجر العسقلانسى على هنا فنقال ه 


”* وهذا بعيسة سن. سيا ق الخسبر 4 40 





100 المنهاج فى شعب| لإيمان 1 

يا يرا جار ولع مقو ل 0ن 
فا أأعطر فرح | الدووى عدن متم سم ك5 
(5) فتح البارى 403/1١‏ 


)5615( 

والوةاققافن « ماه رشثة ملينه تيك لالقيه سه 

والثالت : أنه محصول على. لضوارج المكفريين للمؤ منين. 
وهنا الوجه نقله القاضى عياض رحمه الله من 
السام مذ لجلايني انس وم عيب ف لأنالمسذهمب 
الصحيحالمختارالتى قاله الأ كثرون. وا لمحققون 
أن الخوراج لا يكفرون.كسائر اهل البسدع م 
قال أبن عن تلات ء 
#ونما كله مالك وجه وصو أن منهم عن يفير 
كشي مسن اتمحاية سن عبه اليه رول التتنة 
صلى الله عليه وسلم بالجنسة وبالإيمان فيكون, 
تكفيرهم من حميت تكنييبسم للقسادة المذكورة 
لاس منود صدور التكفير متهم بكاويل 60.. 
والتعايسق أن الحدية ميو لمر سيت عق آن 
يقسول لسك لأخيه المسلسم ولك قبسل وجود. فرقلة 
الخوراج وفيرهمم !6 . 

والؤج الرابح ٠‏ معناه أن لك يو ول به إللىالكفير وذلكان 
الا ا قالوا بريد الكفر ويضلاف 
عن التكدر متنا أن يتنو ماقينة عُواميا: البسر 
إلى الكفسر 





4067 83٠ فتجالبارى‎ )١( 


)١4»2©( 


فقد رجع عليه تكفيره ٠‏ فالراجح التكفير لا 
هو مثله ء ومسن.لا يكفره. إ لا! تا فر يعتقد بطلان 
قيشن السلا ٠‏ ويسق يدك أن.فسى. بعش طرقه (وعن 
الكقير على أحدهنا 000 )6 
وهنا يخبين لنسا أنه لايقطع بتكفير مسعأغطا فى التكفير 
متا ولا ء غنانا فو كفترساه لعقيرنا الكيثير ضن السلمنيق مشن 
الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا » ولهدا فإن من لم يوفق 
لبستا الفهم مس نالفرقالضالة قد كفسروا كثيرا م نالمسلميق 
من الكحا بهن وبرت 
بقنى ا فتنيينة علبى أمبر وصو حكم من كقير مُسلنًا بلاتسا وله 
فإن هنذا يحكم عليه بالكفر كما نقل ذلك فى العبساراتالماضية 
لنمدسا ييه فال العارق ناي سق اعفراغاه يمير مويل 
فهو كسا قصال ) 7'), رتالاالمزالى 
وقسالالفزالى عن هذا المكفر ٠‏ 
إن كسان يعرف أن معتقد أغيه الذى :كاسره هو التوصمهيد وتصديق 
الرسول صلى الله عليسه وسلم إلسى طخسر | لمعتقسدات لمحيحه 
فموننا كقري بهذه المعتقدات فبو كافر لأنسه رأىالدينالحق 
ال اد 





53/1١ فتح البارى‎ )١( 


30( صحيح | لبخا رى مم ! لفتح 2 
(5) انظر فضائح الباطية ص .هك 


تقاتمة 


وبعدا؟ن سن القت عنس مق فعانة الاسم اسار 

هذا البحثاللدذى عالجت.فيه قفضية منأهم قضايا العقيسدة 

فبإ نس أختمه ستكعر اهم التفا ط ان موملت ]ليبا مسق 

خلال هنه الدراسة : 

أولا « أن سن سار على طريةالسليفمنالضلماء قد 
اهتسوا بسدارسة هذه المسالة ودعوا إلى دراعتباء 
وألفوا فيبا ا . 

ثانيا ٠‏ أن نشأة التكفسير من حيسثالحكم على من.كقر لعسسد 
إسلاسة قد ند أبهمين عهية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كلم حصلت فبى عهود خلقفائه الأربعهء 
ومستا كان اللم # فى كل السور يكسون به طلسن 
مسن شهسر منه ه 

ثالثا : أن ! طسلاق التكفسير فى النصوى » ونس كلم العلما* 
لايعنىالكفر الإمتقادى فقطاه فقد يعنيه لسن تسبح 
فى حقه شروطالتكفير وانتفت.صوانمه » وقد يعصلى 
الكفر ا!' لفيا للدى لايضرج صاحيه منالملة ٠‏ 

رابعا * أنالمكفراتالصصسادرة مص نالشخصىقد تكوناعتقادية 
وقد تكون عمليسة » وقد تكون لفظية أو قوليلسة» 
وأنالعمليسة والقولية علامة للاعتقادية ه يحكم على 
أساعها بالكفر الإمتقادىا3ا تحققه.صروطه وانتفسه. 


مسواتعهه 9و 





سا دسا 


- 


)١14( 


أن الحكم بالكفر يتنوعإللى * 

ل حكم بالكفر الإعتقادى مع الشهصادة عللى صاحبسه 
ببالخلود ف ىالنار فهدا لاا يكون مسن أحد إلا على 
من ثبت'فينه نس من|1>ت#بأوالسنه © 

حكم با لكفر الاعتقادى بعد تحقق شروطه وانتفا * 
موائمه وهنا يحكم به على من أظبرالأعمال 
والأقوالالكفرية ه وأصر عليها . 

ب حكم بالكفرالهملى]والقولى ه وذلك على مسن 
طبرءع:منه أعمال أ وأقوال كنوية » ولم يعسرقه 
حا لإصراره من عدمه . 

إن خطورة الحكم بالتكفير تقتضى ص نالحاكم به أن 

يكون سرا قبا كمه عافن مدن عشويسه © اقلا يكم 

بسالكفر الإعتقادى] لا على مسن تسبت.فسى حقه شروط ا لتكفير 

وائنتفت موائمه 46 

إن فائدة الحكم بالتكفير هو تنفية الحد على مسن 

حكم عليه » بقتله واستئصاله من بي نالمسلمين . 

أن السلفه يكفرون مسن ثبست.كفشره » ولا يحكصون بالكفر 

على أهلالذنوب مالم تكن هذه الذسوب كفرا ه 

تبعل بتذلة فم القاى ‏ ويسم راتسا ان 

أن إنكار أركان الإيمان والإسلام » وما جرى مجراها 

منالأواصر والنواهىالثابته بالكتاب والسنة , 

يعد كفرا اعتقاديا بخلافما تركه من ذلك مسن غير 


جحود فسانسه كفسر عملى حستى تقام الحجة و 





القفهارس 


(؟>؟5) 


فهر الأحاديث 


)١10 الحدييثك‎ 


١‏ - أبغتى أهجارا أستنفضيها 

؟ - أببذاأسلتإليكم 

؟ ل أتاتى داعى الجن فد هب تمعه 

ل إثنتان فى الناسهما بهم كفسر 

ه ل إثنتان فى أصتى هما بهم كفسر 

1١‏ ل أحيانا يأتينى مثل صلصة 

7 اس أخبرنى جبريل آئفا 

م ل أخوفما أخافطى أمتى الشرك 

1 ال إذاائستد الحر ف أببيطردوا 

٠‏ - إذ! التقى السلمان بسيفييما 

١‏ - إذا أتزل الله بق عذابا أصصاب 
١‏ إذا اد خل أهل الجنهالجنه يقول 
٠‏ - إذا قال الرجل لأخيه ياكافر ‏ 
م إذا كان الرجسل ممن يخفسى إيمائنه 
٠‏ - إذ! كفر الرجل آخاه فقد با“ 
إذا! ما تأحدكم فانه يعرض 

عاج ل جاه سلب أت يتخ باموسى 

ل أريعه يوم القيامه رجل أصم لا يسمح 
- أريتالثارفاذا أكثر أهلبا 

٠‏ - أشتكتالنار إلى ريها 


١‏ - أصيم من عبادى مؤمن كافسر 
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أصبح من النا سشاكر ومنهم كافسر 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر 
اعتقبا فأنها مؤمنه 

أمد د ت لعبادى الصالحين مالا عين 
أعطيت خسا لم يعطها أحد 
أمطيتخسا لم يعطبن أحد قبلى 
أفلا شقق تعن قلبه حستى 

ألسح ! ن صدق 

ألا أشهد وا إن دمها هدر 

ألا إنى أوتيت الكتا بكومظله 
اللهم أنتصدى وأنا يك 
ألم تروا الى ما قال ريكم 
أليسالذى أمشاه طى الرجلين 
أما واللهاتى لأخشاكسم للسه 
أمرت أن أقاعل الناس 

أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهسدوا 
أمرت أن أقاتل النامرحتى يقولوا 


أمرتأن أقاتل الثارحتى يقلوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ٠‏ 
أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا أن لا الهالا الله 


ويوؤٌمنوا يسى 
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11 
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أمرت أن أقاتل الناسرحتى يشسهدوا أن لا اله!؛ : 


الا الله وأن محمد! رسول الله ويقيموا 

أمرت أن أقاتل الناسحتى يقولوا لا الهالا الله 
فاذا قالوها 

أمرت أن أقاتل النا سحتى يقولوا 

أمرتأن أقاتل الناسرحتى يشهدوا أن لا السه 
إلا الله ويوّمنوا بسى 

أيسة المنافق ثلاث اذا حدثشكذب 

- أنا بسر من كل مسلم يقيم بين أظهر 

ب الأنبيسا*!إخوه لعسبلات 

أن رجلا حضره الموت لنا أيسرمن الحياة 

أن رسول الله صلى الله طبيه وسلم سمل أمين 

أتنشد الله رجلا فعل ما فعل لى عليه 

إن أحدكم اذا مات عرض عليه 

ب إن أحدكم اذا ما تعرضطيه مقعده 

إن أهون أهل الثار ابا 

إن الحميم ليصب طى رو وسهم فينفذ 

ان العبد اذا لعن شيفا 

ب انك امرر فيك جاهليسه 

س أن الله تبارك وتعالى قد حرم يكم دما "كم 

إن الله لا ينظر إلى صوركم 

س أن الله ينزل الى السماء الدينا 


_ أنكم محشورون حفاه عراة 
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36 


141 
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35 
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إن اثله ملائكه سياحين فى الأرض 
إنما الأعمال بالنيات 

إن مثلى ومثل الأتبيسا” من قبلى 
أن موسى لما سلسم طلى الخضر 
إنهما ليحذ بان ومايعذ بان فى كبير 
إن وجد تم فلانا وفلانا فأحرقوهما 
إن وجدتم فلاثا وفلائا فأحرقوهما 
إنى أمرتكم أن تحرقوا فلانا 

إنى على علم من علم الله لا تحلمه 
أوتيت خسا لم ب هن ثبى قبلى 
أول زمره تل الجنه صورتهسم 


.اياكم والظن فان الظن أكذ ب الحد يث 


إياكن كفران المنعمين 

أيما رجسل قال لأخيه ياكافر 

أيما أمرئ قال لأخيه 

أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه 

أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب 
أيما رجل أرتد عن الإسلام فادعه فإن عاد 
أيما رجسل مسلم أكفر رجلا مسلما 
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(؟6>*") 


(ب) 


بايعونى على أن لا تشركوا باللسه 
بعثت أنا والساعة كهاتين 
بعثت إلى كل أحمر وأسهد 
بين العبد وبين الكفسر ترك الصلاة 
بين الكفر والايمان ترك المسلاة 
بين بيتى ومبرى روضة من ريا ضالجنه 
(ت) 
التأنى من الله والعجلة من الشيطان 
تركت فيكم أمرين لن تضلوأ 
(ث) 
ثلاث من أصل الإيمان الكفعمن 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلائة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
(ج) 


الجنة أقرب!لى أحدكم من شراك 


(ح) 
حجبت النار بالشهوات 

(ع) 
خم صلوات افترضهن الله عز وجل 


خم صلوا تكتبهن الله طى العباد فمن جاء 


الصفحة 


1١6 


14م 
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7” 


غ0 


١1غ‎ 
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هماه 


نكن 


5*0 


وم 


(غ6) 


(ذ) 


06 2 ذاك عد واليهود من الملائككه 
(ر) 

ال رأيتصرو ين عأمر بن لحى يجر قصبه 
(س) 

17 اس سباب المسلم فسوق وقألفكفر 

14 - سبحان الله هذا كما قال قوم موسى 

2 (ع) 

5 ال العبد إذ! وضح فى قبره وتُولى 
(ف) 

٠‏ - فضملتطى الأنبيا* بست 

١‏ - تكيفتصنحبلا إله إلا اللهإذا 
(ق) 

٠‏ قال اللهله : ما حملك طى ما فعلت 

٠١‏ ب القد ريه مجوسهذ ه الأمه 


- قلب ابن آدم على أصبعين من أصابع 


(ك) 
- كان النبى يبعث إلى قومه خاصه 
ل كفر بالله ادط” إلى سبلا يعرف 
7 ل كفر بالله انتفا* من نسب وإن دق 
- كفوا عن أهل لا إلهإلا اللسه 
4 كل شى بقدر حتى العجز والكيس 


1١ه‎ 11151١١3515411 


1١15 


كران 
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15 
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كل مولود يولد طلى الفطره 


ل 
لا أدرى أحوسب بصعقه يوم الطور 
لا ألفين أحدكم متكئا 
لشن قد ر الله طسى ليعذ ينى 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام 
لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم 
لا ترجعوا بعد ىكفارا 
لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه 
لا ترغبوا عن آبا تكسم فمن رفب 
لا تزول قدها ابن آدم يوم القيامة 
لا تعذبوا بعذا ب الله 
لا تلعنوا الريح فإنهسا 
لا يؤمن عبد حتى يسوّمن بأربع 
لا يرث المسلم الكافر 
لا يزنى الزانى حين يزنسى 
لا يحل دم أمرئٌ مسلم إلا باحدى 
لا يحل دم امرئٌ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله 
لا يحل دم امرئ مسلم 
لا يرمى رجل رجلا بالفسق 
لا يرمى رجل رجلا بالغفسوق 
لا يرمى رجل رجلا بالغسوق ولايرميه بالكفر 


الصفحة 


1166 


141١ 

"7 

53 

58 
1511--55ل8م11‎ 
١195-15 

6 

١ا/ك‎ 

مم 


خم 


5030 
4 


117 


١7١ 


١7 


17 


55 


1١ه‎ 


١5 


177/ 


١4 


18 


1١4 


١ع‎ 


1١1 


155 


1. 


61 


)0( 


لا يقبل الله من مشرك عملا 


ب لعن المؤّمن كقتله ومن رمسى 


لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيبئ 


ما عوقب رجل على ذ نبإلا جعله الله 


مالى أسمع الجن أحسن جوابا لريها 
ما من عبد قال لا إلهإلا الله ثم مات 


لما حملت حوا * طاف بها !بليس 
لما خلق الله الجنة والثار أرسل 

)0م) 
ما أدرى الحد ود كفارات لأهلها 


ما أكفر رجل رجلا إلا ببا* 


ما من نبى بعثه الله فى أمة 
المسرا“ فى القرآن كفصسر 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه 

من أتى حائضا أو أمراة فى دبرها 
من أتى صاحب بدعة ليوقره 

من أتى عرافا أركا هنا فصدقه 
من أتى عرافا فسأله عن شسئ 

من أتى عرافا أوكاهنا 

من أتى كاهنا فصد قهئما قال - 
من أتى كاهنا قصدقه أو امرأة 


من أأحم :الله وأيغض لله وأعطسى 


الصفحة 


١/1 
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غ16 
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66 
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11 
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1١7 
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١و7‎ 
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2) 50 


من ادعى إلى غير أبِيه أو انتمى 

من أولى معروفا فلم يجد له خيرا 
من أصاب >د! فعجل الله له عقوبته 
من أطاعنى دخل الجنه 

من أطاعنى فقد أطاع الله 

من أكفر أهل لا إلهإلا الله فهو 
من بدل دينهفا قتلوه 

من ترك الجى بعدعاطمه رغبة 

من جا“ بالحسنة فله عشر أمثالها 

من جامع المشرك وسكن معه 

من حلف بغير الله فقد كفسر 

من خرج من الجماعة قيد شبر 

من دعا رجلا بالكفر أو قال 

من سره أن ينظر إلى يوم القيامه 

من شهد أن لا .اله إلا الله وأن محمداً 
من شهد أن لا إله إلا الله 
من عقد عقداة ونفث فيها 

من قال لا اله إلا الله وكفر 

من قذ ف موؤٌ منا يكفسر 

من لعسن مو منا فهوكقتله 

من ما تمن أمتك لا يشرك بالله شيئا 
من مات وهو يعلم أنه لا إلهإلا الله 
من نسى الرمى بعدماطمه فقد كفر الذى طمه 


الصفحة 
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ب من يعذ رئى من رجلقد بلغنى 


(ن) 
نظرت فاذ! سواد كثير 

(ه) 
هل تد رون ماذ! قال ريكم 
هم فى الظلمه دون الجسر 

(و) 
والذى لا إله غيره لا يحل دم مسلم 
والذى نغفسى بيد ه لتركبن سنة 
والذى نفسى بيد ه لتركبن سنن من كان 
وتو من بالبعث الآخسر 
وما يسزال عبد ى يتقرب إلى 

(ى) 
يا أبا ذ ر أعيرته بأمه 
يا ابن الخطا ب وها يد ريك 
يا أسامة أفتلته بعدما قال 
يا أهل الجنة خلود لا موت 
يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق 
يامعاذ أفتان أنتقلانا) 


يحشر الناسرطى ثلاث طرائق 


الصفحة 


,وه 


11716 


6ع 


54 


غغ5 


غ5 


411 


11 


ه213 


غ17 


م54 
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2ل يحشر النا سيوم القيامه على أرضبيضا" 
47 ل يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الندار 
- يقول اللمعز وجل من جا“ بالحسنة فله 
6 - يكفرن العشير ويكفرن الاحسان 

71 - يوشك بأحدكم يقول هذا 


عم 


1١ 


1 


لا 


1١ 


فدلا 


- أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يعرترطيها الإسلام 


د 


أن رسول الله صلى الله طيه وسلم قرأ سورة الرحمن 
أن ليا أتى بقوم من هو لا* الزناد قه ومعهم كتب 





أتيت أبىٌ بن كعب قفلت فى نفسى 
إجعل لنا ذات أنواط 


إذا أنامت فأحرقونى 


أمر بالحظيره أن تبنى ثم أوقد تحتها نسارا 
أن أبا يكر الصديق رضى الله عنه قتل امرأه 
أن أصى كانتله أم ولد 

انا قوم نعمل بأيد ينا ونسقى 

أن امرأة ارتد تعن الإسلام فأمر رسول الله 


أن امرأة يقال للها أم صروان ارتدت 


إنك لن تطعم طعم الإيعان 

إنك منافق تجاد ل عن المنافقين 
إن لقيتكافرا فاقتطنا 

إن ناسا يشهد ون ينا بالكفر 
أن يهود ية كانت تشتم النبى 
أنه حفر لهم حفسرة فضرب أعناقهسم 
إنه قد وقسع فى نفسى شئ مسن 


إنى ساببت رجلا فعيرته 
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أولئك شر الخلق والخليقه 
أول ما بدئٌ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤٌ يا 
(ب) 
يعثنا رسول الله صلى الله طيه وسلم إلى الحرقه 
بعثنا رسول الله صلى الله ليه وسلم فى يعث 
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يعحث 
بعثنى رسول الله صلى الله ره وسلم إلى رجل تكح 
ب بل أصنح بهم كما صنع بأبينا إبراهيم 
- (ت) 
تسعرق ( أى المرتدة ) 
تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله 
(ج) 
جا" ثلاشة رهط إلى بيوت 
(ع ) 
خري عليئا رسول الله صلى الله ليه وسلم ونحن 
نتنازع فى القسدر 
(ص) 
ب صدق ابسن عباس 
(ف) 
فواللهما هوإلا أن رأيت 
فو اللهما هوإلا أن رأيتأن 
(ق) 
قام الأعمى يتخطى الئاس 
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زننك 


(؟135) 


قد كنا نقرأً ولا ترغبوا عن آباءكم 
قدم على النبى صلى الله طيه وسلمئقن. لق وكل 


* (ك) 


1 


كان الناسيسألون رسول الله صلى الله طيه وسلم عنالشر ١م‏ 


كان رسول الله صلى الله طيه وسلم إذا أكل لعق 


كان نأسيعيد ون الأصنام فى السر 

. كذ بتالعمر الله لنقتلئه 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ت ليلدة 
(ل) 

الا أنزل عن د ابقى حتى أيقت 

لا تقتل المرتدة 

لأقاتلن من فرق بين الصلاة 

لأملأئنك شحما ولحما 


لكن قد رألله على ليعذ بنى 


لعن فى الخمر عشره لعن الخمر وعاصرها 
لقيتعمى ومعه راية فقلت له أيسن 


لما توفى النبى صلى الله طيه وسلم واستخلف 


لما توفى النبى صلى الله عليه وسلموا ستخلف بو بكر 


لما قام أبو بكر وأرتد من أرتد 
الوأنفقتجبل أحد ذهبا 


لو أن الله عذ ب أهل سماواته وأهل 
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(م) 
مات رجال من أصحاب النبى صلى الله طيه وسلم 
قبل أن تحرم 


ما شا*الله وشا* محمد 


مهما يكتم الناسيعلمه الله » تعم 
مهما يكتم الناسيعلمه الله 

ا (ه) 
هذ ه أسماء رجال صالحين 
هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا 

(و) 

والذى بعث محمد! بالحق لا أبرح 
والذى يحلف به عبد الله بن عمر لوأن لأحد *. 
والله لا أزيد ولا أنقس 
والله ل قاتلن من فرق بين 
والله لو منعونى عقالا أو عناقا 
والله لو منعونى عناقا كانواً 
واللهيا رسول الله ما كان بى من كفر 


(ى) 
باأبا بكركيف تقاتل الناس 
يانبى الله كيف يحشر الكافر طى وجهه 
يا رسول الله دعنى أضربعنق هذا 
يارسول الله كيف يأتيك 


1١11 


150 


117 ؟ 


إحلدفق 


117 


"4 


51 


/اه6 


117 
م24"‎ 
1١11١8-17 
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الرقم 


ا هن الم 


9و 


ع1 


)260(0 


فهسرسالأعلام 
)2 
الاتسسمم 
إبراهيم بن خالد الكلبى 
إبراهيم بن السرى بن سهل 
أبراهيم بن سيار النظام 
إبراهيم بن يزيد النخعى 
أب بن كعب بن قيس 
أحمد بن أحمد الأذ رمى 
أحمد بن شعيب بن طلى النسائى 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
أحمد بن على بن ثابتالبغدادى ( الخطيب) 
أحمد بن على بن المثنى 
أحمد بن على بن محمد. العسقلائى 
أحمد بن عمرو بن أبى عاصم 
أحمد بن محمد بن حنيل 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى 
أحمد بن محمد بن على بن حجر السهيتمى 
أحمد بن محمد بن هاتو؟ الأشسرم 
أسامة بن زيد 
إسحاق بن ابراهيم بن راهويه 
إسماعيل بن ابرهيم بن مقسم ” ابن علية »» 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوتى 
إسماعيل بن عمر بن كثير 
أنسين مالك بن النفسر 
أيوببن أبى تميمة 


المة 0 


ا" 
/ام 


1 
17 
١17 


177 
17 
1١ 1/ 
رفال‎ 
1 
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كك 
37 


4ه 
-- 
اد 
7١‏ د 
3 


ل 
عمدت 
3 
1د 
الات 
4 
د 
ىت 
اد 
د 
7 
غ د 
6 
2-0 
اد 
4 


)١56(١ 


(ث) 


الاسم 


ثابت بن الضبحاك بن خليفة 
ثمامة بن كبير بن حبيسب خميلحة الكذاب ) 
ثوبان بسن يجدد 

(ج) 
.جابر ين عبد الله بن عسرو 
جسرير بن عطيه الخطفسى 
الجعيد بن د رمسم 
جئد ب بن جناءة الغفارى( أبوذر ) 
الجهسم بن صفوان 

(ح) 
الحارث بن عوف بن أسيد اللينى 
الحارث بن هشام بن المغيرة 
حاطب ين أبى بلتعه 
حافظ بن أحسد الدكيمى 
حذيففة بسن اليمان 
الحسن بن على بن عضد الدولة " ابن هود » 
الحسن بن على بن يسار البصرى 
حسن الهضييسى 
حسن بن على بن يحيى العجيفى 
الحسين بن الحسن بن محمد الحليمى 
الحسين بن محمد بن الفضل 
الحسين بن مسعود بن محخد الفرا* 
الحسين بن يوسف بن مطهر 
الحكم بن عتيبة الكتسدى 
حماد بن ريد بن د رصم 


المة 2 


غ1 
1١14‏ 
غك 


717 
كن 
مه؟ 
35 
آىي3ى2> 


/ام ١‏ 
/ا0 
خم 
ع 
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17 
إن 
,2 
73 


1٠ 

7١ 
لض‎ 
1/6 
156 


1.3 


ه١‎ 


اك 


037 
غ6 
ه٠6‏ 
01 
/اه 
8ه 
65 


1١ 
131 
237 
غ1‎ 
>10 
15 


17 
14 
125 


)0( 


(خ) 


الاسم 


خالد بن الوليد بن المغييرة 


0ر) 
رفيح بن مهران الرياحى 

(ز) 
زيد بن ثاب تبن الضحاك 
زيد بن خالد الجهنى 

(س) 


سعد بن إياس, أبو صرو الشيبانى 

سعد بن مالك بن سئان أبو سعيد الخدرى 
سعيد بن جبير بن هشام 

سفيان بن سعيد بن مسروق النورى 
سليعان بن أحمد بن أيوب 

سليمان بن الأشعب بن إسحاق أبو داود 
سليمان بن خلف الباجسى 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
سليمان بن على عفيف الد ين التلمسانى 
سليمان بن مصلح بن حفد ان ابن سحمان 
سليمان ين موسى بن الأموى 


سواد بسن قارب 

سيد قطسب 

سيد مطهر بن عبد الرحمن 
(ص) 

صدى بن:عجلان بن الحارث 

صد يق بن حسن بن على القنوجى 


صفوان بن سليم المدنى 


114 
14 


60 
نف 
117 
1١"‏ 
1ه 
لماحل 
15 
151 
لق 
م1514 
”1 
يت 
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65 


)150( 


(ط) 
الرقم الاسم 
٠‏ ل طاووسبن كيسسان 
١‏ ل طليحصةالأسدى 

(ع) 


مائشة بن تأبى بكسر 

عامر بن شراحيل الشعيى 

عبادة بن الصامت ين قيسس 

عباسرين محتد العقاد 

عبد الحق بن ابراهيم ” ابن سبعين * 

عبد الحق ين عبد الرحمن ال شبيلسى 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
عبد الرحمن بن صخر الدوسى ” أبو هريرة * 
عبد الرحمن بن على بن محمد ” ابن الجوزى * 
عبد الرحمن بن صرو الأهزه ممى 

عبد الرحمن بن محمد بن د ريسس (ابن أبى حاتم ) 
عبد القاهر طاهر بن محمد اليغدادى 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

عبد الله بن أبى قحافة (أبوبكسر ) 

عبد الله بن أحمد بين قدامة 

عبد الله بن الزبير الحميدى 

عد الله بن سبآأ 

عبد ألله بن سلام بن الحارث 

عبد الله بن شقيق العقيلسى 

عبد الله بن عبساس 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز/أبو بطين 
عبد الله بن صر ين الخطاب 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن فيروز الد يلمى 


الصة - 


”7ق 1 
1" 


4م11 
غ51 
1١16‏ 
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55 
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30 
/1 1 
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0 
07 
١6 
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:و‎ 
1 
فض‎ 
1 
3 
51 
11 
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1١7 
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١5 
١ا/‎ 
١١م‎ 
66 


١17 
1١١7 
١١4 
11. 
11 


١17 
1١17 


(1558) 
الاسم 
م 

هد اللمين لازت بى يافت 
عبد الله بن محمد بن إيزا هيم بن أبى شيبة 
ال عيد الله بن مسعود 
عبد الله بن يوسف الجوينى 
عبد الملك بن الشيخ أبى محمد الجوينى 
عبيد ألله بن عدى بن الخيار 
عبيد الله بن محمد بن محمدالإامكبريي. ابن بطه 


عقبة بن عامر الجهنى 

على ين أبى بكر بن عبد الجليل. الفرفاتى ب 
طسى يق أيسى طالسب 

طبى ين أحمد البغدادى " ابن القصار” 
على بين أ لمعي د الأصزم 

- على بن أحمد بن محمد الواحدى 

- على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعرى 
على بن خلف بن عبد الملك 

على بن عقيل بن محمد ( أبوالوفاء ) 
على بن عمر بن أحمد الد ا رقطنى 

على بن محمد بن حبيب الماوردى 

طى ين محمد بن سلطان ‏ ملا القارى ‏ 
طى بن محمد. بن منصور ” أبن المتير ” 
عمر ين الخطاب بن تقيسل 


الصفحة 
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11١4 
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1١1٠ 


17٠ 
لك‎ 
117/ 
11 


الرقسم 


)0-260( 


لس سر بن عبد العزيز 

ب عمران بن الحصسين 

عمسرو بن العاص 

عمرو بن عمير بن سلعة > حاطب بن أبى بلتعه 
عيهلة بن كحب بن عوف العنسى ( أبو الأسود ) 


10 
امال 
مدرلا 
1١1+‏ 


١7 
1١77 


تل 
1١‏ 
اميل 


فضال 


ل 
لل 
166 
١‏ 
17 
١0‏ 
1١‏ 
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(غ) 


غائسم بن محمد البخغدادى 


5 غلام أحمد القاد يانسى 
- فغياث بن غوث الأخطلل 


اضه 


(ق) 
القاسم بن سلام 
ب القاسم بن مخييمرة الهمدانى 


القاضى عياضين موسى بن عياض 
قتسادة بن دعاهة السد وسسى 


قيسبن عوف بن عبد الحارث 


(ل) 
ا ِ د 
مالك بن أنسرلالامام) 
المبارك بن محمد ” اين الأثير * 
مجاهد بن جبر المخسزوصى 
محمد بن برا هيم ” ابن الوزير ” 
محمد بن أبى بكر ” ابن القيم * 
. محمد بن أبى القاسم الشهرستائى 


سم مهد 


اه محمد 


بن أحمد بن أبى بكر القرطبى 


2 
بن أحمد “اين شد 


الصمئحة 


1 
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1" 
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ا"‎ 
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الرقم 
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١61 


لمه١‏ 
101 
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ابه 


1١1 
114 
1١106 
1١17 
1١17 
١14 
1١8 
1١ 
١/١ 
١و‎ 
1١ 


بن أحمد بن سالم السقارينى 

بن أحمد الشسريينى 

بن إسحاق القوشوى 

بن إسحاق 8 أبن منده ع 

بن إسحساق بن يسار 

بن إسماعيل”البخارى؟ 

بن إسماعيل ” بد ر الرشيد ” 

بن جرير بن يزيد الطبرى 

الحبيب المغريسى المدنى 

بن الحسين بن عبد الله الأجسرى 
بن الحسين بن محمد الفسرا” 
بن الحسين بن محمد البنيسايورى 
بن الطيب بن محمد الباقلانى 
بن عبد السلام ” سحنون ” 

بن عبد الوهاب بن سليمان 

بن على بن الحسن ” الحكيم الترمذ ى - 
بن على ين محمد ” أبن عريى ” 

بن على بن محمد الشوكائى 


بن على بن وهب ” أبن د قيق العيد ” 


!11+44 1+؛!1!1؛؛!!+؛!]!1!!!!] 


الصفحة 


١14 
1١ 
١١ 
117 
15١ 
يشرضا‎ 
233 
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1.6 
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9٠ 
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1 
1 
1 
11 


1١7 
ع1‎ 
1١ 

عم 

160 

347 

>23 
151٠ 


و1 


) 191 ( 


د | اسم 


غ0١1‏ ل محمود بن لُومد بن مسعود القونوى 
0 - محمود بن عبد الله الحسينى ‏ الألوسى ب 
117 س مسلم بن الحجاج القشيري 

17 ل مسيلمة الكذاب ( رقم 11 ) 

4 ل معاذ بن جبل 

8 79 معمر بن رإشد الأزدى 

٠‏ - مقاتل بن سليمان بن كثير 

1 ب المقداد بن صرو بن ثعلسبة 

1ك كعرل ين تبراك بروغاد ل 

11 س متصور بن محمد بن عد الجبار أبو الم“فرالسمعانى 
8 - المهلب بن أحمد بن أبى صفسرة 


خخ 
0 
لحا ”7 


(ن) 
6 7 النحمان بن ثابت التيمى 
1 ل لعيم بن حماد بن معاوية 
7 - نفيح بن الحارث بن كلدة 


ا ١‏ 5 ( 
8 (و) 


حت بوي الجراج 

7 الوليد بن عقبة بن أبى محيط 

11 ب وهب ين مثيه اليمانسى 
(ى) 

7 - يزيد بن أبان الرقاشى 

65 ل يزيد بن البرا” بن طازب 

4 - يحيى بن حمزة بن على 


6 لس يحبى بن شرف ين .حسن الئووى 
ل يوسفءين أسباط 


157 يوسة.' بن عبد الله ين محمد ين عبد المر 
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«الستتبتصو] 


الرقم الأسحتم الصفحة 
- أبوالأسود العنسى 1 
أبو أمامه - صدى بن عجلان ( رقم 117 ) 46 
أبو بطين - عبد الله بن عبد الرحمن ( رقم 117 ) 1 
أبو بكر الصديق * عد الله بن أبى قحافة (رقم هم  )‏ لاه 
2-8 أبيو بكر بن محمد بن عبد المؤٌ من الحصينى 8 
أبو الحسن الأشعرى - طى بن اسماعيل (رقم 1١1١5‏ ) 2 0.ه 
أبوداود > سليمان بن الأشعث ( رقم 14 ) 01 
أبوذ رالخفارى > جندب بن جنادة ( رقم 5١‏ ) 14 
- أبو رافح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 
أبو السعادات » المبارك بن محمد ( رقم ١55‏ ) 0/6 
أبوسعيد الخدرى » سعد بن مالك بن سنان (رقم غ6) 6ه 
أبوصرو الشيبانى > سعد بن أبى اياس( رقم 01 ) حل 
أبو المظفر السمعائى > منصور بن محمد ( رقم ١5902 4)1١417‏ 
أبوموسى الأشعرى * عبد الله بن قيسربن سليم (رقم11 ) 7 
أبو هريرة > عبد الرحمن صخر ( رقم 7 ) 5 
أبو الوفاء بن عقيل - طلى بن عقيل بن محمد البغدادى  6١7‏ 
ابيط 2 أنه روطي بن ابض و 115201 رو 
( مئ اشتهرباببن ) 
ابن أبى حاتم * عبد الرحمن بن محمد بن أد ريس ارقم 817) 01 
أبن أبى شيبة #صيد الله بن محمد بن ابراهيم (رقم ١١10  )9+‏ 
1١‏ س ابن أببى فاصم مم 
ابن الأثير > الميارك بن محمد ( رقم ١١9‏ ) رق 


ابن اسحاق ‏ محمد بن اسحاق بن يسار (رقم ؟1هة١)‏ 151 
ابن بطال * على بن خلف بن عبد الملك (رقم 111) 159 


أبن بطه > عبيد الله بن محمد العكبرى (رقم 1١1 )١٠١١8‏ 
ابن تيميه - أحمد بن عبد الحليم ( رقم + ) ع 


ابن الجوزى > عبد الرحمن بن على بن محمد (رقم 8١‏ ) 35> 
ابن حجر - أحمد بن على بن محمد الحسقلاتيي (رقم١١1)‏ 616 
ابن حزم - على بن أحمد بن سعيد (رقم غ١١1)‏ م١‏ 


) 10 


الاسيم الصفحة 
أبن خزيمة < محمد بن اسحاق (رقم )١115‏ 11 


أبن دقيق العيد > محمد بن على بن وهب (رقم571١ )1‏ 65 
ابن راهوية < اسحاق بن ابراهيم بن مخلد (رقم 1١4‏ ) 5غ 





ابن رشد > فحسد يسرل أتخصد ( رقم ١40‏ ) م 
أبن سبعين > عبد الحق بن ابراهيم ( رقم 1/1) 1١‏ 
ابن سحمان » سليمان بن مصلح بن حمدان (رقم 51) 4350 
ابن عبد البر > يوسف بن عبد الله ( رقم /151) 515 
أبن عريى > محمد بن على بن محمد ( رقم ١153‏ ) 5 
ابن علية > اسماعيل بن ابراهيم ( رقم ١5‏ ) 1 
ابن قدامة > عبد الله بن أحمد ( رقم 85 ) ١‏ 
ابن القصار > على بن أحمد البغدادى (رقم )١1١7‏ 151 
ابن القيم - محش بن أبى بكر ( رقم ٠ ) ١651‏ 
ابن كثير > اسماعيل بن عمر ( رقم ؟١؟‏ ) ل 
ابن مطهر>الحسين أو الحسن بن يوسف بن مطهر (رقم5 غ ) ٠7١‏ 
أبن منده > محمد بن اسحاق (رقم ١5١‏ ) ا 
أبن منتظلسور 5 16 
ابن المئير > على بن محمد بن منصور ( رقم )١11‏ 11 
أبن هود *الحسن بن على بن عضد الد ولة (رقم78 ) 7 
ابن الوزير > محمد بن ابراهيم بن على (رقم )1١41١‏ 0 
الأنسابوالألقاب 

الأجرى - محمد بن الحسين ( رقم 108) ا 
الأثرم > أحمد بن محمد بن هانئ' ( رقم )1١1‏ 3 

الأخطل - غياث بن فوث ر- ( رقم 111 ) 0 
الأذرعى - أحمد بن أحمد ( رقم ١ ) ١1‏ 
الأشبيلى < عبد الحق بن عبد الرحمن ( رقم 1 ) لشف 
الأصفبائنى ١‏ 


الألوسى - محمود بن عبد الله الحسين (رقم 6١ ) 11٠5‏ 
امام الحرمين > عبد الملك بن الشيخ أبى محمد (رقم7١1)‏ ١ه‏ 
الأوزاعى > عبد الرحمن بن عمرو (رقم ١م‏ ) 111 


) 5اء(١‎ 


الرقم الاشتر 


الشعبى > عامر بن شراحيل ( رقم ؟ ١‏ ( 
الشهرستائى ‏ محمد بن عبد الكسريم ( رقم )١117‏ 


الشكائى - محمد بن علسى بن محمد 
الصابونى * إسماعيل بن عبد الرحمن 


( رقم 1 )0 
( رقم١؟‏ ) 


المنعائى - محمد بن إسماعيل ( رقم ١58‏ ) 


الطبرى - محمد بن جرير بن يزيد 


( رقم 1651 ) 


الطحاوى أحيد بن محمد بن سلامة ( رقم غ١1)‏ 


العجيمى - حسن بن على (رقم 


)ع١‎ 


العقاد > عباسبن محمود (رقم 028 ) 

الفراء ‏ الحسين بن مسعود بن محمد ( رقم 616) 
الفسراء ت محمد بن الحسين بِن محمد ( رقم )2 
الفرفائى - طى بن أبى بكر ( رقم 1١١١‏ ) 


القاديانى - غلام أحمد ( رقم ١7٠‏ 


( 


القرطبى + محمد بن أحمد بن أبى بكر ( رقم )١56‏ 
القونوى - محمد بنإسحاق (رقم ١٠١‏ ) 


اللالكائسى 2 هية الله بن الحسن بن منصور 0 رقم +م١)‏ 


الماوردى < على بن محمد بن حبيب ( رقم ١١0‏ ) 
المروزى 2 محمد بن نصر (رقم ١717‏ ) 
ملا القارى > طلى بن محمد بن سلطان ( رقم 1١191‏ ) 


6 - المودووى 


النخعى - إبراهيم بن يزيد (,قم 6 ) 
النسائى « أحمد بن شعيب بن على ( رقم ا ) 


النووى - يحبى بن شرف بن حسن 
النيسابورى< محمد بن!ا 9 


( رقم )١96‏ 
( رقم 111 ) 


البروى <ههد الله بن محمد بن طى ( رقم )١٠١١١‏ 


البضيبى - حسن الهضييمى ( رقم 


الواحدى ‏ على بن أحمد بن محمد 


الواقدى < محمد بن عمر بن واقد 


)م 
( رقم ١١8‏ ) 
( رقم ١١6‏ ) 


١11 
1 
34٠ 


5, 
14 
٠ 

ضض 
1٠‏ 
5 
يلا 
1١‏ 
111 
511٠‏ 
1١‏ 
للق 
17 
؟ 
احلينا 


ه16 
21 


4 


2, 
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11 


١ 
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فبرسالمصا در والمراجح 


القسرآن وطومه 


القسرآن الكريسسم 


)1( 


أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن محمد المختار 


مطبحة المدنى »© طبحطى نفقة ابن لادن ٠‏ 
(ت) 
التبيان فى أقسام القرآن تأليف ابن تيم الجوزية تعليق وتصحيم طه يمسف 
شاهين »© نشرمكتبة القاهرة ٠‏ 
تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) تأليف أبى جعفر محمد 
بن جرير الطبرى » الطبعة الثالقة ؛ نشر مكتبة ومطبعة مصطفى الباببسى 
الحلبى وأولاد ه بعصر . 
تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) للامام الحافظ إسماعيل بن كثيير 
القرشى الدمشقى » قدم له الدكتور عد الرحمن المرعشلى الطبعة الأولى 
11 ه-- 1181م » نشر دار المعرفة بيروت لبنان ٠‏ 
تفسير اليغوى ( معالم التنزيل ) للإمام أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البخغوى » إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن الحك ومروان سوار » الطبعة 
الألى سنة ١4٠01‏ ه ‏ 1185م » نشردار المعرفة بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
التفسير الكبير للامام الفخر الرازى » الطبعة الثالأة » نشر دار إحيا العراث 
العريسى ‏ بيروت ٠‏ 
تفسير القرطبى ( الجامحلأحكام القرآن ) لأبى عبد الله محمد بن أحمسد 
الأنصارى القرطبى » الطبعة الثانية سنة ١1117‏ هل 1681م ٠‏ 
(ر) 
روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبحالمثائى لمحمود الألمسسى 
البغدادى » طبعإدارة الطباعة المنيريّة » نشر دار إحيا التراث العريسسى 


٠ لبشنان‎  توريب‎ 


)118( 


6 لس سئن أبى داود لأبى داود السجستانى » مح شرحه عون المعبود وشسرح 
الحافظ ابن قيم الجوزية » بضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان الطبعسة 
الثانية سنة ١18+‏ ه ‏ 1518 م » الناشر محمد عبد المحسن صاحسب 
المكتية السلفية بالمدينة المنورة ٠‏ 

- سنن الترمهذى ( جامحالترهذى ) للامام الترهذى » مح شرحه تحفة الأحوذى 
وتصحيح عبد الوها ب عبد اللطيف » الدلبعة الثائية سنة 11741 ها 1317 ام 
مطبحة المدنى ‏ القاهرة » الناشر محمد عبد المحسن الكتبى صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المثورة ٠‏ 

٠‏ - سنن الدارمى للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بتخريج وتصحيم السيد 
عبد الله هاشم يمانى المدنى » طبع دار المحاسن للطباعة سئة 1١1785‏ ه 
1 مالقاهرة »2 الناشر السيد عبد الله هاشم يعانى ٠‏ 

1١‏ س سئن سعيد بن منصور للحافظ سعيد بن منصور الخراسائى المكى ( المطبوع 
هنه ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى ‏ الطبعة الأولى سئة 1١200‏ ها 
65م بيروت- لبنان ‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت_ لبنان ٠‏ 

15 ب السئن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن طى البيهقى وبذ يله الجوهر 
النقى للتركمانى نشر دار الفكر ٠‏ 

١‏ لس سنن المصطفى ( سنن ابن ماجه ) لمحمد بن يزيد أبن ماجه القزوينى مجه 
حاشية السندى » الطبعة الثانية » نشر دار الفكر بيروت ٠‏ 

غ1 - سنن النسائى للامام النسائى ومعه شريم السيوطى وحاشية الإمام السندى » 
نشر دار ت إحيا” الغراث العربى بيروت- لبئان ٠‏ 

(ش) 

س شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك للعلامة سيد ى محمد الزرقانى طبع سنسة 
اه هلاقام » نشر دار المعرفة بيروت لبئان ٠‏ 

71 لس شرح السنة للإمام البغوى بتحقيق زهير الشاويش وشعيب الأربَاةٌ وط » الطبعة 
الأولى » نشر المكتبالإسلامى ٠‏ 

أت (ص) 

7 - صحيح البخارى للامام البخارى مع شرحه فتم البارى بترقيم محمد فوؤٌأد عبد 

الباقى » وتصحيح محب الد ين الخطيب » طبح ونشر المكتية السلفية ٠‏ 


2)" 


4 صحيم الجامح الصغير وزيادته تنظيم وتحقيق محمد ناصر الدين الألبانسى 


الطبعة الأولى سئة 144 ه ‏ 1115م »2 نشرالكتب الإسلاسى ٠‏ 


1 


نض 


7 


ع5 


م 


"1 


7” 


واشراف عبد الله أحمد أبوزينه » طبح ونشر الشعحب_ القاهرة ٠‏ 
(ض) 
ضعيف الجامح الصغير وزيادته تنظيم وتحقيق محمد ناصر الدين الألبائنى 
طبع سنة ١17171‏ هل 1971م » نشر المكتب الاسلامى ‏ بيروت د دمشق 
(ك) 
كشف الأستار عن زوائد. البزار على الكتب الستة تأليف الحافظ نو الدين طسى 
بن أبى بكر البيثمى »© وتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى الطبعة الأولى سئنة 
86 هل 1973م » مو سسة الرسالة ‏ بيرويت ٠‏ 
0م 
مجمح الزوائد ومني الفوائد للحافظ طلى بن أبى بكر البيثمى نشر دار الكتذب 
العريسى بيروت ب لبئان ٠‏ 
المستد رك على الصحيحين للامام الحافظ أبى عيد الله الحاكم النيسابورى مح 
التلخيصللحانظ الذ هبى » نشر دار الكتا ب العريبى »© بيروت ‏ لبنان 
مسند الامام أحمد بن حنبل وبها مشة منتخبكنز العمال الطبعة الثانية سنة 
4 ه- 19378 م » نشر المكتب الاسلامى للطباءة والنشر ‏ بيروت ٠‏ 
مشكاة المصابيح تأليف محمد ين عبد الله الخطيب اليريزى » بتحجيق 
محمد ناصر الد ين الأليائى » الطبعة الثانية سنة 1111 هب 11175 م 
بيروت » نشر المكتب الإسلامى ‏ بيروت- دمشق ٠‏ 
المصنف لأبى بكرعيد الرزاق بن همام ‏ الصنعانى » بتحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى الطبحة الثانية ١6٠1‏ ه 1147م » نشر المكتبالإسلامى بيروت 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » تأليف ابن حجر العسقلائسى 
بتخقيق حبيب الرحمن الأعنانى > نشر دار الكتب الطلمية بيروت طبع 
سئة ١5917‏ اه 
معالم السئن شرح سنن أبى د اود للخطابى مالسنن؛الطبعة الأولم 
سئة خ4م؟اها ب 1535ه»+ نشرا دار الحديث حمص سورية ٠.‏ 


758 م 


0 


1٠‏ سه 


- غ١‎ 


غ١‎ 


3-2375 


غاغ سه 


)8٠0 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان للحافظ نو الدين طى بن أبى بكسسر 
البيثمى بتحقيق محمد عبد الرزاق حمزه » نشر دار العلميه بيروت- لبنان 
موطأ الإمام مالك مح شرح الزرقاتى » طبحسئة 1158ه ب 1174م نشر 

دار المعرفة للطباءة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


بابب 
كتسب العقاشد والفرق والتصوف 
1 


إثياتطذ اب القبر تأليف الإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيبقى بتحقيق 
الدكتور شرف محمود القضاة » الطبعة الأولى » نشر دار الفرقان ‏ عمان 
الأسئلة والأجوبة الأصولية طى العقيدة الواسطية تأليف عبد العزيز المحمد 
السلمان ؛ الطبعة العاشرة » نشر إدارة البحوث العلمية والأقنا* 
والدعوة والارشساد بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 

الأسماء والصفات للبيهقى » الطبعة الأولى سنة ١6٠8‏ ه ‏ 1186م الناشر 
دار الكتب العلمية بمروت ؛لبنان ٠‏ 

أصول الدين لأبى منصور عبد القاهر ين طاهر التميمى البغدادى » الطبعة 
الثائية سئة ٠٠4١هس‏ ٠198م‏ » الناشر دار الكتببالعلمية ‏ بيروت- لبئان 
الإعتصام للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الشاطبى 
الغرناطى معتعريف محمد رشيد رضا الناشر المكتبة التجارية الكبرى ‏ بعصر 


5 ل إعتقاداءتفرق المسلمين والمشركين للامام فخر الد ين الرازى بمراجعة وتحريسر 


1ل 


كك 


ما 


على سامى الئشار » نشر دار الكتب العلميةسنة ل٠ااه‏ 45كام », 
بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

الإعلام بقواطعالإسلام تأليف ابن حجر الهيتمى ” ضمن كتاب الزواجر » 
طبع وئشر دار الشعباسئة ١٠16هب‏ ٠114م‏ ء 

الأعلام المنشورة ( ١٠١‏ سوال وجواب فى العقيدة الإسلامية ) تأليف الشيخ 
حافظ :بن أحمد حكمى » نشر دار الإعتصام ٠‏ 

إقتضا * الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تأليف شيخ الاسلام ابسن 
تيميه » نشرمطابعالمجد التجارية ٠‏ 


15 


ه١‎ 


٠, 


0 


غ6 


02 
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الإقتصاد فى الإعتقاد للإمام أبى حامد الغزالى » الطبعة الأولى سنة 
١6*19‏ هب 194873 م » نشر دار الكتبالعلمية بيروت- لبنان 


.ايثار الحق طلى الخلق فى رد الخلافات!إلى المذ هب الحق من أضول التوحيد 


تأليف أبى عبد الله محمد بن المرتضى اليمانى المعروف يابن الوزير » طبح 
ونشر دار الكتببالعلمية بيروت- لبنان سنة 1718اه ٠‏ 
الايمان ومعالمه وسننه واستكماله ود رجاته صنفه أبو عبيد القاسم بن سسسلام 
بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ( ضمن أريع رسائل ) نشر دار الأرقم 
الكيمبت ٠‏ 
الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميسة طبح ونشر المكتب الإاسلامى دشق 
سنة ١54١‏ ه _ م ٠‏ 
الإيمان : أركانه » حقيقته » نواقضه الدكتور محمد نعيم ياسين الطبعسة 
الأولى سنة 116٠05‏ ه 941١م ٠.‏ 
الإيمان والحياة تأليف الدكتور يوسف القرضاوى طبحونشر مو سسة الرسالة ٠‏ 
الإيعان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة » تحقيق وتعليق الدكتور 
على بن محمد بن ناصر الفقيبى الطبعة الأولى سنة ١ه‏ اهكام 
نشر المجلسالعلمى بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ 
الإيمان تأليف عبد المجيد الزند! نى »© الطبعة الثانية سنة 4٠7‏ اهس 5817 ام 
نشر وتوزيح دار القلم دمشق » مكتبة طيبة بالمد يثة المنورة ٠‏ 

(ت) 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة لمحمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى 
تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا » طبمالمكتبة العلمية سنة ١4+15‏ هس 
7 هم » نشر دار الكتبالعلمية بيروت- لبنان ٠‏ 
التكفير » جذ وره » أسبابه » مبرراته تأليف الدكتور نعمان عبد الرئاق 
السامرائى » الطبعة الأولى سئة ١6٠6‏ هب 1186 م » نشسرموٌ سسة 
المنارة ٠‏ 
التوحيد مع شرحه فتح المجيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ والشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بتحقيق عبد القادر 
الأرنارٌ وط ٠‏ الطبعةالأولى سنة ١605‏ هل 1141م دمشق ‏ 
بيروت نشر مكتبة دار البيسان ٠‏ 


(؟18) 


٠‏ - تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد عبن عبد الوهاب » الطبعة الثالثة » نشر المكتب الإسلامى بيروت 


٠ دمشق‎ 


)2 
١‏ ل الجامحالفريد ( ويحتوى على بعضالكتب والرسائل لأثمة الدعوة الإسلامية ) 
الطبعة الثانية وقف لله تعالى ٠‏ 
7 - الجواب الكافى تأليف ابن القيم الجوزيه » الطبعة الأولى سنة ١1516‏ ها 
نشر المطبعة السلفية ومكتبتبسا ٠‏ 
١7‏ ل الجواب المفيد غنى حكم جاهل التوحيد تأليف أبى عبد ائله عبد الرحمن بن 
عبد الحميد مطبعة المدنى ‏ القاهرة بدون تاريح ٠‏ 
(خ) 
4 ل خلق أفعال العباد للامام محمد بن إسماعيل البخارى »© تحقيق وتقديسم 
الدكتور عبد الرحمن صيرة » الطبعة الثانية » نشر دار كاظ جدة ‏ الرياض 
(د) 
6 - دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية » تأليف الدكتور عرفان عبد الحميسد 
الطبعة الأولى » ١5٠54‏ ه ‏ 1186م » نشرموٌ سسة الرسالة بيروت ٠‏ 
7 - ألدر النضيد فى إخلاصكلمة التوحيد ( ضمن الرسائل السلفية فى إحي ا" 
سنة خير البرية للإمام محمد بن طى الشكائى » طبعت سنة 11148 ها 
٠‏ م > نشردارالكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان 
7 ل الدين الخالصتأليفصديق حسن خان القئوجى البخارى » مطبعة المدئى / 
الموّسسة السعودية بمصر » الناشر : مكتبة دار العروية طبحفى مصر ‏ القاهرة 
سئة ١:15‏ ها !ل ١958059‏ م0. 
(ذ) 
4 - ذيل الملل والنحل تأليف محمد سيد كيلانى » طبحفى نباية كتا بالملل 
والنحل الطبعة الثانية سئنة 556 هب ملاؤام » نشر د|ارالمعرفة 
بيروت لبنان »© بتحقيق الموؤلف ٠‏ 
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رد الامام الد رامى عثمان بن سعيد على بشر المريعىالعئيد © تصحيس سح 
وتعليق محمد حامد الفقى » الطبعة الأولى فى سئة 1704 ه » نشضشر 
دار الكت بالعلمية بيروت- لبئنان ٠‏ 

الرد طى الجهمية تأليف الإمام أبى سعيد عثمان بن سعيد الدارمى بتحقيق 
زهير الشاويش » وتخريج محمد ناصر الدين الألبائى ٠‏ 

نشر المكتبالإسلامى » الطبعة الرابعة سنة ١6٠05‏ هل 1581م ٠‏ 
الرد الواقر طى من زعم بأن من سمى أبن تيميه “شيخ الاسلام #كافر » 
تأليف ابن ناصر الد ين الدمشقى » بتحقيق زهير الشاويش » الطبعة الأولى 
سنلة ١59٠9‏ هاسه ٠6م‏ » نشر المكتب الإسلامى بيروت د مشق 

الرد “عشين الاسلام وخطرها على العالم الاسلامى تأليفعيد الله أحمد 
قادرى » الطبعة الأولى سنة 1١64٠٠‏ هب ٠198م‏ . 

الروح تأليف ابن قيم الجوزية » نشر دار الكتب العلمية بيروت_لبنان » 
طبعسنة 117911 هب 1515م ٠‏ 


(س) 


سلم الوصول مع شرحه معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى نشسر 
الرئاسة العامة لإداراء؛ والبحنوث العلمية والإفتا * والدعوة والإرشاد _ الريا بن 
السنة للامام عبد الله بن أحمد بن حنيل بتحقيق أبى هاجر محمد السعيد 
بن يسيونى »© الطبعة الأولى سنة ١6٠00‏ ه ‏ 1180م » نشردار الكتب 
العلمية بيرويت ‏ لبنان 8 

(ش) 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تأليف الإمام أبى القاسم هبة الله 
بن الحسن الطبرى اللالكائى » بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان 
نشردار طيبة ‏ الرياض ٠‏ 
شرح جوهرة التوحيد ( تحفة المريد ) للشيخ ابراهيم بن محمد البيجورى 
الطبعة الأولى سنة ١1437‏ 11817 م » نشردار الكتب العلمية بيروت 
لمئا ٠ ٠.‏ 
عماانن 


(86؟") 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى تحقيق جماعة من العلما* 
وتخريج أحداديثها للألبانى الطبعة الرابعة سئة ١759١‏ ه بيروت ©» 
نشر : المكتبالإسلامى ٠‏ 

شرح كتاب الفقه الأكبر للملا على القارى الحنفى » الطبعة الأولى سنة 
غ10 هل 1146م بيروت- لبنان » نشر دار الكتبالعلمية بيروت # 
لبنان ٠‏ 

شرح الملا على رسالة البد ر الرشيد ( ضمن شرح الفقه الأكبر من ص 165 
إلى نهاية الكتابالمتقدم ذكره قبل هذ 1 ٠‏ 

ب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة تأليفصيد الله محمد ابن بطة 
أمنعكبرى بتحقيق رضا بن نعسان معطى » طبعسنة ١494‏ هل 1186م » 
نشر المكتبة الفيصليه مكة المكرمة ٠‏ 

الشريعة للإمام أبى بكر محمد بن الحسين الآجرى بتحقيق محمد حامد الفقى » 
الطبعة الأولى سنة ١4٠07‏ ه ‏ 1987 م » نشر دار الكتب العلمية بيروت 
لبان ٠‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى أبى الفضل عيا ضاليحصبى طبح سنسة 
414 هل 1911714 م بيروت لبنان » نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

(ص) 

الصارم السلول طلى شاتم الرسول لشيم الإسلام ابن تيميه » بتحقيق وتعليق 
محمد محبى الدين عبد الحميد » طبحفى بيروت ‏ لبئان سنة ١194‏ ه 
4 م » نشردار الكتبالعلمية بيروت لبنان ٠‏ 

الصفدية لابن تيميه بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » طبع ونشر شركة 
مطابح حنيفة ‏ الرياسنة ١117‏ ه4- 1111م ٠‏ 

الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزئدقة لأحمد بن حجر السبيتمى 
المكى » الطبعة الأولى سئة ١ه‏ 1587م بيروت_ لبنان » نشر 
دار الكت بالعلمية بيروت_ لبنان ٠‏ 

(ط) 

لطريق:الهجرتين وباب السعاد تين للامام ابن القيم » الطبعة الأولى سئة 

5ه 1141م بيروت- لبنان » نشر دار الكتبالعلمية » بيروت لبنان 


4م 


قم 


1١ 
17 


17 


غ1 


15 


)1١486( 


(ظ) 
ظاهرة خطيرة فى رفش السنة النبوية فى المجتمعالإسلامى تأليف صالح أحمد 
ريا » طبحسنة ١68+1‏ هل 1181م » نشرمكتبة الخزالى دمشق » 
مو سسة مناهل الحرفان بيروت ٠‏ 
(ع) 
الحقائد الاسلامية للسيد سابق » نشر دار الكتا ب العربى بيروت لبنان ٠‏ 
العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن <نبكة الميدانى الطبعسة 
الثانية ١1913‏ ه. ‏ 1173م »2 نشر دار القلم دمشق ‏ بيروت ٠‏ 
العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوى ومعها شرح ابن أبى العز الطبعسسة 
الرابعة » نشر المكتب الإسلامى ٠‏ 
عقيدة الموٌ من تأليف أبى بكر الجزائرى » الطبعة الأولى سنة 11117 ه ا 
17 م مطبعة النهضة الجديدة » نشرمكتبة الكلسيات الأزهرية ٠‏ 
عقيدة المسلم لمحمد الغزالى » الطبعة الثالثة ١5٠087‏ هب 1587م » 
نشر دار القلم دمشق ‏ بيروت ٠‏ 
(غ) 
غاية الأمانى فى الرد على النبهانى تأليف محمود شكرى الألوسى طبع فى 
مطابح نجد التجارية ‏ بالريا- بد ون تاريح ٠‏ 
(ف) 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمسسد 
بن عبد الوهاب بتخريج وتحقيق عبد القادر الأرناو وط ‏ الطبعة الأوسى 
سنة 111 هم 1181م » نشرمكتبة دار لبِبزيبان ٠‏ 
ح الفتن والمسلاحم ( النهاية ) للحافظ ابن كثير » بتصحيح الشيخ إسماعيل 
الأنصارى »© نشر المكتبة القيمة ٠‏ 
الفتوى الحموية الكبرى تأليف شيخ الإسلام ابن تيمينه » الطبعة الثالشة 
سنة ١754‏ ه المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة ٠‏ 


)285( 


4 7 الفرقان بين أوليا* الرحمن وأوليا “ الشيطان لابن تيميه مراجعة وفبرسة 
أحمد حمدى إمام * مطبعة المدئى ‏ الموٌسسة السعودية بعصر ٠‏ 

01ل الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادى بتحقيق وتفصيل محمد 
محبى الد ين عبد الحميد © نشر دار المعرفة بيروت لبنان ٠‏ 

٠‏ - الفصل فى الملل والأهوا” والنحل تأليف أبى محمد بن حزم وتحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم نصر » والدكتور عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى سئة 61١ه‏ 
8م »؛ نشرشركة مكتبات كاظ ٠‏ 

)١ 65 إلىص‎ ١11 فصل ملحق بشرح الفقه الأكبر( طبع يعد الشربح من ص‎ - ١ 
٠ ) انظر المرجح رقم ( لا‎ 

7 - فصوصالحكم لمحيى الدين ابن عربى وطيه شرح عبد الرزاق القاشانى » 
الطبعة الثانية سنة 71 ه1111 م »2 نشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البالى الحليى وأولادة ‏ مصر ٠‏ 

» ل فضائح الباطنية لأبى حامد الخزالى حققه وقدم له عبد الرحمنزيد وى‎ ٠ 
٠ نشرموٌ سسة دار الكتب الثقافية  الكويت‎ 

7 الفقه الأكبر "( فى أطى صحائف شرحه للملا المتقدم ذكره فى حرف الشين 
رقم ( 6 ) . 

6 7 الفكرالصوفى فى غوث الكتاب والسنة بقلم عبد الرحمن عبد الخالق الطبعة 
الثانية » نشر مكتبة ابن تيميه ‏ الكويت ٠‏ 

ل (ق) 

71 لب قاعدة جليله فى التوسل والوسيلة لشيخ الاسلام ابن تيعيه » الطبعة الثالثة 
1٠‏ سنئة 17٠غ+١‏ هل 1589م » نشر المكتب الإسلامى ‏ بيروت دمشق ٠‏ 
٠3‏ ل قبسمن الإيمان وحساب للملاحدة والوجود ين بقلم كمال أحمد عون » 

الطبعة الثائية سنة ١54٠8‏ هل 19817 م » نشر دار العلوم للطباعسة 
والنشر ‏ الرياض ٠‏ 
(ك) 
عد ٠١8‏ - الكفر الذى يعذ ر صاحبه بالجهل وحكم فِن يكفر غيره من المسلمين تأليف 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين » مطبعة التقدم ‏ القاهرة » ونشر 
مكتبة السلام العالمية ٠‏ 


اغا ) 


٠١1‏ ل الكفر والمكفرات لأحمد عز الد ين البيانونى » طبع فى مطبعة أمية ‏ حلب 
سنة ١15365‏ هل 1976م »,2 نشر مكتبة البدى ‏ حلب ٠‏ 

بر ١١١‏ - الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة تأليف الشيخ عبد الله بن الشسيخ 
محمد بن عبد الوهاب » الطبعة الثانية سئة ١6٠٠‏ هنف نشر المطبعة 
السلفية مكتبتها ‏ القاهرة ٠‏ 

(ل) 

١‏ ل لوامحالأنوار البهية وسواطح الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية فى عقيدة 
الفرقة المرضية تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفارينى » نشر المكتب الإسلامى 
بيروت ‏ لبنان » وكتبة أسامة بالرياض ٠‏ 

١‏ (اللمكتاب فى نشأة العقيدة الإللهية بقلم عباسمحمود الحقاد » الطبعحة 
الثامئة » نشر دار المعارف_ القاهرة ٠‏ 

١م‏ 
١‏ ل مدارج السالكين بين منازل إياك :جبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم 
بتحقيق محمد حامد الفقى » نشر دار الفكر ٠‏ 
١١‏ ل مختصر التحفة الإثنى عشرية تأليف شاه عبد العزيزغلام حكيم الد هلوى » 
واختصار السيد محمود شكرى الألوسى » وتحقيق محب الدين الخطيب 
طبح فى المطبعة السنلفية ‏ القاهرة سنة 1177 ه ٠‏ 

6 2 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة تأليف الإمام ابن قيم الجوزية 
اختصره الشيخ محمد بن الموصلى » نشر مكتبة الريا ضالحديئة ٠‏ 

7 - مصرع التصوف ( تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عريى ) تأليف العلامة برهان 
الدين البقاعى » بتحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل » طبعفى مطبعسة 
السنة المحمدية سئة 1111 هب 1587م ٠‏ 

7 ل معاري القبول بشرسالوصول إلى طم الأصول فى التوحيد تأليف الشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمى » طبحالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتا ‏ والدعوة والارشاد ‏ بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 
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)ا١مه(‎ 


مقالاتالإسلاميين واختلاف المصلين تأليف الإمام أبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى »© بتصحيح هلموت ريقر » الطبعة الثالثة » نشر دار النشر 
فرا نزشتايز بفيسبادن » طبعسنة 1١56٠٠‏ ه ٠198م ٠‏ 
الملل والنحل تأليف محمد بن عبد الكريم الشهرستانى بتحقيق محمد سسيد 
كيلانى » طبح بالأوفستطى الطبعة الثانية المرّ رخة سنة 1796 ه ‏ 
6لام » نشر دار المعرفة بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
للمنهاج فى شعب الإيمان تأليف أبى عيد الله الحسين بن الحسن الحليمى 
بتحقيق حلمى محمد فودة » الطبعة الأولى سنة ١715‏ ه 111716م 
نشردارالفكر ٠‏ 
منهاج أهل الحق والإتباع فى مخالفة أهل الجهل والإبتداع تأليف الشسيخ 
سليمان بن سحمان » طبحفى مطبعة التقدم ‏ القاهرة سئة ١10١‏ ه 
الحكام» نشر دار مروان للطباعة والنشر والتوزيح . القاهرة ٠.‏ 
موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها تأليف أبولبابه 
حسين » الطبعة الأولى سنة 1749 ها 1179 م » نشردار اللواء 
للنشر والتوزيح ‏ الرياض ٠‏ 

(ن) 
النبوة والأنبيا * بقلم محمد على الصابونى » الطبعة الثائية سنة ١6٠٠‏ ها 
م » نشرمكتبة الخزالى ٠‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار تأليف الشيخ محمد 
بن على بن محمد الشكائى كتبطيه ( الطبعة الأخيرة ) » نشر شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى الباقى الحلبى وأولاده . مصر ٠‏ 

(و) 
وجوب الحمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر من أنكرها » تأليف 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » طبع شركة الطباعة العربيية 
السعودية العمارية ‏ الرسياضسنة ١14٠١‏ » ونشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتا* والدعوة والارشاد ٠‏ 


)585( 


كتسب الفقسه والأصول 


1 
71 - أحكام الأحكام شرح صدة الأحكام تأليفتقى الدين بن دقيق العيسد 
الطبعة الأولى مطبعة دار الشعب » الناشر مكتبة هالم الفكر ‏ القاهرة 
١‏ الأحكام السلطائية للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفرا* الحنبلسى 
بتصحيح وتعليق محمد حامد الفقى » الناشر دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت_ لبنان ٠‏ 


“/ 


ع 


4 79 الأحكام السلطانية والولايات الد ينية تأليف أبى الحسن على بن محمد 
بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى » الطبعة الأولى » الناشر : 
دار الكت بالعلمية بيروت_لينان ٠‏ 
١‏ ل الإحكام فى أصول الأحكام للحافظ أبى محمد على بن حزم الأند لسى بتحقيق 
وتقديم وتصحيح محمد أحمد عبد الحزيز » الطبعة الأولى » الناشر: 
مكتبة عاطف بجورا إدارة الأزهصر ٠‏ 
- الإفصاح عن معائى الصحاح لأبى المظفر بن هبيرة » طبح ونثشسر الم سسة 
السعيدية بالرياض ٠‏ 

١‏ ل الإقناع مح شرحه كشاف القناع تأليق موسى بن أحمد بن سالم المقدسىالحجاوى 
وشرح منصور البهوتى » بتعليق الشيخ هلال مصيلحى مصطفى » نشسر 
عالم الكتب بيروت »سنة 1191 هه 1181م ٠‏ 


5 


ع 


15 ب الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذ هب الإمام أحمد تأليف 
علاء الدين أبى الحسن طلى بن سليمان المرد أوى » بتصحيح وتحقيق 
محمد حامد الفقى » الطبعة الأولى سنة ااه ب 1166م 
طبع ونشر مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ٠‏ 

(ب) 

717 لس بداية المبتدى ( ضمن شرم الهداية ) تأليف برهان الدين أبى الحسن 
على بن أبى بكر المرفينانى » كتب طيه الطبعة الأخيرة » الناشر » 
المكتبسة الإسلامية ٠‏ 


2) 


1٠١‏ ل بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف أبى الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى » تحقيق وتصحيح محمد سالم محيسن شعيان محمد 
إسماعيل »هتبعة الفجالة الجديدة » الناشر مكتبة الكليات الأزهريةق القاهرة 

7 البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجوينى عبد الملك بن عبد الله 
بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب » الطبعة القالثة سنة ١6٠٠‏ ه » 
نشر : دار الأتصار بالقاهرة ٠‏ 

(ت) 

2 التشريحالجنائعى تأليف عد القادرعوده » نشر دار القراث العيسسى » 

الطبعة الثالثة /ال91١‏ م القاهرة ٠‏ 
(ح) 

7 لس هحاشية إعانة الطالبين للسيد البكرى طى حل ألفاظ فتح المعين بشسرح 
قرة العين » الطبعة الثانية سنة 7 ه1178 م » مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاد ه بفصر ٠‏ 

0ر) 

4 ل رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة تأليف محمد بن عبد الرحمن الدمشقى العثمانى 
الشافعى ؛ مطابحقطر الوطنيه » الدوحة ‏ قطر سنة 1١6401‏ هب 141ام 
عنى بطبءة خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأتصارى ٠‏ 

ل الروضالمريع شرح زاد المستتقع تأليف منصور بن يونسبن إد ري سالبهوتى 
ومعه حاشية العنقري » نشر مكتبة الريا ضالحد يثة طبح سنة 5 هاب 
٠11١م‏ » مطبعة السعادة ٠.‏ 

٠‏ - روضة الطالبين وصدة المفتين للإمام النهوى » طبحباشراف زهير الشاويش 
الطبعة الثانية سنة ١64٠‏ هس ١5185‏ م » نشر المكت ب الإسلامسى 
بعروت ‏ د مشق ٠‏ 

١‏ 7 الروضة الندية شرم الد رر البهية لصديق بن حسن بن على الحسينى 
القنوجى الببخارى » ئشر دار المعرفة » بيروت لبئان » طبع 
سنة 1794 هب 4ا1وام ٠‏ 


١7 
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1١1غ‎ 


2) 


(س) 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشي الإسلام محمد بن على 
الشكانى بتحقيق محمود إبراهيم زايد » الطبعة الأولى الكاملة سنسة 
6 هلس ١1486‏ م بيروت لبنان » نشر دار الكتب العلمية بيووت 
لبنان ٠‏ 

(ك) 
كفاية الأخيار فى حل غاية الإختصار تأليف تقى الدين أبى بكر ين محمد 
الحسينى الحصنى » الطبعه الثانية » نشر دار المعرفة بيرون ‏ لبنان 

(م) 
المحلى تأليف أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم طب دار الإتحاد 
العريى للطباعة » ونشر مكتبة الجمهورية العربية سنة /41 ١1‏ هد 131 ام 
المغنى لابن قدامة تأليف أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
نشرمكتبة الرياىالحديثة بالرياضضي .٠‏ 
مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المشهاج شريم الشيخ محمد الشرييفى 
الخطيب » نشر دار إحيا* القراث الحربى بيروت لبنان ٠‏ 
المقئح تأليف الامام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقسد لسى 
مع الحاشية المنسوبة لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهساب» 
نشرمكتبة الريا ضالحديثئه ‏ طبعسنة 1١1٠٠‏ هل ٠118م ٠‏ 
المنهاج لأبى ركريا يحيى بن شرف التووى "( ضمن شرحه مغتى المحتاج ) 
المتقدم ذكرة قريبا رقم ١637‏ 

ا 
كتب الت ريخ والتواجسم 
2010 


1 - أيجد العلوم ألغهصديق حسن القنوجى » نشر دار الكت بالعلمية 


٠ لبنان‎  توريب‎ 


١ © مه‎ 


1١١ 


١65 


1١6 


١ها/‎ 


1١6م‎ 


)230( 


أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيح » الناشر :الم 
الكتب بيروت ٠‏ 

أسد الغابة فى محرفة الصحاية لعز الدين بن الأثير أيى الحسن طلسى 
بن محمد الجزرى ( محقق ) الناشر : دارالفكر ٠‏ 

الإستيعا يفى معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر ( نممن كتاب الإصابة ) “افظر المصدر القادم » 

الاصاية فى تمييز الصحابة لأبى الفضل أحمد بن على العسقلائى » المعروف 
بأبن حجر » ومعهكتاب الإستيعاب المتقدم » كلاهما بتحقيق الدكتور طه 
محمد الزينى » الطبعة الأولى » الناشر : مكتبة الكليات الاأزهرية ٠‏ 

الأعلام ( قاموسرتراجم ) لخير الد ين الزكلى » الطبعة السادسة سنة 
5 م ؛ نشر دار العلم للملايين بيروت لبنان ٠‏ 

أعيان القرن الثالث عشر فى الفكر والسياسة والإجتماع تأليف خليل مردم 
بسك » الطبعة الثانية سنة /ا11١‏ م » نشرموٌ سسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ 

الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى »© بتحقيق طى محمد البجاوى » مصسور 
عن طبعة دار الكتم الناشر : دار إحياء التراث الحربى ٠‏ 

0ب 

البداية والنهايظا تأليف الحافظابن كثير » الأجزا" من الأول إلى السادس 
تحقيق وبراجعة محمد عبد العزيز النجار » نشر مكتبة الفلاح بالرياض » 
مطبعة الفجالة الجديدة ٠‏ 
والجز" السابح نف سالمحقق » والناشر مو سسة دار العريى بالريا:رمطبحة 
السلعادة ٠‏ 
والأجزاء من الثامن إلى الثانى عشر نف سالمحقق والناشر مكتبة الأصمعى 
بالرياض مطبعة السعادة ٠‏ 
والجعز “ين الثالث عشر والرابععشر مطبعة المتوسط بيروت لبنان ٠‏ 

البد ر الطالحيمحاسن من بعد القرن السابح تأليف محمد بن على 
الشكانى الطبعة الألى سنة ١514+‏ ه » مطبعة السعادة » نشر دار 
المعرفة بيروت لبنان ٠‏ 


166 


11١ 


17 


1١7 


1" 


1١11 


1١ 7/ 


1١14 


11 


تاج التراجم فى طبقات الحنفية للشيخ بن قطلويفا » الطبعة الثانية 
مطبعة ايجو كيشئل - كراتشسى - باكستان ٠‏ 
تاريخ بغداد للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى » نشر 
الكتا بالعربى بيروت. لبنان ٠‏ 
تاريخ خليفة بن خياط تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمرى » الطبعة الثانية 
سنة ١1751‏ ه- 11177 م » نشر دار القلم » ومو سسة الرسالة دمشق 
تاريخ الطبرى ( تاريخ الأمم والملوك ) لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم » نشر دار سويدان بيروت ‏ لبئان ٠‏ 
تاريخ فلاسفة الإسلام فى المشرق والمغرب » تأليف محمد لطفى جمعه 
نشر المكتبة العلمية ٠‏ 
تذكرة الحفاظ للامام أَهع<بد الله شمسالد ين محمد الذ هبى » نشر دار 
إحيا* التراث العريى » بيروت- لبئان ٠‏ 
بيذ يب الأسماء واللغات للحافظ محيى الدين بن شرف النووى » تشسر 
دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ٠‏ 
تهيذ يب التهذ يب للحافظ أحمد بن طى بن حجر العسقلائى » الطبعة 
الأولى » دائرة المعارف النذنصية بحيد رآباد الدكن سنة 6؟171اه ٠‏ 
(ج) 
جلا" الميسنيين فى محاكمة الأحمد ين تأليف السيد نعمان خير الدين 
الشهير باين الآلوسى » نشر دار الكتبالعلمية بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى ؛ الطبعة الأولى مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية يجيد ر أباد الدكن ‏ الهنئد سنة 111/١‏ هب 1501ام 
نشر د ار الكتب العلمية » بيروت- لبنان ٠‏ 
(ح) 
حلية الأوليا “ للحافظ أيى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفبائى »© تشر دار 
الكتبالعلمية ‏ بيروت_لبنان ٠‏ 


تفيل 


١/1 


1١و‎ 


1١7 


١ 


١/1 


١ لاا‎ 


)20 


(ع ) 
الخطط المقريزية ( المواءظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار ) تأليهيف 
أبى العبا سأحمد ين طى المقريزى » الئاشر : دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر لمحمد المحبى نشر دار صادر 

(د) 
ألد يباج المذ هب فى أعيان علماء المذ هب لابن فرجون المالكى » بتحقيق 
وتعليق الدكتور محمد الأحمدى أبو النور » نشر دار العراث للطبع والنشر 
القفاهرة. ٠‏ 

(س) 
سير أعلام النبلاء تصنيف محمد بن أحمد الذ هبى الطبعة الأولى من سنة 
١‏ هلب 1941 مالى سنة .١ه‏ 11860 م » الناشر مو سسة 
الرسالة ‏ بيروت ٠‏ 
السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق مصطفى السقا ‏ إبراهيم الأبيارى » 
عبد الحفيظ شلبى » الطبعة الثانية بدون تاريخ ٠‏ 

(ش) 
شذ رات الذ هب فى أخبار من ذ هب لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد 
الحنبلى الطبعة الثانية سئة ١591‏ ه 1576 م » نشر دار المسيرة 


.9 بعلم . 

(ص) 
صفة الصفوة للإمام أبى الفرج ابن الجوزى » بتحقيق وتخريج محمود فاخورى 
وسحمد رواسذدذعة جى » الطبعة الثالثة سنة ١1٠68‏ ها 151868١م»‏ 
نشر دار المعرفة ٠‏ 

(ط) 
الطبقات لخليفة ين خياط شباب العصفرى يتحقيق أكرم نميا * الحمرى » 
الطبعة الأولى » مطبعة العائى ‏ بغداد سنة ١7841/‏ ها 1371م 


 ١ا4م‎ 


- 1/6 


ل م 


5 


41ا به 


75لم4ا ب 


ااه 


وما 


441 ب 


)26( 


طبقات المفسرين تصنيف محمد بن طلى بن أحمد الداوودى » الطبغسة 
الأولى سنئة ١5*17‏ ه ‏ 1147 > نشر دار الكتب العلمية بيروت.لنثببيان 
0 
العبر فى خبر من غبر للحافظ الذ هبى » حققه ونمبطه أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيونى زظول » الطبعة الألى سنة ١108‏ هب 11546م» 
نشر دار الكت بالعلمية بيروت لبنان ٠‏ 
علماء نجد خلال ستة قرون تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
الطبعة الأولى سنة ١7584‏ ه » نشرمكتبة ومطبعة النهنية الحديثة ‏ 
مكة المكرمة ٠‏ 
عنوان المجد فى تاريخ نجد تأليفعثمان بن بشر النجدى الحنبلى » نشر 
مكتبة الرياغسالحد يثة ‏ بالرياض ٠‏ 
(ف) 
الفبرست لمحمد بن إسحاق النديم » وتحقيق رضا بُجدد بن طى بسن 
زين العابد ين ٠‏ 
فوات الوفيات والذ يل طيها تأليف محمد بن شاكر الكتبى » وتحقيق الدكتور 
أحسان عباس » طبع ونشر دار صاد رب بيروت سنة 1117م ٠‏ 
(ك) 
الكامل فى ثلتإريخ تأليف محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابسن 
الأثبر طبع سنة ١595‏ ه 11175 م » نشر دار صادر بيروت ٠‏ 
)م0 
معجم الموٌ لفين تراجم مصنفى الكتب العربية تأليف عمر رنبا كحالة طبسسسع 
سنة 511١ه ‏ 187١م‏ » نشر دار إحيا* العراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 
المرسوعة الحركية © تراجم إسلامية من القرن الرابحعشر الهجرى إعداد 
ودمح وتحقيق مو سسة البحوث والمشاريحالإسلامية بأشراف فتحى يكن » 
الطبعة الثانية سئة ١4٠7‏ هل 1147 م » نشردارالبشير_عمان ٠‏ 


)20( 


(ن) 


7 ل نظم العقيان فى أعيان الأعيان تأليف الإمام الحافظ جلال الد ين السيوط, 


١44 


145 


15١ 


1١517 


1١57 


غ5 


حرره الدكتور فيليب حتى سنة 11117 م » طبعفى المطبعة السورية الأمريكية 
نيويورك » نشر المكتبة العلمية بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

(و) 
وفيات الأعيان وأنبا” أبناء الزمان لأبى العباس أحمد بن محمد بن أبى 


بكر بن خلكان » بتحقيق الدكتور احسان عباس » نشر دار صادر ‏ بيروت ٠‏ 


ان يي ل ل نا 


الكتب الجامعة والمختلفة الفنون 


(1) 
الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت » الطبعة الثانية عم الناشر : 
دار الشروق ٠‏ 
إغاثة اللهفان من مصاعد الشيطان تأليف ابن قيم الجوزية » تحقيق محمد 
حامد الفقى » مكتبة السنة المحمدية ٠‏ 

(ب) 
الباعث طى إنكار البد ع والحواد ث ألفة الشيم أبو محمد عبد الرحمن ابن 
إسماعيل المعروف بأبى شامة » تعليق عثمان أحمد عنبر » الطبعة الأيلسى 
سئة 1154ه- 1178م » نشردار الهدى ؛ مطبعة السعادة ٠‏ 
بدائحالفوائد تأليف ابن قيم الجوزية » نشر دار الكتاب العريبى » بيروت 
لبنان ٠‏ 
البدع والنبى عنها تأليف محمد بن ونضاح القرطبى بتحقيق محمد أحمد 
د همان الطبعة الثانية سنة ٠٠‏ ١ه‏ ٠98١م‏ » نشر دار البصائر ‏ دمشق 

(ج) 
جامع بيان العلم وفنبله » لابن عبد المر يتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان 
الطبعة الثانية سئة 611784 178١م‏ » نشر المكتبة السلفبة بالمدينة 
المنورة ٠‏ 


) "510 


69 - جامعالعلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامحالكلم تأليف عبد 
الرحمن بن شهاب الد ين المعروف بابن رجب الحنبلى » طبع بمطبعة 
مصطفى البايى الحلبى وأولاده بفصر سنة 1181هب 1531م ٠‏ 
7 2 الدرر السنية فى الأجوية النجدية جمععبد الرحمن بن قاسم العاصمى 
الأجزاء الأقل والثائى والثالث والرابح الطبعة الثالثة سنة 1118ه ا 
4 م ء نشر دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان 
الى والخامسوالساد سالطيعة الثائية سنة 6ه 1116 م من مطبوعات 
دارالانتا" ٠‏ 
سئة 1184 ه » طبعطى نفقة دار الأفتا* ٠‏ 
والجز“ العاشر طبح فى مو سسة النور للطباعة » مطبوعات دار الافتاء 
والجز” الثانى عشر طبحمؤٌ سسة النور للطباعة ‏ الريا ذ.. نشر دار 
دارالافتا” ‏ الطبحة الأولى ٠‏ 
0ر) 
07 ل الرسائل السلفية فى إحيا* سنة خير البرية للامام محمد بن على الشركانى 
طبحسنة +15١ه‏ ب ٠58١م‏ » نشر دار الكتبالعلمية ٠‏ 
0 )2 
- زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الجوزية » بتحقيق وتخريج شحيب 
الأرئارٌ وط وعبد القاد ر الأرناوٌ وط » الطبعة السابعة سئة 1506م 
نشر موٌّ سسة الرسا ل:وودتية المه . 
هم ة ١‏ م »> نشر موٌّ سسة لرسال”ويدتبة المنار الإسلامية 
(ص) 
71 7 الصلاة وحكم تاركها للامام ابن القيم » الطرجة الخامسة سنة 515 له 
نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتا * والدعوة والإرشاد بالمملكة الحربية 
السعودية ٠‏ 
(ف) 
2*٠‏ - الفتاوى السعدية تأليف الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدى الطبعة 
الثانية سنة ٠1‏ 5١ه‏ ب 181١م‏ » نشرمكتبة المعارف الرياس ٠‏ 


(98ح") 


فتاوى ووسائل ابن الصلاح بتحقيق الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى » 
الطبعة الأولى ١4٠5‏ ه 1183 م » نشر دار المعرفة بيروت- لبنان 
الفواعد تأليفابن قيم الجوزية » مطبعة الشباب الحر ومكتبتها نشر : 


المكتبة القيمة ٠‏ 
)2 
مؤّلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أعد ها وصححها مجمومة 


من العلما“ الذين شاركوا فى مو تمر أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهساب» 
فى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ثم قامت بطباعتها ل 

مراتب الإجماع فى العياد ات والمعاملات والإعتقاد ات تأليف الحافظ أببسى 
محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم » ومعه نقد مراتب الإجماع لابسن 
تيميه » نشر دار الكتب العلمية بيروت- لبنان ٠‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه تأليف شيم الإسلام ابن تيميه » نشر 
مكتبة ومطبعة محمد طى صبيح بأولاده ‏ بميدان الأزهر ٠‏ 

مجموعة الرسائل المنيرية ويشتمل على مجموعة رسائل لمجموعة من العلما* » 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ويحتوى على مجموعة من رساعل علما* 
الدعوة السلفية بنجد ‏ الطبعة الأولى سئة 2+5 7١ه ‏ مطبعة المنار » 
طبحبأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ٠‏ 

مجموعة رسائل ابن عابد ين تأليق السيد محمد أمين أفندى الشهير بابن 
عابد ين » نش رطام الكتب ٠‏ 

مجموع فتا وى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه » جمح وترتيب عبد الرحمن بسن 


محند بن قاسم وابئه محمد » تقسوير عن الطبعة الأولى سنة 198اه 


5٠ 


511١١ 


517 
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كتب 1 للغة والأدب 

(ت) 
التعريفات للشريف على بن محمد الجرجانى » الطبعة الأولى 7 5١اه ‏ 
'18ام » بيروت لبئان » نشر دار الكتبالعلمية بيروت_لبنان ٠‏ 

(د) 
د يوان جرير معشرحه لمبدى محمد ناصر الدين » الطبعة الأولى سسنة 
1ه 1585م » نشر دار الكت بالعلمية ‏ بيروت لبنان ٠‏ 

(ش) 
الشعر والشعرا” تأليف أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الطبعة الأولى 
نشرعالم الكتب ‏ بيروت ٠‏ 

(ق3) 
القاموسالمحيط تأليفمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبسادى طبع 
الموّ سسة العربية للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان ( دار الجيل ) نشسر 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ٠‏ 


(ل) 
لسان العرب لمحمد بن مكرم ابن منظور الأفريقى المصرى » نشر دار صادر 


ا 
مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبى بكر الرازى يترتيب محمود خاطر 
بك » نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيح بيروت لبنان » تساريخ 
النشر ١60١اهب‏ (4ؤام ٠‏ 
المفرد ات فى غريب القران للراغب الأصفهانى بتحقيق وضبط محمد سيد 
كيلائى » كتبعليه ( الطبعة الأخيرة سنة ١ه‏ 1511م ) 2 طبح 
ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادة بمهى ٠‏ 

(ن) 
النهاية فى غريب الحديث والأثر للامام أبى السعادا تالميارك ين محمدد 
الجزرى ‏ ابن الأثير » بتحقيق طا هر أخمد الزاوى وبحمود محمد الطناحى 
نشر المكتبة الإسلامية ٠.‏ 


) 7000 


الكتب المخطوطسه 
أ 1١4‏ - كتاب ألفاظ الكفر تأليف الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل بن محمد المعروف 
1١1‏ - شرم ألفاظ الكفر للملا على القارى » وقد . بقع نكر مواضعسه من المكتبات 


٠ عغ١ص‎ 


ا + جب بر 
الكستبالأجنبية) 
٠‏ 7 الكتابالمقد س ( أى عند اليهود والنصارى ) ويحتوى على كتب الحبد 
القديم والعهد الجديد » وهومترجم من اللخا تالأصلية » طبحدار 
الكتابالمقدس ‏ القاهرة ٠‏ 


سبب اختيار السوضوع 
منهجى فى إعداد الرسالة 
خطة البحسث 
كلمة شكسر وقد ير 
التمبيد 
معنى الإيمان والتوحيد والفرق بينهما 
تعريف الايمان لنضسة 
معنى الإيمان شرما 
معنم, التوحيد لغفة 
معنى التوحيد شرصا 
الفرق بين الإيمان والتوحيد 
نواق: ىالا يمسان والتوحيسسد 
تواقس ىس الإايسان 
نواقى التو حيد أوالإسلام 
معنى الكفسر والشسرك وأتواعهما 
معصنى الكفر فى اللغة 
معنى الكفر فى الشسرع 
أركان الكقفغر | 
أنسواع الكقفسر 
معسنى الشسرك لغخسة 
معتنى الشسرك شرعسا 
أقسام الش سرك 


1١84-٠ 
١١٠ 
سلما‎ 
779-86 


5١-65 
غ11‎ 


7م18 
195-54 
ار هه رين 


2ت 1 


) 7010 


أهمية هذا المونسوع 


نصيب هذ ! الموضسوع من التأليف والد راسة 

بعش الكتب المخطوطة فى هذا الموضوع 

بعش الكتب المطبوعة فى هذا الموضوع 

بعض المؤٌ لفات الحديثة فى هذا الموضوع 

بعش المؤٌ لفات القد يمة اللى لم أطلحطليها 

بعنىالموٌ لفات الحد يثة القى لم أطلح ليها 

الباب الأول : مد لول التكفير والمكفرات 

الفصل الأول : تعريف التكفير ونشأته 
المبحث الأول : تعريف التكفير 
معنى التكفير فى اللنضئة 
معنى التكقير ششرصطا 
الفرق بين الحكم بالتكفير والحكم بالارتداد 
شبهة تنفى أن يجتمع فى الإنسان كفر وإيصان 
تلخيصلرد شيخ الإسلام على هذ ه الشبهة 
المبحث الثانى : نشأة التكفسير 
نشأة التكفير من حيث الحكم على من كفر 
نشآة التكفير من حيث التكفير بالذ نوب 
أقسام الفرق التى ظهرت تكفر المبلمين بالذ نوب 
منهج أهل السنة فو الجماعة فى التكفير 

الفصل الثانى : أتواعالتكفير 
المبحث الأول : أتواع التكفير 
ذكر أنواع التكفير وأقوال الملما* فى ذ لك 
خلاصة ما توصل تإليه فى أنواع التكفير 
سبب الخلاف الواقع بين بعش العلما * فى عد بعض 
الأمور من الكفر وعدم عد ها منه . 


المة 5 
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2) 0 


المفحة 
المبحث الثانى : التكفير ال نددى ( بصفة خاصة ) لاسحناكة 1 
النصي صالد الة على الكفر العملى من القرآن 424-21 
النصوص |الد الة على الكفر الحملى من السنة ١٠١١5‏ 
الفصل الثالث : تعريف المكفرات وتد أخل معأنيها ,6 
المبحث الأول : تعريثف المكفرات وأنواعها ١1١56‏ 
معتى المكفيترا تيص ا يما 5 ١٠س ١١95‏ 
معنى المكفرات الإعتقادية وغير الإعتقاد يةوالتفصيل فى ذلك ١١1ل ١٠١68‏ 
إطلاق المكفرات الإتقاديسسة 6 
.إلاسلاق المكفراءت القولية ٠5‏ 
الاق المكفسرات العملية 7م١١‏ 
أمران توصلت إليهما من هذا المبحث ل 


المبحث الثانى : تداخل أنواع المكفرات وتحديد كل منها  ١١8-1١١١‏ 
الأصل فى المكفرات الإعتقادية والد ...2 » وتسيز الحكم بها 


بحسب الشروط والموات سح ل 

0١-6‏ السبب فى اختلاف العلما* فى تسمية بعض الأصال كفرا 
اعتقاديا وتسمية بعنسهم لهاكفرا عمليا ١١111١‏ 
تفصيل هذا التداخل من كلام الشيم عبد اللحايف 
بسن عبد الرحمن ْ لل ١١6‏ 
يضام وصول العمل أو القول إلى د رجة الكفر الإمتقادى ١١14-1‏ 
أمران توصل تإليهما من خلال هذ! المبحث 014 

البا ب الشاتسى : ضوابط التكفبير 08 . 

الفسل الأول : خداورة التكفير وشروطة وموائعه 4 4س 

المبحث الأول : خطورة التكقفسير ١121٠‏ 


النصوص لد الة طى التحذ ير من الحكم بالكفر وفهم السلف لها ١18-1١٠١‏ . 
أسباب ختلورة الحكم بالتكفيز 1 


7080 ا) 


ال 
منهج السلف فى الحكم بالتكفير ا 
أمثلة لكيفية الحكم بالتكفير عند السلف الما 
المبحث الثانى : شروط التكفير وموانعه غ17 ١5١1‏ 


الحكم بالكفر الإعتقادى مرجعه إلى الله ورسوله لأ وأما 
ما يحكم به الناسرخبنا * على ماظهر من الأعمال والأقوال 0 
زوال شئ من أء مال الإسلام كالصلاة واللحج والزكاة سيم 
فى الانسان هو محل الخلاف بين العلماء فى اللحكم بالكفر 


على فاطه أم لا يور 
قاعدتان للحكم بالتكقير وذم من خالفهما 111 * 
بلوغ الحجة من الأمور المهمة للحكم بالتكفير 014 
الفرق بين قيام الحجة وفهمهسا لك لل 
ذكر بح سالضوابط والحدود الخاطنة والرد على أصحابها  ١17-1١4١‏ 
الحكم بالتكفير عند السلف يعنى أحد أمرين 1١‏ 
كيفية إطالاق الحكم بالكفر المخريم من الملة ١6517‏ 
شروط الحكم بالكفر الإمتاطد.ى 16 
موانح الحكم بالكفر الإعتقادى ١7‏ 
كيفية إللاق السلف للحكم بالكفر الأصغر ١٠114‏ 
ضوابط الحكم بالكفر الأشضغر 0 

ل: الفصل الثائى : التكفيرعند السلف ١5‏ 
المبحث الأول : السلف لا يكفرون بكل الذ نوب ١/116‏ 
أصول الفرق المكفرة بالذ توب 0 
الناسفى باب التكفير على طرفين ووسط. ١‏ 
أد لة مايه السلف من عد م التكفير بالذ نوبعن 
الكتاب كلام العلما" فيها 1 110 


الأدلة طى ذ لك من السنة ,كلام العلماء فى ذلك ل 


2) 


الصفحسة 


هل مصير أهل ااكثائر التائبين عنها كمصير المصرين طيها  ١10 ١14‏ 


هل الحد ود كفارات للذ نوب ١11516‏ 

أقوال العلما* فى عدم التكفير بالذ نوب /415 الكل 

عدم التكفير بالذ نوبمقيد بما لم يكن هذا الذنئب 

كفرا » ركلام العلما* فى ذلك ١‏ 
المقصود بأهل القبلة عند أهل السنة ١‏ 

المبحثالثانى : السلف يكفرون من ثبمكفره لالاااقة4ظكا ب 

النصوصالد الة على مياعدة الكفار والبراءة منهم دليل 

على تكفير من أظهر الكفر غ1 ١/1‏ 

نصوص العلما “ الدالة على أن منهبج السلف الدكم بالكفر على من 

كفر ط. وتكفير من لا يكفإلكافر الااطلاكد 

الرد على من ثقل عن الإمام أحمد أنه لا يكفر 

من لم يكفر الكافر خا و١‏ 

.1 > أسلببامتضنام السنلفيتكقير الكافسر ٠454لا‏ 

را القواعد والأصول الثى يحكم على أساسها بالكفر على 

من تحققت فيه شروط التكفير وانتفت موائعه خا 47لا 

أمر تجد رالإشارة إليه فى الحكم بالكفر من الخلق ليل 

هل يحكم النا سبالثارطى أحد ل 

صفات من ورد الحكم طيهم بالئار غ4 لاما 

حكم من شك فى كفر الكاقفر 4ما 

البابالشالث : عقوبة التكفبير 44 . 

الفصل الأول : احسسرية السدم وخستسسله ار رمم 

المبحث الأول : الاسلام سبب لعصمة الدم ١١١15‏ 

الأدلة على عصعة دم المسلم على نوعين 6 


الروايات الد الة على النوع الأول كلام العلماء فى ذلك 1١55-1‏ 


)00 


المة 5 
الروايات الد الة على النوع الثانى كلام العلما* عنها 157 1٠٠+‏ 
العصسمة مرحلك سان 1١٠١‏ 
المبحث الثانى : الكفر سببلحل الدم "1 1١5‏ 


نصوص الكتاب الددالة طلى أن الكفر سبب لحل دم صاحبه 11 
نصوص السنة الدالة على أن الكفر سبب لحل دم صاحبه و ا 


فعل السلف الدال على ذلك 11١4‏ 
الفصل الثانى ؛ كيفيسة عقوبسة من كفر 16 
المبحث الأول : الحوادث التى نفذ فيها حد القتل 
علسى من كن .سبر 114 
الحوادث فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 
الحود اث فى عبهررالخلفا * الراشد ين 1١5-11‏ 
بعنرما نقل من أقوال العلما* فى ذ لك ١1١-01‏ 
المبحث الثانى : ثبوت العقوية بالاحراق بالنار 118-775 
الروايات الواردة فى المنحمن التحريق 11 
الروايات الدالة طى جواز التحريق 11 
النظر فى تلك الرواي سات 11111 
موقف السلف من تلك الروايات» واختيا رهم للق 
المبحث الثالسث : عقوة المرأة إذا كفرت ل لق 
الأدلة على قتل المرأة بالإرتداد 101 
الأدلة على عدم القتل بالإرتداد 1 
نقل العلماء الخلاف فى هذ ه المسألة 101 
البابالرايبح : المكفرات الإعتقادية 1 
النيل الأول : الجحود لله تعالى 1 


المبحث الأول : جحود الربوييه ااا 117 


اا 


الأذلة العقلية على وجود الله وظهر ذ لك فى مخلوقات 
الله تعالى وما خلق الله لها 

الملحد ون المعاصرقٌكالد هرية قد يما 

القول بقوم العالم أو حد وث الصانح قول بإنكار الريوبيه 
القول بوحدة الوجود » أوالاتحاد مظهر من مظاهر 
الكفسر باليويييه 

المبحث الثانسى : ججود الألوهيية 

أنواع هسل الاشسراك 

الشرك فى الألوهية هو الذى .جاءت الرسل لمحا ريته 
كلام العلما* لإثباتذ لك 

أسباب وقوعكثير من المسلمين فى الكفر بالألوهية 
الحكم على ما يفعله الناسضد قبور الصالحين وقول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فى ذ لك: كذ ! حفيده سليمان بن 
عبدالله 

المبحث الثالث : جحود الأسما" والصفات 

أقسام الكفار بأسما” الله تعالى 

أصنا ف النفاة لصفات الله ممن يدعى الإسلام 

المقصود بقول ” أمروها كما جات #هند عند السلف 
أقوال لما ء السلف فى الحكم طى أهل التفويض 

عذ ر الجاهل بانكار الصفات 

نهى السلفعن التفكر فى الله والأمر بالتفكر فى خلق الله 
ود ليل ذ لك من السئة وأقوال بع ضالسلف 

المبحث الراببسع : الكفر بقضاء الله وقسد ره 

ذم الخونرفى القد ر وأقوال السلف فى ذ لك 

أطلاق القضا” والقد رطى جانبين » وحكم كل منهما 


اا 188 
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المفعية 
أقسام الناسبحسبضلالهم فى القدر » وأحكامهم 
ونصوصالعلما ” فى ذ لك الا 1 
أدلة الكتاب والسنة على إثبات القد ر لله ا 1 
أقوال السلف فى انبا تالقدر لله 1 
الفسل الثشإنضشى : جحود الملائككة والكتب والرسل 1 
المبحث الأول : الكفر بالملاككة 1113 
العالم نوعان : عالم الغيب وعالم الشهادة 11 
نصوص الكتاب الد الة على ذ لك 17 
أدلة وجود الملائكة من الكتاب والسنة 146 
الأمم السابقة بو منون بوجود الملائكة 141114 
“يما بن باالإيعان بالملائكة(الإجمالى والتفصيلى) وأد لتمهما 1ل 5م؟ 
الحكم بالكفر طى من أنكر وجود الملائكة اا 11 
حكم من أقر بالملائكة وأنكر.حقيقتهم ال 
الإيعان بالوحى والأدلة عليه من الكتاب والسئة 11 111 
الحكم بالكفر طلى من أنكر الوحسى 14 
الإيمان بالجن وحقيقتهم وأدلة ذلك من الكتاب والسنة 
والمشاهدة »؛ واعترا ف الكفار 146ل 11١؟‏ 
الحكم بالكفر طسى من أتكر الجسن 1 
البح ثالشانئى ؛ الكفر بكتباللسه غ717 
الإيمان الإجمالى والتفصيلى بالكتب وأدلته 1011 
الايمان بالكتب لا يعنى اتباعها 1161 
أنواع الكفر بلكتب الله 111-51 
المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قسمان 5 


تنوع الكفر بالقرآن طى حسب الإيمان به » وأقوال 
العلما" فى ذلك مم 


)06050 


هل أنكرعيد الله ين مسعود أن تكون المعوذتان قرآنا ".5 


حكم من أنكر أن تكون بسم الله من الفاتحة 2 

الوحى الثانى السنة وأدلة كونها وحيا لل 
السلفلا يفرقون فى الإحتجاج بين الكتاب والسنة 1 لوم 
حفظ السنة ا 

إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم هفبن. جد وث ظا هرة 

3١ إنكارالسسنة‎ 

حكم من أنكر السنة وكلام العلما* فيه لين 
قيود من أنكر خبرا من أخبار السئة الام 
البح ث الشالك : الكقر يرسل الله 5151 
الإيمان الاجمالى والتفصيلى بالرسل :951١م‏ 
الكفار برسل الله أنواع 54111 
الحكم بالكقر على من أتكر نبوة الأنبيا* 8 

الكفر ب.حمد صلى الله طيه وسلم يزداد تخلظا 8 


:, المكذ بون المخالفون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ١1ل 8١١‏ 
أدلة سوم رسالة محمد صلى الله طيه وسلم من الكتاب والسنة 77 7ل.6 81 
الحكم بالكفرطى من أنكر وم الرسالة » كلام العلماء فى ذ للئه ؟ 5ب 717 
عموم الرسالة له.جانبان صوم للجن #ي 'تسرؤئوصوم بالنسبة 


للنا سركافة 57 

الفستكرون لختم النيوة قسمان يفف 

الأدلة على ختم النبوة من الكتاب والسنة للق 

الحكم بالكفر على من ادعى النبوة أو صد ق مدعيبها 

وأقوال العلما” فى ذ لك 1 
الفسل الثالث : جحو اليم الآخر رض 

المبحث الأول * : جحود الحياة المرزخية اعم 


الأدلة طى ثبوت الحياة المرزخية من الكتاب 
والسنة كلام العلما" فى ذلك ممم 


( »7ع ) 


أقوال الموّ ولين للحياة البرزخية ورد ابن القيم على أهلها ‏ 55 


مذ هب أهل السنة والجماءة فى الحياة البرزخية 8 
المنكرون للحياة البرزخية على أتواع م 
البحث الثانى : الجحود لفنا* الدتيا وانقضا “ها 1غ" 7560 
الأدلة طى فنا“ الدنيا من الكتاب والسئة 2م 
الحكم بالكفر طى من أنكر هذا الفنا” 6 
المبحسث الثالسث : الكفر بالبعث والحشر والحساب 1 كوم 
الأدلة على البعث والحشر والحسا ب من الكتاب والسنة 1 امم 
الحكم بالكفسر على من أنكر هذ ه الحقائق 80 
ر_ المبحيث الرايع : جحسود الجنة والنار 716 
الأدلة على ثبوت الجنة والنار من الكتاب والسئة ووجود هما 
الآن وأنهما دار للمتقين والذزجمار 1م 
الباب الخامس : المكفرات الهمئلية والقولية لض 
الفيل الأول : ترك الفراسش الأريع 8 
المبحث الأول : فى ترك القرائت رمع الجحود 1 
أقوال العلما” فيمن جحد الفرائالأريح 1م 
أقوال العلما * فيمن جحد فر ضالصلاة 11م 
أقوال العلما* فيمن جحد فرىالوكاة 1م 
أقوال الحلما” فيمن جحد فرضالصيام 81 
أقوال العلما* فيمن جيحد فرش الحج م 
المبحث الثانسى : فى ترك الفرائئرمن غير .جحود 1 
أقوال العلما* فيمن ترك الفرائكش الام 


الأدلة القتى استّدل بها على تكفير من ترك الصلاة والركاة ‏ ا #7 


) 711 ( 


الصمفحة 
البحث الثالث : فى ترك الصلاة خاصسة ا" 
الأدلة من القرآن على كفر تيلكِ الصلاة ا" 

الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة اذ لا 
أقوال السلف من الصحابة فى كفر تار ك الصلاة ام 
أقوال العلما * من فير الصحابة فى ذلك 27 
أذلة الرأى الثانى فى حكم تارك الصلاة وأنه لا يكفر مض 
الجمح بين الأقوال وإيضاح سبب الخلاف فى ذ لك 1م 

النظر فى هذه المسألة من ثلاث جوائب ا ملم 
الفسل الثائنى ؛ ترك التحائمالشريحة الإسلامية 1 
المبحث الأول ؛ إنكار الشرع بالكلية 14 


أقوال بعنالعلما* فى تكفير من أتكر أحكام (لليْه ؤرسوله ‏ 86ب 511 
هل يستوى فى الحكم بالكفر من أتكر المفروض والنافلة 14م 


المبحث الثانبى : إنكار الحلال والحرام م 
بعش أقوال أهل العلم فى حكم من جحد تحريم بعش 
المحربات 0 
أقسام الناسفى تحريم ماأحل الله اع 
بع ضأقوال أهل العلم فى حكم تحريم مالأحل الله اس 6ع 
السبحث الثالث : الحكم بغيرما أنزل الله م606 
وقوع الكفر بما أنزل الله فى العصور المختلفة 0ع 
أنواع الحكام بغيرما أنزل اللسه 6 
أقوال السلف والعلما” فى هذ ه الأتؤاع 4160 
الفسسل الثالث : السحر والكبائنة 0 
المبحث الأول ؛ ماتعلسق بالسحصر 411 15غع 
الأقوال فى حكم السحر وأد لتبها 0ع 
تفصيل القول فى حكم السحر 411 


حكم الساحر مترتبطى حكم السحر ١ع‏ 


) 7/١ ( 


أقوال العلماء فى .حكم الساحر 
رأى ابن حزم فى حكم السحر والسحرة ومخالفته للسلف 
الأقوال فى تحلم السحر وتعليمه وأد لتتها 
رأى الفخر الرازى فى العلم بالسحر ومخالفته للسلف 
رد ابن كثير لى الرازى فى ذ لك 
المبحث الثانسى ؛ ماتعلق بالكبانة 
تعريف الكا همسن 
تعريف العراف والتنجسيم 
إيضاح التداخل فى تعريف الكاهن والعراف والمنجم 
حكم الكبئة والعرافين ومن ذ هب إليهم 
الأدلة على كفر الكبنة والعرافين ومن صد قهم 
أوجه كفر الكاهن 
ماروى عن الإمام أحمد فى نصوصحكم من أتى الكهنة 
والعرافين 
الفسل الرابسح : بع الأصال الصوفيسة 
المبحث الأول : تفضيل الأوليا* على الأنبيا* 
أمثلة من أقوال ابن عربى الكفرية 
رد فنسيخ الإسلام على أقوال ابن عربى 
تأويل الملا على القارى لكلام الصوفية فى تفضيل 
الولى على النبى والرد عليه 
المبحث الثانى : اتقاد أن للشريعة باطئا وظاهرا 
حال القرافطة فى الباطن والحقيقة مشابهة الصوفية لهم 
الارتباط بين الصوفية والقرامطصة 
المبحث الثالث : الإستغنا * عن الشريعة والخروج عنها 
احتجاج بعن الصيفيه طى جواز الخروج عن الشريعة سي 
بقصة الخضر 
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الك 2 
رد شيخ الاسلام هلى هذا الاإحتجاج 866 

أقوال العلما* فى الحكم بالكفر طى من اتقد -جواز 

1 لخروج عن الشريعة 14:17 109 
المبحث الرابح : الإعتقاد بانقطاع التكليف 651 


استحلال بع ضالصوفية ترك الفرائضوا رتكاب المحرمات 6 
احتجاجهم بقوله تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 


على انقطاع التكليف 63 
رد العلما* على هذ ه المزاعم الباطلة وتكفيرهم فقاعلها 61455 
صغير يتن تسوفية العديل اليقين يأمر جر 60 
رد هذه الضلالات 60 
الإستغنا” عن النوافل وحكمه 6115 
القسل الخامس : أمال كفرية مختلفة وفيه ست مباحث حت 
المبحث الأول : موالاة الكافين ااا ولا 
ستة أدلة فى التحذ ير من موالاة الكافرين 00 
الحكم فيمن أظهر للمشركين الموافقة على د ينهم 11# 
قصسة حاطب بيان لحكم الموالاة الاعس الاع 
أنواع الموالاة للكافسرين ع 1ع 
تفريق العلماء بين الموالاة القى يحكم على صا.حبها 
بالكفر والتى لا يحكم الاك الا؟ 
الحجج الدالة على أن الموالاة المحرمة هى موالاة 
الكافر لكفره اع 


المبحسث الثانى : الطواف بالقبور والاستعائة بأهلها 

0 والذبسح لبا اع 46 
بعن أقوال أهل العلم فى تكفير من توجه لشىء من 

الأحجار والقبور ونحوها الم 66 


)!*120( 


المبحث الثالك : السجود لغير الله ملك 11) 
بع شأقوال أهل العلم فى تكفير من سجد لغير الله تعالى 440 680 
هل السجود للوالد يعد كفرا أم لا وأقوال أهل 


العلم فى ذلك 451١-41‏ 
هل فعل ( الممثلين ) اليوم مما يعد كفرا أم لا 61515 
المبحث الرابع : الرغا بالكفر أو الشرك 417 419 
علامات الرضا بالكفر ‏ كلام أهل العلم فيه 4595 
البحث الخامس : أعمال يظهر منها الاستهزاء بالدين 5٠060٠6٠‏ 
ذكر بع ضالأفصال المكفرة التى يظهر منها الإستهزاء 

بالدين كلام أهل العلمفيها ل 
المبحث الساد س : أصال اختلف فى التكفير بها مومه 
ذكر بعش الأعمال المختلف فى التكفير بها كلام أهل 

العلم فيهسا مع وءه 

الفسل الساد س : المكفرات القوليه وفيه أبية مباحث 6ه 


المبحث الأول : تحديد المكفرات القوليه والحكم على قائلها 51١‏ ١٠ه‏ 
بع ضأقوال أهل العلم فى تكفير من نطق بكلمات الكفر ا 
مبالغة الأحناف فى صد بع الأقوال من المفكرات 

والرد عليهم فى ذ لك 717 ٠ه‏ 

المبحث الثانى : بع المكفرات القيليه المتعلقه بالله تعالى 51١‏ لالاه 


الأقوال التى تعتبر ردة محضة اله 
الأقوال التى تعد سبا لله فوق كونها كفرا اله 
المبحث الثالث : بعن المكفرات القولية المتعلقة بالرسل 

والأنبيا* 074 0ه 


سب الأنبيا" أو السخرية بهم كمه الكفر ولا يفرق 


بين النبى والأخصر 2 +1 ولاه 


(6/ا ) 





المفعبة 
الأقوال التى تعد كفرا محضا فيما يتعلق بالرسل 012608 
الأقوال التى تزيد طى الكفر فتكون سبا وتنقصا 0ه 
المبحث الرابع : بعغر,المكفرات القولية المتعلقه بد ين 

الله تعالسى 601لاوه 

الأقوال المكفرة المتعلقة بالإيمان والكفر 5001 
الأقوال المتعلقة بأمور الدين الأخرى 6ه لامه 

البا بٍالسادسى : بعضمسائل التكفير ممه 
المسألة الأولى ؛ القول فى تكفير المعيّن +20 كلاه , 
تكفير المهين مشروط بتوفر شروط وانتفا * موانح 21 
أدلة الكتابطى ذ لك 1ه 
أدلة السنة على ذ لك 0110 
الأدلة من فعل السل فعى ذ لك 0 5ه 
الأدلة من أقوال السلف على ذ لك 016467 
أقوال العلما “ فى الحكم بالكفر طى المعين 1ه 
أقوال شيخ الإسلام فى ذالك وبياتها 15 ءملاه 
آمران يوفكان رأى ابن عدي فى قوله يكير النعين ١1لا‏ 
المكثْرٌ للمكَيّن اما مصيب أو مخطئء؟ العم لاه 


المسألة الثانية : القول فى التكفير بالإحالاق والحموم ا ١٠مه‏ 
ألفاظ الحيد المطلقة ‏ ومنها التكفير ‏ لا يلزم منها 
ثبوت هذ ه الأمور طى المعيثين إلا بعد تحقق الشروط 


وانتفا * الموانسع لالم كلاه 
التكفير بالعموم يطلق على معنييسن 1 م0 
المسألة الثالثة : القول فى عفير المبتدع 64 وم : 
أقسام البدعة باعتبار تكفير أصحابها الف لامه 


أقسام البد ع من حبيث التكفير وعدمه اه لاذه 


(غلانا ) 


ضابط للبد ع المكفرة يعتهد طى أصلين 

الموقف الذى يتخذ ه المسلم من أهل البدع » وذكر 
النصوصفى ذ لك من الرسول وعن بع ضالسلف 
المسألة الرابعة : القول فى تكفير الجاهل 

أنواع الجهال الذين يطلق عليهم التكفير وإيضاح 
الحكم على كل متهم / 

الكفار الأتباع مكلفون؛فهم كفار معاقبون على كفرهم » 
والأدلة على ذلك » 

حكم الجهال الذ ين لا رتوو نين باع رواتيير بكفر 
الأدلة على عدم التكفير بالجهل 

السألة الخامسة : القول فى تكفير المتأول 

بيذن وصف المتأولين 

التأويل المختظلف فى تكفير أصحابه » وذكر الأقوال 
فيه وأدلتها ٠‏ 

ترجيح أبن نالوزير للتوقف والرد عليه 

حجسي ابن الوزير على تأييد ه لرأى التوقف 

الرد على ابن الوزير ندى ذ لك يعتمد على أمرين 
حكم المتأولين من صلحا * الأمة ممنه م على مذ هب 
السلف » وأدلة عدم التكفير لهم 

حكم المتأولين المخطكين ' 

السألة السادسة : القول فى تكفير منكر الإجماع 
الأدلة على تكفير من أنكر مجمعا طيه 

الخلاف فى الحكم على من أنكر الإجماع 

بيان هذ! الخلاف ونقل كلام العلما” فيه 


الصفحة 
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اانا ) 


السألة السابعة : القول فى تكفير من كفر مسلما 
النصوصالواردة فى الحكم بتكفير من كقر مسلما 
النصوصالواردة فى عدم التكفيرله 

الجمح بين النصوص والتفصيل فمى ذ لك ونقل كلام 
أهل العلم فى ذلك ٠‏ 


الخات : 





فهسرسالأح ا يثك 
تبورن الا ستيار 
برس لآعنك محي كلام 
فهسر.. الفصاد ر وا لمر جع 
فهسرس المونسوصط سس سات 
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